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المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ب اللّه من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده اللّه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدأ عبده 


ورسوله. 


4 


29 3 ' 


هد قف ف ف ف 1 


3ك ناسو يه كه معان شا هق 537 333:5 4235 31345 


اد 


أم | يعد : 
فإن أصدق الحديث كلام الله , وخير الهدي هدي محمد ,وشزر الأمور 
محد ثاتها, وكل محدتة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل- ضلالة فى النثار . 


وبعد : 


فإن الله قد امتن على هذه الأمة بأن جعلها خيرَ الأمم , وأرسل إليها 
خيرَ الرسل , وأنزل إليه ( ج يي 33 ذ ذ 3 3 ز 6). وأمر الناس بالإيمان به 
واتباع هديه والاستسلام لأمره , والبراءة من كل ما يضاده , من أديان 
منحرفة وعقائد باطلة . 

وقد استجاب لهذا الدين كثيرُ من الخلق على اختلاف مشاربهم , 
وتنوع عقائدهم . 

فمنهم من كان على شيء من بقايا دين إبراهيم , ومنهم من كان 
يعبد الأصنام, ومنهم من كان يعبد الأجرام , ومنهم من كان على ملة 
وكتاب, ومنهم من كان يبحث عن الصواب. 

فانقاد جميع - من آمن بهذا النبى - لهذا الدين , واستسلموا له تاركين 
ما كانوا عليه من اعتقاد , وذلك لما أيقنوا أن هذا الدين الذى أرسل به 
النبى قد ختم اللّه به جميع الرسالات , وأعطى نبيه الآيات الباهرات, 


() آل عمران : 102 
() النساء : 1 


© الأحزاب : 71-70 
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التى تنقطع معها جميه الاعتراضات . 
فأهل الكتاب من اليهود والنصارى كان عندهم علم من كتبهم أنه سيبعث 
نبي بعد عيسى , وصفات هذا النبي كانت معلومة لديهم, ويعرفونها حق 
المعرفة كما أخبر الله تعالى بذلك في قوله: لاسو نمي ) "أروقوله: 
(ج جج ج ج ج ج ج ج ج ج حج) 3 

لذا كان يتحتم عليهم الإيمان وه الرسول أكثرَ من غيرهم , لأنهم 
كانوا على علم سابق بمبعث-ه 

وقد آمن -ولله الحمد- كتيو من أهل الكناب فدخلوا في دين الإسلام , 
كورقة بن نوفل ابن عم خديجة رضي الله عنها, وكعبد أللّه بن سلام 
وكان من كبار أحبار اليهود , وكذلك النجاشي ملك الحبشة , وتميم بن 
أوس الداري , وكعب الأحبار وغيرهم . 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" وكان ... قد امن به كثير * من اليهود 
والنصارى رؤساؤهم وغير رؤسائهم لما تبين لهم أنه سول اللّه إليهم, كما 
آأمن به النجاشي ملك الحبشة وكان نصرانيا هو وقومه 

ثم استمر هذا الاهتداء للإسلام من قبل اليهود 50 عبر العصور 
إلى يومنا هذا, إلا أن الأمر يصبح له وقعة عندما يكون المهتدي من كبار 
علماء أهل ديانته , فلا شك أن هذا يعطي الدلالة الصريحة لقومه على أن 
الإسلام حق لا ريب فيه ر وأن هذا التحول لم يقع إلا بعد القناعة التامة 
بصحة الإسلام , فيكون هذا المهتدي شاهدا وحجة على قومه . 

وما من أحد من هؤلاء العلماء يهندى ا ويرى لزاما علية أن يبين 
فساد ما كان عليه من عقيدة منحرفة نصحا لله ولرسوله لأئمة المسلمين 
وعامتهم , وامتثالا لقوله تعالى (ؤؤ ؤْؤ ؤؤ 8 3ؤ وهو ف) ٠‏ 
قال ابن مسعود :له الدين تابوا من اليهود وأصلحوا ايه وبي نوأ 
صفة رسول اللّه في كتابهم" /©. 

وَكان من علماء النصارى الذين بينوا فساد الديانة النصرانية , وكشفوأا 
عن زيفها, وفندوا شبهها, بعد أن نور الله بصيرته , وشرح صدره للإسلام ؛ 
الشيخ زيادة بن يحيى النصب الراسى -رحمه اللّه- والذئ كان من علماء 


0 البقرة : 146. 

9 الأعراف : 157 . 

/ 0 الجواب اح لمن بدل دين المسيح 247/1 . 

9 [البقرة:160]. 

7) انظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (166/1). 
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النصارى في القرن الحادي عشر الهجري , حيث وفقه الله وهداه للدين الا 
سلامي بعد نظر وتمحيص وتدقيق عات إسلامه , وبدأ يدعو إلى الإسلا 
م بالقدر والطاقة التي مكنه الله منها , ووصل إلينا من جهده في ذلك 
كتابان : ((البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح))!!) وكتاب ((الا 
جوبة الجلية لدحض الدعوات النصرانية )) . 
وكان اختياري دراسة وتحقيق كتابه ((الأجوبة الجلية لدحض 
الدعوات النصرانية )) ليكون موضوع رسالتى المقدمة لنيل الشهادة 
العالمية العالية (الدكتوراه) بقسم العقيدة بالجأمعة الإسلامية, نظرا لأ 
همية الكتاب في بابه الذي يتضمن الرد على النصارى , ودحض دعواتهم , 
وتفنيد شبههم , علاوة على أن المؤلف يعتبر من علماء النصرانية , وهذا 
يقنضي انه وقف على ما لم يقف عليه غيره بحكم علمه المتعمق في 
الديانة, واحتكاكه المباشر بأهل ملته , كما أنه في هذا الكتاب رجع إلى 
مراجع قيمة في الموضوع خاصة من الناحية اللغوية, حيث كان يقابل 
بين نسخ التوراة والإنجيل المتعددة, فيتوصل إلى المعنى الصحيح للكلمة 
المرادة , أضف إلى ذلك الحماس الذي يلمسه القارئ من المؤلف , في 
ا ظرية للنصارى وتفنيد شبههم , والحرص على إظهار محاسن الإسلام, 
وإيصال الحق للمدعو . 
_ومن الأسباب التي دفعتني أيضا لاختيار هذا الموضوع : 
© إبراز جهود من أسلم من علماء النصارى , فى فضح وكشف الا 
نحراف الواقع في الديانة النصرانية . 1 
امتثال أمر اللّه سبحانه وتعالى في دعوة أهل الكتاب ومجادلتهم ب 
التي أحسن , ومن ذلك بيان بطلان ديانتهم , وإثبات وقوع الا 
نحراف فيها . 
« إظهار عظمة الإسلام , وبيان محاسنه لغير المسلمين من النصارى 
وغيرهم , لدعوتهم إلى الدخول في الإسلام . 
« تبصير الداعية إلى دين الإسلام بما عليه ديانة النصارى من انحراف 
وزيف , وكيفية الرد عليهم . ' 
إخراج الكتاب وإبرازه للقراء, حيث أنه لم يحقق من قبل. 


الدراسات السابقة 
لم أقف بحسب اطلاعى على من سبقنى فى إخراج هذا المخطوط , 
(') وهو مطبوع : بتحقيق الأستاذ الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف . 
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فضلا عن ان يكون قد طبع من قبل ل ا 
العزيز الخلف في تحقيقه لكتاب "البحث الصريح" : 3 كتاب "الأجوبة 
الجلية لدحض الدعوات النصرانية" لم يقف له على أثر 

أما بالنسبة للمؤلف الشيخ زيادة بن يحيى الراسي _رحمه الله_ فقد 
قام بدراسة الجوانب التي تتعلق بسيرته الذاتية والعلمية فضيلة الدكتور 
سعود بن عبد العزيز الخلف فى تحقيقه لكتاب المؤلف الأول: "البحث 
الصريح في أيما هو الدين الصحيح" . 
وقد وجد تلخيص لهذا الكتاب قام به الشيخ محمد بن علي بن عبد الرحمن 
الطيبى الدمشقى -رحمه اللّه- المتوفى سنة 1317ه , وهو مطبوع بتحقيق د 
أحمد حجازى السقا . 
إلا أنه لم يأتّ فى هذا التلخيص على جميع أسئلة الكتاب, مع مالاحظة الا 
ختصار الشديد فى الأجوبة . 

يتكون بحت من مقدمة وقسمين وفهارس علمية . 
المقدمة : وفيها بيان أهمية الموضوع , وأسباب اختياره , و 

الدراسات السابقة , وخطة البحث , والمنهج المتبع فيه. 

القسم الأول : دراسة المؤلف والكتاب . وفيه فصلان : 

الفصل الأول : التعريف بالمؤلف وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الثانى : ولادته ونشأته ووفاته . 

المبحث الثالث : إسلامه . 

المبحث الرابع : علمه . 

المبحث الخامس : مصنفاته . 

الفصل الثاني : التعريف بالكتاب وفيه ثمانية مباحث : 

المبحث الأول : تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف . 

المبحث الثانى : موضوعه 

المبحث الثالث : سبب تأليفه . 

المبحث الرابع : قيمة الكتاب العلمية . 

المبحث الخامس : منهج المؤلف فيه. 

المبحث السادس : مصادره . 

المبحث السابع : المآخذ عليه. 


(') البحث الصريح ص12 , 30 . 
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المبحث الثامن : وصف النسخة الخطية , ونماذج منها . 
القسم الثانى : النص المحقق: [ ويشمل الكتاب كاملا , ويقع فى 131 


ورقة 
الفهارس العلمية : وهي : 


1 هرس الآياته القرانية, 
2- فهرس الأعلام. 

ج _فهرس الطوائف. 

د _فهرس الأماكن . 

_فهرس الكتب 

و_فهرس الكلمات الغريبة . 
ز_ فهرس المصادر والمراجع. 
ح _ فهرس الموضوعات 


٠.6 
اميم‎ ٠٠ منهج أ‎ 3 
44 منهج‎ 


يتلخص عملي في تحقيق الكتاب بالأمور الآنية : 
1. الاجتهاد في قراءة نص المخطوط , وكثابته حسب قواعد الإملاء 


الحديثة. 
2. عزو الآيات القرآنية الواردة فى النص , مع ذكر اسم السورة ورقم الآ 


3. عزو الأحاديث إلى مصادرها من كتب السنة مع ذكر كلام أهل العلم 
فى بيان درجة ما كان خارج الصحيحين . 

4. الترجمة للأعلام ترجمة موجزة . 

5. التعريف الموجز بالأماكن والبلدان والفرق والطوائف وكل ما يحتاج 
إلى تعريف .: 

6.عزو نصوص العهدين القديم والجديد إلى مصادرها مبينا رقم الإ 
صحاح والفقرة . 

7. شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية من الكتب المعتمدة . 

8 نظرا لكثرة الأساليب الركيكة فى الكتاب , ووجود الأخطاء النحوية, 
وسقط بعض الكلمات , فإني أصوب العبارات الركيكة بما هو أفصح 
منها - بحسب الإمكان - مع محاولة إبقاء الجملة أقرب ما تكون من 
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صياغة المؤلف , وأجعل الجملة المصوبة بين قوسين معكوفين [] , 
واشير إلى عبارة المؤلف في الهامش. 

زيادة على يلك : خطؤه في الضمائر مثل "واو الجمع" و"هن" 9 
"التذكير والتأنيث" فيضع بعضها مكان بعض بأو يزيدها بما لا معنى 
له , كذلك أخطاؤه النحوية . فهذه الأشياء كلها أصححها دون أن 
9 لذلك أقواسا لكثرتها . 

9. وضع الحواشى المدخلة أصلا فى صلب المتن كلها فى الهامش , 
وتكون الإحالة إليها هكذا (*) , ولا أعلق على الحواشي , وإنما أثيتها 
فقط , وأصوب ما فيها من خلل شديد في التركيب , أو خطأ لغوي . 

0. التعليق على النص بحسب ما يقتضيه المقام . 1 

1. الالتزام بعلامات الترقيم , وضبط ما يحتاج إلى ضبط . 

2. وضع فهارس عامة للكتاب على النحو المبين فى الخطة . 


التعريف بالسفة اللقطية : 


هي نسخة وحيدة , مصورة عن أصل الكتاب الموجود في مكتبة 
الخالدية بمدينة القدس, 1 

تحت رقم (552) _ أصول الدين , وقد قمت بتصويرها من المكتبة 
المذكورة , وهي نسخة كاملة . 

عدد أوراقهاً : 131 ورقة . 

ومسطرتها : 16 سطرا . ومتوسط عدد الكلمات في كل سطر , سبع 
كلمات. 

ومقاسها 2 55 آسم : 

اسم الناسخ : مصطفى بن الحاج إبراهيم العجوز . 

تاريخ النسخ : فى يوح الثلاثاء التاسع من رمضان سنة 01283 . 

نوع الخط ووصفه: الخط نسخ متقن وكبير , والحالة جيدة , وهو 
مجلد بجلد حديث , والحبر أسود , والإظهارات وعلامات الوقف والمد 
مكتوبة بالحمرة. 

من ورقة 7/3 إلى 9/ب فهرس بالأسئلة التي وردت على المؤلف 
وعددها 72 سؤالا. 1 


أسأل الله عز وجل أن يوفقني لإخراج هذا الكتاب بالصورة المرضية , 
وأن يجعل علمي فيه خالصا لوجهه ؛ إنه سميع مجيب اك شبك 
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نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


شكر وتقدير 

أحمد الله - وأشكرة سبحانه الذي بنعمته تتم الصالحات, حيث 
اغانني ووفقني لإكمال هذا البحث. 

وأنطلاقا من قول النبي : (لا يشكز اللّه - من لا يشكرُ الناس) 

فإني أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير إلى القائمين على الجامعة الإسلا 
مية المباركة على ما يبذلونه من خدمة عظيمة لأبناء العالم الإسلامى, 
ومن جهد عظيم فى نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة , فجزاهم اللّه 
خيوا. 1 

وأخص بالشكر قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين,حيث هيأ لي 
كثيرا مما يتطلبه البحث. 1 

وكما أشكر أيضا شيخي ومشرفي على هذا البحث, فضيلة الشيخ الأ 
ستاذ الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف حفظه الله ورعاه الذى لم يأل 
جهدا في توجيهي وإرشادي طيلة فترة الإشراف , حيث استفدت من 
ملحوظاته الطيبة, ومتابعته الدقيقة, رغم كثرة مشاغله وتعدد مسؤولياته, 
مما كان له الأثر بعد توفيق اللّه في إبراز هذه الرسالة وإخراجها على هذه 
الصورة , فجزاه الله عنى خير الجزاء وضاعف له الأجر, وأعظم 
له المثوبة . 1 

كما أشكر صاحبى الفضيلة الأستاذين الكريمين الأستاذ الدكتور عبد 
الله بن سليمان الغفيلي حفظه اللّه والأستاذ الدكتور محمد بن عبد اللّه 
السحيم حفظه اللّه, أشكرهما على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة 
وتقويمها, فجزاهما الله تعالى خير الجزاء واحسن لهما المثوبة وأعظم لهما 
الجر 

كما لا أنسى أن أشكر كل من أعان على إخراج هذه الرسالة بإسداء 
نصح أو تقديم معروف أو إعارة كتاب, فلهم مني جزيل الشكر والتقدير. 


وأسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية والغبات على دينه القويم, إنه 
سميع مجيب, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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الفصل الأول 
التعريف بالمؤاف7) 


المبحث الأول : أسمه ونسبته وولادنه ووفاته : 

المطلب الأول : اسمه ونسبته : 

جاء اسمه في أول الكتاب : زياذة بن يحيى التصب الرافيي 2 ' , وهذه 
افير ارمع و اع ل كا للقي سكيد دن سان لطبي 
الدومقف '" زر تلخيض ووه الجلية لبحض الدعودات 0 
سماه ب ((الشيخ زيادة))! 3 كتاب ((الدعوة إلى الإسلام )) حيث 
سماه صاحبًه ((زيادة بن يحيى)) 

وقد حت تسميته في كعات الذيل على كشف الظنون ب_((زيادة الله 


المهتدي))”2. 

ويبدو أن هذه التسمية الأخيرة غير صحيحة ب لمعارضتها لما في نسخ 
كتابى المؤلف , وكذلك قد تفرد بها صاحب كتاب الذيل على 
كشف الظنون . 


() لم أقف على مراجع يمكن أن يستفاد منها عن حياة المؤلف الشخصية , إلا أنه 
من خلال قراءة 
كتابيه ((البحث الصريح)) و ((الأجوبة الجلية)) تكونت بعض الإشارات 
المفصحة عن جانب من 
حياته , وهناك أيضا إشارات ذكرها غيره عنه , فمن هذا يمكننا أن نفصح عن 
بعض المعلومات 
المتعلقة بالمؤلف -رحمه الله-. 
() وهكذا جاء اسمه أيضا في كتابه الآخر ((البحث الصريح)) , إلا أنه جاء في 
إحدى نسخ هذا الكتاب: زيادة بن يحيى الشتل الراسي 08 في الهامش الأ 
يمن أمام كلمة ((الشتل)) الراسي نسخة ((النصب)). انظر مقدمة كتاب 
((البحث الصريح)) للدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف ص 19 . 
() محمد بن علي بن عبد الرحمن الطيبي , فاضل , عارف بالهندسة والفرائض , 
من أهل دمشق , تعلم بها وبمصر , وكان له علم بالفقه والأدب فظن هطب ذي 
حوران . توفي سنة 1317ه-. الأعلام للزركلي 76 . 
() انظر تلخيص الأجوبة الجلية للشيخ محمد بن علي الطيبي الدمشقي ص33 
تحقيق: أحمد حجازي السقا. وكذلك أيضا فعل المهتدي إسرائيل بن شموئيل | 
لأورشليمي في رسالته السبيعية انظر: ص64. 
انظر كتاب ((الدعوة إلى الإسلام)) , توماس أرنولد ص 477 . 
إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون 163/1 . 


بدك 


-2 
ص لما سد 
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أما تلقيبه ([الممعديا) فلعلها أطلقت عليه بعد اهتدائه إلى الإسلام. و 
الله أعلم ' 
أما نسبته ب.((النصب الراسي)) فيبدو أنها "نسبة لمدينتين في الجزيرة 
في الشا 00 _- 
((نصيبين))01 , والنسبة إليها هي ((النصيبي))! , ولعلها تحرفت أو 
خففت , فقيل : ((النصب)) , ومدينة ((رأس العين))7 , والنسبة إليهما هي 
((الرأسي)) , و((الزمنعني))91 
فيكون الشيخ زيادة بذلك قد قطن المدينتين فنسب إليهما ا 
أن المدينتين كلتيهما من مدن الجزيرة وهما متجاورتان , والنّه أعلهم" ©6) 
المبحث الثانى : ولادته ونشأته ووفاته : 
لم أقف على أي معلومات تتحدث عن بداية نشأته وحياته العلمية , 
فضلا عن معرفة التاريخ الذي ولد أو توفي فيه الشيخ زيادة بن يحيى 
الراسي , وإنما تشير المعلومات إلى أنه كان يعيش في القرن الحادي, 7 
الهجري ؛ يدل على ذلك قول المؤلف نفسه في الكتاب (ق 74/ب) :"و 
أننا إذأ جمعنا عدد كل واحد من الموجودين في زمائنا هذا 0 7 
الدهر الحادي عشر من تاريخ الهجرة النبوية ". 0 
وكذلك ما ذكره الشيخ محمد بن علي الطيبي الدمشقي في كتابه 


0 ا كتاب ((البحث الصريح)) للدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف ص 
() هي مديئة في بلاد ما بين النهرين (الجزيرة السورية) على ضفة نهر جعجع 
أحد روافد الخابور , تمر بهذه المدينة الطريق الرئيسية للمواصلات بين سورية 
وبلاد ما وراء دجلة , وهي الآن ضمن تركيا على الحدود مع سورية من ناحية 
الجنوب الشرقى . معجم الحضارات السامية ص849 , وانظر أطلس العالم 
الصحيح ص56 . 

انظر الأنساب للسمعاني (496/5) . 

رأس العين : هي مدينة كبيرة من مدن الجزيرة , تقع بين حران ونصيبين على 
الجنوب منها , وهي على الحدود السورية التركية حاليا , وسميت رأس العين 
لوقوعها في رأس ينابيع الخابور. ففيها ينابيع كثيرة صافية تجتمع لتؤلف نهر 
الخابور . انظر معجم البلدان 14/3 , ومعجم الحضارات السامية ص 
487 . 

الأنساب للسمعانى (3/ 26, 64) . 

مقدمة كتاب ((ألبحث الصريح)) للدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف ص 
0 . بتصرف . 


0 
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تلخيص ((الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرانية)) , حيث قال 1 
ألف المرحوم الشيخ زيادة كتابه المسمى ب ((البحث الصريح)) عند 
تشرف بدين الإسلام في القرن الحادي عشر 
وهذا فيه تخطئة لما عزاه ار 1 توماس أرنولد في كتابه 
((الدعوة إلى الإسلام)) - 
الشيخ زيادة بن يحيى إلى القرن الثالث عشر الميلادي2, "وذلك لأن 
الثالث عشر الميلادي يوافق المنتصف الثاني من القرن السابع الهجري . . 
أما موطن نشأته فالذي يظهر أنه من أهل الشام , ومما يمكن أن 
يستانس به في هذا ما سبق أن ذكرت من نسبته إن صح . 
كما يمكن أن يستأنس في ذلك بما ذكره محمد بن علي الطيبي في 
مة ((خلاصة الترجيح للدين الصحيح)) بأن كتابي الشيخ زيادة بن 
يحيى ((البحث الصريح)) و((الأجوبة الجلية)) وجدا في مكتبة محمد 


0 ات امس في دمشق الشام بتاريخ نحو 5 ١م‏ , وقد تقطع ورقهى © 


المبحث الثالث : إسلامه 


"' يتضح من كتاب ((البحث الصريح)) أن الشيخ زيادة بن يحيى كان 
نصرانيا , ثم هداه الله تعالى للإسلام , حيث يقول في مقدمة كتابه 
(البحث الصريح): أما بعد, فيقول العبد الفقير إلى ربه الغني , الشيخ زيادة 
بن يحيى النصب الراسي , المتشرف في الدين المحمدي : إنني لما كنت 
متفرغا للبحث والمطالعة عن أيما هو الدين الصحيح , بكل جهد , وبغاية 
التنقيح, وغب الفحص والتفتيش في ذلك , قصدت أن أحرر ما قد حصلته 
من المقابلة في تلك المسالك , وأبينه لذوي البصائر القادحة " © , 


أحمد حجازي السقاء 
) 0 الدعوة إلى الإسلام ص 477 . 
) 0 هامش إظهار الحق 7/5/2 . 
[/) مقدمة كتاب ((البحث الصريح)) للدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف ص23 . 
واضيف اني أنا أيضا _ فى رمضان هذا العام 1430ه _قد وجدت كتاب ((الأجوبة 
الجلية لدحض الدعوات ألنصرانية)) في مكتبة الخالدية بمدينة القدس, والتي 
تأسسث سنة 1318 , فلعل هذا يدل أيضا على أن المؤلف كان يعيش بالشام 
ويتنقل بها, لذا عرف كتابه واشتهر بين الناس هناك . واللّه أعلم . 
) 0 البحث الصريح ص56 . 
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وجاء فى حاشية الكتاب نفسه ما يلى :"اعلم أن هذا العالم المؤلف 
لهذا الكتاب النفيس, يشرح فى هذه المقدمة اسمه , وأسباب دخوله فى 
الدين المحمدي , وأنه ما دخل إليه عن ترغيب دنيوي , ولا تخويف , ولا 
لغبن , ولا لحيف صار له , ولا لأسباب فساد , بل بالمطالعات بالكتب والتأم 
الات , كما قد تراه مفندا أمامك , وقد يلاحظ أنه ما سبق له سابق في 
رفيع معانيه ودقتها ٠"‏ 

ومه ذكن الفيق محف بن خلى الطببن ذلك عن فى ,مقدمة كتاية 
((خلاصة الترجيح)) حيث قال : "لما طالعت كتاب المرحوم الشيخ زيادة , 
الذي تشرف بدين الإسلام عاملة الحي القيوم بالحسنى ‏ 

وذكر في بداية ((تلخيص الأجوبة_الجلية)) ا الشيخ زيادة 
تشرف بدين الإسلام في القرن الحادي عشر © . 

كما عده المستشرق توماس أرنولد من المرتدين _يعني عن 
ا الذين كتبوا يبررون تغيير دينهم , ويدافعون عن العقيدة الإس 
كم *' 


ويتضح أيضا أن سبب دخوله في الإسلام , هو مما تولد في نفسه 

من الشكوك في ديانته, مما جعله ينظر في الإسلام ويبحث ويقابل 
ال 0 ف ة ج+جدذ:د قف ذذة ف فى ذ د حتى 
تبين له أن الإسلام هو الحق, فهداه الله له ودخل فيه , ثم بدأ يحرر ما 
تبين له به بطلان ديانة النصارى وصحة الإسلام وجعل ما حرره وسيلة 
لدعوة النصاري " (5) 

المبحث الرابع : علمه : 

يظهر أن الشيخ زيادة بن يحيى الراسي كانت له دراية تامة ب 

الديانة النصرانية , فمعلوماته عنها غزيرة ودقيقة , وطريقة استدلاله د 
العهد القديم والجديد توحي أنه كان على صلة وطيدة بنصوص ا 

ويبدو أنه كان "يجيد كلا من اللغة اليونانية , والعبرية” , 


') البحث الصريح ص56 حاشية رقم (1) . 

) خلاصة الترحيج بهامش إظهار الحق ص70 . 

) انظر تلخيص الأجوبة الجلية للشيخ محمد بن علي الطيبي ص33 . 

) الدعوة إلى الإسلام ص477 . 1 1 

) مقدمة كتاب((البحث الصريح)) للدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف ص 


ذم ين دح إن 
امسا سسا صساللا صسلا سذة 


6 انظر مثالا لذلك :ص 218 , وص335 . 


الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرائية 


2 0, 94 ٠40 . 8 


السريانية ويترجم منها إلى العربية , وهذا كله يعطي الدلالة الراجحة 
على أنه كان قبل إسلامه من علماء النصارى ورجال دينهم , لأ ن العلم بهذه 
الأمور من اختصاص رجال الدين ب ولآن هذه اللغات اليونانية والعبرية 9 
السريانة هي لغات دينية , فقد يكون الأصل نصرانيا سريانيا, فهو 
يجيد السريانية , وهي لغة نصاري سورية باعتباره من أهلها , أما اللغة 
اليونانية فإنها لغة العهد الجديدا , واللغة الدينية للنصارى الكاثوليك, أما 
اللغة العبرية فهي لغة العهد القديم بالنسبة للنصارى البروتستانت , ولا 
يستغني عنها رجال الدين النصارى. 

فهذا مما يوحي بأن ال ل خاصة إذا علمنا أن عوام 
التصارى من أبعد الناس عن العلم الديني التصراني , بل هم في كثير من أ 
لأحيان خاصة في زمن المؤلف لا يستطيع أن يقف أحد منهم على شيء 
من كتب النصارى الدينية , سوى ما تأذن به الكنيسة من مقاطع 
مخصوصة يمكن تداولها بين العواه "8) 


المبحث الخامس : مصنفاته : 
صنف الشيخ زيادة بن يحيى الراسي كتايين.. 
الأول : ((البحث الصريح في أيما هو الدين ألصحيح)). وهو كتاب مطبوع 
بتحقيق الأستاذ الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف . وقد طبعته عمادة 
البحث ا الام الإسلامية, 
سئة 01423 © 


)0( انظر: ص168 , و ص181, و ص210 . 

6 انظر: ص251 . 

(0 السريانية : هي إحدى اللغات السامية القديمة المحكية في بلاد ما بين النهرين 
الشمالية , تنتسب هذه اللغة إلى المجموعة الآرامية , وتشكل اللّهدجة الخاصة 
بمدينة الرها , وقد أصبحت اللغة التقليدية لمسيحيي سورية . وفي القرن 
السابع الميلادي انتشرت اللغة العربية إثر الفتح الإسلامي , وحلت مكان 
السريانية في آللغة المحكية , وأصبحت السريانية لغة عبادة للنسطوريين و 
اليعاقبة . انظر معجم الحضارات السامية ص 475 . 

) قاموس الكتاب المقدس ص122 . 

(7) مقدمة كتاب ((البحث الصريح)) للدكتور سعود الخلف ص26_25 . بتصرف 


(6) انظر الدراسة المفصلة لهذا الكتاب فى مقدمة المحقق : ص52_35 . 
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وقد اختصر كتاب ((البحث الصريح)) : الشيخ محمد بن على 
الطيبى الدمشقى فى كتاب سماه :((خلاصة الترجيح للدين الصحيح)) . 
وقد طبع هذا الاختصار على هامش كتاب ((إظهار الحق )) لرحمة الله 
الهندى , فى المطبعة المحمودية فى القاهرة عام 51317 . 


الثاني : كتاب ((الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرانية)) وهو 
الذي نحن بصدد تحقيقه, وقد صنفه الشيخ زيادة بعد كتاب (( 
الصريح)) , ويدل على ذلك : أنه لما ألف الشيخ زيادة : كتابه ((البحث 
الصريح)) وأرسله إلى بعض أصدقائه النصارى فقرأه وانذهل عقله منه, 
فأرسل هذا الرجل مكتوبا إلى الشيخ زيادة يشرح له ما حصل معه , حيث 
عرضت له بعض الإشكالات , ووردت عليه بعض الشبهات , فطلب من 
الشيخ أن يؤلف له كتابا يرد فيه هذه الشبه ويفندها , فأجابه الشيخ وألف 
هذا الكتاب . 
وقد لخص هذا الكتاب أيضا الشيخ محمد بن على بن عبد الرحمن 
الطيبي الدمشقي 1 
في رسالة سماها ((مختصر الأجوبة الجلية لدحض الدعوات 
النصرانية)) . 
وقد طبعت بهامش ((إظهار الحق)) في المطبعة المحمودية في 
القاهرة سنة 1317ه فى نهاية المجلد 220_162/1 . وانتهى الشيخ 
من اختصاره سنة 9- في نحو يوم ونصف, وقد طبع هذا المختصر 
أيضا بتحقيق د. أحمد حجازي السقا , طبع مكتبة الإيمان بالمنصورة في 
القاهرة 1412م . إلا أن تلخيصه لهذا الكتاب مختصر جدا , فهو يذكر 
حاصل ما احالوعه الشيخ زيادة في سطرين أو أكثر . وقد فاته بعض الأ 
سئلة فلم يذكرها في تلخيصه مثل سؤال رقم 27 , ورقم 68 بحسب 
ترقيم أصل الكتاب . 
وفي بعض الأحيان يلخص عدة أسئلة ويجعلها في سؤال واحد: 
_كما في السؤال الثلاثين إلى الخامس والأربعين , حيث لخصها كلها 
في سؤال واحد 
_والسؤال التاسع والأربعين إلى الواحد والخمسين , لخصها في سؤال 
واحد . 
_والسؤال الرابع والخمسين إلى السؤال الثاني والستين , لخصها في 


مزال رو اك + 
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الفصل الثاني 
التعريف بالكتاب 


المبحث الأول , أسم الكتاب . 
اسم الكتاب كما جاء على الورقة الأولى ((كتاب الأجوبة الجلية)) , وجاء 
في (ورقة 3/]) ((كتاب الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرانية)) 
تأليف الشيخ زيادة بن يحيى النصب الراسي . 
وجاء في (ورقة 9/ ب) : ((وقد تمت كتابة فهرسة هذا الكتاب 
المسمى الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرانية)) . 
وقد سماه المؤلف نفسه , وأحال عليه في كتابه البحث الصريح , 
حيث قال : "وغلاقة هذا المبحث تراه في كتاب ((الأجوبة الجلية)) " '. 
وجاء في نهاية كتاب البحث الصريح :"تم هذا الكتاب الذي هو : 
((البحث الصريح في الدين الصحيح)) وهو الكتاب الأول للمرحوم الشيخ 


(') البحث الصريح ص121 . 
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زيادة بن الراسي 20 . كتابه الثاني الذي هو : ((الأجوبة الجلية لدحض 
الدضوات التضرانية ٠")‏ 

واد في مقدفة تلخيص: كان الالجوية (لتولية :ما نض "فقول 
العبد الفقير محمد الطيبي المعترف بالعجز والتقصير : قد طلب مني بعض 
الإخوان أصلح الله لي ولهم الحال والشان: أن ألخص ((الأجوبة الجلية 
خض الدغواث النهر البق ) "3 


فمما ذكر يتبين لنا صحة اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف الشيخ زيادة 


المبحث الثاني : موضوعه 
أما موضوع الكتاب , فقد صنفه المؤلف للرد على الثيّبّه والإشكالا 

ت التي وردت عليه من بعض أصدقائه النصارى واسمه (أبو إبراهيم 
الحديدي المعروف بالمنيع) , وذلك لما أرسل إليه المؤلف كتابه الأول 
((البحث الصريح)) فطالعه وانبهر به , وحصل لديه بعض الإشكالات, 
فطرح عليه هذه الأسئلة التي هي مدار هذا الكتاب . 

وقد احتوى الكتاب في أوله الرسالة التي أرسلها الحديدي 
إلى المؤلف , ورد المؤلف عليها , وفي نهاية الكتأب صورة شكر من 
الحديدي إلى الشيخ زيادة رحمهما الله تعالى , وفيها ذكرُ عشرة ضوابط, 
وهي التي لخص فيها أبو إبراهيم المنيع ما فهمه من كتابي الشيخ زيادة : 
((البحث الصريح)) و((الأجوبة الجلية)). 

وعدد الأسئلة التى جاءت فى الكتاب: اثنان وسبعون سؤالا : 
_منها ما له تعلق بالقرآن بالكريم وإيراد الإشكالات حوله, وهي في نحو 
_ومنها ما له تعلق بالنبي , وهي أيضا في نحو خمسة عشر سؤالا . 
_ومنها ما له تعلق بالدين الإسلامي وبالمسلمين , وهي في نحو ستة 
أسئلة . 
_والباقي شبه تتعلق بالاستدلال بالتوراة والإنجيل على ألوهية عيس 
وإثبات عقيدة التغليث , وفى مدح الديانة النصرانية وتأييدها . 


9 المصدر السابق ص328_327 . 
() تلخيص الأجوبة الجلية للشيخ محمد بن علي الطيبي ص33 . 
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وقد ذكر المؤلف في هذا الكتاب!' ثمانية أوجه دالة على أن القرآن 

الكريم معجز, وانه الآية الكبرى الدالة على صدق النبي : 
وفي السؤال الثالث والسبعين : طلب أبو إبراهيم المنيع من 

الشيخ زيادة أن يعمل له جريدة تجمع ملخصات الشهادات المشيرة على 
المختار ,التي كان قد جمعها المؤلف من أقاويل الأتبياء الكرام في 
كتابَّه ((البحث. الصريح)) و((الأجوبة الجلية)) , فاختصر له الشيخ ال 
حدى عشرة شهادة التي في كتاب البحث الصردا “,ثم أضاف عليها الثلا 
ث شهادات التي جات في هذا الكتاب ((الأجوبة الجلية)) فصار مجموع 
هذه الشهادات أريع عشرة شهادة. 
الميحث العالت - سيب تأليقة:, 

لما من * الله تعالى على الشيخ زيادة بن يحيى الراسي بالهداية إلى الإس 
لامر ألف كتابه الأول المسمى "البحث الصريح' في أي هو الدين الصحيح" 
ثم أرسله إلى أبي إبراهيم الحديدي "المنيع" وهو رجل من أهل مصر 
القاهرة - من محبي الشيخ زيادة, فلما قرأه وسلم بما فيه, اجتمع عليه 
جماعة من علماء النصارى, وأوردوا عليه أسئلة تنهدم - بزعمهم - هذا الدين 
الشريف, فعند ذلك توقف عن الدخول في الإسلام, وكتب تلك الأسئلة, 
وأرسلها إلى الشيخ زيادة رحمه الله, فعند ذلك ألف كتابه الثاني "الأجوبة 
الجلية لدحض الدعوات النصرانية". 

وكان هذا الكتاب مع الكتاب الأول ا - بعد توفيق الله - في هداية 
ذلك الرجل المسمى "آنه إبراهيم المنيع . 


المبحث الرابع : قيمة الكتاب العلمية . 

* هذا الكتاب يعد من الكتب النفيسة التي حوت ردودا مفحمة وكافية 
لدحض الدعوات النصرانية, وفيها القناعة لكل مريد للحق غير عنيد, 
وقد شهد له أبو إبراهيم "المنيع"7) بأنه أتى في هذا الكتاب ببيان 
أسماء وأوصاف النبي من كتب النصرانية , حيث استخرجها من 
مواضع في كتبهم تخفى على كثير من الناس. 


() انظر: ص72-_77. 

(©) انظرها فى كتاب البحث الصريح ص237_140 . 

(©) انظر: ص45_40 . وستجد فيها صورة المكتوب الذى أرسله المنيع للمؤلف 
وجواب المؤلف عليه. وانظر: تلخيص الأجوبة الجلية (ت: السقا) ص 34_33 . 

9) انظر ترجمته: ص44 . 
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تت اش 


إضافة إلى أنه أقام البراهين الساطعة على أن القرآن معجز , وأن 
النبي هو المبشّر عنه في التوراة والإنجيل بما لا يدع مجا 
لاللشك. 

وقد تميز المؤلف رحمه الله بكونه من علماء الديانة النصرانية الكبار, 
وأهل مكة أدرى 

بشعابها, وهذا يقتضي انهم يقفون على ما لم يقف عليه غيرهم 


بحكم علمهم المتعمق 


3 


في الديانة, واحتكاكهم المباشر بأهل ملتهم . 

والمؤلف في هذا الكتاب رجع إلى مراجع قيمة في الموضوع خاصة 
من الناحية اللغوية, 

حيث كان يقابل بين نسخ التوراة والإنجيل المتعددة من عربية 


ويونانية وعبرية وسريانية, 


عن 


3 


فيتوصل إلى المعنى الصحيح للكلمة المرادة , ويقطع بذلك الطريق 
الخصم . 

أضف إلى ذلك الحماس الذي يلمسه القارئ من المؤلف, في مناظرته 
للنصارى وتفنيد شبههم, والحرص على إظهار محاسن الإسلام وانه 
هو الدين الصحيح, وإيصال الحق للمدعو . وكل هذا يعطي الكتاب 
قيمة علمية قد لا تجدها عند غيره من المؤلفين . 1 


* ومما يعطى هذا الكتاب قيمة علمية أيضا اهتمام بعض العلماء به , 
حيث اعتنى به 
واختصره الشيخ محمد بن علي الطيبي الدمشقي . 

* ثم إن العمل على إبراز ونشر كتاب لأحد علماء النصارى ممن أسلم 
وكشف بطلان ما 
عليه هذه الديانة, لِيْعَدْ من الخدمات العظيمة التى تؤكد صحة الإسلا 

م وبطلان ما عداه. 1 
3 


كذلك هذا الكتاب يعالج كثيرا من الشبه العالقة في أذهان النصارى على 
مختلف مستوياتهم الدينية, فلعل في إبرازه وتحقيقه تتاح الفرصة 
لكثير من هؤلاء بأن يطلعوا عليه وينتفعوا به, خاصة ونحن الآن 
نعايش الهجمات التنصيرية الزاحفة والمنتشرة فى أنحاء الأقطار. 


الفبحة الخامس : متيب الفؤلف: 


يعرض أولا السؤال المشتمل على الشبهة أو الاعتراض مرقِما له بقوله 
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(السؤال الأول _ السؤال الثاني_وهكذا) ثم يعقبه بالجواب عليه, ويفصل 
بين السؤال والإجابة بقوله:(الجواب) 
_أحيانا يطنب فى الجواب وتارة يختصر , وذلك بحسب نوع الشبهة 
التي في السؤال . 
_أنه في بعض أجوبته يزيد على أصل الشبهة بعرض شبهة أخرى قد تنتج 
عن الشبهة الأصلية. 
_كثيرا ما يستخدم في الجواب أسلوب المقارنة بين القرآن والأناجيل في 
النقاط المتفق عليها بينهما. 1 
_يستخدم أحيانا أسلوب ضرب المثل مصحوبا بالأدلة العقلية المفحمة 
في تفنيد شبهة الخصم. 
_يحاول أن يأتي غالبا بأدلة من الأناجيل هي موافقة ومؤيدة للأدلة 
المنتقدة في القرآن , ثم يُلزم الخصم بأن ما انتقتدموه في القرآن هو 
نفسه موجود في الأناجيل لديكم . 
_إذا جاء الانتقاد موجها إلى نبينا فإنه يحرص على إثبات وقوع هذا 
الانتقاد في أناجيلهم لدى غيره من الأنبياء _صلوات الله عليهم_ خاصة 
أنبياء بني إسرائيل , وهذا من باب إفحام الخصم . 
_كلما حاول المعترضون إثبات صفات خاصة بعيسي تدل على 
ألوهيته عندهم, أثبت لهم أن هذه الصفات قد وجدت في أتباع المسيح 
فضلا عن ثبوتها للأنبياء عليهم السلام 
_أنه يقابل ما ادعوه من الا مع النسخة الأصلية له , التى فى 
التوراة , لبيان انهم قد حرفوا فيها وبدلوا وغيروا . 
_كثيرا ما يحيل إلى كتابه الأول :((البحث الصريح) , بل في بعض الأ 
حيار يوحجب على المردود عليهم أن يرجعوا ويقرؤوا فيه . وذلك أن هذا 
الكتاب مبني على الكتاب الأول , فلا بد من مطالعة الكتابين ا 
الشيخ محمد بن علي الطيبي في مقدمة ((تلخيص البحث الصريح)) () 
المبحث السادس : مصادره . 
لم تكن مصادر المؤلف الإسلامية في هذا الكتاب وافرة , وذلك لأ 
نه حاول أن يفحم الخصم بما في كتبهم , فأكثر من الاستدلال بها . 
إلا أن كتابه الخ يهرة من يعض .الفصادن الإضاحمية ,ؤفنها 
القرآن الكريم , واعتمد في بعض الأمور المتعلقة بالسيرة وبمعراج النبي 
على صحيح البخاري , وفي إثبات صفات النبي على كتاب الشفا للقاضي 


(') هامش إظهار الحق ص75_71 . 
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عياض , ويحيل إلى كتابه الأول البحث الصريح. 

أما بمضااره التصراتية فكان متها :كعاتب العهة القذيم , والعهد الحديد» 
كما رجع في تاريخ الكنيسة إلى كتاب ((سعيد بن البطريق )) , ورجع إلى 
تاريخ يوسف بن كربون ((يوسيفوس)) وهو مؤرخ يهودي . 


المبحث السابع : المآخذ عليه. 
لا يخلو كتاب من كتب البشر من صفات النقص والخطأ إذ 
العصمة لم يجعلها الله عزوجل إلا لأنبيائه ورسله . 
ومؤلف هذا الكتاب الشيخ زيادة بن يحيى _ رحمه الله _ عليه 
بعض المآخذ فى كتابه, من أهمها: 


1. وجود الحواشي المدخلة في صلب النص ,ويبدو أن هذه الحواشي 
ليست للفؤلف. 
ويدل على ذلك : أن هذه الحواشي قد وضعت لتوضيح ما أبهم من 5 

لام المؤلف , أو لزيادة فائدة , أو استدراك أو نحو ذلك_كما هو واضح من 
خلال قراءتها_. وقد جاء فى أغلبها عبارات تشير إلى أن هذه الحواشي 
ليست للمؤلف ل 
_كقوله ©: "اعلم أن المحذوف المقدر الذى أشار عليه المؤلف رحمه الله 
تعال ". . 
_وقوله 3 ' اعلم أن قول المؤلف وكما هو محرر في اللغة العبرانية... 


_وقوله © : " اعلم أن هذه التطبيقة التي أوردها هذا السائل مع غيرها 
من بعض السؤالات المارة التى جاوب عنها المؤلف رحمه الله تعالى تنازلا 
منه ". 


_وقوله " : "اعلم أن تأكيد المشروح من المؤلف رحمه الله تعالى". 


(') وبعضها جاء فيها أنها للناسخ . انظر : ص 222, وص226 . 
() انظر: ص168 حاشية (*). 
() انظر : ص 210 حاشية (*). 
(©) انظر : ص 234 حاشية (*). 
6 انظر: ص250 حاشية (*). 
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_وقوله 7 : "اعلم أنه قد يبان عن هؤلاء النصارى الذين ذكرهم المؤلف 
رحمه الله تعالى...". ونحو هذه الحواشى كثير. 
_ وعندما تبدأ الحاشية تكتب كلمة "حاشية" , وعندما تنتهى تكتب 
كلمة "النص", وهذا يساعد على تحديد بداية الحاشية ونهايتها , أما لغة 
الحواشي فهي ركيكة أيضا, وفيها كذلك أخطاء لغوية . 
2 وجود بعض الأخطاء العقدية التي صدرت من المؤلف _عفا اللّه 
: عنه_ , ومنها : 1 
_وقوعه في شيء من نفي الصفات, كقوله ©:"كما أنه تعالى سميع 
وبصير لا بآذان ولا بأعين وأمثاله, وبعضها نعوت سلبية بطريقة الإيجاب 
كحي ناطق, لكي يُسلب ٠‏ عنه تعالى 0 الحياة وعدم اك وتقال أيضا 
الناطة. أسفى قرة الغير ناطق وأا ا تعالى بأن له كلمة , أعني أنه 
سبحانه ذو كلمة يأمر بها ويقول للشيء كن فيكون لا بلسان ولا بحرف 
كقوله: أرسلنا كلمتنا إلى مريه 00" 
_قوله 4 : سابعا : قد قيل: وتتبارك به , أي بزيارة ضريحه حيثما جسمه 
الشريف, جفيع قبائل الأمم.وهذا البرهان بين وظاهر من المشاهدات رٍِ 
الحجاج حينما يزورون قبره الشريف وتتبارك به. 
هذا كل ما وقفت عليه من مخالفات عقدية للمؤلف فى هذا الكتاب . 


() انظر: ص252 حاشية (*). 

3 انظر: ص179_176 . 

0 يريد قوله تعالى : © 1: ثشاث د ع فز [النساء: 1]. 
) انظر: ص215. 
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صور عن المخطوط 


/ 
2 
2 


ب سعوالئه ابتك كل بكترم 
: ا ميته فبد ف وت 


المكتبة الخمالدية بالقدس 


الست ةير 
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كس هه سس 
0 ستوداللهدالوتجمن ١‏ لوحجير 
حكتاب الذ جوببة الجلية : لنبحض الرعو ابت 
الصموا نيه : تأليف الشيؤ زياد ةا بى. : 
النصبالاسى طب انتم 7 
ثراه مجع اج ةمشواة 
الوال الال قات اليك المحمرك لذيكزمللحام 
بلجو ختص بالعرب فق كه (ل_وال الثشاف 
قات محح القران لوخي كللتصارى في 
تقيبيهه يانتهمرمك سوال الثالكث ق ان النوعت 
صملا ماحان يعرق ز انر انكان عاوه ككذد 
ا ففضللا ب مبين > فك يدعوا الناس الى .ا 


السوال الرايخ فى ات القرإن قاكّعىن عسئى امند ش 


يخي صيمحت 5 السوال الخامسق ان التوتبصى دا 


معهزة كبورق ف اسوال السادس ف [تكتاب 
التقرات مومجود فدتنا قضن السوال السايع 
ىاندمقول 3 القر[ت ات انزلا الما تعر رجا 
وا حالقدتي ياد موجو< خبة الركلداعمية 


نسو ال الشامى 2 ان القران يفضّل بؤ اماثل. 
عاوالعاليى مم يظلهر_انهمافضل من 
المسلهين د |السوال التاسع فى ان ترمجيخ الؤمراة 
لطلقة ثلا ثا لله امن يعد عاجوا لبجل لخر 
هوغي ر لاق ف السوال' فى تا ذاكان القراك - 
يشهديأ تالالجيل فيد هحى ونور واهورنة 
رفنوال لخادى عشس كان القران يعوالصاك 
بان بقولوا.ات اس ثالث ثلاثشه يكال 


كج مم | 


م 


1 أي :. 
0 ات هذا الامهتقاد ماوجى عندهرمط اناد 
ماعلايات مطلقاء والرال دكات الابالمجزات 0 : 
25 ديسواب هذا الوا ليتق ان القرات هو 


السوا ل الثاني عشس أت القرات يذكر بآت 2202 


: 1 . 7 سر درن - 
عع سرج اث زر 
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8 و . ف أ 0 
و صورة المكتوب الذي طلب فيه المنيع 


الل سحا 


من المؤلف أن يجيب على الأسئلة ..ي.م 


5-35 . 
0 


له مخ اقارببه ويخ لك هد ٠١‏ وصوسة الجواب لدمنه 
صودةة ١لمحتوب‏ » مى بع دتقديى 
. اشوا ق اعضءان ق ابولعوقت . وصل نو 
مكتويك الساى مححويايالكتاب اتنا بن 


بالتدق ةق معانيد. وكومت مقاصدترق_ 
مبإنييه ه وات مرا دكرؤيه اغلا م ككل عا لمر 
واشعاريإت الشريع السبوحيه قد انقعليم 
تبه وان شخت ء وإضعت ا شعة شموس الربين 
المهدى بانغةه واقامتح فيه البجنات الرهينم 
وال هادات الواضوة التجشة مكدأبية معلية 
عفاي محسية . باقاويل ب هاه راسؤة ء 


مغرمّابظرايفىلفظ] 1 اسكرت بصهباء 
:.: مجاه و(بطرجت فم أبيى حي ومي تم جرى 


ش ْ. وض 


1 ممنح صشامن تك العارك موا ذاقد رارف 
أ احدخلا ف مى مشاهير_العلىاق اين السجر 

ة' : . ماممععيضوضة اذكاك وانزعاحياء وقد 
المسمى! لمث الصرح ق١ي‏ هو الي الصححح 3 6 3 
النكاقدانم علكيْم جد فس فتقصصنه مفعلحهد 021 


ااشارع اك بات اطالع ف الكتب الى حوكمدادا 
هن العلل وعلزجراء من الرد والجهاويه عن 


ذاكالإساس وطالجبه ولد تلكا ى الكتبت 


قد تشير_بالإجا ز على ان الربين الورك ليزم 


: الآللعرب ١‏ القن سمعت شوره وساب ىق 


آي س ضرت كناب ابن العمال والكتدك 
وغيره ام ىكب الشاهير ى هنا الخصوصضص 
وعم با حقيقه من خياله يلها العروص 
نقرات هم وبجاتٌ ارج تلك الغصوص على 
النصوى. وقد اشتغل فكرى مأحووهمن 

الشاكل وا لاعتراضات والعتقد وارباطات ْ 
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تركت الكثي رمن امشالها«وان يعترفوا معدًا ]1 


وفشهرظا بان 1 الله الاائنه وادتيرًا د 
عبدة ودسولده وائه هو السول الصادق 


خات الابياوالسلين. صهوانادعلييجط 


5358 


2-5 الهوعخيه اجعين. صورة : 1 
تشكرمن المنيع المالشيئز زيادةرج ائلد 0*٠‏ 
تعاللى شكرا لمن اوعبادتلك الب للسية | 


ومالك لايخل ف ادا العطاياء' لثرينة 
وجا للذى جعرءكمقارورة عطر 3-7 
ننع شس,قلوب ذوك العقول السلم ا< 
مت وها الا ماد بعد موش. ياعمدة 


العلماء الدققين العظاء وقروة إراية // 
المحققين اغنام مفضماك لم انساء علا" ' 


الدعام ابأ مورنًااياة نيبي لح ياوة 
نعدك سحام تمن بعر الى ةرت 
' ات 


نك [حرر لكماقد وعيتدم نتعلمك ‏ 
وابسطلريك الملا جميعماتصجيت يمت 
١‏ تتخمك لكل يتنموا فد شاكرودلعزته ' 
٠‏ تعا ل خيرالئعين وبفعواانمن جراد 
”وقد اففعث خميرق بعشرةٌ ضوارط 
مشرعية وتيقنت اهمس *الورامو للق ٠‏ 


جاحد ببدناكِ كيه ٠‏ الضابط الاول 
مرتعلئب نكتابك الحث الصرر جع 


قول اانصاك١‏ باه عسل ناو عله 


تحا لل قا مجوهر+ وض تبك لتدقبق يان 


حريفاه وايضًاعن لفظء الله المنعوت. 
دهاعسلى وانه ابن اللد ونا وسييد / 
وقد وديان وبخلص والبرايةوالاية 


الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرائية 


وانه اسل العازب الل حضنى اناهاحم 
الممشبه بالنعيمه وان سلمات عرفناباك نفو 


1 . لايعلون:وقوله وي [الن ين ظلوامئتهم 


قولاً غير الذي قل له م+ وو له النين رفون 


الكزعن بعضمواضعج وقول وقذ - 

1 . كأت فريق متهم سمعو كلام اتلد ثم 
يحرفونمى بعد ماعقلوة والنتيج مه 

1 من هل جميعه انتهلنة العشقضوابط 


الى شجتهامس خلاصككتابيكحىغرد 
النهالتٍ قاد تئى ان اكوه مسا_امومكا 
واحويجتنى والزمتنئى بان اقول علا 

ص١٠‏ شهد بات 1 الهم ال اللروائعد 
5 تيد سول تنه صل !ررم عاريه وسام. 
وعلى آله الكرام واحكايه اجمعيث 

"مين 
تم الكناب بعنايةاللاشك الوهاب عا يرافش 


العياد ااشجزمعطؤايت ل ابرام الهو 


نهار النثلاث في نهار مضإه عفدل عفابه 


الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرائية 


الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرائية 2 


القسم التاني: النص المحقق 


الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرائية 
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بسم الله أبتدي في كل محترم 
والحمد لله في بدئي ومختتم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
/كتاب الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرانية 


تأليف : الشيخ زيادة بن يحيى النصب الراسي 0 
طيب اللّه ثراه وجعل الجنة مثواه 


الفهرسة” 

السؤال الأول : في أن الدين المحمدي لا يلزم للعام بل هو مختص د 
العرب فقظ + 

السؤال إناني : : في أن مدح القرآن للإنجيل وللنصارى [ يفيد تثبيت 
ديانتهم |" ؟ 

ل سر 0 فنا دعو اناس إل 6 

السؤال الرابع : في أن القرآن قال عن عيسى - - أنه يحيي ويميت ؟ 


)01( هذه فهرسة للأسئلة التي وردث على المؤلف -رحمه اللّه- 5 ولعلها من وضع 
المحشي . واللّه أعلم . 

(2) العام : يريد به جميع الناس . 

(3) في الأصل : (قد يفيدهم تقييد ديانتهم ) . 
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السؤال الخامس : في أن النبيّ محمدا - - ما عمل آيات مطلقا , و 
الرسالة لا تغبت إلا بالمعجزات ؟ وفي جواب هذا السؤال يتقرر أن القرآن 
هو / معجزة كبرىن © , 

السؤال السادس : : في ان ككاب القرآن موجود فيه تناقض ؟ 

السؤال السابع : في أنه مقول في القرآن : ابح نه نه عه د" .والحال 
قد نرى [ بأن فيه بعض كلمات أعجمية ]' كاج 

السؤال الثامن : في أن القرآن يفضل بني إسرا ثيل خلى العالمين , فيظهر 
أنهم أفضل من المسامين ؟ 

السؤال التاسع : في أن ترجيع المرأة المطلقة ثلاثا لِرَجِلهًا من بعد 
زواجها لرجل آخر هو غير لائق ؟ 

السؤال العاشر : في أنه إذا كان القرآن يشهد بأن الإنجيل فيه هدي 
ونور, والتوراة”, فكيف يقول: بأنهما محرفان ؟ وكيف [ يستشهد بهما ]2 
03 

ار 0 عشر : في أن القرآن يتهم النصارى بأنهم يقولون : ج ى 
22 فد 8 . والحال: إن هذا الاعتقاد ما وجد عندهم مطلقا ؟! 

السؤال الثاني عشر : إن القرآن يذكر بأن في الجنة موجود لبنا وعسلا 
وحوريات 3 /شيء غير لائق ؟! 

مكتوبة على باب العرشر مع اسم الله وهذا القول تطرف 16 1 

السؤال الرابع عشر : في أن القرآن كان متفرقا متفردا وقد جمعه أبو 
الحسين , ومكرز 

فيه المعاني والأخبار, وييقرأ بقراءات سبع , وهذا شيء يشينه ؟! 

السؤال الخامس عشر : في أن النبي محمدا - - قبل الحجر الذي في 
البيت الأعظم , مع أن ذاك الحجر لا يشفع ولا ينفع ؟ 

السؤال السادس عشر : في أنه موجود في القرآن غ ناسخ ومنسوخ ؟ 
السؤال السابع عشر : في أن النبي - - أخذ موضعا كان لليتيمين وعمله 


(1) يوسف ١:‏ . وفي الأصل : (إن أنزلنا القرآن عربيا) . 

(2) في الأصل : (بأنه موجود فيه أكم كلمة أعجمية ). 

(3) أي والتوراة يحكم بها النبيون . انظر السؤال العاشر بتمامه ص91 . 
(4) في الأصل : (تستشهدوهما) . 

(5) المائدة : "لا . 


[3/ب] 


]1/4[ 


الأحوية اللجلية عض الدضة اك« التصرائية 
3< 
مسجدا ؟ 
السؤال القامن عشر : في أن النبي - - أخذ أموال ينقاع وفرقها على 
اصحابه ؟ 
السؤال التاسع عشر : في أن / النبي - - أرسل فقتل ابن عقيل لأجل 
انه اعابه ؟ 
السؤال العشرون : فى أن كيف النبى" - - ما منع صاحبه من أكل الذراع 
المسمومة؟ 
السؤال الحادي والعشرون : في أن النبي - - لِمّ لم تدركه العناية , 
ومنعت عنه كسر ثنيته وفدغ جبهته ؟ 1 
السؤال الثاني والعشرون : في أن موسى النبي - - نعم أنه فقتل ألوفا 
بليغة إلا أن ذلك 0 بأمر الله , والمعنى أن النبي - - بخالاف ذلك ؛ ؛ أي أنه 
بغير أمر اللّه ؟ 
السؤال الثالث والعشرون: في أن بني إسرائيل كانوا يظفرون بحروبهم + 
لاف النبي محمد- 9 
السؤال الرابع والعشرون : في أن النبي - - ما جاء بعلم الغيب عن 
اشياء ماضية ؟ 
السؤال الخامس والعشرون : في أن النبي - - ما اخبر عن شيء يحدث 
بعده ؟ 
السؤال السادس والعشرون : في أن عي -- فيل عنه أنه ديام و 
النبي محمد - - قيل عنه أنه / شفيع. فإذا الديّان أعظم من الشفيع ؟ 
السؤال السابع والعشرون : في أن شريعة العدل جاء بها موسى - 
وشريعة الفضل جاء بها عيسى - - . والمضمون ا 
محمد - -؟ 
السؤال الثامن والعشرون : في أنه ما وجد شهادات ولا إشارات لا في | 
لإنجيل ولا في التوراة تفيد عن ألنبي محمد - - , ولا فرضت الانتقال إلى 
دينه الشريف ؟ 


السؤال التاسع والعشرون : في أن التوراة تفيد وتشير عن الثلاثة 
أقانية الى اتستقد فيها النصارى يقولها : آله واله و إله © 

العبة ان العاذقوق. : حيان. ثانى .من القورالاسلى ذلك بالدلاثة .وجا الذين 
ظهروا لإبراهيم - - ؟ 
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السؤال الحادى والثلاثون : بيان ثالث من التوراة على ذلك في ضمير 

الجمع, مثل قوله : "لنصنعن" ؟ 

السؤال الثاني والثلاثون : في أن زبور / داود - - يشير إلى الأقانيم ؟ 

السؤال الغالث والثلاثون : في أن إشعيا النبي يشير إلى الأقانيم بقوله : 

"الرب الإله أرسلني وروحه " ؟ 

- الرابع والثلاثون : في أن عيشي > يفول " أنا في الأب والأب 
في '. وعلى زعمهم أن ذلك يفيد ارعس لفيا 

السوال الا مسن :و القاد تون - "في اناهن قول عيمىء-." إن هن راني 

فقد رأى لآب" [ يستفاد ](! ) أنه إله حقيقي ؟ 

السؤال السادس والقاد ون 0 الإنجيل يقول: إن عيسى- - : "يعرف 

كل شيم . وهذه خاصة بالإله/2 

السؤال السابع والثالاثون : : في أن باروخ العببي يشير إلى أن عيسى - 

إله بقوله : "هذا إلهنا فلسنا نحسب معه آخر" ؟ 

السؤال الثامن والثلاثون : في أن بولصن, قال مشيرا عن عبسب - 

بأنه: مؤسس الأرض والسماء هي عمل يديه ' ؟ 

السؤال التاسع والثلاثون : / أن دأود سهى عيسى - ربه بقوله : "قال 

الوب لربي” ؟ 

السؤال الأربعون : أن داود أشار عن عيسى - - بأنه "الرب أشرق على الأ 

رض" ؟ 

السؤال الحادي والأربعون : في أن إشعيا قال عن عيسى - - إشارة : 
"هذا إلهنا وهو سيجيء ويخلصنا" ؟ 

السؤال الثاني والأربعون : في أن الإنجيل يقول: بأن يوحنا امويداني 

سجد للمسيح وهو في بطن أمه [وهذا دليل على أن المسيح إله ]/" 

السؤال الثالث والأربعون : في أن جبريل الملك قال للسيدة مريم : 

"سيدنا معك". كأنه أشار عن عيسى - - بأنه سيد الملائكة وإلههم ؟ 

السؤال الرابع والأربعون : “ في أن الكتب المنزلة تشير إلى الأقانيم. مثل 

القول : إن الله حي ناطق, وأن : له روحا وكلمة ؟ 

السؤال الخامس والأربعون : : في أن علماء النصارى يمثلون الأب والابن 

(1) فى الأصل : (قد يفاد عنه). 


(2) في الأصل : (إله). , 
(3) في الأصل : ( بدليل أنه المسيح إله ) . 
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بقرص الشمس وبالشعاع ؟ 

/السؤال السادس والأربعون : في أن علماء النصارى يقولون: بأنهم 

قادرون أن يقنعوا المسلمين في قضية الأقانيم , بتقريرهم بأنه كما أن عند 

النصارى أقانيم , والمسلمون تعتقد بأن الله على العرش استوى وأن له 

عينين وأذنين ؟ 

السؤال السابع والأربعون : في أن قول النصارى بأن الله تعالى هو 

جوهر , ومّثلوه بالشمس وبالعقل وبالضوء , وكل ذلك عندهم لا يقبل 

عوضا ؟ 

السؤال الثامن والأربعون : في أن الأقنوم الواحد وحده تجسد , ومثاله 

عندهم : دخول حرارة ارك الماء ؟ : 

السؤال التاسع والأربعون : في أن غسيى. -- كان يفعل الفحالبه ه 

المعجزات بالأمر خلاف الأنبياء, وذلك يذل خلن أنه 3 احتفيتقي ؟ 

السؤال الخمسون : في أن الأنبياء عملوا انعضا مد |!! ' معجزات عيسى - 
-, فعيسى يتميز عنهم بالكل ؟ ٍ 

السؤال الحادى والخمسون في أن دعواهم / لإثبات ديانتهم , أنهم 

يرون المعجزات من الأحبار والرقيان ؟ 

السؤال الثاني والخمسون : في أن دعواهم على المسلمين بأن عندهم 

المعراج, وأنه خبر بعيد التصديق , وكيف يعتقدونه ؟ والجواب على ذلك 

بشهادة فائقة من دانيال . 

السؤال الثكالث والخمسون : في أن المسلمين يقولون عن النبي محمد - 
3 بأنه أول خلق اللّه وأنه كاتب” ملوك الروم والحبيش وغيرهم وهو بعيد 

التصديق ؟ والجواب على ذلك بشهادة صريحة كثيرة الإشارات المستغربة 

من داود النبي - 2 

السؤال الرابع السيية في أن يوحنا في رسالته الجامعة يشير إلى 

عيسى - - أنه الإله المحق؟ 

السؤال الخامس والخمسون : في أن بولص يشير إلى المسيح - - أنه 

هو الإله المجرب من اليهود في زمان موسى - -؟ 

السؤال السادس والخمسون : / في أن قول الإنجيل عن إشعيا النبي 

أنه رأى مجده, أي مجد اللّه , ونطق عليه . هو يدل على المسيح - -؟ 

السؤال السابع والخمسون : . في أنه موحجود في كفت النصارى في محلا 


(1) في الأصل : (من بعض) . وصوابها ما أثبته . 
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ات كثيرة على أن عيسى - - إله وابن إله ورب ؟ 
السؤال الثامن والخمسون : في أن قول عيسى - - : " إني خرجت من 
الله" يفيد بأنه مساويه ؟ 
السؤال التاسع والخمسون : في أن كعاب وؤيا يوحنا يقول عن عيبس - 

: "إنه هو الأول والآخر , وبذلك يتبتون ألوهيته ؟ 
السؤال الستون : في أن الإنجيل عن التوراة يشير إلى عيسى - - أنه " 
اليهوفا ". وهذه اللفظة في العيزاني هي من الأسماء مخف ة صة ب الله ؟ 
السؤال الحادي والستون : في أن إشعيا النبي يقول عن اللّه إنه مثل 
الراعي, والمسيح عند سمى نفسه الراعي, [فاستنتج]!! ' النصارى من ذلك 
أن عيسى هو إله حقيقي ؟ 
السؤال الثاني والستون : : في أن / إشعيا النبي قال عن الله : "أن ليس 
بغيره خلاص . وبطرس الحواري قال عن المسيح - -:"بأن ليس بغيره + 
لاص ". [فاسنتجوا أن ]ا هذا هو ذاك الذي قال عنه إشعيا ؟ 
السؤال الثالث والستون : في أن طائفة النصرانية تدّعي بأنها هي 
مهذبة, تبارك أعداءها وتقتني البتولية, وترئضي بامرأة واحدة, ولا تطلقها 
3 
السؤال الرابع والستون : : في أن الله تعالى في البدء خلق للإنسان امرأة 
واحدة , وما أمر بالطلاق ؟ 
السؤال الخامس والستون : : في أنه إذا كانت الأناجيل عدتها كثيرة كما 
توضح , ومنها محرف ومنها صحيح بالتقدير. [فلم لم يورد] © القرآن 
ويبيّن الصحيح من المحرف ؟ 
السؤال السادس والستون : فيا هل ترى متى حصل التحريف في الا 
نجيل مع كونه ممتنع عند العقل ؟! 
السؤال السابع والستون : : في أن / الطرائق المشهورة للنبي محمد - - 
عند المسلمين قد تخالف طرائق عيسى ‏ - - ولأجل ذلك النصارى 
يستغربون نبوته ؟ والجواب على ذلك شهادة سامية كثيرة الأدلة والعلا 
مات عليه . 


السؤال الثامن والستون : في أن المدّعي على النصارى يقول : إن 
(1) فى الأصل : (فانتجوا). 


(2) في الأصل : (فإذا ينتجون بأن). 
(3) في الأصل : ( فلما ما أورد) . 


]1/8[ 


[8/ب] 


الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرائية 


340 0 0 ْ ْ 


المعجزات ققدت وعدمت من عندهم وهم, أي النصارى تدعي بأنها, أي 
المعجزات إلى الآن تصدر عندهم من صور واخشاب واحجار وقبور ؟ 
السؤال التاسع والستون : في أن لفيف النصارى تزعق”'' بأن عيسى - 
صلب. والمسلمون ينكرون ذلك عليهم . وكيف ؟ ' 
السؤال السبعون : في أن القران يتكلم في بعض القصص على السن 
الوحوش والجان. وهذا شيء حقير ؟! 

السؤال الحادي والسبعون : في أن امرء القيس تكلم في بعض أشعاره 
بجملة قد جاءت بعده في القرآن , فكأنه / أي القرآن ن قد أقاتبسها منه ؟ 
السؤال الثاني والسبعون : في أن النصارى تدعي أن إنجيلهم ما وحد 
فيه شرائع عامة , إلا أن المسيح - - أسندهم على التوراة ؟ 

السؤال الثالث واشيكون 0 : في أن السائل طلب من الشيخ المؤلف لهذا 
الكتاب بأن يعمل له ملخص الشهادات المشروحات في كتاب "البحث 
الصريم, 5 التي فى هذا الكتاب أيضا , [وعددها خمس عشرة 
شهادة] 2) 

الرابع ا : صورة التشكر الذي قدمه أبو إبراهيم الحديدي إلى 
المؤلف. وأنه فهم منه ملخص الشهادات ومعانى 0 00 هذا 
الكتاب مع " كتاب البحث الصريح ". وعمل [ من الذي ] 

عشرة ضوابط . وباللّه المستعان . 

/ وقد كتابة فهرسة هذا الكتاب المسمى « الأجوبة الجلية لدحض 
الدعوات النصرانية ») المشتمل على هدم كل بيان يستند عليه النصارى لا 
جل إثبات ديانتهم , وبوجه الاختصار ومن دون إطناب , على طريق 
السؤال والجواب . 


(1) قال ابن فارس :" (زعق) الزاء والعين والقاف أصل يدل على شدّة في صياح 
.معهم مقابيس اللغة 8/3 . 

)2( فى الأصل : ( وعدتهم خمسة عشر شهادة ( وصوابه ما أثبته . 

(3) الصواب أنها أربع عشرة شهادة , وذلك أن المؤلف -رحمه الله- لخص إحدى 
عشرة شهادة من كتاب البحث الصريح, ثم أتبعها بثلاثة شهادات وهي 
الستعخاصة هن :هذا الاب , كما مبياتي تفضيله فى آخر الكتاب 007 
3 . 


(4) في الأصل : ( للذي ) . 
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الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرائية 


6 35 7, 44 ٠40 . 8 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اعلم. با أيها المطالع لهذا الكتاب أن سبب تأليفه : هو أن مؤلقه 
المرهو.ةا الشيخ زيادة ابن يحيى التصب الرّاسي طيب الله أثراه وجعلي 
الجنة مثواه , قد كان أرسل إلى رجل من أصحابه من طائفة النصارى 

كتاب «البحث الصريح في أي هو الدين الصحيح)» فلما قرأه واندمل 
عقله منه , أرسل هذا الرجلٌ مكتوبا إلى الشيخ رحمه النّه تعالى يكشف له 


(1) المشروع في هذا أن يقال : ( غفر الله له ) أو ( رحمه الله ) ونحو ذلك , لكن 

إذا كان إيراد هذه 
الكلمة من باب التفاؤل والرجاء , ولم يكن من باب الخبر , فلا بأس به . واللّه 

أعلم . انظر : 
مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين 85/3 -86. 

(2) هو أبو إبراهيم المنيع الحديدي . ستأتي ترجمته ص44 . 

(3) سموا نصارى نسبة إلى ناصرة : مدينة من أرض الجليل شمال فلسطين وهي 
قرية المسيح عليه السلام, وفيها نشأ في صغره , وإليها ينسب النصارى ودينهم 
النصرانية . انظر : القاموس المحيط ص 483, والمنجد في اللغة ص 812 , وأ 
لأجوبة الفاخرة للقرافي ص45 . 
وقيل : سمّوا نصارى من النصر, وذلك لنصرة بعضهم بعضا. انظر: تفسير الطبري 
1 , تفسير القرطبي 434/1. 

00 : سمّوا نصارى: لقول الحواريين لعيسى عليه السلام: جئى تى ثج آل 
عمران: 52, والصف: 14. انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص 809, تفسير البغوي 
6/1/, تفسير القرطبي 434/1. 

(4) وكتابه هذا مطبوع بتحقيق : شيخنا الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف , 

وقد تقدم التعريف به فى المقدمة . 
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حاله , وما جري له من قصة حدثت / له مع أقاربه وخلانه. وصورة 
الجواب له منه 


صورة المكتوب : من بعد تقديم أشواقي أعرض : أن في أبرك وقت 
وصلني مكتو بكم السامي مصحوبا بالكتاب المنسامي المسمّى :(البحث 
الصريح في أي هو الدين الصحيح) . الذي قد أنعم على حبكم فيه , 
فتفحصثه وعلمت بالتدقيق معانيه , وفهمت مقاصدكم ومبانيه 1 وأن 2 
مرادكم فيه إعلاهُ لكل عالم, وإشعارٌ بأن الشريعة المسيحية قد انقطع 
ثبوتها وانتسخت ضحت 00 شموس الدين المحمدي بازغة 6 
وإقامتكم فيه البيّتات الرهينة والشهادات الواضحة المتينة , كتابيّة 
معلفنة .ديه حمر رافاويل. را (ايسنة يورق سالظة فدات ة 
ناسخة . 
ومن ثم قد صرت مغرما بظرائف لفظكه؟ لما سكزت بصهباء رشفكه7 , 
وانطرحت فيما 


(1) هذه المقدمة ليست للمؤلف كما هو ظاهر , ولعلها من وضع المحشيّي . والله 
أعلم . 

(2) وهذا هو الحق الذي يجب على كل مكلف -فضلا عن أن يكون نصرانيا- 
اعتقاده , أن الدين الذى جاء به المسيح ؛ بل الأديان السابقة جميعها قد 
نسخت بهذا الدين المنزل على محمد , قال تعالى : جج ج جح بي بي 3 3 3 3 
ثدّ زج المائدة: 48], ومما يؤكد نسخ الديانة النصرانية , ما يحويه كتابهم 
الحالي من شهادات وإشارات صادرة عن المسيح وعن غيره , والتي تومئ 
عن ظهور نبي بعد المسيح يجب اتباعه . وسياتى بيان بعض هذه الشهادات 
في هذا الكتاب . 1 

(3) أي البينات القائمة والدائمة . يقال : رَهَنَ لك الشيء : أقام ودام . 
وطعام راهن : مقيم . انظر: لسان العرب لابن منظور 190/13 . 

(4) أي بألفاظكم البارعة المشتملة على حسن العبارة . 

(5) الصهباء : من الصّهب والصهبّة : وهي لون حمرة في شعر الرأس واللحية , إذا 
كان في الظاهر حُمْرة . وفي الباطن سواد , وكذلك في لون الإبل , يقال : بعير 
أصهب وصهابِي , وناقة صهباء وصهَابيَّة . تهذيب اللغة للأزهري 70/6 . 
والرشف - بالتحريك - : الماء القليل يبقى في الحوض. انظر : العباب الزاخر و 
اللباب الفاخر للصاغاني 417/1 . وفي المصباح المنير 409/3 : رشف رشفا : 
أي استقصى في شربه فلم يبق شيئا في الإناء. والرشف : أخذ الماء بالشفتين 
وهو فوق المص . 
ومقصوده : تشبيه فرحته بالفائدة العلمية التى حظيها من المؤلف كمن حصل 
له الأنس بشرب الصُمكر , وهذا الكلام منه عندما كان نصرانيا قبل أن يُسلم . 
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' ٍ ا 1) مدب 2 
بين حي" وميت من جراء / بأسكم'' وقرقِكم ' 


وفيما كان الداعي له ' منبهرا من ذلك ومندهشا من تلك المعارك . 

| إة ]4 ' قد زارني أحد خلاني ال ل المسيحي ةا 

لما سمع عن ضوضة؟ ' أفكاري وانزعاجها ٠‏ ا أشار علي بأن أطالع في 

الكتب التي تحوي [مداوات] 5 ' هذه العلل”' وعلاجها , من الرد والمجاوبة 

عن ذاك الأساس والسبب , وأن تلك أى الكتب م 0 الدين 

المحمدى"" لا يلزم إلا للعرب . ١‏ 

فحالا قد سمعت 0 لأ ورايه و وامعحظرت كنات ابن العيال 12 

(1) بأسكم : يقصد : قوة عبارتكم وشدة تأثيرها علي . 

(2) فرقِكم : يقصد : خوفكم وشفقتكم علي من الهلاك بالبقاء على الدين الباطل . 

(3) يعني به نفسه . 

(4) في الأصل : (إذا) . 

(5) وهو على ما يبدو من علماء نصارى مصر . انظر تلخيص الأجوبة الجلية 
للشيخ الطيبي ص 33 . 

(6) ( ضوض ) : قال ابن فارس :" الضاد والواو والضاد, والضّؤضاة : أصوات الثاس 
وجلبتهم" . معجم مقاييس اللغة مادة (ضاً) و(ضوض) . 

(7) يقصد أنه لما اضطربت عقيدته النصرانية وأصبح في شك من دينه , جاءه 
أحد علماء النصارى ساع في تثبيته على الدين النصراني . 

(8) في الأصل : (مدادات) ولعل الكلمة وقع فيها تصحيف . 

(9) أي أنه يسمي الأدلة الساطعة والبراهين الناصعة التي أقامها المؤلف في كتاب 
البحث الصريح عللا. 

(10) سيأتى الكلام عن جواز نسبة الدين إلى النبي محمد . انظر: ص46 . 

(11) ( شور) : أي أشار إليه باليد , أومأ وأشار عليه بالرأي . مختار الصحاح ص 
4 . 

(12) يريد كتاب الصفي ابن العسال أبو الفضائل , واسم كتابه "مجموع القوانين" 
وقد اشتهر ب" المجموع الصفوي " وكان لهذا الكتاب تأثينٌ كبيرٌ في الكنائس 
القبطية والحبشية والمارونية . 
والصفي ابن العسال اسمه : ماجد بن أسعد بن إبراهيم بن جرجس بن أبي 
البشر ابن العسال عالم لاهوتي , ولد على الأرجح في النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر الميلادي , وتوفي ما بين سنة 1253م _ وسنة 275 آم يعتبر 
الصفي ابن العسال من كبار أباء الكنيسة القبطية . عاش في القاهرة , واشتهر 
شرقا وغربا . بفضل كتابه ' مجموع القوانين' الذي وضعه سنة 06أم ا 
كتب أخرى وضعها للدفاع عن الديانة النصرانية . انظر : دراسة عن المؤتمن 
العسال وكتابه مجموء أصول الدين ص/107/_97 للأسنتاذ وديع, ومعجم 


[10/ب] 


الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرائية ء 


الكندي”! ا ل سار ا«اللصيصض و[ هي ] 8 
البدور ل" الاويكيا 7 العروص ” , 


المؤلفين 163/8. 

)1( قيل : . هو المسمى بعبد المسيح بن إسحاق الكندي, كائنب نسطوري, وكتابه 
معروف ب"رسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى 
النصرانية ". ويُزعم أنه كان في زمن الخليفة المأمون العباسي (198 - 5)218 
, حيث أرسل له عبد اللّه بن إسماعيل الهاشمي رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام , 
فرد عليه من يزعم بأنه الكندي بهذه الرسالة. أنظر المنجد في الأعلام ص 476 


ويبدو أن كلا الرسالتين مفتعلتان ومختلقتان من بعض البروتستانتيين, أو 
نحوهم, على لسان هذين الرجلين , وفي رسالة (عبد المسيح) من إساءة الأدب 
والكذب والتشنيع على دين الإسلام؛ ما لم يكن في غيره , وقد رد العلامة 
نعمان الألوسي على رسالة الكندي المزعومة في كتابه الحافل (الجواب الفسيح 
لما لفقه عبد المسيح) , وقد ذكر في كتابه هذا أنه لم يعئر على أي ترجمة ل 
"عبد المسيح". انظر : الجواب آلفسيح لما لفقه عبد المسيح لالألوسي 
000 : 
قلت : ولم يجزم العلامة الألوسي بتاريخ كتابة هاتين الرسالتين , حيث قال : ' 

وكلاهما فيما أظن (هي: بن بي», وأن الصائغ لهما عصري خلط الحي بالليء أو 
زنديق متقدم العصر؛ أراد ترويج الغي: وأن ينسخ نور الشمس بألفيء .. 
الجواب الفسيح 34/1 . 
إلا أن مجيء ذكر كتاب الكندي هنا يؤكد لنا أنه كان موجودا قبل زمن الألوسي 
المولود سنة 51252 . ومما يؤيد ذلك ما ذكره كازانوفا من أن هاتين الرسالتين 
ترجمتا إلى اللاتينية في القرون الوسطى سنة (1141)م, وأنها طبعت مرتين سنة 
(1543)م وسنة (1550)م. انظر: رسالة الهاشمي إلى الكندي ورد الكندي عليها 
للدكتور محمد حمدي البكري ص340_ 341. 2 1 1 

(2) في الأصل (هم) . 

(3) الخيال , والخيالة : ما تشبّه لك في اليّقظة والحلم من صورة . 
قال الشاعر: فلست بنازل إلا ألمت" برحلي أو خيالئها الكتوب . 
المحكم والمحيط الأعظم 159/5 . 

(4) "ديكها" : هذه الكلمة هي من اللهجات المصرية العاميّة , وهي من أسماء الإ 


شارة عندهم , 
ومعناها " ذاك " . ذكر ذلك المؤلف . انظر ص110 من هذا الكتاب . 
(5) لم أقف على معناها . 


ولعل القائل -أبا إبراهيم الحديدي- أراد من هذا التشبيه: التحقير من قيمة 
هذه الكتب التي لا تفتؤ تعيب القرآن الكريم وتطعن فيه . 
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فقرأتها وبدأت أراجع تلك القصو ص" على النصوص 2 . 

وقد اشتغل فكرى مما حوته من المشاكل والاعتراضات , والعٌقد و 
الرباطات , ومن حيث أن . 

داعيكم قاصر فى معرفة أكثر / المعانى , وقد صرت غريقا فى بحور هذه 
0 . . . 

فاقتضى أن ألتجئ إلى مينائكم السليم. راجيا من سامي همَتكم السنية , 
كونكم من المشهورين من محبي الخير وأرباب الحميّة , أن أعرض لكم ما 
أشكل علي منها , حتى تفندوا لي من الأجوبة في كل قضية , عنما يفيد 
عنها , لنرتوي من ستَلسّالكم حل ما انبهم على الذاأعي ا بالأجر و 
الثواب على هذه المساعي . 

صورة الجواب : إلى حضرت محبنا وعزيزنا أبي إبراهيم الحديدي الشهير 
بالمنيع #) : إني أعلمكم أن من بعد قراءتي مكتوبكم هذا , فحالا تمكلت 
لدى باري الأنام باسطا أكف الدعاء بالهيام! سسا عن ع به 
لمحاسن الكلام فى هذا المقام . 


(1) (الغصوص) : أصلها من القصة : وهي ما اعترض في الحلق وأشرق . وتجمع 
على غصص . انظر: تاج العروس 8 . 

(2) ومراده : أنه لما قرأ تلك الكتب سببت له غصة . فراجة ما استشكله من تلك 
النصوص فلم يتبين له شيء, ولذا كتب للشيخ زيادة بن يحيى يطلب حل تلك 
الإشكالات . 

(3) من ( سملل ) والسّل : انتزاع الشيء وإخراجه في رفق . ويقال : ماء سَلسَّل و 
سَلسّال و مئلاسل بالضم : أي مهل الدخول في الحلق لعذوبته وصفائه . انظر 
مادة (سلل) من "لسان الغرب" و"مخفار الصحات" , 

(4) لم أظفر له بترجمة . 
إلا أنه كان من محبي المؤلف الشيخ زيادة الراسي, ويبدو أنه كان ممن له 
معرفة بالدين النصراني , فلما أرسل له المؤلف كتابه "البحث الصريح" , سلم بما 
فيه وعزم عل الدخول في الإسلام , فجاءه بعض علماء النصارى , وأوردوا 
عليه بعض الإشكالات , فتوقف عن الدخول فيه , وكتب هذه الأسئلة وأرسلها 
إلى المؤلف ب.ففعة .ذلك الف كعايه. "الأجوية الكلية" .وارسلها إلى :ضاحية 
"الحديدي" , فلما وقف عليها , أسلم وحسن إسلامه . وذكر الشيخ الطيبي : أنه 
كان من سكان القاهرة بمصر. انظر تلخيص الأجوبة الجلية ص33 _34 . 

(5) الهيام بالكسر : الإ .بل العطاش' . وهيمان : أي غطشار: 
ورجل هيْمان : محب , شديد الوجد . 
انظر اللسان العرب مادة ( هيم ) . 
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فابتدى أنت بالسؤال والخطاب , لتسمع منى بنعمته سديد الجواب س 
9 نة ١‏ 


السؤال الأول : / يقول ابن العسال والكندي ا ال 


(1) لم يتبين لي مناسبة كتابة هذا التاريخ هنا , إلا أن يكون من وضع الناسخ 
لبيان تاريخ انتهائه من نسخ هذه المقدمة والله أعلم . 
وسنئة 51279 هي نفس السنة التي قام فيها الشيخ علي الطيبي الدمشقي 
بتلخيص كتاب الأجوبة الجلية . انظر : تلخيص الأجوبة الجلية ص59 . 

(2) هو بولس الراهب أسقف صيدا الأنطاكي, ولد في أنطاكية, وسيم أسققا على 
مدينة صيدا . وله مصنفات في نصرة الديانة النصرانية , واشتهر في القرن 
الثاني عشر الميلادي ( الثامن الهجري ) . وقد كتب مؤلفا بناءً على طلب من 
بعض أصدقائه وأسماه "الكتاب المنطيقي الدولة خاني المبرهن عن الاعتقاد 
الصحيح والرأي المستقيم " ينافح فيه عن العقيدة النصرانية , ويحتج بأدلة 
يوردها من القرآن على أن الدين الذي جاء به النبي خاص بالعرب , وهذه 
الرسالة لم يُعثر إلا على بعض منها ضمن مخطوطات مكتبة المتحف القبطي 
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00 نه ما هم ملتزمون بهذا الدين أي الدين المحمدي" ولا بهذا 
الكتاب, إذ إنهم يسمعون منه, ,أي من القرآن أله ها جاع إل للعرب, ودليلهم 
على ذلك هو قوله فيه: ج 5 5 3 > وى وقوله ايد 5 4 5-45 > 
كج وقوله : ج, ه ه ه +9 ', وقوله : ج جح ج سج ج جاب الي 


في كنيسة ماري جرجس بمصر القديمة بالقاهرة وقد رد شيخ الإسلام ين 
تيمية رحمه الله عليها بكتابه الحافل الكبير "الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح". انظر مقدمة تحقيق الجواب الصحيح 32_29/1 . 

)01( أمنقف: كلمة عراية فحييه عن اللفظ اليوناني ) إيبي سكوبو ) ومعناها "ناظر 
من فوق", أو "مشرف". وهي درجة عليا في الكهنوت , والأسقف كاهن ذو رتبة 
أولى موكول إليه, كما للكاهن أن يقدم القرابين , وهو في الكنيسة نائب المسيح 
فله حق الرياسة على الكهنة الذين هم تحت رياسته. انظر: قاموس الكتاب 
المقدس ص72 , وأسرار الكنيسة السبعة ص184 . 

(2) صَيْدا : بالفتح , ثم السكون , والدال المهملة , والمد , وأهلها يقصرونه , وهي 
مدينة على ساحل بحر الشام من أعمال دمشق , شرقي صور بينهما ستة 
فراسخ, كانت خاضعة لمصر في القرن الخامس عشر ق.م ثم أخذها الرومانيون 
فى سنة 64 ق.م. وهى اليوم إحدى مدن لبنان فى الجنوب منه. انظر: مراصد ا 
لاطلاع 895/2 , وقاموس الكتاب المقدس ص566_565 , ومرشد الطلاب إلى 
جغرافية الكتاب ص217 . 

(3) نسبة الدين إلى النبي محمد لم يعرف عند الصدر الأول من الصحابة و 
السلف الصالح فضلا عن أن يوجد في الكتاب والسنة , وللنصارى مقصد في 
تكرارهم لهذه النسبة , وذلك لكي يُشعروا الناس أن الدين الإسلامي هو من عند 
محمد 
والصوات. أن ينسب الدين إلى الله سبحانه وتعالى , لأنه هو سبحانه الذي 
شرعه وأنزله على رسله , والرسل عليهم الصلاة والسلام إنما هم مبلغون عن 
ربهم سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: جء ثا ما تدج آل عمران: 8 , وقال 


ط 


سبحانه: ج دّ 1 ثشات 3 :5 ف جح [النور: ؟] وفي صحيح البخاري : كتاب 
العلم , باب فضل من علم وعَلم ح ( 79 ) عن أبي موسى , عن النبي قال: " 
مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم , كمثل الفيث الكثير أصاب أرضا, فكان 
منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير, وكانت منها أجادب, أمسكت 
الماء فنفع اللّه بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا , وأصابت منها طائفة أخرى 
إنما هى قيعان لا تمسك ماء , ولا تنبت كلأ , فذلك مثل من فقه فى دين اللّه..." 
الحديث . 1 

(4) الشورى : /ا. 

)5( إبراهيم : 2 . 
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١ 0‏ هذا الدون 
0 نعم إن هذه الآيات وردت على وجه التتخصيص على مقتئضى 
الحال , إلا أنه وردت أيضا نصوص غيرها في القرآن الشريف نفسه على 


(1) يوس ف ١:‏ وفى الأصل : "إنا أنزلنا القرآن عربيا" . 

(2) القصص : 1؟ . وفى الأصل : "ولتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك" بزيادة 
الواو . 

(3) الشعراء : 76 . 

(4) في الأصل : ( لم يعلقهم ) . 

(5) يريد أن بدء دعوة النبي كانت بين قومه , وهم أول من دعوا إلى الإسلام, 
ومعلوم أن دعوة الأبعد دون القريب تتنافى مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية 

من الحض على الإحسان لذوي القرابة, وهذا لا يعني أنه لم يؤمر بدعوة 

الناس كاقة, كما إذا أمر الإنسان بعموم الإحسان, ثم قيلٌ له : أحسن إلى قرابتك 
فيكون هذا خصوصا دالا على التأكيد, وزيادة الحق . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :" فكان أكثر دعائه في أول الأمر للمشركين, لأ 
نهم جيرانه بمكة, ثم لليهود لأنهم جيرانه بالمدينة, ثم للنصارى الأنهم كانوا أبعد 
عنه من ناحية الشاح, واليمن, والمجوس أيضا لأنهم كانوا أبعد عنه بأرض 
العراق وخراسان. وهذا هو الترتيب المناسب يدعو الأقرب إليه فالأقرب ثم 
يرسل رسله إلى الأبعد ". الجواب الصحيح 67_66/1. 
ويقول أيضا :"إن الله تعالى بعث محمدا- -..., فأمره بتبليغ رسالته بحسب الا 
مكان إلى طائفة بعد طائفة, وأمر بتبليغ الأقرب منه مكانا ونسبا, ثم بتبليغ 
طائفة بعد طائفة حتى تبلغ النذارة إلى جميع أهل الأرض, كما قال تعالى: ج نث 
ث ذا اث اث ث :جح أى: من بلغه القرآن_ فكل من بلغه القرآن فقد أنذره 
محمد- -". المصدر السابق 383_382/1. 
ولا يجوز لأحد أن يعتقد أن دعوة النبى محمد كانت لقومه خاصة , إنما هى 
لجميع الناس عربهم وعجمهم , فهذا هرقل - عظيم الوم - لما جاءه كتاب 
النبي لم يَقل : هذه رسالة خاصة بالعرب , وإنما قال لأبي سفيان - وكان 
مُشركا آنذاك- : فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين . وقد كنت 
أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم , فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشتمت 
لقاءه , ولو كنت عنده لَعَسَلتُ عن قُدَمه . أخرج القصة ألبخاري في صحيحه _ 
كتاب بدء الوحي, باب كيف كان بدء الوحي ح رقم /, ومسلم _ك: الجهاد و 
الشيو, باب كتاب: النبي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ح رقم 1773. 
وجاء عن أبي هريرة أن النبي قال :" والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي 

أحد من هذه الأمة 1 1 
يهودي ولا نصراني , ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به , إلا كان من أصحاب 

النار. أخرجه مسلم 
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فى محيدي د ريدي أن نيدوت الإيدان برفالة انيمحي "إلى حم 
الناس, ح رقم (153). 
_أما الآية الأولى الواردة في السؤال وهي قوله تعالى: ج5 5 كي يي ؟ + 


[الشورى: 7], 

فقد روي عن ابن عباس في تفسير قوله :" كي 5 ' أنه قال : أي من القرى 
إلى المشرق 

والمغرب, وفي رواية قال: الأرض كلها. أخرج الروايتين ابن جرير الطبري في 
تقسيرة 531/11. 


قال العلامة الشنقيطي في كتابه "دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب" (ص 
9_) في دفع ما قد يتوهم منه الجاهل أن إنذاره مخصوص بأم 
القرى وما يقرب منها دون الأقطار النائية : 
"والجواب من وجهين : 
الأول : أن المراد بقوله : "ومن حولها" شامل لجميع الأرض كما رواه ابن جرير 
وغيره عن ابن عباس . 
الوجه الثاني : أنا لو سلمنا تسليما جدليا أن قوله : "ومن حولها" لا يتناول إلا 
القريب من مكة المكرمة -حرسها اللّه- كجزيرة العرب مثلا . فإن الآيات الأخر 
نصت على العموم كقوله : "ليكون للعالمين نذيرا" . 
وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه عند عامة العلماء ..., فالآية على 
هذا القول كقوله: "وأنذر عشيرتك الأقربين", فإنه لا يدل على عدم إنذار غيرهم, 
كما هو واضح, والعلم عند النّه تعالى". 

_وأما استدلالهم بقوله تعالى:ج5ي5يى ك كك [إبراهيم:؟], 
وقوله تعالى : ج. ه ه « جح إ[يوسف:"], على أن دعوة النبي خاصة بقومه. 


فقد رده 

شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "لم يقل: "وما أرسلنا من رسول إلا إلى قومه" 
لكن لم يرسله إلا 

بلسان قومه الذون خاطنهم أولة لببين تقوم فاخا يتن “لقومة ما أزاذه محص 
يذالك المقصوه. ليه 


ولغيرهم , فإن قومه الذين بلغ إليهم أولا يمكنهم أن يبلغوا عنه اللفظ, 
ويمكنهم أن ينقلوا عنه المعنى 

لمن لا يعرف اللغة , ويمكن غيرهم أن يتعلم منهم لسانه فيعرف مراده, فالحجة 
تقوم على الخاق ٠‏ 

ويحصل لهم الهدى بمن ينقل عن الرسول تارة المعنى وتارة اللفظ... . الجواب 
الصحيح لمن بدل 

دين المسيح 55_54/2 , وانظر المصدر نفسه : 69/2 . 

مساق الحض للنبي على الإحسان الديني والدنيوي لذوي قرابته , وهذا لا 
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وجه التعميم , أي أنه يفاد من تلك, 

النصوص أن النبي / هو للعادلا أيضا ”7 

وترى البيان على ذلك واضحا فيهة ل د ه ج ج ج ح 
4 

ج جع ج جع ج ج " , وقوله جه ذف هم وى ج 0 , وقوله جى ى 

د يم تج ئح جح ", وقوله :جك 5 ؟ٌ ؤؤ 5 3 و4 ج : 

ثم ترى ذاك التخصيص الذي في أصل السؤال مع التعميم الذي شرحناه 

في هذا الجواب, صدر أيضا صورتهما في الإنجيز © مع نيد ذا عيسين 


ينافي أمره بإنذار 
جميع الناس, يقول شيخ الإسلام: 0 قوله: .عجج <ج ج ج يقتضي إنذار قومه 
ولا ينافي أن ينذر غيرهم من العرب, كما أن قوله في قريش جيم ب بيث 

يك 3ل شاءث د ج لا يمنع أن يكون غير قريش مأمورين 
بغبادة وت هذا البيت+ 
بل أمر الله جميع الثقلين الجن والإنس أن يعبدوا رب هذا البيت ". " الجواب 

الصحيح " 152/3. 
وانظر : "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان' 'للسعدى 1 / 599 . 

(1) العام : يريد به جميع الناس . 1 

(2) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :" وفي القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى, ومن دعوة المشركين وعباد الأوثان, وجميع الإنس والجن ما لا 
يحصى إلا بكلفة, وهذا كله معلوم بالاضطرار من دين الإسلام, فكيف يقال: إنه 
لم يذكر أنه بعث إلا إلى العرب خاصة وهذه دعوته ورسله وجهاده لليهود و 
النصارى والمجوس بعد المشركين وهذه سيرته - - فيهم؟ "الجواب 
الصحيح33/7-336/1. وانظر أيضا نفس المرجع 40/2 , وقد عقد -رحمه اللّه- 
فصلا كاملا رد فيه شبهات النصارى على دعواهم خصوصية رسالة محمد- -د 
العرب . انظر: المصدر السابق 449_120/1 . 

(3) أي في القرآن . 

(4) آل عمران : 5/ 

١08 : الأعراف‎ )5( 

(6) الكهف : ؟ . وفى الأصل "ولتنذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا" . 

(7) الفرقان :201 7 ْ ظ 

(8) الإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى فيه هدى ونور ومصدقا لما 
بين يديه من التوراة, والإنجيل: كلمة غير عربية, ومعناها عن النصارى : البشارة 
أو الخبر الطيب؛ والمقصود بالإنجيل عند النصارى : هو إنجيل متى وإنجيل 
مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا, وتطلق كلمة الإنجيل مجازا على العهد 
الجديد المشتمل على هذه الأناجيل الأربعة وعلى الرسائل الملحقة بها , ويطلق 
النصارى الآن على مجموع العهدين القديم والجديد اسم الكتاب 


]1/12[ 
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تفرية :صزلةة الله عليه , أنه قال لتلاميذه الحواريين : إني" لم أرسل إلا 
إلى الخراف الضالة من بيت | رلا 27 08 خاضة إلى الكراف 
الضالة من بيت إسرائيل"7 , ثم وبعده قال أيضا : "انطلقوا إلى العالم 
أجمع 

7 0 4 7 لزه قوع ر(5 
وبشّروهم / بالإنجيل"7 , وقوله : "اذهبوا إلى كل الأمه"33ا 

النشحة من هذا + أنه كما ١‏ : 0 
والنتيجة من هذا جميعه : انه ن عيسى ‏ خصص وعَمّم” ' بوجوه 


المقدس. انظر : دائرة معارف القرن العشرين 655/1, والموسوعة العربية 
الميسرة 239/1, ومعجم المصطلحات الدينية لخليل أحمد خليل ص36, 
وقاموس الكتاب المقدس ص120. 

(1) الحواريون : هم أنصار عيسى , ويقال لهم (القصارون) ؛ لأنهم يحوّرون 
الثنياب أي يدقونها بالقصرة 8 ويبيضونها , ثم غلب حتى صار يطلق على كل 
حميم ونأصر: حواريا , فكأن الحواريين هم الذين أخلصوا وثقوا من كل عيب , 
فصاروا خلصاء أصحاب المسيح وأنصارا له, وقد تتلمذوا عليه وتعلموا منه, 
وانتشروا في القرى يبشرون بدعوته وكان عددهم اثني عشر كما في إنجيل 
متى 4_2/10. وقد ورد ذكر الحواريين في القرآن الكريم على أنهم أنصار 
عيسى , ولكن النصارى يرون أن هؤلاء الآثني عشر هم رسل الرب يسوع 
المسيح, اختارهم ليعاينوا حياته على الأرض, ويروه بعد قيامته, ويشهدوا له 
أمام العالم بعد حلول الروح القدس عليهم. لسان العرب 220/4, ومفردات 
ألفاظ القرآن ص263, والجامع لأحكام القرآن 97/4, وتاريخ الأقباط ص33, و 
الديانة المسيحية ص104, والقاموس الإسلامى 176/2, وقاموس الكتاب 
المقدس ص403 . 1 

(2) متى 24:15 . 

)03( متنى 10: ق 6 ونصه: : (هؤلا تع الاثتا حَشَْرَ أَرْسَلِهُم بسوع 1 وأوصاهم قازْلا 
:إلى طريق أمّم لا - تئضواء وإلى مّديتة لِلِسَامريَينَ لا - تذخلوا. بل اذهَبوا 

بالحريّ إلى خرّاف بَيْت إسنرائيلَ الضدّائة). 

(4) مرقس 16 : 15 ونصه: (اتهبوا إلى الدالم أَْجِمَّهَ واكردوا بال _تجيل لِلخَلِيقة 
كلها) . 

(5) متى 28 : 19 ونصه: (فَادَهَبُوا وتلمِدوا جَمِيعَ الأ 'مَم وَعَمّدُوهُمْ يامنم الآب و 
الانن وَالرُوح القئس). 

(6) دعوة المسيح لم تكن للناس أجمع بل لبني إسرائيل خاصة, كما قال تعالى: 
جا ب با رب يا يا يا يا ب بج [الصف:1], وجاء عن جابر رسول اللّه 
قال:" أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت 
لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت 
لي المغائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة, وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة وبعثت إلى الناس عامة". أخرجه البخاري: كتاب التيمم, ح رقم 335. 


[12/ب] 
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رسالته , كذلك والمصطفى جاء عليه الأمر بالتتخصيص والتعميم . 

ثم وإن قيل : إن في القرآن قيل لنبيك : ج جااج ج جح جاديٍ بدي ذ 
3 وهو ار لبيك ” - اندر البصارى الذين الارهم كرسي + + من قيله .. 
ل ارت 0 

فأجيب " : أولا : إن عيسى ما أنذر عن نفسه بأنه ابن الله بالجوهر 2 


أما بالنسبة للنصوص التي استدل بها المؤلف والتي تدل على عموم دعوة 
المسيح , فإن المسيح لم يتلفظ بها قبل رفعه , ولم يسمعها منه تلاميذه. 
ومما يدل على ذلك أن النص الذي جاء في آخر إنجيل متى " فَادَهَبُوا وتلمدوا 
جَمِيه الأ مم وَعَمّدُوهُْمْ ياسّم الآب والاين والرُوح القئس " . ينضمن عبارات 
التثليث: الأب , الابن , الروح القدس, وأنها بزعمهم قد صدرت من المسيح وأنه 
هو الذي تكلم بها, مع أن ألوهية المسيح لم تتقرر إلا في مجمع نيقية سنة 325 
مَ, وألوهية الروح القدس في مجمع القسطنطينية سنة 1م ر وفيه اكتمل 
الثليث . 
مما يدل على أن هذه العبارات مختلقة نسجت وأضيفت إلى إنجيل "متى" 
مؤخرا . وخصوصا أنها تناقض تعاليم المسيح التى ذكرها لتلاميذه حال حياته 
قبل رفعه على حد قولهم . 0 
أضف إلى ذلك اعتراف كثير من علماء النصارى أن أول من قال بعالمية الدين 
المسيحي هو بولس في رسائله المشهورة التي أرسل بها إلى البلدان . انظر : 
كتاب "في مقارنة الأديان النصرانية والإسلام"” ص302_293 لمحمد عزت 
الطهطاوى , والأنجيل والصليب ص60 لعبد الأحد داود . 
(1) القصص : 1؟ وفى الأصل : "ولتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك" بزيادة 
الواو . 
(2) أي أن النبي لم يصغ لما جاء في القرآن من الأمر له بأن لا يبلغ إلا من لم 
تحصل له النذارة من قبل. 
(3)هذه الإجابة زيادة بيان من المؤلف, وإلا فإنه يكتفى بالقول بأن دعوته إنما 
هى عامة لجميع الناس. 
(4) الجوهر -في اصطلاح المتكلمين-: عبارة عن المتحيّز , وهو ينقسم قسمين : 
بسيط , ويعبّر عنه 
بالجوهر الفرد , وهو عبارة عن جوهر لا يقبل التجزي , لا بالفعل ولا بالقوة . 
ومركب : وهو 
الجسم : وهو المؤتلف من جوهرين فردين فصاعدا. المبين في شرح معاني 
ألفاظ الحكماء والمتكلمين 
ص110_109, وانظر: المعجم الفلسفى 427/1. 
وتدعي النصارى كما في قانون الإيمان (الأمانة) _ وهي عقيدة استخرجوها 
من أناجيلهم ولقبوها 
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ولا علم بأن الله -تعالى شأنه- ثلاثة أقانيم7", ثلاثة بخاص 

يكون نبينا تحترنا د إندارة لبخ بشي ب سمو انها 
وثانيا : إن النصارى الذين ابتدعوا هذه الآراء هؤلاء هم الذين أنذرهم / [13/] 
نبينا - -, وإنذاره لهم ليس كان من تلقاء نفسه الشريفة, بل قد جاء عليه الأمر 
بالدارهم وإرشادهم بقوله تعالى له جىىييئجئحج”, وقوله : جققجججج 

3-2 

وأما النسارى المبرّؤون من تلك البدع, الذين كانوا في دين عيسى - 

الصحيح, الموعودون من عيسى والأنبياء بإتيان محمد , المشهود ه61 


بالأمانة,. من خرج عنها خرج عن دين النصرانية _ أن : "المسيح إله حق من 
حق إله حق من 
جوهر أبيه". انظر : تخجيل من حرف التوراة والإنجيل 499/2 , والملل و 

النحل 222/1 , 
والأجوبة الفاخرة ص129_ 130 , ومجموع الفتاوى 111/2 4 . 
وانظر : كتاب "أقانيم النصارى" ص 67_59 للدكتور أحمد السقا فقد أثبت فيه 

أن هذه "الأمانة" 
هي من تاليف كبار القساوسة . 
وسيأتي مزيد من الرد على وصف النصارى اللّه تعالى بالجوهر . 

)01( أقانيم. : واحده أقنوم , وهي كلمة سريانية تعني "الشخص" » وهذه الأقانيم أو ا 
لأشخاص الثلاثة هي عند النصارى : شخص الأبء وهو الخالق لكل شيء و 
المالك والضابط للكل. وشخص ابنه. المولود منه أزلا المساوي لأبيه في الأ 
لوهية والربوبية لأنه منه. وشخص الروح القدس. انظر : حقائق أساسية في الإ 
يمان المسبيحي ص 52 , وأقانيم النصارى ص9 . 

(2) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :" والمسيح - - لم يأمرهم بعبادته ولا قال: إنه 
اللّه, ولا بما ابتدعوه من التثليث والاتحاد, والمسيح لم يأمرهم باستحلال كل 
ما حرمه الله في التوراة من الخبائث, كالخنزير وغيره, فاستحلوا الخبائث 
المحرمة وغيروا شريعة التوراة والإنجيل. والمسيح لم يأمرهم بأن يصلوا إلى 
المشرق, ولم يأمرهم أن يعظموا الضليب: ولم يأمرهم بترك الختان, ولا رِ 
الرهبانية, ولا بسائر ما ابتدعوه بعده". الجواب الصحيح 76_75/5 . 

(3) يريد أن يبين أن النصارى الذين دعاهم محمد اعتقدوا اعتقادات باطلة في 

حق المسيح , وهذا نتيجة التحريف والتبديل الذي وقع في إنجيلهم, فهم في 
حقيقة الأمر لم تبلغهم النذارة الصحيحة الي جاء بها المسيح , فكيف يقال: 
إن النبي محمدا قد خالف ما في القرآن 

(4) [الكهف: »] وفي الأصل "ولتنذر الذين قالوا 0 الله ولدا" . 

(5) [النساء : الا١].‏ 

(6) في الأصل (عنهم) . 
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ان لكر نا عا 0 له * مُ 
ا سب ا ج ',وقو >3 ي 


لض 11 ربيب بي يا ي يي ب ب وي يي اث اثْل لدم 
جف 1 ابي ااا سي در ع ل د 
لحظوا بأن قد أشرقت د بازغة و شعشعت انواره لامعة, فحالا 
تيعوه وآمنوا به من دون تأخير . 

وبنوع : لما نظروه حاملا كتابا عظيما فريدا في صدره الشريف , موهوبا 

مم5 ' من الله تعالى عن 

يد ج-بريل " , بمصادق-ة صحابت.ه ‏ العش.رة الك.رام وغنيرهم أل 
-وفاأ ال-ذي-ن قدانخ وأ ي-عرف-ون-ه أنه فدان رجلا أميا لا يعرف 


(1) آل عمران : ١١5-1١‏ . 
(2) المائدة : 8١‏ 
(3) المائدة: *8. وفي الأصل"وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض 
من الدمع, يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين" . 
(4) أي انتشرت أنواره . انظر : المعجم الوسيط 485/1 . 
(5) يقصد أنه هبة من الله , ولو استخدم عبارة "موحى اس لكان أولي . 
(6) يقصد أنه بواسطة الملك جبريل كما قال تعالى: ج 5 5 3ق كك : ك نى 
ى ث ك ح [الشعراء: 196-19]. 
(7) جمع صحابي , والصحابي : هو كل من لقي النبي مؤمنا به , ومات على الإس 
لام , وإن تخلل 
ذلك ردة على الأصح . نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر ص140 . 
)8( وهم العشرة المبشرون بالجنة , وقد جاء ذكرهم سردا في حديث واحد فعن 
عبد الرحمن بن ٠‏ 
عوف قال : قال رسول الله ” أبو بكر في الجنة , وعمر في الجنة , وعثمان 
في الجنة , 
وعلي في الجنة , وطلحة في الجنة , والزبير في الجنة , وعبد الرحمن بن 
عوف في الجنة, وسعد 
_يعني ابن أبي وقاص _ في الجنة , وسعيد _ يعني ابن زيد _ في الجنة , وأبو 
عبيدة بن الجراح في, 
الجنة ". أخرجه أبو داود في السنن _كتاب المناقب , باب : مناقب عبد الرحمن 
بن عوف 
2 عح- 4649. وصحح إسناده الشيخ الألباني. انظر: صحيح أبي داود 
3 رقم 4649. 
(9) الأ سي : هو الذي لا يكتب ولا يقرأ, وقيل له : أمّي , لأن الكتابة والقراءة 


[13/ب] 
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القراءة 17 , وأنه 0 يعتزل في مغارة في جيدل. عاو سرام 
قريب ا لمك_ة © المشرف_ة منفردا لعب_أدة الله تع الى 0 
م 3 أرواساة يودي 


مكتسبة , فكأنه ثسب إلى ما ؤلد عليه , أي : هو على ما ولدته أمه عليه . انظر : 
تهذيب اللغة 15 / 456 , ولسان العرب لابن منظور مادة (أمم). وقال أبو جعفر 
الطبري في تفسيره 02 ((وأرى أنه قيل للأمّي " أمّي" ؛ نسبة له بأنه لا 
يكتب إلى " أمه " , لأن الكتاب كان في الرجال دون النساء » فنسب من لا 
يكتب ولا يخط من الرجال _ إلى أمه _ في جهله بالكتابة . دون أبيه)) . 

(1) وهذا هو وصف النبي في القرآن , وكذلك في التوراة والإنجيل , قال تعالى : 
ججح ج اجاج ج اج ج ج <ج اج ج ج + [الأعراف: /10], قال مجاهد: كان أهل 
الكتاب يجدون في كتبهم أن محمدا لا يخط ولا يقرأ فنزلت هذه الآية جح ذ 
3 ذ 1ك د 3 13 ز رك ك 5 كج العنكبوت: 28]. أخرجه ابن أبي حاتم في 
التفسير 3071/9 رقم 17370 بإسناد صحيح . وانظر : تفسير القرطبى 
(الجامع لأحكام القرآن) 13 / 351 . 1 
وقال النبى : 'إتا أمّة أمّية لا نكتب ولا نحسب" . أخرجه البخارى فى 
صحيحه _ك: الصوم, باب قول النبي : "لا نكتب ولا نحسب" ح رقم 1913, 
ومسلم في صحيحه _ك: الصيام , باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال... 
برقم (1080). 

(2) حراء: بكسر الحاء وبالمد, وهو جبل معروف بمكة على ثلاثة أميال. 
والغار: تقب في الجبل, وجمعه غيران, وهو الغار الذي كان يتحتث فيه رسول 
الله قبل الوحي, وفيه نزل عليه جبريل أوّل ما أوحي إليه , وهو منيف صعب 
المرتقى لا يصعد إلى أعلاه إنا من موضع واحد فى صفاة ملساء. انظر: معجم 
البلدان 233/2, والمسالك والممالك للبكري 403/1 , ومراصد الاطلاع 
33/1 , وفتح الباري 7/1 . 

(3) مكة : هي البلد الحرام, فيها بيت الله وسميت مكة وبكة لازدحام الناس بها , 
ويقال مكة اسم المدينة وبكة اسم البيت, وقال آخرون مكة هي بكة والميم 
بدل الباء, وتسمى ب"أم القرى", وهي مدينة تقع بين شعاب الجبال. انظر : 
معجم البلدان 181/5, والروض المعطار للحميري ص93, ومعجم ما استعجم 
1/ 006001 20 وصبح الأعشى 0/4 ونزهة المشتاق في إختراق الآفاق 


(4) لم أقف على قول يذكر أن العدة التي استمر فيها النبي يتبعد بغار حراء 
كانت ثمان سنين ,» وقد 

ذكر بعض العلماء أنه حبب إليه الخلاء بعد أربعين سنة من عمره , حين 
تكامل نهاه واشتد 

قواه , ليكون متهيئا لما قدر له ومتأهبا لما أريد له , فكان يتخلى في غار حراء 
فى ذوات العدد من 1 
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في_ه! ت_لك الى ات الحاوي 6 1 دلاضة الاعتق ادات والشرائ-ع وما ض 
00 ب-ما وصردى بله توح-_ا 

2202022 1 
وإب-راهيم / وم-وسى وعيس-ى - عليهم الصلاة والسلام 3 "مضعقههما 1/14] 


لليالي , وقيل : شهرا في السنة على عادة كانت لقريش في التبرز بالمجاورة 

7 إلى أن فجأه الوحي , وكان ذلك في شهر رمضان. انظر : أعلام النبوة 
للماوردي ص27/6 , 

وفتح الباري لابن حجر 1 

ولعل المؤلف اعتمد على ما ذكره أحمد بن علي المقريزي تْ (845) في كتابه 
"إمتاع الأسماع بما للنبي 

من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع" 1,,) /19 , حيث أورد فيه 
روايةة عن ابن عباس ا 

انه قال :"فكت رسول الله بمكة خمس عشرة سنة يسمع الصوت, ويرى 
الضوء سبع سنين ولا 

يرى شيئا وثمان سنين قبل أن يوحى إليه". وهذه الرواية بهذا اللفظ مخالفة 
للرواية الصحيحة التي 

أخرجها جمع من الأئمة منهم مسلم في صحيحه_ ك: الفضائل, باب كم أقام 
النبى بمكة والمدينة 

ح2353 عن ابن عباس قال" أقام رسول الله بمكة خمس عشرة سنة, 
يسمع الصوت ويرى ا 

الضوء سبع سنين ولا يرى شيئا , وثمان سنين يوحى إليه واقام بالمدينة عشرا 

وقوله " بمكة خمس عشرة سنة ": هذا يتأتى على القول المرجوح وهو أنه 
عاش خمسا وستين سنة, 

والصحيح انه عاش ثلاثا وستين سنة, اقام منها بعد النبوة بمكة ثلاثة عشر 
سنة على الصحيح وفي 
وانظر شرح صحيح 

مسلم للنووي 100_99/15 , وتاريخ الأمم والملوك للطبري 572/1 _ 574 . 

أما قوله ( يسمع الصوت ويرى الضوء ( قال القاضي: ' أي صوت الهاتف به من 
الملائكة ويرى 
الضوء اى نور الملائكة ونور آيات الله تعالى حتى رأى الملك بعينه وشافهه بوح 
الله تعالى". شرح 
النووي على مسلم 15 / 104 . 
)1( أي القرآن 
)2( ين م م د ت 3 ذ 1 د د تز 3ز ك كك 5 


يي 
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بشريعت_-ه م السّامية التي - -اء فيها , تالي 1 إياه ا عليه_م في أوق- 
ات محكه 1 . 


كج [الشورى: 17], قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 128/3 : " فهو -أي القرآن 
الكريم- أمين وشاهد وحاكم على كل كتآب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم, 
الذي أنزله آخر الكتب وخاتمهاء أشملها وأعظمها وأحكمها حيث جمع فيه 
محأسن ما قبله. وزاده من الكمالات ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله شاهدًا 
وأميئًا وحاكمًا عليها كلها". وانظر : الجواب الصحيح 272/2 . 
وكال ثعالى الجج + جح يبي ت 1 ذ 1 ذٌ ذ زجح [المائدة: ] وقوله: جذ 
زج أي: "مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة, وزيادة في المطالب الإ 
لهية والأخلاق النفسية. فهو الكتاب الذي تتبّع كل حق جاءت به الكتب فأمر به, 
وحث عليه وأكثر من الطرق الموصلة إليه. وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين 
واللاحقين, وهو الكتاب الذى فيه الحكم والحكمة, والأحكام الذى عرضت عليه 
الكتب السابقة, فما شهد له بالصدق فهو المقبول, وما شهد له بالرد فهو مردود, 
قد دخله التحريف والتبديل, وإلا فلو كان من عند اللّه. لم يخالفه". تفسير 
السعدى 234/1. 

(1) لعله يقصد أن نزول القرآن كان بحكمة , من ناحية مقاطعه وأوقات نزوله , 
وان وقت النزول يوافق حكمة معينة . 
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السؤال الثاني : يقول المذكورون7) : إنه ورد في القرآن مدح النصارى وا 


لإنجيل والمسيح وآياته ؟ 

الجواب : اما مكحت القران الشريف المسبيه صلاذة الله عليه بؤلذياته قن 

[ واجب ]3 

5 مدحه للنصارى وللإنجيل , فهذا منصرف إلى الإنجيل الخالي من 

الفخريق” 5 سك ههه "١‏ 

البتي]# بير عي بخن 
التتفنه | كلك تت 0 

4 0 بهم : ابنَ العسال والكندي وبولس أسقف صيدا المذكورين في السؤال | 


(2) في الأصل ( واجبا ). 
ومراد المؤلف : ان النصوص التي 0 مدح المسيح هي على وجهها 
وهو يستحق ذلك, قال تعالى : ج ئو نو ثؤ ئؤ ث3 كؤ ئذ كذ ني كي ثب ثى كى 
هد ىلى ي يم تج تح ثم ل ل ل 4 - 41], وقال تعالى: ج 
هم بي هه ههه ء ك ك 5 5 جاآل عمران: 55, وقال تعالى : ج ذ 
ة ثشاتث 3د قاف ذذة ف ف ذَ هق ج ج جه وجوه ج ج اج عجج ج 
ج يبي ذ 133 33 ( ؤذزك ك كك 5 ك 555 ك5 5 ؟ ك5 ك5 5 0 
ى نان 535 248 ه م ح [المائدة: 0" وغيرها من الآيات . 
(3) والمراد به الإنجيل المنزل على عيسى وليس الأناجيل المحرفة . 
وسيأتي الكلام المتعلق بالتحريف الواقع في الأناجيل في السؤال السادس و 
المضين ,هجواي المؤلف علية: 
(4) في الأصل ( الذين ). | 
(5) لوقا : اسم لاتيني ربما كان اختصار "لوقانوس" أو "لوكيوس", وقد ورد اسمه 
في رسالة بولس إلى 
كولوسي 4 , ورسالته الثانية إلى تيموثاوس 11/4. وهو صديق بولس 
ورفيقه, وقيل: إنه كان 

طبيبا , ولا يعرف احدٌّ شيئا عن زمن موته, وهو عند النصارى كاتب الإنجيل 
الغالث ( المعروف 

بإنجيل لوقا) وأعمال الرسل. انظر: قاموس الكتاب المقدس ص822, والمنجد 
فى الأعلام ص505, 

وموسوعة الكتاب المقدس ص27/9 . 
(6) إلا أننا لا نستطيع أن نجزم بأن الإنجيل الصحيح الذي أنزل على عيسى هو 


تت 
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ويوسف بن كربون 7 المؤرخ, وخلافه من المؤرخين/ . 

وما النضايم الذيق متحيه نهم الذيق كاد ديهم منفقدا .عن .ذاك ال 
نجيل الصحيح , كما ذكرنا عنهم في الجواب الأول ' 

فهؤلاء هم الذين مدحهم القرآان الدويف , إذ قال هنهم لعيسن : حدقاةَ 
2و 


ج ج ج / ج ج حج + ", فإلى هؤلاء كان يمدح#) 


أحد تلك الأناجيل التى أخبر عنها لوقا, فقد يكون منها وقد لا يكون منها. كما 
أننا لا نعرف هل أراد لوقا منها الإنجيل الصحيح, أو أنه أشار إلى الكتب 
المبتدعة الضالة التي كتب في ذلك الوقت! 

(1) يوسف بن كربون اليهودي ألكاهن المؤرخ المشهور, يوسيفوس بن ماتيا من 
النسل الكهنوتي, ولد بأورشليم سنة 38 ميلادية وشهد خرابها 5 واقنبس 
العلوم الدينية وغيرها واتبع شيعة الفريسيين وكان إذ ذاك في الثامنة عشرة. 
توفي سنة المائة ميلادية, وصنف يوسيفوس تاريخ أمته في عشرين مجلدا, 
وألف تاريخ اليهود وما جرى لهم مع الروم بسبعة مجلدات. انظر المنجد فى الأ 
علام ص 632. ١ ١‏ 

(2) وقد ذكر المؤلف أن لوقا أشار إجمالا ‏ إلى هذه الأناجيل في أول إنجيله 
بقوله :( إِد كان كنيزون قن أَخَدَوا بتأليف قِصةَ في الأ “مور المتيقتة عندتا 
كما سَلْمَهَا إِنْيْتا الذينَ كاثوا مُندَ الْبَدْء مُعَاينِينَ وَخْدَامًا للكلِمّة). انظر : ص91 , و 
ص113 من هذا الكتاب . 
وقد ذكر العلامة رحمة الله الهندي أنها جاوزت السبعين, وكلها منسوبة إلى 
عيسى ومريم والحواريين وتابعيهم. انظر: إظهار الحق 110/1. وانظر أيضا : 
قاموس الكتاب المقدس ص122, والمسيح بين الحقائق والأوهام لمحمد 
وصفى ص 43 , وهل العهد الجديد كلمة الله لمنقذ السقار ص 85 . 

(3) انظر ص58 . 

(4) آل عمران : ده وفي الأصل : "وجاعل الذين آمنوا بك فوق الذين كفروا إلى 

يوم القيمة". 

(5) قال شيخ 0 ابن تيم في معرض رده على ححكهم التي الستداوا 4 
على تأييد القرآن لدينهم- :" والحجة الثانية لس ل 
دين النصارى بعد 00 والنسخ, وهي أيضا أعظم كذبا عليه من التي قبلها, 
كيف يثني عليهم وهو يكفرهم في غير موضع من كتابه؟ ويأمر بجهادهم 
وقتالهم, ويذم المتخلفين عن جهادهم غاية الذم, ... وأما ثناء الله ورسوله على 
المسيح وأمه وعلى من اتبعه, وكان على دينه الذي لم يبدل, فهذا حق وهو لا 
ينافي وجوب اتباع محمد - - على من بعث إليه, فلو قدر أن شريعة المسيح لم 
تبدل, وأن محمدا - - أثنى على كل من اتبعها, وقال مع ذلك إن اللّه أرسلني 
إليكم, لم يكن ذلك متناقضا, وإذا كفر من لم يؤمن به لم يناقض ذلك ثناؤه 


[14/ب] 
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وأما الباقون من النصارى , أي الخارجين عن صحة دين عيسى - - فقد ة 
ال عنهم القران ن الشريف :حؤ ي ي ب ب د ء اها ثه ى تو كو تؤاعؤ ث 
كؤ ثؤ ئؤ ئى اكى اب جا , وقوله : جف ف فج ج ج ج ج ج ج : 


على هذى أه في شلال لله لوي في اقرآن حجدج ج جج عجعج ج ج<ج ج 
ع “ار وقولة: عديك 5 ديو فإذا كان الى بهي وقد فحوف يحب 
اتباعه؟ 


عليهم قبل أن يكذبوه فكيف وهو إنما مدح من اتبع دينا لم يبدل وأما الذين 
بدلوا دين المسيح فلم يمدحهم بل ذمهم . .. وأما من لم يبدل الكتاب أو أدرك 
محمدا - - فآمن بك فهؤلاء مؤمنون, ومما يبين ذلك: أن تعظيم المسيح للتوراة 
واتباعه لها, وعمله بشرائعها أعظم من تعظيم محمد - - لالإنجيل, ومع هذا فلم 
يكن ذلك مسقطا عن اليهود وجوب اتباعهم للمسيح, فكيف يكون تعظيم محمد 
- - لالإنجيل مسقطا عن النصارى وجوب اتباعه ؟ ". الجواب الصحيح 006011/2_ 
8 روانظر المصدر نفسه + 290/2 . 
وقال العلامة القرافي في كتابه الأجوبة الفاخرة ص38 -في معرض رده على 
هذه الشبهة- :"إن الذين أتبعوه ليسوا هم النصارى الذين اعتقدوا أنه ابن الله , 
وسلكوا مسلك هؤلاء الدبرى المتأخرين, فإن اتباع الإنسان موافقته فيما 8 
به. وكون هؤلاء المتأخرين اتبعوه محل النزاع, بل متبعوه هم الحواريون, ومن 
ابم قبل ظهور القول بالتثليث , وأولئك هم الذين رفعهم الله في الدنيا والآ 
, ونحن منهم وهم مثا , ونحن إنما نطالب هؤلاء بالرجوع إلى ما كان 

أولتك عليه فإنهم -قدس اللّه أرواحهم- آمنوا بعيسى وبجملة النبيين -صلوات 
الله عليهم أجمعين- وكان عيسى -عليه السلاه- يبشرهم بمحمد ...فكانوا 
ينتظرون ظهوره ليؤمنوا به . 

. 37١١: البقرة‎ )1( 

(2) المائدة : 77 وفى الأصل "ومنهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون" . 

بزيادة الواو . 1 

(3) سبأ: )"7 . 

(4) الفاتحة :1 . 
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الجواب : فأما عن قوله : جحت ذ د ج(", وداود النبي قال : 

"اهدني يا رب ب عدلك , وعرفني / يا رب الطريق " © أي الصراط [15//] 
التي أسلك فيها 

وأمأ عن قوله : ج جح ج ج عدج ج 7 إن كانت مرتبة على غير وجهية 


(1) وقد أورد هذه الشبهة على لسانهم أيضا العلامة القرافي في كتابه الأجوبة 
الفاكوة , حييق قال + "وأما أمرة تعال: لكبية ميحمة. . ولامعة بالدعاء والفداية 
إلى الصراط المستقيم فلا يدل على عدم حصول الهداية في الحال, لأن 
القاعدة اللغوية : أن الأمر والنهي , والدعاء, والوعد والوعيد, والشرط وجزاءه 
إنما يتعلق بالمستقبل من الزمان دون الماضي والحاضر, فلا يطلب إلا المستقبل 
المفقود فإن ما اعداه قد تعين وقوعه أو عدم وقوعه فلا معنى لطلبه . والإنسان 
باعتبار المستقبل لا يدري ماذا قضي عليه فيسأل الله الهداية في المستقبل 
ليأمن سوء الخاتمة. كما أن النصراني إذا قال : اللّهم أمتني على ديني لا يدل 
على أنه غين نصراني وقت الدعاءع, ولا أنه غير مصمم على صحة دينه وكذلك 
سائر الأدعية" . الأجوبة الفاخرة ص58_57 . 

(2) داود : اسم عبري معناه 00 وهو ابن يسي وثاني ملوك بني إسرائيل, 
واليهود تنسب إليه (سفر المؤزامير) وهي مجموعة من الأشعار الملحنة وغرضها 
تمجيد الله وشكره, وفي العبرانية يسمى (كتاب الحمد) وقد عرفت باسم 
(مزامير داقد): ٠‏ انظر .مقدمة المزامير فى الكتاي» المقدن, قاموس: الكقاب 
المقدس ص366-361, و433-430, وموسوعة الكتاب المقدس ص148- 
9 . 

(3) سفر المزامير 25: 4 . ونصه :" طرقك يَا رب عَرَقني. ملك عَلمني " 

)4( أي كيف توجهون هذا النقد إلى نبينا محمد وقد وجدد في أنيرا نكم يزور فال 


مثل هذا الكلام . 
(5) سبأ: ؟؟ . 

والآية أمزْ من الله لنبيه بتكذيب من أمَرَه بخطابه بهذا القول بأجمل التكذيب , 
كما يقول الرجل 

لصاحب يخاطبه؛ وهو يريد تكذيبه في خبر له : احدنا كاذب , وقائل ذلك يعني 
ا ل : : 

نفسه , فلهذا المعنى صير الكلام ب "أو" , ومعنى الآية : أي ما نحن وأنتم على 
أمر واحد, 
بل على أمرين متضادين , وأحد الفريقين مهتد وهو نحن , والآخر ضال وهو 
أنتم . 

وهذا الكلام يقوله من تبين له الحق, واتضح له الصواب, وجزم بالحق الذي هو 
عليه, وبطلان ما 


فالآية سيقت على وجه الإلطاف من الكلام وحسن الخطاب , ثم هي خطاب 
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السؤال لإيهام السامعين الملتزمين حجتهم في القول السابق لهذه الجملة 
وأنها على زعم جماعتكم قد تدل على عدم المعرفة فيه 


| 5 كين اد ٠.6‏ 

خطابا للنصارى خصوصا كما هو سياق الآيات قبلها. تفسير الطبري 404/20 , 
وتفسير 

القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) 298/14 , وتفسير السعدي 679/1 . 

وقد فند هذه الشبهة أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح 


, 113 

حيث قال رفن فكره القنات الى شاي :3 لما كردن متاك اهنول على 
وجوب توحيده, 0١ ١‏ 

وبيان أن اهل التوحيد هم على الهدى, وان اهل الشرك على الضلال قال: ج ج 
ج ججح 


ج ج + ج ج ج. يقول: إن أحد الفريقين أهل 
التوحيد الذين لا يعبدون إلا الله, وأهل 
العرك لعلى هدع أو فى لال مبيوه هذا من الاتصاف فى الغطاب الذى كل 
من سمعه من ولي 
وعدو قال لمن خوطب به قد أنصفك صاحبك, كما يقول العادل الذي ظهر عدله 


للظالم الذي 

ظهر ظلمه: الظالم إما أنا وإما أنت, لا للشك في الأمر الظاهر, ولكن لبيان أن 
أحدنا ظالم ظاهر 

الظلم, وهو أنت لا أنا. فإنه إذا قيل: أهل التوحيد الذين يعبدون الله على هدى 
أو في ضلال مبين, 


وأهل الشرك الذين يعبدون ما لا يضر ولا ينفع على هدى أو في ضلال مبين. 

تبين ان اهل التوحيد على الهدى واهل الشرك على الضلال,وهذا مما يعلمه 
جميع الملل من المسلمين 0 , 

واليهود والنصارى, يعلمون أن أهل التوحيد على الهدى واهل الشرك على الضلا 


ل. 
وفي القرآن في بيان مثل هذا ما لا يحصى إلا بكلفة, بل قطب القرآن وسائر 
الكتب ومدارها على 
عبادة الله وحده, فكيف يقال إن الرسول كان يشك هل المهتدى هم أهل 
التوحيد أم أهل الشرك؟ 
وهل يقول هذا إلا من هو في غاية الجهل والعناد". وانظر: الأجوبة الفاخرة 
للقرافى ص 58_57 . 
(1) الجملة فيها ركاكة ومراده -رحمه اللّه- أن هؤلاء النصارى قد لبَسوا فى 
سؤالهم , حيث رتبوا الآيات ترتيبا مقصودا ليحققوا مرادهم, فقدموا آية 7 
على آية الفاتحة ليوهموا أن النبي لم يكن يعرف أنه على الحق , ولهذا دعا 
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والله سبحانه وتعالى على زعمهم أيضا ادتعى عدم المعرفة , وأن قصد 
سبحانه وتعالى ينزل إن اد التيحقق الصراخ الذي سمعه لأنه 0 
في سفر التكوين!! 5 التوراة ‏ : "إن صراخ سّدوم وعمورة” قد كثر, 


بعد ذلك بالهداية للصراط المستقيم وهذا تلبيس وتدليس , والواجب أن ثرتب 

على ترتيب سور القران وهي أن الفاتحة والدعاء فيها متقدم على آية فيا (مع 

التنبيه أيضا إلى أن سورة الفاتحة نزلت قبل سورة قبي ): وحاصلها أن النبي 

دعا ربه أن يهديه الصراط المستقيم وحصول الهداية بالدعاء متحققة فعندها لا 

يكون لدعهويى أن آية سبأ تدل على عدم معرفة النبي بأنه على الحق معنى, ل 

نه هدي الى الحق قبل ذلك 
(1) سفر ألتكوين هو أول دار التوراة (أسفار موسى الخمسة) , وهو جزء من 

التوراة » مكتوب فيه أحداث تبدأ مع بدء الخليقة وسيرة حياة بعض الأنبياء؛ 

ومذكور فيه كبقع خلق الله الكون و الإنسان, تم جيذ كر خبن أزبياه 'اللك إبزاهيم 

وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم الصلاة والسلام . 

انظر: قاموس الكتاب المقدس ص801, ودائرة المعارف الكتابية 447/6, و 

المنجد فى الأعلام ص1/75. 
(2) التوراة: هي كتاب الله عز وجل المنرّل على موسى » الذي أرسله الله عز وجل 
إلى لني اقزاة له 

قال الله تعالى: ح جح د بي 3 3 ذذ ذ ذ 13 3 

كك 5>كدي>ى؟ >4 2445 
[المائدة: ؛؟], وكان إنزال التوراة على موسى بعد إهلاك فرعون وقومه ونجاة 
ٍ ُو نو مخ ح القصص: "2. انظر: تفسير ابن كثير 

(239/6). إلا أنها قد 

حرفت وبُدلت من قبل الأحبار والحاخاميم لهوى في نفوسهم. 

وأما عند أهل الكتاب فالتوراة : كلمة عبرية معنأها الشريعة, وتسمى 

الناموس أى: القانون.كما 
سفر التكوين وسفر 

الخروج وسفر اللاويين وسفر العدد وسفر التثنية , وتطلق التوراة على العهد 
القديم المشتمل على 

أسفار موسى الخمسة السابقة وعلى كتب الأنبياء التي أالحقت بالتوراة خلال 
تسعة قرون . 

انظر: المدخل إلى العهد القديم للقس صموئيل يوسف خليل ص37 , ونقد 
التوراة للسقا ص25 , 
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وخطيّئهم ثقلت جدا , أتزل وأنظر إن كان فعلهم يشاكل الصراخ الآني أم 
للا له و20 , 

فكأنه تعالى ما صدق التبليغ, وليس له فيه معرفة تامة, وهو في التشكيك 
تعالى الله عن ذلك. 

وعيسى / أيضا اتعى مرارا عدمَ المعرفة بأنه لا يعرف الساعة عندما 
سئل عنه. ' , وسؤاله عن قبر العازر أين مكانه ؟ 5 , وقوله : من مس 
تابي" + 

تزف التصارى هذه الوجوة ‏ إلى ]7 | كون عيسى - - إنسانا, فهو مع 
ذلك نبي, والنبي على دعواهم #اولزمه أن يعرف المكدوواك 1" 


(1) سدوم وعمورة: ثعدان من مدن السهل الخمسة وهي مدائن لوط, وقيل : 
تقعان الآن تحت الماء في جنوب البحر الميت. انظر : : معجم البلدان 3, و 
قاموس الكتاب المقدس ص641_ 2 . وقد أخبر الله عن إهلاك هذه القرى 
بقوله: يكنا قد عه 3 ا اليه 0 يي ب ب بي ج [هود: 82), وقوله: ددئك قف قق 
قَّ ف ق جاالأعراف: 84]. 
وعند أهل الكتاب صارت خطيئة سدوم ومصيرها مضرب الأمثال, كما أن 
خطيئة "السدومية' ' أ الشذوذ الجنسي اخذت أسمها من سدوم. 
انظر : قاموس الكتاب المقدس ص 10_ 1 . 


)2( سفر التكوين 8 270 21 ونصه وال الزب: «إنّ صراخً سّدوم وعمورة 

قد كشن وَخَطيئهُم قد عظمت جذا. أنزل وأرَى هل فُعَلُوا بالتمّام حَسَب صرَاخها الآ 
تي إلي” وإلا - فأعلم". 

0 يريد ما جاء في إنجيل متى 24: 36 من قول المسيح "" وأُما ذلك اليَوْمْ 
وتِلك الساعة قلا - يَعْلمْ بهما أَحَنْ ولا - ملا ”ثكة الستماوات, إلا “ أبى وَخده 
. وانظر: : مرقس 3 . ١‏ 

(4) العازر : اسم عبري معناه : "الله قد أعان" , وهو رجل من بيت عنيا, وكان 
يسكن مع أختيه مَرئا ومريم, وهو المذكور في الإنجيل بأنه مات, وأخبر بموته 
المسيح, ثم أحياه, وأما موته بعد ذلك فمجهول غير معلوم. 
انظر: إنجيل يوحنا 11: 45_1 , وقاموس الكتاب المقدس ص816 . 


8 وقد جاءت هذه الدعوى مصرحا بها في نص السؤال الرابع والعشرين . انظر : 
ص 131 , 

(9) المكتومات: جمع مكتوم, وهو مأخوذ من الكتمان: وهو نقيض الإعلان, وكتم 
الشيء: أخفاه وأسره. انظر: لسان العرب506/12. والمراد هنا من كلام المؤلف: 


[15/ب] 
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وأيضا إن عيسى قد زاد بأقواله أقوالا غير لائقة بشأنه'" , مشيرا بها 
عي أنه كان متروكا من العناية الإلهية بقوله : " إلهى إلهى لماذا تركتنى ؟ 


فإن فسرتم أن عيسى - - كان منزها عن ذلك(” ' , وأنه غير متروك من 
العناية, وأن قوله هذا كان [ حالا ]7 سياسيا لأمور غامضة أو نيابة” , 


قلنا ونحن المسلمون عندنا مثل هذه الحقوق عينها لنبينا 


السؤال الرابع : يقول أحد علماء النصارى: إن القرآن [قيل]/ فيه: بأن 


عيسى ٍ 0 
يحيي / ويميت وإذا قضى أمرأ إنما يقول له كن فيكون ', ومنه يثبت 


أى ما كان من الغيبيات والأقدار المخفية. 

(1) أي تتعارض مع ما يليق به من كونه مؤيّدا من الرب سبحانه وتعالى . وهذا 

فيه الدلالة 
الصريحة على أن المصلوب لم يكن هو المسيح, إذ لو كان هو المصلوب لما قال 

هذا الكلام الذي ٠‏ 
فيه عدم الرضى والتسليم بقضاء اللّه تعالى . 

(2) متى 27 : 46 , ومرقس 15: 34 . 

(3) قال أبو البقاء الجعفرى فى كتابه "تخجيل من حرف التوراة والإنجيل" 
7/1 تعليقا على قوله (لم تركتني): " (لِم) كما يُعلم كلمة تنافي الرضى بِمْرَ 
القضاء, وتناقض التسليم لأحكام الحكيم ويجل عن ذلك رتبة الصالحين فضلا 

عن أكابر المرسلين". 

(4) في الأصل ( حاليا ) . 

)5( يقصد :أو أنه نابه أمر سيزي' غير ظاهر . 

(6) لعله يريد أحد علماء النصارى الثلاثة المذكورين في نص السؤال الأول . 

(7) في الأصل (مقال ) وفصاحتها ما أثبته . 

(8) يريد هذا النصراني أن يبين أن عيسى هو المقصود من قوله تعالى : ج ج 
حج ج عدج ج ج ج جح ج ج إغافر: 18 ]. 
ولا شك أن استدلال النصارى بهذا الكلام هو من التلبيس والتضليل على الناس 
أو من الجهل الذي أعماهم عن معرفة الحق . 


]1/16[ 
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الجواب : إن سلف هذا المعلم المساند رأيه بهذا التزوير قد كانوا يزورون 
في كتبهم التي تخص النصرانية وعنها, أشياء كثيرة كما قند الكثير منها 
في كتاب "البحث الصريح", وكانت تقبل في الأجيال الماضية , بحيث 
أن الذي كان يستشكل التزوير ربما أنه كان يقول: إن هذه الجملة تكون 
موجودة في اللغة الفلانية كذا وكذا, ويقنع ضعو بالفيش القن كوله | ! 
مستبعد عليه مطالعتها في محلها المسنود إليها . 

وأما هذا المزوّر ما أدرك أن القرآن الشريف المنزه عن التزوير, الذي أسند 
عليه هذا الأقاك غشه هو مو جود في لقات كثيرة في | الاسان ٠‏ ]4 العربي 
وَحده فقط وغير [ غريب ]0 عن أصله 9 


(1) انظرها في كتاب البحث الصريح _ الباب الخامس ( التناقضات في التوراة وا 

لإنجيل الدالة على 
تحريفهما) ص 241 إلى آخر الكتاب. حيث ذكر فيه ثلاثين شكا , أثبت فيها 

التحريفات الواقعة 
في كلا العهدين القديم والجديد. 

(2) في الأصل ( كون ) . 

(3) وقد ذكر المؤلف-رحمه اللّه- - في كتابه "البحث الصريح" ص 316 طريقة أخرى 
ثبين كيف يقتنع القارئ بالتزوير الواقع في كتب النصارى , فقال:" لأن القارئ 
إذا قرأ في هذه الكتب, ويمر عليه مشكل من هذه التزاوير, فإنه يظن أنه 
مشكل مثل باقي المشاكل التي يحلها المفسرون فيتركه ويجوزه. وبعد مدة من 
الزمان إذا وقع في شك آخر غيره يكون قد نسي الشك الأول فيتركه ويقنع 
ضميره بأن علماء ديانته يعرفون حله, وهكذا يقع بين كل مدة ومدة فى شك 
آخر من الشكوك فيتكلم فيه مثل تكلمه في الأول والثاني بتلك الإقناعات 
البسيطة, وبهذه الوجوه المشروحة لا يتحرك شيء من ضميره ينبهه أن كتبه 
مزورة ومحرفة من قديم الزمان . 

(4) في الأصل ( لسان ) . 

(5) في الأصل (متغرب ) . 0 

(6) يريد أن القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف _ أي سبعة أوجه , وهذه السبعة 
كلها صواب لا تخرج عن اللسان العربي , ولا عن أصل المعنى المراد , كما جاء 
فى الحديث المرفوع الذي أخرجه أبو داود في سننه 466/1 رقم 
8 وفيه : " إن" الله يأمرك أن تقرئ أمتك على سبعة أحرف فأيما حرف 
قرءوا عليه فقد أصابوا " 
وهذا بخلاف الأناجيل المزعومة فإنها كتبت بغير لغة الإنجيل الأصلي, بل لم 
توجد أصلا باللغة الأصلية المنزلة على عيسى . انظر : "المدخل إلى العهد 
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وأن أصحاب الدراية إذا راجعوا هذه الجملة فيه( يروا بأن / [ ضميرها [16/ب] 
عائد ]2 لله تعالى لا لعيسى, ويظهر بأن هذا المزور المتأخر هو أبرع 
وأشطرث من أسلافه المزورين. 


السؤال الخامس : يقول فرد من علماء النصارى: إن في القرآن مكتوبا 
خطابا للنبي - - : "لولا أن يكذبوا بآياتك كما كذبوا بالآيات ألتي جاءهم بها 


الأولون لآثيناك الآيات ٠"‏ “, وقد [ يستنتجون ] © من هذا القول بأن النبي 
- - ما عمل آيات مطلقا ؟ 


الحواب © والحال أن هذه الجملة التي, أسندها هذا المزور على القرآن 
الخريف ما لها محؤق بهذا الطب 19 كزي”7 


الجديد" ص112_111 للقس فهيم عزيز . 
(1) أي الجملة الملفقة التي جاءت في أصل السؤال . 
(2) في الأصل ( عائد ضميرها ) . | 
(3) مراده رحمه الله : أحذق وأمهر , وقوله : "أشطر" هو استعمال عامى وليس 
بفصيح. انظر: "العامى 1 
الفصيح من إصدآرات مجمع اللغة العربية بالقاهرة" باب الشين . -بواسطة 
برنامج الشاملة- 
أما الشاطر عند العرب: فهو الفاجر الذى أعيا أهله خبثا وعدا على الناس. انظر 
القاموس المحيط 1 
للفيروزآبادي ص416 , وكتاب الشطار والعيارين لمحمد رجب النجار ص12 . 
)4( يريد قوله تعالى جا لا يا ذداي ياا يبأ في يمي بج [الإسراء: 08 |, وقد ذكرها 
هذا النصراني بالمعنى , وهذا يدل على تعسف القوم في تحريف الآيات القرآنية 
لجعلها دالة على ما يريدون, كما فعلوا في صياغة السؤال الرابع الذي تقدم, 
فأين هذا النقل المحرف من فصاحة القرآن ألذي أنزل بلسان عربي مبين ؟! 
(5) في الأصل ( ينتجوا ) . 
(6) طرز : أي هيئة وشكل. لسان العرب 368/5 , ومختار الصحاح ص164 . 
(7) أي أن هذه الجملة التي وردت في السؤال ليست بآية على هذا النحو, بل لا 
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وثانيا : أن نتيجت.ه ب.أن النبيّ الك_ريم - صلى الله عليه وسلم - م.ا 
غهدل أ 2ات! [فه ذا( ' 
إفضشك وتزوي اخ د ٠.‏ حيث أن 
أى 1 ه ومعجزات و18 ضزنض "الل 
علي هوسل م 

هي [ مفصلة ] ” في كت.اب "الشفا"/ وفي خلافه/” ) وصريحة ولا تقبل 
أدنى شبهة "ا خلفا عن سلف من الألوف والمليونات التابعين له د 
التواتر” . 


توجد آية بهذا اللفظ, وهذا يدل على جهلهم المطبق بنصوص القرآن الكريم . 

(1) في الأصل ( فهي ) . 

(2) معجزات النبي الدالة على صدق نبوته كثيرة وتنقسم إلى حسية ومعنوية : 
القسم الأول : المعجزات الحسية والتي منها : انشقاق القمر فرقتين , والإسراء 
والمعراج , وتكثير الماء من بين أصابعه الشريفة , وتفله على الجروح وال 
مراض فتبرأ ب وحنئين الجذع ١‏ وشكوى البعير له , وانقياد الشجرة له , 
ست 5 ١‏ ' 
أما القسم الثاني : المعجزات المعنوية ومنها : إنزال القران عليه. وهو أعظم 
المعجزات, وأبهر الآيات, وأبين الحجج الواضحات, ومنها: أخلاقه الطاهرة 
وصفاته العظيمة وسيرته الشريفة. انظر: البداية والنهاية لابن كثير 
6 , والجواب الصحيح لشيخ الإسلام 416_399/1 و159/6وما 
بعدها, وإيثار الحق على الخلق لابن المرتضى اليماني ص 85_79, والجواب 
الفسيح 612_607/1. 

(3) فى الأصل (مفندة ) وفصاحتها ما أثبته . 

(4) هو كتاب (الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) للقاضي عياض بن موسى 
اليحصبي زت :0544 ). وهو كتاب في فضائل ومناقب النبي وهو من اجل 
الكتب في موضوعه , وقد جمع فيه القاضي أبو الفضل عياضء كل شمائل 
النبي وأوصافه ومعجزاته وما يجب في حقه. وهو مطبوع وبهامشه مزيل 
الخفاء عن ألفاظ الشفا لأحمد الشمني (ت:872ه) وله شروحات أخرى 

(5) يريد الكتب الأخرى التي ألفت في بيان معجزات النبي , والتي من أههرها ” 
كتاب دلائل النبوة للفريابي , ولأبي نعيم الأصبهاني , وللبيهقي , وتثبيت دلائل 
النبوة للهمذاني وغيرها . وللتوسع في معرفة الكتب المؤلفة في هذا الفن ينظر 
كتاب "معجم ما ألف عن رسول الله " تأليف د. صلاح الدين المنجد . 

)6( في الأصل زيادة " مقلدة " ولا معنى لها . 

(7) وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية آيات النبي المتعددة, التي تتعلق بالقدرة و 
الفعل والتأثير كانشقاق القمر وحراسة السماء بالشهب وكمعراجه إلى السماء 
وكاستسقائه ومخاطبة الحيوان والجماد له وكتكثير الماء والطعام , والتى 
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ولو كان / ما عمل معجزات حسب رأي هذا الأقاك لما كانت صحابته 9 
التابعون ادو به وصدقوه , لأنه ما ضربهم بالسيف حتى شهدوا له بالنبوة 
وبالوشالة ” 
وإن قيل: إنه كان قائما بمعاشهم وشرفهم ؟! 
فاجيب : إن الملوك والأمراء يقومون في معاش خواصهم ويشرفوهم , 
وما من أحد شهد لمولاه حتى ولا في ولاية على الإطلاق 7, مع إعراضنا 
عن ذكر م الأصلي الذي صرفوه عليه وشرفهم , أعني غنى الصحابة 
0 
ن أنكروا هذا الشرح كله علينا , فلا ينسوا نوحا وإبراهيم وإسحاق 
3 وداود وسليمان وأتساء 6 ب حتى 2 أقول يوحنا المعمداني 
' الذي قد شهد له عيسى عليهم جميعا أفضل 


تتعلق بتأييد الله له بملائكته, والتى تتعلق بعصمة الله له من الناس, والتى 
تتعلق بإجابة دعواته وغير ذلك . انظر : الجواب الصحيح 323_159/6 .22 

(1) وقد رد الشيخ رحمة اللّه الهندي افتراءهم بأن النبي لم تظهر على يديه آيات, 
وفند مزاعمهم على ذلك في كتابه الماتع "إظهار الحق" 1319_1306/4 . 

(2) يريد : أنه لم يوجد من شهد لمولاه أو لمن له نعمة عليه بالنبوة لمجرد إحسانه 
اليه . 

)03( ونصرة الصحابة لدعوة الإسلام بأموالهم أفلل معروف ومشهور. فمن 
صور ذلك : ما أخرجه أبو داود في السنن , ك: الزكاة, باب الرجل يخرج من ماله 
2 128 عن عمر بن الخطاب , أنه قال : "أمرنا رسول الله يوما أن نتصدق 
. فوافق ذلك مالا عندي , فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماء فجئت 
بنصف مالي, فقال رسول الله : ما أبقيت لأهلك ؟ قلت : مثله, قال : وأتى أبو 
بكر بكل ما عنده, فقال له رسول الله : ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله 
ورسوله, قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا". وإسناده حسن. انظر: صحيح أبي 
داود >للألبانى (366/5). 
وأخرج الإمام | حقد في المسئند (34 / 231 232 رقم 0)) عن عبد 
الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان بن عفان إلى النبي بألف دينار في ثوبه 
حين جهز النبي جيش العسرة قال فصبها في حجر النبي فجعل النبي 
يقلبها بيده ويقول ما ضر بن عفان ما عمل بعد اليومح يرددها مرارا". وإسناده 
حسن . انظر: تخريج الألبانى لمشكاة المصابيح (323/3) رقم 0004 . ومثل 
هذه الوقائع كثير . 1 

(4) يوحنا المعمدان: هو يحيى بن زكريا عليهما السلام الذي ورد ذكره في القرآن 
الكريم: في سورة آل عمران, وفي سورة مريم , وفي سورة الأنبياء , وهو ابن 
خالة عيسى عليه السلام كما ثبت في السنة, وقد أورد ابن كثير في تاريخه 2/ 
2 له ترجمة طويلة, وذكر سبب مقتله, وورد ذكره في كتب العهد الجديد 
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الصلاة وأتم السلام / بأنه أعظم من كل الأنبياء السوابق"' ), ترى ولا [17/ب] 
واحدا منهم ذكر عنه عندهم بأنه عمل معجزة والحية 0 

وإن وجد في بعض سور من القرآن الشريف منع الآيات , فيكون ذاك المنع 

وقتيا لا على الإطلاق" , وقد جاء هذا المنع في الإنجيل عينه بقول 

عيسى. : "إن هذا الجيل يطلب آية فلا يعطى آية إلا آية يونان 

النبى". وقد يظهر من هذه الآية بأن المسيح - - ما عمل آيات مطلقا . 


فى إنجيل مرقس 6: 20 , ومتى 1:14 2 , ولوقا الإصحاح الأول منه. وانظر 
تفصيلا عنه في : كتاب مستقل للدكتور أحمد السقا بعنوان : يوحنا المعمدان 
بين الإسلام والنصرانية . 

(1) يريد قوله في إنجيل متى 11:11 ""الحق أقول لكم: لم يَقْمْ بَيْنَ المَؤلودي 
مِنَ التساء أنظم مِن يُوحَنا المَعْمّدان ". وانظر لوقا 7 : 28 . 

(2) وهذا يدل على مدى معرفة المؤلف رحمه الله بنصوص الكتاب المقدس , وأنه 
على دراية تامة بها . 

(3) كان الأولى بالمؤلف أيضا أن يبين المعنى الصحيح للآية المقصودة في السؤال 
وهي قوله تعالى : جآ ب ب د بي يا با ياي ب ج, وأنه ليس المقصود منها أن 
الله سبحانه منع إنزال الآيات الدالة على صدق نبوة محمد , بل نزلت ل( تم * 
ا طلب مشركو قريش من النبي أن ينزل عليهم آيات غير الآيات التي جاءهم 
بها , وكان ذلك منهم على سبيلٌ التعنت , فأخبر اللّه نبيه أتا ما ((منعنا يا محمد 
أن نرسل بالآيات التي سألها قومك , إلا أن كان من قبلهم من الأمم المكذبة, 
سألوا ذلك مثل سؤالهم , فلما آتاهم ما سألوا منه كذبوا رسلهم , فلم يصدقوا 
مع مجيء الآيات , فعوجلوا فلم نرسل إلى قومك بالآيات , لأنا لو أرسلنا بها 
إليها , فكذبوا بها سلكنا بهم في تعجيل العذاب لهم مسلك الأمم قبلها)) . تفسير 
الطبرى 635/14 . وانظر الجواب الصحيح 451_429/6 , والجواب الع 
7/1. 

40( يونان: الصيغة السريانية للاسم العبري [يونه] ومعناه حمامة, وهو ابن "أمتاي" 

من سبط "زبولون , 
تنبأ في أيام يربعام الثاني ملك السامرة, وكان موضوع نبوته إنقاذ بني 

إسرائيل من ظلم الأراميين. 
قاموس الكتاب المقدس ص1126 . 
وهو يونس بن متى ونسبته إلى أبيه جاءت في صحيح البخاري _ك: الأ 
تعالى جه - _ 2 جر ح رقم 3395, أن النبى قال: " لا ينبغى لعبد أن يقول 

4 5 : 
خير من يونس بن متى ". 

)5( متى 2 : 40_38 . وفيه اختصار , ونصه فيه بتمامه :(حيتئِذ أجاب قُوْمْ مِنَّ 
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والحال : مع مئع فعل الآيات عن عيسى - - بوجود الحصر بحرف إلا" 

الموجود في هذه الجملة, , نعلم جيدا بأن عيسى عمل , آيات سابقة ولا 
حقة , إكذلك القصظق ١١]‏ علبيها افضل الضصلاة .و اليلق 27 

عدأ أن القرآن الشريف هو المعجزة الكبرى والآية العظمى من وجوه 


فأولا : فصاحته , وأنه جاء عن يد رجل أمى- 2 وقواعد فصاحته / تزيد 


الكتبّة وَالقَرَيسِيينَ قائلين:يَا مُعَلِم ثريد أن ترى منك آيَة. فأجاب وَقال لهم:جيل 

فزي وؤفامية” يطلب ايم ول “تعطى له آية إل * آية ذوتان التي ): 

1 "في الاصل |( كما والمصطفى ) ١‏ 

)2( يريد أن يبين أن عيسى مع أنه امتنع عن إعطائهم آية لما سألوه إياها -كما 
في النص الذي جاء في إنجيل متى- إلا أن النصارى يعتقدون أنه قد أعطي 
آيأت سابقة ولاحقة . فكذلك النبي محمد يجب أن يعتقد فيه مثل ذلك . " 

(3) لا شك أن أوجه إعجاز القرآن كثيرة ومتنوعة لا تنحصر , وكل من يْبين أوجه 
إعجازه إنما يبينها من الوجه الذي ظهر له , ولا يعني أن أوجه إعجازه 
محصورة ؛ بل إن الوجه الواحد قد يتنوع . وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية "وكون القرآن أنه معجزة ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط, أو 

نظمه وأسلوبه فقط, ولا من جهة إخباره بالغيب فقط, ولا من جهة صرف 
الدواعي عن معارضته فقط, ولا من جهة سلب قدرتهم عن معارضته فقط. بل 
هو اية بينة معجزة, من وجوه متعددة: من جهة اللفظ, ومن جهة النظم, ومن 
جهة البلاغة, في دلالة اللفظ على المعنى, ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن 
اللّه تعالى وأسمائه, وصفاته, وملائكته, وغير ذلك. 
ومن جهة معانيه, التي أخبر بها عن الغيب الماضي, وعن الغيب المستقبل. ومن 
جهة ما أخبر به عن المعاد, ومن جهة ما بيّن فيه من الدلائل اليقينية, والأقيسة 
العقلية, التى هى الأمثال المضروية... وكل ما ذكره الناس من الوجوه فى 
إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه ولا تناقض في ذلك بل كل قوم تنبهوا لما 
تنبهوا له " . الجواب الصحيح 429_428/5 . ونقل السيوطي عن ابن سراقة 
أنه قال : "اختلف أهل العلم في وجه إعجاز القرآن, فذكروا في ذلك وجوها 
كثيرة كلها حكمة وصواب, وما بلغوا في وجوه إعجازه جزءا وأحدا من عشر 
معشاره". الإتقان في علوم القرآن 14/4 . 

(4) قال العلامة أبو حيان عند تفسير قوله تعالى: جج ج ج + ج ب ي 3 3 اج الآية: 
"هذه مبالغة في التبرئة مما طلبوا منه أي : إن تلاوته عليهم هذا القرآن إنما هو 
بمشيئة الله تعالى وإحداثه أمرا عجيبا خارجا عن العادات , وهو أن يخرج رجل 
مي لم يتعلم ولم يستمع ولم يشاهد العلماء ساعة من عمره , ولا نشأ في بلدة 
فيها علماء فيقرأ عليكم كتاباً فصيحا يبهر كلام كل فصيح , ويعلو على كل 
منثور ومنظوم , مشحونا بعلوم من علوم الأصول والفروع , وإخبار ما كان وما 
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>66 0 0 ْ ْ 


على أكثر من ستين قاعدة تجدها في علم المعاني والبيان ' ”ييف ل 

يوجد كتاب غيره يشتمل على كم هذه القواعد 2 

ثانيا ال ا ا ايم © , وقيل أربعة 
7, [ وهي مشهورة عند أربابها العارفين بها ] 5 


يكون , ناطقا بالغيوب التي لا يعلمها إلا الله تعالى , وقد بلغ بين ظهرانيكم 

أربعين سنة تطلعون على أحواله ولا يخفي عليكم شيء من أسراره , وما 

مسسع عه جر مرو دل » ولا عوّفه به أحد من أقرب الناس إليه وألصقتم به 
". تفسير البحر المحيط 5 / 109 . 

(1) وقد جمع أكثر هذه القواعد الإمام السيوطي في كتابه "عقود الجمان في علم 

المعاني والبيان " . وفي 
"الإنقان في 5 القرآن", وانظر: أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال 

العلوة اصديق 
59 القتوجي 07/2 . 

(2) قال القاضي عياض -رحمه اللّه- :" فإن قيل: هل تقولون: إن غير القرآن من 5 
لام الله معجز, كالتوراة والإنجيل؟ قلنا: ليس شيء من ذلك م 
التأليف؛ وإن كان معجزا كالقرآن فيما يتضمن من الإخبار بالغيوب؛ وإنما لم يكن 
معجزا لأن الله تعالى لم يصقه بما وصف به القرآن, ولأنا قد علمنا أنه لم يقع 
التحدي إليه, كما وقع في القران, ولأن ذلك اللسان لا يتأتى فيه من وجوه 
الفصاحة ما يقع فيه التفاضل الذي ينتهي إلى حد الإعجاز". الإتقان في علوم 
القرآن 21/4. 

(3) العرب العاربة أو ( العرباء ) : هم الخلص الصرحاء , الذين تكلموا بلسان يعرب 
بن قحطان وهو اللسان القديم, ويقابلهم العرب المستعرية الذين سكنوا بلاد 
العوب: (الجزيرة الغريية) وتكلموا الغربية. انظر: الساخ العرتك 586/1 ,بوتا 
الغروسن 14/1,.والمضياح العيير 87/6 : 

(4) اختلف العلماء فى تحديد علوم اللغة العربية فبعضهم ذهب إلى أنها عشرة 


علوم , وهي : اللغة 
والتصريف والمعاني والبيان والبديع والعروض والقوافي والنحو وعلم قوانين 
الكتابة وعلم قوانين 
القراءة . انظر : كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 43/1 , وبعضهم يرى أن 
علوم العربية 
اثنا عشر علماء جمعها الناظم فى قوله: 
نحو وصرف عروض ثم قافية ٠٠‏ 00000 وبعدها لغة قرض وإنش-اء 
خط بيار معان مغ مخاض-رة ...ده والاشعقاق لها الآداب أسماء 


وقد ذكرها الزنمخشري في مقدمة كتابه "القسطاس في علم العروض”" ص 
5 . ولم أقف حسب علمي على من أوصلها إلى أربعة عشر. واللّه أعلم . 
(5) في الأصل ( وهم مشهورين عند أربابهم العارفين فيهم ) . 
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ثالثا : أن ديحوي على قصص وتواريخ لم توجد في التوراة وال 
نجيأ 0 وجد بعضها , إلا أنها غير للاملة ويرد النقض بدك 


الك ثير منها ١‏ وا لش ا قصة 0 نوم ولعنته 


ابن ابنه ع وضا عن ابنه الذي أخطأ وتجدها فى القرآن 
الت نستويف يشكل يفو رون يقبله لال هاقل 0 
رابعا : أنه أتى بشرائءع دينية ا وصدنية 3 لم يسبق-ه 


(1) قصة لعنة نوح لابن ابنه جاءت في سفر التكوين 9 : 27_20 كالاتي (وَابْتَداً 
نوح يكون قلا حا وَغَرَس كزما.وَشَرب من الخَمر فُسَكِرَ وتعزى داخل خبّائه. 
فُأَبِْصَرَ حَام أَبُو كنعان عَؤرَة أبيي وَأَخْبَرَ أَخَوَيْهِ خَارجا. فَأَخَدَ سَاحْ وَيَاقَت الردَاءَ 
وَوَضعَاه عَلى أكتافهما وَمَثَيَا إلى الورّاء وسترًا عَوْرَة أبيهما وَوَجَهَاهَُا إلى 
الوَرّاء. قلم يُبْصرًا عؤْرَة أبيهما. فلمًَا امنتيقظ ثو من خَمْرِى عَلِمْ مَا فَهَل به انْثهُ 
الصّفِين مقال: «مَلعُونْ كنعان! عَبْدَ العبيد يكون لإ _خوته». وقال: «مبَارَك 
اليه الك قار فين ليقتح اللّه ' ليَاقَث فَيَسكْنَ في مساكن 
هكذا بكل وقاحة مكراة يتعبد اليهود ربهم بتلاوة هذه الافتراءات التي 
الصقوم بأنبياء الله تعالى , واليهود كد ص0 كنعان باللعنة دون 00 مع أن 
الكنعانيين كاذو أعداء بني اسرائيل ؛ فأرادو] 0 0 بهم يذلك 0 يدل 
على كذب هذه القصة المفتعلة 5 المذنب بالنظر إلى عورة أبيه هو حام أبو 
كنعان مع أنه كان صغيرا , والذي عوقب باللعنة ابنه كنعان , وقد بيئّن هذا 
التناقض المؤلف نفسه في كتابه الأول (البحث الصريح) ص 281 حيث قال: 
"أن حاما أبا 0 هو الذي نظر عرية أبيه نوحاء وأما اللقنة سن 0 2 
الوجه ظلم ام منه مطلقا بحيث إنه حسب تقرير العوواة” أن ا 
الذى أخطأ » واللعنة صارت على ابنه كنعان" 

)2( لا توجد هده القصة في القران, إلذها قصه الله بعال خلينا من رضن انح الوح 
الركوب معه في السفينة في قوله : ج ى 5 5 وى ن ن 3 اه :هنيما اك عه 


هه هه - 2 دع كشك 5 5كؤؤ وذ 3 3 33 ووؤؤ يي ب بد 
ح [هود: 25 - 13 ]. 


(3) يبين المؤلف أن القرآن على ثلاثة أقسام, الأول : العبادات والعقائد, وهو المراد 
من قوله (دينية) , الثاني : الأحكام والمعاملات, وهو المراد من قوله (مدنية), 9 
الثالث : الأخلاق والخصال الفاضلة, وهو المراد بقوله (أدبية) أي التي تتعلق با 
لأخلاق الفاضلة والآداب السامية. وهذه الثلاثة هى أهم علوم القرآن على الإط 
لاق . انظر: كتاب "فتح الرحيم الملك العلام في علّم العقائد والتوحيد والأخلا 
ق والأحكام المستنبطة من القرآن"للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص18 
وما بعدها . وقد أخرج البيهقي في كتابه "الأسماء والصفات" 1/ 110 قال: 
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فيه-ا ساب_ق, في صورتها وهن_دامها ' , والمقاب لة ت 
بين ذلك و اعسات : إذا سس ات اكمفيدا تسق 
قندؤرت ]| 97 

/ في التوراة والإنجيل قد ترى ذلك صحيحا . [18/ب] 
خاميا : أن هذا الكتاب ضان مصذقا .من أمة جعاوية كذا .هايوتاث 

[ يعتقدون ٠‏ فيه أنه ]3 ' كتاب شريف منزل من عند الله تعالى . 

سانيا | أن الألوف من أئمة هذه الأمة المؤمنين باللّه , والمصدقين 

[ بأن ]2 هذا الكتاب هو من عند الله وهم العلماء العظام , قد ألفوا على 

معانيه كتبا كثيرة العدد حاوية شرائع مبنية على روحانيته الشريفة ‏ . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , قال : سمعت أبا الوليد الفقيه ‏ يقول : سألت أبا 
العباس بن سريج قلت : ما معنى قول رسول الله : « قل هو الله أحد تعدل 
ثلث القرآن ؟ قال : » إن القرآن أنزل أثلاثا : ثلث منها أحكام , وثلث منها وعد 
ووعيد , وثلث منها الأسماء والصفات . وانظر : رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية 
"جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن ج1 ب ب 
بح تعدل ثلث القرآن" ص 113 - 136 . 
)1( هندام “بالكنيو هو ( مدرب ) أصله بالفارسية #(أقداغ ) بالفف , ويقال : هذا 
( شيء مهندم ) أي : مُصَلحْ على مقدار . تاج العروس 34 / 7/9 . 
(2) أي على مثلها من الشرائع التي في التوراة والإنجيل . 
(3) فى الأصل (معتقد فيه بأنه كتاب شريف) . 
(4) في الأصل ( فان ) . 
)5( لقد عني علماء الإسلام بالقرآن غ عناية بالغة من جميع جوانبه. فمنهم من عني 
بحل ألفاظه وبيان 
معانيه وأحكامه » ومنهم من عنى بمعرفة ناسخه ومنسوخه , وخاصه وعامه, 
ومنهم من كتب في 
أسباب نزوله ٠‏ ومنهم من عني بذكر بلاغته وإعجازه , وكتبوا في ذلك الكثير 
مما يعجز القلم عن 
حصره . 
ومن الكتب التي صنفت في معاني القران ن خاصة : كتاب (معاني 
القرآن) لمؤلفه : أبي زكريا يحيى 
بن زياد الفراء (ت :7) , وكتاب (معاني القرآن) لمؤلفه آي الحسن سعيد بن 
مسعدة الأخفش 
الأوسط (ت : 0215 ) , وكتاب (معاني القرآن الكريم) لمؤلفه : ابي جعفر 
التحاس احمد بن 
محمد النحوي (ت : 5338) , وكتاب (إيجاز البيان عن معاني القرآن) لمؤلفه 
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سابعا اد حاويا براهين عجيبة عقلية في إثبات وحدانية اللّه سبحانه 
وتعالى7" . 

ثامنا : صيرورته محفوظا في صدور الألوف والكرات من المسلمين 
المؤمنين , عميانا وبصيرين, رجالا - وصبيانا , نساء وبناتا , أحرارا 
وعبيداً , وفي أجناس لغات ومدن وأقاليم, في لغته العربية 

التي أنزل بها , وذلك خلافا / للتوراة وللإنجيل اللذين لم يوجد في 
شعوبهما أحد يحفظهما في صدره بهذا النوع المشروح ©. 


بن أبى الحسن النيسابوري الغزنوي (من علماء القرن السادس الهجري) , 

وكذلك كتب التفسير 
والتي منها : جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري (ت : 310ه), و 

الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبى (ت : 671ه) , وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (ت : 774ه) 

.  . وغيرها‎ 

(1) أقام الله عز وجل في القرآن البراهين القاطعة الساطعة على وجوده وعلى 
وحدانيته وعلى الوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى مما يستسلم له كل عقل 
صحيح ويستجيب له كل قلب سليم . 
يقول ابن جزي المالكي في كتابه " التسهيل لعلوم التنزيل" 625/2 :" وقد أقام 
الله في القرآن براهين قاطعة على وحدانيته , وذلك في القرآن كثيرا جدا 
أوضحها أربعة براهين: الأول قوله : جات ذ 1 ث ثح [النحل: ], لأنه إذا 
ثبت أن الله تعالى خالق لجميع الموجودات لم يمكن أن يكون واحد منها شريكا 
له. والثاني قوله : جة و و ؤ ي ىج الأنبياء: ؟؟ ], والثالث قوله: 
ددج ج +ج+جي 4ب 3:3 ذ 313 ذ ج [الإسراء: !؟ ], والرابع قوله : 
ددري ثشْ ا نذا اتات ذ اث 3 د ف ح [المؤمنون: ."]9١‏ 
وقال السيوطي -رحمه الله- : " أكثر معجزات هذه الأمة عقلية لفرط ذكائهم, 
وكمال أفهامهم, ولأن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم 
القيامة, خصت بالمعجزة العقلية الباقية؛ ليراها ذوو البصائر, كما قال : " ما 
من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر, وإنما كان الذي أوتيته وحيا 
أوحاه الله إلي, فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا". أخرجه البخاري, قيل: إن معناه 
أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدهاً إلا من حضرها, 
ومعجزة القرآن مستمرة لين يوم القيامة وخرقه العادة في أسلوبه وبلاغته 
وإخباره بالمغيبات , فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شىء مما أخبر به 
أنه سيكون؛ يدل على صحة دعواه ". الإتقان في علوم القرآن 3/4 . 

(2) الكرات : جمع كرة , والكرة في علم الحساب ماأئة ألف . انظر : المنجد في 

اللغة ص 678 . 

(3) وهذا من إعجاز القرآن, حيث إنك لا تجد كتابا فى العالم يحفظه مئات الألوف 
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والعجيب الذي قد يصادق على هذه الصيرورة, كتاب التوراة القائل في 
3-0 الأيام: "أجعل' شرائعي في أفواههم وأكتبها في قلوبهم وأذهائهة” 


55 1 أن اللقسرآن الشن ري ف 


دعلسبي ملع جسز” مسن مغل ذه 


من العرب والعجم مثل القرآن الكريم, بل من الذين لا يعرفون كلمة في العربية 
لكنهم يتلون القرآن ولا يخطئون فيه وذلك لسهولة حفظه كما قال تعالى : :دن 
ى نان 3 شه جح [القمر: /ا(]ء ومن إعجاز القرآن ن الكريم أن الهيبة تعتري تاليه و 
الخشية تلحق قلوب سامعيه وهذه قد تحصل لمن لا يفهم معانيه ولا يفهم 
تفسيره؛ بل ولمن لا يعرف اللغة العربية أيضا. 
وفى الوقت نفسه لا تجد أسقفا واحدا ادعى أنه يحفظ التوراة والإنجيل عن 
ظهر قلب, بل لا يمكن لهم ذلك, بسبب خضوع التوراة والإنجيل للتغيير و 
التبديل من وقت لآخر, فنسخة السنة الحالية تختلف عن السنة الماضية , 
وكذلك الاختالاف الواقع بين ترجمات التوراة والإنجيل نظرا لاختلاف أوجه 
نظر المترجمين, زد على ذلك صعوبة صياغة أسلوبه . وانظر : الجواب الصحيح 
3. 
(1) سفر إرميا 31: 33 ونصه :(يَقول الب أَجَعل شريعني في داخلهم وأكئْبها 
عَلى قلوبهم, وأكون لهم إلهَا وهم يكوثون لي شعبًا). وانظر : رسالة بولس إلى 
العبرانيين 8: 10 ,و 10: 16 . 
(2) إن جراد القرآن ن الكريم لا تحصى وعجائبه لا تنقضي, يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية : 
"التعجيز ثابت فى لفظه ونظمه ومعناه" . الفتاوى 121/03 : 
ويقول الحافظ ابن كثير: ' فالقران العظيم معجز من وجوه كثيرة: من 
فصاحته, وبلاغته, ونظمه, 
وتراكيبه, وأشاليية, وما تضمنه من الأخبار الماضية والمستقبلة, وما اشتمل 
عليه من الأحكام 
المحكمة الجلية , والتحدي ببلاغة ألفاظه يخص فصحاء العرب, والتحدي بما 
اشتمل عليه من المعاني 
الصحيحة الكاملة , وهي أعظم في التحدي عند كثير من العلماء, يعم - جميع أهل 
الأرض من الملتين, 
أهل الكتاب وغيرهم”" . البداية والنهاية 7//7_76/6 . 
ورغم اختلاف التعبير وتباين الألفاظ في تحديد وجوه الإعجاز عند العلماء إلا 
أن هذه العبارات 
جميعها تحصر الإعجاز في ثلاثة وجوه هي:- 
٠‏ صحة المعانى: أى مطابقة هذه المعانى للواقع فى الأخبار, وتحقيقها للمصالح 


الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرائية 2 


الدوجوه وغيرها!" . إذ إن المعجزة قد حَدها العلماء بأنها خرق العادة 
2 


المفاسد في النواهي. 

٠‏ فصاحة اللفظ: أي حلاوة الصوت القرآني وبهجته في النفس وقوة أثره فيها. 

٠‏ جودة النظم: ا قوة الارتباط وحسن السياك ودقة التراكيب. 
وقد صنف العلماء تصانيف عديدة في أوجه إعجاز القرآن الكريم, منهم: 
الخطابي , وله: (بيان إعجاز القرآن). والرماني وله: (النكت في إعجاز القرآن). 
والباقلاني وله: (إعجاز القرآن). والسيوطي وله: (معترك الأقران في إعجاز 
القرآن). وفي ذلك يقول د. حسن عتر في: كتاب بينات المعجزة الخألدة ص 
5 "وقد تتابع فحول العلماء قديما وحديثا على استقراء أوجه الإعجاز في 
كتاب اللّه تعالي. فمنهم المكثرون ومنهم المقلون. فعد القرطبي عشرة أوجه. و 
الرماني سبعة أوجه. وعدها القاضي عياض أربعة. وعدها الباقلاني ثلاثة. فصّل 
أحدها في عشرة أمةو: وترى الأوجه عند بعض العلماء على جائب من اك 
أو التكرار بينما يذكر بعضهم جانبا من الأوجه ويغفل بعضها الآخر 
وللتوسع في أوجه إعجاز القرآن . انظر : أعلام النبوة للماوردي ص 97 0 9 
البرهان في علوم القرآن للزركشي 93/2 106 , والداعي إلى الإسلام للأنباري 
النحوي ص 431-393 , والشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض 1/ 
2585-0 , والبداية والنهاية 7776/6 . 

(1) إضافة إلى ما ذكره المؤلف -رحمه اللّه- يقال أيضا : إن القرآن هو كلام الله 
تعالى , وأن الله تحدى به قريشا, وهم أفصح العرب, لما قالوا بأنه مفترى, أن 
يأتوا بمثله , أو أن يأتوا بعشر سور مثله أو أن يأتوا بسورة من مثله , فلما لم 
يأتوا بما تحداهم به. دل ذلك على إعجاز القرآن , وأنه آية باهرة على صدق 
النبى . قال تعالى : :دي يبي شا ذ ذدتاثتث 1:3 ث ث د: قاف 1 1 
فج [الإسراء: 68]. انظر: الإتقان للسيوطى 6/4. 
وقد أورد العلماء أوجها أخرى عديدة في إثبات إعجاز القرآن الكريم. انظر : الإ 
تقان فى علوم القرآن 17_6/4, وإظهار الحق 828_775/3, والجواب الفسيح 
للألوسى 105_86/2 . 

(2) الخرق:الققب في الحائط وغيره, والجمع خروق. وخَرَق المفازة: قطعها حتى 
بلغ أقصاها, واخترقها: مر فيها عرضا على غير طريق. المصباح المنير 43/3, و 
المُغرب فى ترتيب المعرب للمطززي 2-71 
والعادة: هي ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد 
أخرى. التعريفات 1/ . 
والمعجزة : هي أمر خارق للعادة, يجريه الله على يد نبي من أنبيائه ليدل على 
صدقه وصحة رسالته . انظر : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ الفوزان 
2 , وشرح السفارينية للشيخ ابن عثيمين ص555 . 
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هذة المجوه المسروية 7 ' هي خارقة العادة , [ لأنه لا يوجد ]2 كتاب من 
كتب فصحاء العالم الشهيرين دي الألباب والمؤلفين ب حوى ما حواه هذا 
0 5 الكمال كما يتاه 

فهل 1 كتاب المتنبي الشهير الذي هو أفحل ما يوجد من 
5-078 , قد سمع عنه 
بأنه تبعته أمّة كأمّة الإسلام, الحاوية على عدد / كذا مليونات بليغة , 
وقالوا عنه : إن هذا الكتاب هو كتاب من عند الله ؟ استغفر اللّه العظيم 
من ذلك : 
أو هل [ وجد ]7 ألوف من العلماء أخذوا كتاب المتنبي وألفوا على معانيه 
ألوفا من الكتب, حاوية شرائع وأحكام دينية وأدبية ومدنية كما فعل علماء 
أمّة الإسلام فى هذا الكتاب ؟ حاشا! 
أو هل وجد في كتاب المتنبي شرائع مهندمة متنوعة الأشكال, وقد 


وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لم يرد في الكتاب أو السنة تسمية 
آيات الأنبياء معجزات ولا خوارق ؛ فقال في "كتاب ألنبوات" 828/2 _829 , 
"لم يُسمَها الله في كتابه, إلا آيات وبراهين ؛ فإنَ ذلك اسم يدل على مقصودهاء 
ويختص بها , لا يقع على غيرها ؛ لم يسمها معجزة ولا خرق عادة . وإن كان 
ذلك من بعض صفاتها , فهي لا تكون آية وبرهاناً حتى تكون قد خرقت العادة , 
وعجز الناس عن الإتيان بمثلها . لكن هذا بعض صفاتها وشرط فيها وهو من 
لوازمها , لكن شرط الشيء ولازمه قد يكون أعم منه ".وانظر: الجواب الصحيح 
4 و 412/5 , ورسالة خاتم النبيين للدكتور ثامر الغشيان ص 
1-0 . 

(1) أى الأوجه الثمانية التى ذكرها آنفا . 

(2) في الأصل ( لأن أيما كتاب) . 

(3) فى الأصل (عن كمال ما فندناه) . 

(4) في الأصل ( ألعل ) . 

(5) يريد ديوان المتنبي المعروف والمشهور , وعدد قصائده 284 قصيدة , ولقد ذ 
ال هذا الديوان حظا وافيا من الإعجاب والعناية والاهتمام , وللعلماء عليه 
شروحات عدة . منها : التبيان في شرح الديوان للعكبري , العرف الطيب في 
شرح ديوان أبي الطيب المتنبي لليازجي , شرح ديوان المتنبي للواحدي , شرح 
ديوان المتنبي للبرقوقي . 

(6) النحرير: هو العالم بالشيء, المجرّب, ويطلق على الرجل الفطن المتقن البصير 
فى كل شىء. مقاييس اللغة 400/5, ولسان العرب 195/5 . 

(7) في الأصل ( انوجد ) . 


[19/ب] 
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استعملها البشر وفتحوا لها مدارس ومحاكم و[ جعلوا ]!' لها حكاما 
0 ا وهذا ما وجد مطلقا . 


اهران ن التنبي 'كان رجلا أميّا لا يعرف الكتابة ولا القراءة كالمصطفى- 
. هل وجد في كتاب المتنبي قصص وتواريخ اكشف من قصص التوراة و 
الإنجيل , وجزيلة 

الإفادة, متعلقة بأعمال الله / وبالتقوى, دالة على لزوم عبادتنا لله تعالى 
وشكلها؟ لا, لا, لا . 

فإذا قد يلوح لي من بعد الذي ذكرته, أن الذين يعارضون هذا المبحث ولا 
لرجعون عن قولهم بأن القرآن ليس معجزا, هم فريدون في الجهل . 

وأيضا أقول : إنك إذا وزنت فوائد القرآن على فوائد الإنجيل والتوراة 
الموجودين, 0 ين وجوهراً وفعلا > وانفعالا “ , [ تجد 
أنه يفرق ] 7 عنهما فرقا بليغا (” 


(1) في الأصل ( ولجوا ) . 

)2( هو أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي 
الكندى , الشاعر الحكيم وأحد مفاخر الأدب العربى, له الأمثال السائرة والحكم 
البالغة المعاني المبتكرة , ولد بالكوفة سنة (5303.) في محلة تسمى كندة 
وإليها نسبته, ونشأ بالشام, ثم تنقل في البادية يطلب الأدب وعلم العربية, وأيام 
الناس. تنبأ في بادية السماوة (بين الكوفة والشام) فتبعه كثيرون, وقبل أن 
يستفحل أمره خرج إليه لؤلؤ أمير حمص فأسره وسجنه حتى تاب ورجع عن 
دعواه. قتل سنة (354ه) ببغداد. يتيمة الدهر: 153-139/1, والمنتظم: 
24-7 واللباب فى تهذيب الأنساب 2162/3 ووفيات الاعيان 1/1- 
5 والمختصر فى أخبار البشر 105/2, والعبر فى خبر من غبر 94/2, 
الوافى بالوفيات 215-208/6, والنجوم الزاهرة 393-389/3, وهدية 
العارفين 64/1 . 

(3) أي القرآن الكريم . 

(4) في الأصل (قد نفرق) . 

)5( وقد ذكر بعض هذه الفروق شيخ الإسلام في كتابه الجواب الصحيح 
5 , حيث قال : " ولم تكن شريعة التوراة في الكمال مثل شريعة 
القرآن, فإن القرآن فيه ذكر المعاد, وإقامة الحجج عليه وتفصيله, ووصف الجنة 
والنار, ما لم يذكر مثله في التوراة. وفيه من ذكر قصة هوم وصالح وشعيب 
وغيرهم من الأنبياء, ما لم يذكر في التوراة. وفيه من ذكر أسماء الله الحسنى 
وصفاته, ووصف ملائكته وأصنافهم, وخلق الإنس والجن, ما لم يفصل مثله في 
التوراة. وفيه من تقرير التوحيد بأنواع الأدلة مالم يذكر مثله في التوراة. وفيه 
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كنابا كاملا مكملا مضادقا علية ومشهودا له ,.حى .ومن غفيسى. يقوله :" 
وإناحاء ذاك هو يعلمكم كل شيء' الا يذ" هو أكر :مهحزة وتحدث , 
التي [ أنزلها إي اللسيحا رد ابو لبر قفن نع على 
طريقها وصل 4 


السؤال السادس : يقول أحد علماء النصارى: إن في القرآن يقال / : 
"العين بالعين والسن بالسن وإن عفوتم فهو أقرب إلى التقوى" 8 ' , ويدّعي 


من ذكر أديان أهل الأرض ما لم يذكره مثله في التوراة. وفيه من مناظرة 
المخالفين وإقامة البراهين على أصول الدين ما لم يذكر مثله في التوراة, مع 
أنه لم ينزل كتاب من السماء أهدى من القرآن والتوراة. وفي شريعة القرآن 
تحليل الطيبات وتحريم الخبائث, وشريعة التوراة فيها تحريم كثير من 
الطيبات عليهم, حرمت عليهم عقوبة لهم, وفي شريعة القرآن من قبول الدية 
في الدماء ما لم يشرع في التوراة. وفيها من وضع الآصار والأغلال التي في 
الندراة ها يظهريه أن تعنة اللنه هلك اهل القوان اكفل" ..وانظلو يخا المصدر 
نفسه 9_/78/2/ . 

(1) يوحنا 14: 26 . ونصه :(وأمًا المُعتي, الوح القدْسء الذي سيئزميلة الآب 
ياسّمي, فهو يُعَلِمُكم كل شي ويُدَكزكم بكل ما قلئه لكم ). 

)2( أي القرآن ن الكريم . 

(3) في الأصل (أرسلها) . 

(4) وحاصل ما يريد المؤلف أن يبينه : أن النصارى لما ادعوا أن في القرآن نصوصا 
يزعمون أنها تنفي أن يكون قد حصل للنبي آيات دالة على نبوته , نسوا بأن 
الفران انفمف هد أعقله هعكزة وأبهر آية دالة على صدق نيوت كما يظهر ذلك 
ع ا ا ال والبيان . 

(5) يريد قوله تعالى : ج- - ء لذك 55ؤ ؤذؤة ؤذؤ5 فؤ وو ؤذؤي 
ى ج [المائدة: 20]. 
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الجواب ” والهال: أ المّعي والمتكلم في مثل هذا الكلام هو جاهل ب 
الكلية , فالجواب نحن نوجهه لمن يعرف حدود التناقض (0) 

إن القول الأول 5 شريعة عدليّة حكمية '" , والقول الثاني هو شريعة 
فضليّة تفويضية 31 

مقندة بيحرف "إن" الشرظية ١"!‏ وايش بوينهما تتاقض 57 


)01( التناقض : هو اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب بحيث يقتضى لذاته صدق 
إحداهما وكذب الأخرى, كقولنا: زيد إنسان زيد ليس بإنسان . التعريفات 

(2) أي الأخذ بالقصاص . 

(3) أي العفو عن الجاني . 

)4( لعل صنيع المؤلف في إيضاح معنى هذه الجملة الملفقة من السائل كان لقصد 
إفهام المخاطب , وإلا فإن الآية ليس لفظها هكذا , وإن كان المعنى المقصود 
صحيح منضبط على معنى الآية وهو قوله تعالى : ج و و 3 4 ي ىج. 

)5( القران الكريم ليس فيه تناقض ولا اختلاف كما قال سبحانه وتعالى: 1ج ج 
> يي 33 ذ 3 3 [ [النساء : 82]. 
قال الحافظ أبن كثير في تفسيره 364/2:" يقول تعالى آمرا عباده بتدبر القرآن 
. وناهيا لهم عن الإعراض عنه, وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة, 
ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب, 
ولا تضاد ولا تعارض؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد. فهو حق من حق؛ ولهذا قال 
تعالى: جك ك ك 5 > كي ي ج[محمد: ؛؟] ثم قال: جوج دج ج دي 3 ج[النساء: ]8١‏ 
أي: لو كان مفتعلا مختلقاء كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين 
في بواطتهم جة ذخ ذ ج [النساء: 1 أي: اضطرابا وتضادا كثيرا. أي: وهذا سالم 
من الاختلاف, فهو من عند اللّه". 
فلو كان ما يزعمه هذا المدّعي من وجود التناقض في القرآن لتعلق به مشركو 
العرب وأسرعوا بالرد عليه . 
قال الخطابي : سمعت ابن أبي هريرة يحكي عن أبي العباس بن سريج قال 
ا ل .جوج ج < ج ج فأخبر أنه لا يقسم 

ثم أقسم به في قوله: جب د بي <. فقال ابن سريج: أي الأمرين أحب 
0 , أجيبك ثم أقطعك, أو أقطعك ثم أجيبك؟ فقال: بل اقطعني ثم أجبني, 
طال ]لم ١‏ هذا القران اذل بعلن وسسون الليد. -معغير وهال دين ازراب 
قوم, وكانوا أحرص الخلق على أن يجدوا فيه مغمزا وعليه مطعنا, فلو كان هذا 
عندهم مناقضة التعلقوا به وأسرعوا بالرد عليه, ولكن القوم علموا وجهلت, فلم 
ينكروا منه ما أنكرت, ثم قال له: إن: العرب قد تدخل "لا" في أثناء ككلامها 
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السبؤال السابع : يقول المذكورون : إنه مكتوب في القرآن : جى ه ه ه 


والحال: _ ننظر فيه بعض كلماث أعجمية اقل : طاسّة وي 
وأمثاله ؟ 


وتلغي معناها وأنشد فيه أبياتا". البرهان في علوم القران للزركشي 46/2 . 
وقد ألف العلماء كتبا في بيان عدم وجود التناقض في القرآن الكريم. انظر الإ 
تقان في علوم القرآن 79/3, 88 . 

(1) يوسف ١:‏ . وفي الأصل : (إنا أنزلنا القرآن عربيا) . 

)2( الطاس : إناء من نحاس ونحوه يُشرب فيه أو به, والعامة يقولون طاسة. 
المعجم الوسيط 570/2 . 
وكلمة "طاسة" لا توجد في القرآن الكريم ألبتة . وهذا من افترائهم وكذبهم 
على القرآن , والعجيب كيف أن المؤلف لم بين ذلك . 

(3) الإبريق : ويجمع على أباريق : وهي أكواب لها خراطيم وعرى. تفسير القرطبي 
(الجامع لأحكام القرآن) (203/17) , ولسان العرب (17/10) , ويسمى كذلك 
"الكوز" . انظر : تاج العروس 25 / 43 . 

(4) اختلف العلماء -رحمهم الله-: هل في القرآن ألفاظ أعجمية مفردة أم لا ؟ 
فذهب الجمهور إلى عدم وجود ألفاظ أعجمية في القرآن 5 وذهب آخرون إلى 

وجودها . وتوسط ,ِ ٍ ٍ 
طرف ثالث فتاول وجودها على أنها مشتركة بين العرب وغيرهم., وعلى أن 

العرب استعملوها وعربوها 
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فصارت تنسب إليهم , لا باعتبار أصلها , بل باعتبار استعمالها وتعريبها . 

وممن نصر القول الأول , وهو عدم وجود ألفاظ أعجمية في القرآن : الإمامان 
الجليلان : الشافعي 

والطبري , ووافقهما : أبو عبيدة معمر بن المثنى , وابن فارس , وأكثر أهل اللغة 
٠‏ وهو الذي 

نصره وأيده : بدر الدين الزركشي في كتابه " البرهان في علوم القرآن ' 

وذهب الإمام المفسر ابن عطية إلى ألقول الثاني أن في القران عض ألقاظ 
أعجمية . ووافقه بعض 

الفقهاء . وهو الذي نصره وأيده: جلال الدين السيوطي في كتابه الإتقان في 
علوم القرآن. انظر: 

الرسالة للشافعي ص 47_46, وتفسر القرطبي 69_68/1, والإتقان في علوم 
القرآن  ,108_105/2‏ -_ 

والبرهان في علوم القرآن للزركشي290_287/1 , ومذكرة في أصول الفقه 
للشنقيطى ص7/5_/74, 

وقد رد على هذه الشبهة أيضا الألوسى فى الجواب الفسيح 263_262/2 . 

والصحيح أن اشتمال القرآن على ألفاظ مأخوذة من اللغات الأخرى؛ لا يخرجه 
عن كونه نزل 

دده 4 ج لأن هذه الألفاظ قد عربت . فصارت كلمات 

عربية, فيكون القرآن الكريم 

مشتملا > على ألفاظ معربة, لا على ألفاظ غير عربية؛ فاللفظ المعرب عربي, 5 
اللفظ الذى وضعته 

العرب, سواء بسواء. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام : (وقد سمعت أبا عبيدة يقول : من زعم أن في 
القرآن ألسنا سوى 

العربية فقد أعظم على الله القول , واحتج بقوله تعالى : .31 ذذد در وقد 

روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم في أحرف كثيرة أنها من غير 
لسان العرب مثل : 

سجيل والمشكاة واليم” والطور وأباريق وإستبرق وغير ذلك : فهؤلاء أعلم ب 
التأويل من أبي عبيدة 

ولكنهم ذهبوا إلى مذهب وذهب هذا إلى غيره وكلاهما مصيب إن شاء الله, 
وذلك أن أصل هذه 

الحروف بغير لسان العرب في الأصل , فقال أولئك على الأصل ثم لفظت به 
العرب بألسنتها 

فعربته فصار عربيا بتعريبها إياه فهي عربية في هذه الحال عجمية الأصل 
فهذا القول يُصدق 

الفريقين جميعا) غريب الحديث (242/4). 


الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرانية سه 
الجواب : والحال أن هذه الكلمات هى أسماء معربة/'' ومستعلمة عند 
العرب عربيًا , وفى كامل اللغات يوجد فى كتبها ألفاظ وأسماء من لغات 
غريبة ومستعارة مثل هذه , ولا يبطل 
نعت تلك اللغة بواسطة / بعض كلمات غريبة دخيلة عليها , كلفظة [21/] 


إبراهيم وإسحاق ويوسف وتيمن2 ١‏ وخلاقها. [ وهي عبرانية في أصل 
استعمالاتها, ويقال لها "اسم علم أعجمي"] 


ومما يدفع هذه الشبهة من أساسهاء أن العرب الذين عاصروا نزول القرآن, 
وعارضوا دعوة الإسلام, 


لم يُعرف منهم, ولم ينقل عنهم أنهم نفوا عن تلك الألفاظ أن تكون ألفاظًا عربية 


وهم كانوا أولى من 

غيرهم في نفي ذلك لو كان, وهم أجدر أن يعلموا ما فيه من كلمات أعجمية لا 
يفهمونها, أو 

ليست من نسيج لسانهم العربي المبين, ولو كان شيء من ذلك القبيل؛ لوجدوا 
ضالتهم في النيل من 001 

دعدة الأساحى ومداقفة ماابخاف يه القران أهاوانهه لم يقعلو اولك فقد ول ذلك 
على سقوط هذه 


الدعوة من أساسها جملة وتفصيلا “. 

(1) التعريب: هو أن تصاغ اللفظة الأعجمية بالوزن العربي, فتصبح عربية بعد 
وضعها على وزان الألفاظ العربية, أو - حسب تعبير أهل العربية - وضعها على 
تفعيلة من تفعيلات اللغة العربية, وإذا لم تكن على وذان تفعيلاتها؛ أو لم توافق 
أي وزن من أوزان العرب, عدلوا فيها بزيادة حرف أو بنقصان حرف او حروف 
وصاغوها قلى الوزن العربي, تتضبح على وزان تفعيلاتهم, وحينئذ بأخذونها. 
يقول سيبويه في هذا الصدد: "لما أرادوا أن يعربوه, ألحقوه ببناء كلامهم, كما 
يُلحقون الحروف بالحروف العربية'. الكتاب: 304/4 , ويقول الجوهري في 
صدد تعريف هذه الظاهرة : "تعريب الاسم الأعجمي: أن تتفوه به العرب" على 
منهاجها". الصحاح: 179/1 . وقد أفرد ابن دريد في كتابه "الجمهرة" 3/ 
009 503 بابًا بعنوان : باب ما تكلمت به العرب من كلام العجم حتى صار ك 
اللغة . ثم ذكر أمثلة على ذلك . 

(2) تيمن أو تيمان : اسم عبري معناه : الجنوبي أو اليميني. انظر :قاموس الكتاب 
المقدس ص 228, وقد تسمى به أحد أولاد أليفاز بن عيسو. انظر : التكوين 36: 
11. 

(3) في الأصل (وهم عبراني وتراهم في أكثر مستعملات ويسمون عجمة وعلم ) 
وهي عبارة مرتبكة وتصحيحها ما اثبته . 


الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرائية 


2259 0 0 ْ ْ 


السؤال الثامن يقولر المذكورون: إن القرآن يقول: جي ى ب م د 
ثا ما ثم كم واه طبر على أن البيود أفسل من الحسافين 


0 


الجواتب .و الجال. أن هذا التفضيل ورد بصورة إخبار موجه على اليهود 
القدماع الذين ما كان في زمانهم غيرهم يعرف الله 3 , ومن القرائن يُعلم 
ذلك ( 


(1) البقرة : 0 . وفي الأصل " يا بني إسرائيل إني فضلتكم على العالمين " 

(2) إنما قضلوا على عالم ذلك الزمان كما جاء في النص, واه امن هلك يريت 
ما قاله المصنف . 

)3 حلت احور ىه 1 / 24 عن أبي العالية : في قوله تعالى جنا ثء 
عه ثو ج قال :" بما أعطوا من الملك والرسلٌ والكتب, على عالم من كان في 
ذلك الزمان؛ فإن لكل زمان عالما". قال ابن كثير في تفسيره 255/1 :"ويجب 
الحمل على هذا ؛ لأن هذه الأمة أفضل منهم؛ لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة: ج 
اث ذ1 تاتث ذ :1 كاث 5:دف ف هق ذف ف فى ق قح آل عمران: ١٠ل,‏ 


وفي المسانيد والسئن عن معاوية بن حيدة القشيري _ _» قال: قال رسول اللّه 
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السؤال التاسع : يقول المذكورون : والغير الجيد هو ما جاء في القرآن 
في ذكر الظلاق ي وأن من بعد تطليق العراد بون رجلها ثانا 0 يضح 
ارتدادها إلا من بعد ان تكون تزوجت [رجاد]2 اخر خلافه , وتطلقت ؟ 


الجواب 72 إن الطلاق الذي سمّاه هؤلاء الردادون'” غير جيد , قد ورد 
عليه في كتاب التوراة نص صريح بجوازه, وأما القول يانه لا يصح 


: " أنتم توفون سبعين أمة , أنتم خيرها وأكرمها على اللّه ".اه . 
قال الألوسي في روح المعاني 250/1 :" الكلام -في الآية- على حذف مضاف, 
أى: فضلت 

آباءكم -وهم الذين كانوا قبل التغيير , أو باعتبار أن نعمة الآباء نعمة عليهم, ة 

ال الزجاج: والدليل 
على ذلك قوله تعالى: ز جح جح زالآية , والمخاطبون لم يروا فرعون ولا اله, 

ولكنه تعالى 
أذكرهم أنه لم يزل منعما عليهم, والمراد ب "العائمين" سائر الموجودين فى 

وقت التفضيلء, وتفضيلهم 00 

بما منحهم من النعم المشار إليها بقوله تعالى: 551 ى ك5 55 ك ك3 
5 وى :1:53 [المائدة : 20] فلا يلزم من الآية 

تفضيلهم على النبى ولا على أمته الذين هم خير أمة أخرجت للناس ". 

(1) يريد قوله تعالى : ده ى ى دي م تج تح ثم ئى ثي بجبح بخ بم بى 
بي تج تح تخ تم تى تي تج ثم ثى ج البقرة: 7١‏ وهذه الآية جاءت 
بعد قوله تعالى: ج ه مب ...ج [البقرة: 259]. 

(2) في الأصل (لرجل) . 

(3) "رداد": أصله من "الرد" وهو صرف الشيء, وَرَجَعه. انظر: لسان العرب 
12/5 والمخصص لابن سيده 342/3. ولعله يريد به الذي يجادل ويردد 
الباطل . والمصنف وصفهم بذلك لأنهم يرددون هذه الشيبّه التى تطعن فى الإس 
لام , وهذا على سبيل الذمح لهم . 

(4) يريد ما جاء في سفر التثنية 24 : 4_1 (إذَا أَخَدَ رَجْلْ امرأة وتزوج بهاء فإن 
لم تجد نِعمَّةة فِي عَيْتِيْهِ لأ آنه وَجَدَ فيها عَيْبْ شيء., وكتب لها كِتَاب طلا َك 
ل إلى يدها وأطلقها من بد ومتى ارك ف و وضارت لجل 


وأطلقها فر تنص أو ذا هات الندز "الأ ععيز اننع اتكدها له زوجلا * يقد 


[21 /رب] 
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ترجيع المرأة لرجلها إلا من بعد أن تتزوج [ غيره ]7 , فهذا ليس واردا 
حل طرق اندر اس روجو شر بطي م و ل 
بعض النصارى فل إنه أمرٌ ورد للصعوبة على أنه إن أراد أخذها لعلاقة ما, 
فيجوز له أخذها إن ا تزوجت غيره وتطلقت كالأرملة والغريبة, وهذا 
الوجه هو تصعيب لردها 3 


رَوجِها الأ ول الذي طلقها أن يَعُودَ يَأَخْدَها لتصيرَ له زؤجَة بَعْدَ أن تتجسّت. لأ 
ن: ذلك رجسر” لدَى الربد. قلا - تجلِب خَطيّة عَلَى الأ “زض التِى يُغْطيكَ 
الربْ إِلِهْكَ تصيبًا). ١‏ 

(1) في الأصل (لغيره) . 

(2) أي الزوج الأول . 

(3) اعلم أن من طلق زوجته ثلاث طلقات حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره, 
نكاح رغبة لا نكاح تحليلء والحكمة من ذلك صيانة عصمة المرأة من عبث 
الزوج, وتحذيره من الإقدام على الطلاق الثلاث وهو عقوبة له إن أقدم على 
ذلك. قال ابن عاشور في تفسيره "التحرير والتنوير" 395/2: "وحكمة هذا 
التشريع العظيم ردع الأزواج عن الاستخفاف بحقوق أزواجهم, وجعلهن لعبا 
في بيوتهم, فجعل للزوج الطلقة الأولى هفوة, والثانية تجربة, والثالثة 
فرأقا...وقد رتب الله على الطلقة الثالئة حكمين وهما : سلب الزوج حق 
المراجعة, بمجرد الطلاق, وسلب المرأة حق الرضا بالرجوع إليه إلا بعد زوج, 
واشترط التزوج بزوج ثان بعد ذلك لقصد تحذير الأزواج من المسارعة بالطلقة 
الثالثة, إلا بعد التأمل والتريث, الذي لا يبقى بعده رجاء في حسن المعاشرة, 
للعلم بحرمة العود إلا بعد زوج, فهو عقاب للأزواج المستخفين بحقوق المرأة, 
إذا تكرر منهم ذلك ثلاثاء بعقوبة ترجع إلى إيلام الوجدان, لما ارتكز في النفوس 
من شدة ؛ النفرة من اقتران امرأته برجل آخر" . انتهى . 

وسأنقل كلاما نفيسا لابن القيم -وإن كان فيه طول-يْبِيّن فيه الحكمة من 
عدم إرجاع المرأة المطلقة ثلاثا إلا بعد أن تنكح زوجا آخر. يقول -رحمه اللّه- 
في كتابه إعلام الموقعين 94_92/2 : "وأما تحريم المرأة على الزوج بعد الطلا 
ق الثلاث وإباحتها له بعد نكاحها للثانى فلا يعرف حكمته إلا من له معرفة 
بأسرار الشريعة وما اشتملت عليه من ألحكم والمصالح الكلية فنقول وباللّه 
لما كان إباحة فرج المرأة للرجل بعد تحريمه عليه ومنعه منه من أعظم نعم 
الله عليه وإحسانه إليه كان جديرا بشكر هذه النعمة ومراعاتها والقيام 2 
وعدم تعريضها للزوال, وتنوعت الشرائع في ذلك بحسب المصالح التي علمها 
الله في كل زمان ولكل أمة, فجاءت شريعة التوراة بإباحتها له بعد الطلاق ما 
لم تعزوج, فإذا تزوجت حرمت عليه ولم يبق له سبيل إليها, وفي ذلك من 
الحكمة والمصلحة ما لا يخفى, فإن الزوج إذا علم أنه إذا طلق المرأة وصار 
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أمرها بيدها, وأن لها أن تنكح غيره ,وأنها إذا نكحت غيره حرمت عليه أبدا, كان 
تمسكه بها أشد, وحذره من مفارقتها أعظم, وشريعة التوراة جاءت بحسب الأ 
مة الموسوية فيها من الشدة والإصر ما يناسب حالها, ثم جاءت شريعة الإ 
نجيل بالمنع من الطلاق بعد التزوج البتة, فإذا تزوج بامرأة فليس له أن يطلقها, 
ثم جاءت الشريعة الكاملة الفاضلة المحمدية التي هي أكمل شريعة نزلت من 
السماء على الإطلاق, وأجلها, وأفضلها, وأعلاها, وأقومها بمصالح العباد في 
المعاش والمعاد, بأحسن من ذلك كله وأكمله وأوفقه للعقل والمصلحة, فإن اللّه 
سبحانه أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها نعمته وأباح لها من الطيبات ما لم 
يبحه لأمة غيرها, فأباح للرجل أن ينكح من أطايب النساء أربعا, وأن يتسرى 
من الإماء بما شاء, وليس التسرى في شريعة أخرى غيرها, ثم أكمل لعبده 
شرعه وأتم عليه نعمته بأن ملكه أن يفارق امرأته ويأخذ غيرها, إذ لعل الأ 
'ولى لا تصلح له ولا توافقه, فلم يجعلها غلا في عنقه قيدا في رجله وإصرا 
على ظهره, وشرع له فراقها على أكمل الوجوه لها, وله بأن يفارقها واحدة 1 
تتربص ثلاثة قروء, والغالب أنها في ثلاثة أشهر, فإن تاقت نفسه إليها وكان له 
فيها رغبة وصرف مقلب القلوب قلبه إلى محبتها, وجد السبيل إلى ردها ممكنا 
والباب مفتوحا, فراجع حبيبته واستقبل أمره وعاد إلى يده ما أخرجته يد 
الغضب ونزعات الشيطان منها, ثم لا يؤمن غلبات الطباع نزاعات الشيطان من 
المعاودة, فمكن من ذلك أيضا مرة ثانية, ولعلها أن تذوق من مرارة الطلاق 
وخراب البيت ما يمنعها من معاودة ما يغضبه ويذوق هو من ألم فراقها ما 
يمنعه من التسرع إلى الطلاق, فإذا جاءت الثالئة جاء ما لا مرد له من أمر اللّه, 
وقيل له : قد اندفعت حاجتك بالمرة الأولى والثانية ولم يبق لك عليها بعد 
الثالئة سبيل, فإذا علم أن الثالئة فراق بينه وبينها وأنها القاضية أمسك عن 
إيقاعها, فإنه إذا علم أنها بعد الثالئة لا تحل له إلا بعد تربص ثلاثة قروء وتزوج 
بزوج راغب في نكاحها وإمساكها وأن الأول لا سبيل له إليها حتى يدخل بها 
الثاني دخولا كأملا يذوق فيه كل واحد منهما عسيلة صاحبه, بحيث يمنعهما 
ذلك من تعجيل الفراق ثم يفارقها بموت أو طلاق أو خلع, ثم تعتد من ذلك عدة 
كاملة تبين له حينئذ يأسه بهذا الطلاق الذي هو من أبغض الحلال إلى الله, 
وعلم كل واحد منهما أنه لا سبيل له إلى العود بعد الثالئة لا باختياره ولا 
باختيارها, وأكد هذا المقصود بأن لعن الزوج الثاني إذا لم ينكح نكاح رغبة 
يقصد فيه الإمساك, بل نكح نكاح تحليل, ولعن الزوج الأول إذا ردها بهذا 
النكاح, بل ينكحها الثاني كما نكحها الأول ويطلقها كما طلقها الأول وحينئذ 
فتباح للأول كما تباح لغيره من الأزواج. 
وأنت إذا وازنت بين هذا وبين الشريعتين المنسوختين, ووازنت بينه وبين 
الشريعة المبدلة المبيحة ما لعن الله ورسوله فاعله, تبين لك عظمة هذه 
الشريعة وجلالتها وهيمنتها على سائر الشرائع, وانها جاءت على اكمل الوجوه 
واتمها واحسنها وانفعها للخلق, وان الشريعتين المنسوختين خير من الشريعة 
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5 : 1 5 ا ١‏ 1 
لسؤال العاشر : يقولٍ المذكورون: إن القرآن يشهد بأن جك ذ ءات ج"", 
ا دجذ ذ ز ج ". وتقولون: إنهما محرفان, ومع ذلك [ نستشهدون 


الجواب : إن القول: إن الإنجيل فيه هدى ونور, يشير على إنجيل من الأ 
ناجيل التي / أخبر عنها لوقا الإتجيلى وه "أن كثيرين اجتهدوا في 
كتابة قصص الأمور التي كمُّلت فينا"0. وأخبر بذلك أيضا يوسف بن 
كربون | 6 ) وغيره من المؤرخين و [ الذيخ كانوا في زمن قدماء 
النصارى ] ”' كما قررنا ذلك فيما مضى في السؤال الغاني 7 

وأمابا الت وراة : ف واض لح أمره 
أنه اع ا فسه السربي 


اب 


0 


دم 


المبدلة, فإن اللّه سبحانه شرعهما في وقت ولم يشرع المبدلة أصلا. 
وهذه الدقائق ونحوها مما يختص الله سبحانه بفهمه من يشاء, فمن وصل 
إليها فليحمد الله ومن لم يصل إليها فليسلم لأحكم الحاكمين وأعلم العالمين, 
وليعلم أن شريعته فوق عقول العقلاء ووفق فطر الأليّاء". اه . 

1) المائدة: 21 


3) في الأصل : (تستشهدونهما). 000 
4( لوقا 1:1 . ونئصه (إن كان كثيزون قن أَخَدُوا يتاليف قِصةً فى الأ "مور 


(5) تقدمت ترجمته ص59 . 

(6) فى الأصل :( التى كانت فى قدمية النصرانية) . 

(7) تقدم كلام المؤلف على ذلك والتعليق عليه . انظر: ص59_58, وانظر: ص113, 
وص253_252. 

(8) السبي: هو حالة الوجود تحت عبودية الأسر على الأخص في أرض غريبة . 
أما السبي الذي فقدت فيه التوراة فهو (السبي البابلي) , وقد تم على يد نبوخذ 
نصر الكلداني في بابل في العراق عام 586 قبل الميلاد , حيث قام نبوخذ نصر 
بسبي اليهود إلى بابل, وأحرق هيكل سليمان, ودمر وان ومنازل أورشليم, 
وقتل الهارونيين وهم _على حسب زعم علماء اليهود_ الذين أعطاهم موسى 
التوراة الأصلية , فانقطع السند بذلك وفقدت التوراة الأصلية . 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ص458, 899 , وسفر الملوك الثانى الإصحاح 
(24.25) , وتاريخ بني إسرائيل ص208_207 لمحمد دروزة؛ وبذل المجهود 
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[وأعينت ]مق عمزرا الكاه “كما يعرف ذلك البهدد * 
0 

تلمودهم 

وأيضا أقول: إن التوراة والإنجيل الموجودان الآن قد [ برهنت: ] 8 

كتاب البحث الصريح بأنهما محرفات© . 


في إفحام اليهود ص145_135 للسموأل المغربي, والتراث الإسرائيلي في 
العهد القديم وموقف القرآن منه ص76_70 للدكتور صابر طعيمة . 

(1) ساقطة في الأصل, وأضفتها بحسب مفهوم السياق . 

(2) عزرا : اسم عبري معناه : عون , وهو كاهن ابن سرايا من الهارونيين, لقب د 
الكاتب , وكان ماهرا في الشريعة الناموسية , ويعتقد اليهود أنه هو الذي جمع 
أسفار العهد القديم ونظمها من محفوظاته أثناء السبي البابلي, وإليه ينسب 
السفر الخامس عشر من أسفار العهد القديم حسب ترتيب الأسفار الحاضرة , 
وهذا السفر مكون من عشرة إصحاحات . وقد عظمت اليهود عزرا تعظيما بالغا, 
حتى وصفوه بأنه ابن الله كما جاء ذلك في القرآن الكريم. انظر : قاموس 
الكتاب المقدس ص621 , وسفر عزرا , وبذل المجهود في إفحام اليهود 
للسموأل ص134 , السنن القويم في تفسير العهد القديم 8180/5 . 

(3) انظر: قصة العثور على الشريعة في سفر الملوك الثاني الإصحاح (22, 23) . 

)4( التلمود: كلمة عبرية مشتقة من كلمة لامود, وتعني : تعليم أو تعاليم, وهو 
كتاب تعليم وأدب اليهود, والتلمود من أهم الكتب الدينية عند اليهود. وهو 
الثمرة الأساسية للشريعة الشفوية, أي تفسير الحاخامات للشريعة المكتوبة 
[التوراة), وقد قسم علماء اليهود التلمود إلى قسمين: الأول : المشناه: وهو 

بمعنى الشريعة المكررة, والثاني: جمارا : ومعناه الإكمال, وينقسم الجمارا إلى 
قسمين: جمار بابل, وهو الشرح الذي شرحه علماء بابل اليهود على المشناه, 
وهو أكثر شيوعا وانتشارا من تعاليم التلمود الأورشليمي الفلسطيني, ومردْ ذلك 
إلى غزارة مادة التلمود البابلي وشموله وعمق منطقه, وتأخره عن التلمود 
الفلسطيني إذ ألف في نهاية القرن الخامس أو السادس, والقسم الثاني من 
الجمار: جمار فلسطين, وهو الشرح الذي شرحه علماء فلسطين من اليهود قيل : 
إن تأليفه كان في القرن الرابع. انظر : إفحام اليهود للسموأل ص161, والكنز 
المرصود في قواعد التلمود ص 49_47 , والفكر الديني اليهودي ص93_66, وا 
لأسفار المقدسة قبل الإسلام ص 48_41, وقاموس الكتاب المقدس ص222 , 
ودراسات فى الأديان ص101 . 

(5) في الأصل :( تبرهن عنهما ) . 

(6) انظر: كتاب البحث الصريح _ الباب الخامس (التناقضات في التوراة والإنجيل 

الذالة غلى تحريقهما) ض 241 إلى. آخر الكتاب . حيث ذكر فيه ثلاثين شكا , أقبت 

فيها التحريفات الواقعة في كلا العهدين القديم والجديد . 
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[ومع قولنا ذلك , فإنه لا يلزم بطلانهما ] ''' كلهما ؛ بل المحرف فقط© . 
وإذا استشهدنا بهما نكون نستشهد من الكلام الأصيل الذي [هو مطابق 
للواقع ] © , وإذا 

قبّحنا نكون نقبح الكلام المحرف فيهما والدخيل, مثل / الذى فندناه فى 
كتاب البحث الصريح كما مر , إذ ليس الاعتقاد عند المسلمين بأن الإنجيل 
هو الباطل معاذ اللّه وامستدوالله ؛ بل المحرف فيه هو الباطل , فنستشهد 
الأصيل ونقبح الدخيل* 


(1) في الأصل :( فأما من قولنا ذلك , لا يلزم بطلان ) . 

(2) قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة الللدفان من مصائد الشيطان (351/2- 
4) في مسألة التبديل الوأقع في الكتب السابقة: ((فصل: وقد اختلفت 
أقوال النأس في التوراة التي بأيديهم: هل هي مبدلة؟ أم التبديل والتحريف 
وقع في التأويل دون التنزيل؟ على ثلاثة أقوال: طرفين ووسط, فأفرطت 
طائفة وزعمت أنها كلها أو أكثرها مبدلة مغيّرة, ليست التوراة التي أنزلها الله 
تعالى على موسى عليه السلام, وتعرض هؤلاء لتناقضها, وتكذيب بعضها لبعض, 
وغلا بعضهم فجوز الاستجمار بها من البول. 
وقابلهم طائفة أخرى من أئمة الحديث والفقه والكلام فقالوا: بل التبديل وقع 
في التأويل لافي ٠ . ١‏ 
التنزيل, وهذا مذهب أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى,.. وهذا اختيار 
الرازي في تفسيره,.. 
وتوسطت طائقة ثالفة , وقالوا: قد زيد فيها وغيّر ألفاظ يسيرة, ولكن أكثرها 
باق على ما أنزل عليه, والتبديل في يسير منها جدا, وممن اختار هذا القول 
شيخنا في كتابه "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح")). وانظر: صحيح 
البخاري (ص/1587-1586), الجواب الصحيح (452-419/2), و(9/3, و31, 
و40), إغاثة اللدفان (381/2), الدين الخالص (84/1). 

)3( ف الأصل :( يظهر نفسه أنه مطابق على الواقع ) . واستقامتها ما أثبته . 

(4) اعلم أن تصديق أهل الكتاب في أخبارهم أو تكذيبهم هو على ثلاثة أحوال : 
الأول : أن توافق هذه الأخبار نصوص الكتاب والسنة الصحيحة فهذا نقبل به 
ونصدقه , لأنه جاء في ديننا ما يشهد له . 
الثاني : أن تخالف ما جاء به الإسلام فهذا نرده ولا نقبله ونكذبه. 
الثالث : ألا تخالف , ولا توافق ما جاء به الإسلام فهذا لا نصدقه ولا نكذبه كما 
أعلمّنا بذلك رسول الله حيث قال "" لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 
وقولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية . أخرجه البخاري في 
صحيحه ك: التفسير, باب جات د اث تث ذ رقم 4485 . وقال 

"وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ". المصدر السابق _ ك: الأنبياء, باب ما 
ذكر عن بني إسرائيل رقم 3461 . 
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السؤال الحادي عشر : يقول المذكورون: إن ااقران موجود فيه جملة 
منسوبة إلى دين النصرانية , ومع ذلك [لم يوجد]" 'أهد اعتقد بها , وهو 
قوله: يوا كد 5 5 قد 6و ومن هذا يظهر أن فى القرآن كلاما معدوه 
الوجود ؟ 1 

الجواب : أيها الخل الوفي" : اقرأ في كتاب تاريخ سعيد البطريق 


قال ابن حجر في فتح الباري 498/6 :" أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم 
؛ لأنه كان تقدم منه الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم , ثم حصل 
التوسع في ذلك وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد 
الدينية خشية الفتنة , ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأ 
خبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار". وانظر: معالم السئن للخطابي 
1.1/4 168 ب ومجموع الفتاوى لابن تيمية 230/103 5 وتفسير اين كثير 
13.. والإسرائيليات في التفسير والحديث . للدكتور محمد حسين الذهبي, 59 
الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير للدكتور رمزي نعناعة. 

(1) في الأصل (ما وجد). 

(2) المائدة : "الا . 

(3) يقصد أبا إبراهيم الحديدي . 
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الذي صار فيما بعد بطرك | © على الإسكندرية 3 ', تجد قف 
ي تاريخه ) في الدهور المتقدمة : أن فرقة من النصاري” ' كانت 
تعتقد هذا الاعتقاد نفسه المذكور عنه في القرآن الشريف, مع أن 2 لفظة:" 


(1) سعيد بن البطريق: طبيب ومؤرخ من أهل مصر, ولد بالفسطاط سنة 0 
(877م) 'وأقيم بطريقا في الإسكندرية وسّمي أ تفيشيوشن سنة 5321 . 
أول من أطلق اسم اليعاقبة على السريان الذين اتبعوا تعاليم يعقوب ا 
المتوفى سنة 5578, مات بالإسكندرية سنة 5328 (940م). انظر عيون الأ 
نباء في طبقات الأطباء86/2, وتاريخ آداب اللغة205_204/2, والأعلام 
للزركلى 144/3. 
وكتابه الذي ذكره المؤلف هو "التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق", 
ويسمى أيضا "نظم الجوهر", وهو كتاب تاريخ كتبه سعيد بن البطريق إلى 
أخيه عيسى في معرفة التواريخ الكلية من آدم إلى سني الهجرة الإسلامية . 
طبع في بيروت بمطبعة الآباء اليسوعيين سنة 1905م . وانظر : مجموعة 
الشرع الكنسى ص 50_40, وموجز تاريخ المسيحية ص 268 . 

(2) البطرك أو البطريرك : هو رئيس رؤساء الأساقفة على أقطار معيّتة, أو في 
طائفة من الطوائف النصرانية. انظر: المنجد فى اللغة ص 42_41 . ١‏ 

(3) الإسكندرية : مدينة على شاطئ مصر الشمألي, أسسها الإسكندر الكبير سنة 
331 قِّ 0 وفتحها أوكتافيوس فضمها إلى الإمبراطورية الرومانية سنئة 30 ق. 
م, ثم أصبحت مركزا نصرانياً خطير الشأن في الشرق, فتحها المسلمون في عهد 
عمر بن الخطاب . ونشأت بطريركية الإسكندرية في أوائل النصرانية, وأسسها 
مرقس في النصف الثاني من القرن الأول, وتشرف على أرثوذكسي مصر والسودان 
والحبشة, ولها نظمها وأوقافها وأديرتها وكنائسها الخاصة, ولا يزال الأرتوذكس 
يمثلون الغالبية الغالبة من نصارى مصر. انظر: المنجد في الأعلام ص47, و 
الموسوعة العربية الميسرة ص1487, ومعجم البلدان 182/1 . 

(4) انظر تاريخ سعيد بن البطريق ص13_5 . طبعة عام 1658 م . 

)5( يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح 13_12/2 , بعد أن ذكر 

بعض أقوال فرق النصارى في التثليث :" والصواب: أن هذه الأقوال جميعها 

فول ظلوائقن التضاوق العهو ,4 الملكية :واليعةونية ‏ والسنيطؤرية ‏ فان. هذه 
الطوائف كلها تقول بالأقانيم الثلاثة: الأب والابن وروح القدس, فتقول إن اللّه 
ثالث ثلاثة, وتقول عن المسيح: إنه اللّه, وتقول: إنه ابن اللّه, وهم متفقون على 
اتحاد اللاهوت والناسوت وأن المتحد هو الكلمة, وهم متفقون على عقيدة 
إيمانهم التي تتضمن ذلك, وهو قولهم: :"نؤمن بإله واحد أب ضابط الكل, خالق 
السموات والأرض, كل ما يرى وما لا يرى, وبرب واحد يسوع المسيح ابن اللّه 
الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور, نور من نور إله حق من إله حق مولود 

(6) في الأصل زيادة كلمة "فالان " ولا معنى لها فيما ظهر لي . 
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الوث" 
/ المستعملة على وزن "فاعول" تفيد معنى أن الله ثالث ثلاثة(1) 


(1) التغليث : يعد من الأصول الأساسية للعقيدة النصرانية, ويعني عندهم : الإيمان 
بإله واحد: الأب والابن والروح القدس, إله واحد, جوهر واحد, ثلاثة أقانيم, 
متساويين في القدرة والمجد . انظر : قاموس الكتاب المقدس ص 232 . 
وقد ظهرت هذه العقيدة في القرن الرابع الميلادي وتحديدا في مجمع 
القسطنطينية في عام 381 م , والذي عقد بسبب الخلاف حول طبيعة 0 
القدس, فخرجوا منه بتقرير ألوهية الروح القدس, واكتمل بذلك 5 
الوث النصارى . انظر : مجموعة الشرع الكنسى ص246 , وتاريخ الكنيسة 
3 111 , والنصرانية من التوحيد إلى التثليث ص183 . 
ذقد أشار القراد ن الكريم إلى اعتقادهم بالتثليث , فقال : 1 ب ب ++ ب ب يي 
ي ب يايد ثْا اث ذ 1 ثْاث 5 :د ثات 5:3 قف ةذ هة قف د ه جج < حجاج 
0 [النساء: 10/١‏ ] . 
والعجيب أن النصارى يصرحون بأن الثالوث لا ينافي الوحدانية وأن اللّه واحد 
في ثالوث أو ثلاثة في واحد , محاولين أن يجمعوا بين الضدين . مع أنه لم 
يأت أي ذكر للثالوث بالعهد الجديد , ولكن دائما ما يبحث النصارى على أي 
جملة أو كلمة ليتشبثوا بها محاولين إثبات وجوده كورود اسم الله في صيغة 
الجمع " ألوهيم " ونحوها. وعن أول ظهور هذه الكلمة "ثالوث" يقول القس حنا 
الخضري في تاريخ الفكر المسبيحي ص 4663 : "إن أول شخص استعمل كلمة "3 
الوث" في تاريخ العقيدة المسيحية هو أسقف أنطاكية , ولقد استعمل هذا الا 
صطلاح في صيغة غريبة وهي (ثالوث الله) كما أنه يرى في الأيام الثلاثة 
السابقة لخلق الشمس إشارة إلى الثالوث ". فاتضح من هذا أن النصارى ابتدعوا 
عقيدة التثليث في وقت متأخر , والأرجح أنهم أخذوها عن الأديان الوثنية 
التى كانت حولهم. انظر : كتاب العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية ص 
5ه ولمزيد عن التثليث وبيان بطلانه يراجع دائرة معارف القرن العشرين 
لمحمد فريد وجدى 761_759/2, والجواب الفسيح 153/1 , 196, وحقائق 
أساسية في الإيمان المسبيحي ص52, وشرح أصول الإيمان ص47, والمسيحية 
لأحمد شلبي ص 146, وعلم اللاهوت النظامي ص283, ودراسات معاصرة في 
العهد الجديد والعقائد النصرانية ص268, وإيماني للقس إلياس مقار ص 59, 
وما هي النصرانية لمحمد تقي العثماني ص35, وحقيقة عيسى المسيح للخولي 
ص23, ومشكلات العقيدة النصرانية ضص117 , والمسيحية "النصرانية" لساجد 
مير ص114_113 . 


]1/23[ 
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0007 6 ولبنا وعساة هذا عون 140 دجب لفساو عدا 
وجود الولدان وحور العين ؟ ٠‏ 
الجواب : والحال : إن في الإنجيل موجود ذلك ؛ لأن عيسى صلاة الله 


(1) لقد نفى الله تعالى عن نعيم الجنة الفساد بقوله تعالى جذ ذخ 3 1 زز ز ز ك ى 
352 5 55 ق. 5 #8 كذ وى مخ 523 4 + +][محهدة ذا إراثم بين 
اللّه تعالى أن خمر الآخرة ليست كخمر الدنيا فلا يصدع شاربها ولا ينزف عقله . 
فقال سبحانه : جا ناح دع و يد يعي ساديدا ث ك ذاح |الواقعة: > 1] 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : "ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء". 
أخرجه أبو نعيم في 
" صفة الجنة " 147/1 رقم 124 . وصحح إسناده الألبانى فى السلسلة 
الصحيحة رقم 2188 . 00 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 2006/9 :" فإن هذه الحقائق 
التي أخبر بها أنها في الجنة ليست ممائلة لهذه الموجودات في الدنيا, بحيث 
يجوز على هذه ما يجوز على تلك, ويجب لها ما يجب لها ويمتنع عليها ما 
يمتنع عليها, وتكون مادتها مادتها, وتستحيل استحالتها, فإنا نعلم أن ماء الجنة 
لا يفسد ويأسن, ولبنها لا يتغير طعمه, وخمرها لا يصدع شاربها ولا ينزف عقله, 
فإن ماءها ليس نابعا من تراب ولا نازلا من سحاب مثل ما في الدنيا, ولبنها 
ليس مخلوقا من أنعام كما في الدنيا؛ وأمثال ذلك". وانظر الصوآعق المرسلة لا 

بن القيم 427/2, وحادي الأرواح له 410_395/1 . حيث عقدا بابا خاصا ذكر 
فيه.طعاد أفل الجنة وما يتعاق به . 
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عليه يوعد انه إذ يقول لهم :"وتأكلون وتشربون على مائدتي في 
ملكوت أبي 
وقوله - على الذي يسمونه العشاء السري 2 4 اع أشرب عصير هذه 
7 إلى اليوم الذي الال ا 0 ل 

| الموجود في مثل الخمسة عذارى اللاتي دخلن إلى الغرزس وأغلق 
3 , المفيد بأنه موجود في الجنة شيء بَهج"' , كقريس وعروس 


(1) لوقا 22: 30 . ونصه :(لتأكلوا وتشربُوا على مَائْدتي في ملكوتي, وتجلِسُوا 
عَلَى كراسي تديثون أسنبّاط إمنرائيل الاتتي عشر). 

(2) العشاء السري : ويقال له عند النصارى العشاء الرباني , أو القربان المقدس أو 
مائدة الرب: ويعد من إحدى عقائد النصارى الأساسية , وهو عبارة عن قِطع من 
الخبز مع كأس من الخمر , يقيم له النصارى قداسا معينا ثم يأكلونه في الكنيسة , 
ويؤمنون بأن يسوع المسيح حاضرٌ حضورا فعلياء ويعتقد الكاثوليك أن من أكل 
هذا الخبز فكأنما أكل لحم المسيح , ومن شرب الخمر فكأنما شرب دمه . وعلى 
ذلك يكون المسيح مختلطا فيه , وخالفهم البروتستانت فهم لا يجوزون استحالة 
العشاء الرباني إلى لحم المسيح ولا الخمر إلى دمه, وقالوا بأن الخبز والخمر إنما هو 
رمز لما حل بألمسيح من الصلب وأن المسيح يحضر ذلك العشاء روحيا. ويستدلون 
على ذلك بما جاء في إنجيل متى 26 : 28_26 : (وفيمًا هم يأكلون أَخَد يموع 
الخُيْن وَبَارَكَ وكستد وأغطى اثلا ميد وَذال :«خدوا كلوا. هذا هد جسدي». 
وَأَخَدَ الكأسَ وَشَكرَ وأعطاهم قَازُلا :«اشرئوا منها كلكم ل آنْ هذا هو دَمِي 
الذي للعهد الجديد الذي يُمنقك' من أجل كتيرين لِمَقفرَة الخطايَا). وانظر: إنجيل 
يوحنا 6: 56_54 , ولوقا 22: 23_14 . 
انظر : النصيحة الإيمانية ص76, والجواب الفسيح 445_439/2, وتحفة الأ 
ريب ص161, والثلاث عشرة رسالة ص172, والبراهين الإنجيلية ص68, والا 
مور المتيقنة عندنا ص144, ومحاضرات في النصرانية ص109-108, و 
المسيحية لأحمد شلبي ص169, ودراسات في اليهودية والمسيحية وأديان 
الهند للأعظمي ص 471-470 . 

(3) متى 26: 29 . 

(4) يشير المؤلف إلى ما جاء في متى 25: 12_1 من قول المسيح : (حيتئذ يُشيه 
مَلكوت السَمّاوات عَشرَ عَدَارَى, أَحَدَنَ مَصَابِيحَهْنَ وَخَرَجِنَ للقاء العريس. وكان 
خَمْسْ مِنِهُنَ حَكيمات, وَخَمْس جاهلا 'ت. أمًا الجاهلا “ت فَأَخَدَنَ مَصَابِيحَهْنَ 
ولم يَأَخْدنَ مَعَهْنَ زينتاء وأمًا الحكيمات فَأَخَدن رَيْنَا في آنيتهن مَعَ مَصابيحهن. 
وَفِيمًا أَنْطأً العريس تعسن جميعهين وَئِمن. ٠‏ قفي يصفر اليل صا صراح: هوذا 
العريس' مُقيل؛ فَاخَْرْجِن للقائه! فقامَت جَمِعْ أولئك العدارتى وأصلحن 
مَصَابِيحَهُنَ. ققالت الجاولا “تت للحكيمات: أعطيتتا من زييكن فإن مَصَابِيحَنًا 
تنطفيى. فَأجَابَت الحكيمات قائلات: لعَلهُ لا - يكفى تا ولكن بل اذْهَبْنَ إلى 
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وعرس . 

ثم والعوض / الت ا ل ا 3 مقى دان 
التارك امرأته لأجل الإيمان بالمسيح - - يأخذ ماية عوضها 2 

ثم وفي التوراة في الإصحاح الشرين من سق ابوك ةا ول عن 0 

إنه لا ينظر تقسيم الأنهار [ يان ]7 العسل والزبد كما في العبراني !5 

وأيضا قول داود النبي عليه السلام في المزمور السابة والسفية :9 

وأكل الإنسان من خبز الملائكة . إن 0 تِ 
صرف ون ف نه المعان ‏ 8 اال بى المج از ل 


البَاعَة وَابَْتغنَ لكن. وفِيمًا هن ذاهبات ليَبْتغنَ جَاء العريسء وَالمُسْتَعِدَات دَخَلنَ 
مَعَهُ إلى الغرس, وأغلق البَاب. أخيرًا جَاءت بَقِيَة العتارى أيْضًا قائلا نت: يا 
سين يَا سَيّْ افتح لتا! فقأجاب وقال: الحق أقول لكن: إني ما أعرفكن). 

(1) بهج : البَهْجَة : الحسن . يقال : رجل ذو بَهْجَةَ . وقد بَهْج بالضم بَهاجَة فهو 

هيج . قال الله تعالى: : جئؤ ائؤ ئق ئوج. وبَهج به بالكسر, أي فرح به وسْن فهو 
وتهيج. الصحاح في اللغة 55/1. 

00 متى 19: 29 . ونصه (وكل مَنْ ترّك بُيُوتا أؤ إخوة أؤ أخوات أو أبَا أؤ أمّا أو 
امرأة أو أؤلا ذا أؤ حقولا > من أجل اسنمي, يَأَخْد مئة ضعف وَيَرِث الحيّاة الأ 

(3) سفر أيوب: هو أحد الأسفار الأدبية أو أسفار الحكمة يتكون من اثنين وأربعين 
إصحاحا, ويحتوي على ذكر ما ألم بأيوب من الكوارث وقيل إنه كتب بعد 
السبي. انظر: مقدمة السفر في الكتاب المقدس_العهد القديم ص 598,وذائزة 
المعارف الكتابية 576/1, وقاموس الكتاب المقدس ص 146. 

(4) كذا في الأصل مع وجود بياض قبلها , وإن كان المعنى مفهوما باعتبار وضوح 
النص, وهو أن الجداول تسقيها أنهار من العسل واللبن, وقال هنا العسل والزبد, 
كأن المؤلف -رحمه اللّه- لا يفرق بين اللبن والزبد , فاللبن هو الأساس والزبد 
يخرج منه . 

(5) يقصد بذلك النسخة العبرانية والتي يقابلها النسخة اليونانية, والعبرانية هي 
نسخة اليهود والبروتستانت من النصارى , واليونانية هى نسخة الكاثوليك من 
النصارى . 1 
والنص الذي ذكره المؤلف هو في سفر أيوب20 :17 ونصه (لا ة يَرَى الجَدَاول 
أنهارَ سَوّاقيّ عسل ولبّن). 

(6) إنما هو في المزمور الثامن والسبعين كما سيأتي . 

(7) سفر المزامير 78: 25 . 

/ 

/ 


8 أي معاني نصوص الإنجيل الدالة على إثبات النعيم في الآخرة . 
9 المجاز: يُعرّف عند القائلين به بأنه : استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا . 
وقد اختلف العلماء في المجاز على عدة أقوال: 


[23 /ب] 
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أو الحقيقة!' فنحن بحيث إن وجود هذا المعنى في الإنجيل وفي 
القرآن ن متعادل” ومتساوي كا في التوراة. 


وأيضا أقول: إنه كان يقتضي للنصارى أن يتعجبوا من كتابهم القائل عن 
الملائكة الثلاثة الذين ضاف_وا سي_دن_ا إبراهي_م - - وألف اه 


القول الأول: أن المجاز موجود في اللغة وفي القرآن, وإلى هذا ذهب المتكلمون 

من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة : 

القول الثانى : أن المجاز موجود في اللغة , أما القرآن فليس فيه مجاز , وممن 

قال بهذا القول : محمد خويز منداد المالكي وداود الأصبهاني وابنه أبو بكر 

ومنذر بن سعيد البلوطي وصنف في نفيه مصنفا , والقرطبي صاحب التفسير 

وابن عبد البر المالكي. 

القول الثالث : من أنكر وجود المجاز في القرآن واللغة العربية , وقد ذهب إلى 
هذا الإمام أبو 

إسحاق الإسفرائيني ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم . وقد 
سمى العلامة ابن القيم 

المجاز ب "الطاغوت" الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات, 
ثم أطال في الرد على 

مدعي ألمجاز وأبطل قولهم بأكثر من خمسين وجها. انظر: مختصر الصواعق 
11072 , 

ومجموع الفتاوى 07/7 100010 , والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
1 , وبالتمهيد لابن 

عبد البر 16/5, وإرشاد الفحول ص 45_33, ومنع جواز المجاز في المنزل 
للتعبد والإعجاز" 

للعلامة محمد الأمين الشنقيطى , وجناية التأويل الفاسد للدكتور محمد لوح 
ص80 , والمجاز عند 1 

الأصوليين بين المجيزين والمانعين للدكتور عبد الرحمن السديس . 
(1) في الأصل : (تصرفون هذه المعاني مجازا أو حقيقة) . 
(2) يريد أن يقول لهم : إن كنتم تعتبرون ما في الإنجيل مجازا أو حقيقة , فإنه 
في القرآن كذلك, فلا 

سبيل لكم إذا إلى إنكار ما ورد في القران . 

وهذا الجواب من المؤلف على سبيل التنزل مع الخصم, لإثبات وجود نصوص, 
من الإنجيل دالة 

على نعيم الآخرة , وإلا فإن النصوص القرآنية التي جاء فيها الإخبار عن الجنة 
وما فيها من النعيم , 

هي على حقيقتها لا تحتمل المجاز ألبتة . 
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عنم 0 وي-فس_رونهسم ب أنه-م أقانيسم الله ت-عالى 
), أكثر من العجب بأن البشر تأكل في الجنة' , لأنهم / أي البشر [1/24] 


(1): انظان قصعهم في سقو التكوين 82:18 
وقد نصوا على أن الملائكة أكلوا من طعام إبراهيم , وهذا تحريف باطل قد 
رده القرآن الكريم كما سيأتي في التعليق قريبا . 
وقد وقفت على نقل لابن حزم -رحمه اللّه- في كتابه الفصل 13/1 أورد فيه 
قصة إبراهيم مع الملائكة الكرام , وفي آخرها -بعد أن صنع الطعام- ة 
ال لهم : كلوا . وليس فيها أنهم أكلوا . 
وهذا يدل على أن ابن حزم -رحمه اللّه- قد نقل من نسخة تحوي القصة من 
غير تحريف ., 
وبهذا يتبين ان الإنجيل يتعرض في كل حقبة زمنية للتحريف والتبديل , 
النسخة الموجودة بين أيدينا اليوم ليست هي النسخة التي كانت في زمن أبن 
حزم, والتي في زمنه ليست كالتي قبله بقرون وهكذا . 

(2) من الأمور التي استند عليها النصارى في إثبات تثليثهم ما جاء في قصة 
إبراهيم مع الملائكة الثلاثة الذين زاروه, وهذه القصة وردت في سفر التكوين 
2:8 -2 (فَرَقُْعَ عَيْتِيْهِ ونظر وإذا زلا ثة رجال وَاقِفُون تديْه. هلما نظرَ ركضّ 
لامنتتقبّالهم مِن: باب الخَيْمَة وَمَجَدَ إلى الأ “زضء وقال: «يَا سَيّدُ ...) فقالوا: 
فهذا إبراهيم يعتقد التغليث الذي نحن نقول به. انظر: التخجيل للقرافي 
1//, والفصل في الملل لابن حزم 1 . 
((فيقال لهم: غلطتم أيها القوم غلطا عظيماء وحدتم عن صوب الصواب, 
وأشكل عليكم غير المشكلء وذلك أن التوراة تقول في السفر الأول منها: إن 
الله سبحانه كان متجليا لإبراهيم قبل رؤيته الملائكة ألثلاثة". [تكوين 18: 1] 
فقول : "يا سيد" خطاب لله وحدة. ويؤيد ها قلعه قول العوراة: "ومهنى الملذ 
ئكة نحو سدوم وبقي إبراهيم قائما بين يدي الله تعالى يشفع في القوم, 
ويقول: بخطيئة واحدة تهلك الأبرار مع الفجار, حاشاك من ذلك يا حاكم الأرض 
أن يكون هذا من صنيعك" .[تكوين 8 25_22] فهذا وجه حسن مقبول. 
ووجه آخر: وهو أنه يحتمل أن يكون إبراهيم أَضْْمر (يا رسل رب). والإضمار 
في التوراة كثير جدا: "كقول الملك لهاجر رآها ومعها ولدها إسماعيل: شدي 
يديك بهذا الغلام فإني سأكثر نسله كثيرا".[تكوين21: 18_17] فأضمر الملك: 
"يقول لك الله : إني سأكثر نسل ولدك". إذ الملك لا يقدر على ذلك, وهو صادق 
لا يكذب)). تخجيلٌ من حرف التوراة والإنجيل 460/1 . بتصرف يسير . 
وانظر : الجواب الفسيح للألوسى 214/1 . 

(3) النصارى يعتقدون أن نعيم الآخرة إنما يقع على الروح فقط , منكرين النعيم 
الذي يقع للجسم , واستدلوا على ذلك بما جاء في إنجيل متى 22: 30 من 
قول المسيح -على زعمهم- : (لأ تم في القرامة ل يرَوَجُونَ ولا 7 
يتتروَجون: بَلْ يكوئثون كملا “يكة الله فِي الْسَماء). 
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م يأكلون, بحيث عندما يقومون من القبور ا 
أجسادهة '"' كاملة .بالأنها الجوفية الهم حتى وفي آلة التناسل 
وذلك باعتقاد عام في الكتب المنزلة!8 


وأما الملائكة فممتنع أكلهم” ' كما صادق على ذلك القرآن العظيم في هذه 
القصة ذاتها , مع أن المسلمين لا يعتقدون بالأكل والشرب فى الجنة 


فيقال : هذا لا شك من التحريفات التى أدخلوها على الأناجيل , التى كلما 
طبعوا منها نسخة غيروا فيها وبدلوا وزادوا ونقصوا , فلا يلتفت إليها إذا خ 
الفت ما فى القرآن الكريم . 
وعلى فرض ثبوتها : فإن قوله : "إنهم كالملائكة في الجنة" لا ينافي ذلك أكلهم 
وشربهم على حسب كتبهم, لأن الملائكة الذين ظهروا لإبراهيم عليه السلام 
وقدم لهم عجلا حنيذا, قد اكلوا ذلك الطعام, فظهر تناقضهم وتحريفهم وكذبهم 
على الله وعلى نبيه عيسى عليه السلام . بل والأغرب من هذا : أنهم يعتقدون 
أن الباري سبحانه تجسد ودخل في بطن مريم, وأكل وشرب واعترته سائر 
اللوازم الجسدية, فلم يستبعدون أكل الناس وشربهم في الجنة مع تجسدهم ؟! 

. انظر : الجواب الفسيح 248/2 . وانظر أيضا ردا على هذه الشبهة : الأجوبة 
الفاخرة للقرافى ص99_95 . 

(1) يقصد أن أجسادهم تخلق وتعاد كاملة كما كانت . 

(2) دل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه _ ل: الأنبياء, باب قول اللّه 
تعالى عدن ن نث كن ج ح رقم 3349 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 

قال: ' إنكم محشورون حفاة عراة غرلا, ثم قرأ جف دَق ج جج جاعج جح 
داج ج, واول من يكسى يوم القيامة إبراهيم ". 

(3) لا شك أن جميع الأديان الستماوية دعت إلى الإيمان بالبعث والتشور على لسان 
زمئلها وأنبيائها. فنوح قال لقومه: ج ج ج ج جج ج جح دب بي ذن ذخ ذ - 
[نوح: ١‏ - 18], وإبراهيم طلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى : جا ب ب 
وي ب ب يم ب ب يوي ثاث ذل تج [البقرة: ١٠١‏ ], وموسى قال في دعوته: 
جكب لى لمى اله ى لى د ها نج ائح ثم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح 
تخ تم لى ني لج ثم لى لي جح جم حج حمخج خح خم سج سح ج 
[طه: 4/- آلا ], وعيسى قال وهو فى المهد: جه ه . بدي هه ه ه ج إ[مريم: 
| 1 

(4) وقد نقل فخر الدين الرازي اتفاق العلماء على أن الملائكة لا يأكلون ولا 
يشربون ولا ينكحون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. تفسير الرازي : مفاتيح 
الغيب 90/1, وانظر : لوامع الأنوار البهية 390/1. 

(5)ث 3 5333552 234 85 ووذ ذى ادي دي ثا عا تدع نو 
ئو تؤئؤ ثق اق و كو | ئي كي اب ئى ج [هود: 16 .]١-‏ 
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وغبدة” ' أنه ينشأ منه فضلات وقذرات ومع ل 0" الآن. ايل إن 
اعتقادهم من دون ذلك©, كما الملائكة الذين ذكرناهم! 
وأما وجود الحوريات في الجنة والولدان فهو أمر ضروري 5-7 : 


أولا : إن كمال الحظ هو بمعاشرتهن الكائنة من دون فساد وبكل طهارة , 

كما قيل عنهم في القرآن د الشريف اق قاس ةا 

ثانيا : أنه ربما يكون هؤلاء هم أولاد الكافرين الذين ماتوا وهم / قاصرين 
عن المعرفة, فهؤلاء غير مستحقين إٍ لرتبة ]59 ا العاملين 

ا ولا هم من الذين يوجب عليهم العذاب29, فالله سبحانه قد 


(1) كالحركة مثلا ونحوها . 

(2) العبارة فيها اختصار, والمراد أن أهل الجنة يأكلون ويشربون من دون أن ينتج 
عن ذلك فضلات. 
وقد أخرج مسلم في صحيحه _ ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلها, باب في صفات 
الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا رقم 5 عن جابر أن النبي َّ 
ال : ع ن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون, ولا يتفلون, ولا يبولون, ولا 
0 ولا يتمخطون, قالوا: فما بال الطعام ؟ قال: جشاء , ورشح كرشح 
المسك, يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس". 

(3) أى كما أن المسلمين يعتقدون أن الملائكة لا يأكلون فضلا عن أنه لا يحدث لهم 
فضلات . 

(4) البقرة : 0 . وفي الأصل: " وله أزواج مطهرة " . 
قال ابن جرير الطبري في تفسيره 1/ 395 :" وأما قوله : (مطهرة) فإن تأويله: 
أنهن طهّرن من كل أذى وقذى وريبة, مما يكون في نساء أهل الدنيا. من 
الحيض والنفاس والغائط والبول والمخاط والبصاق والمني, وما أشبه ذلك من 
الأذى والأدناس والريب والمكاره. 

(5) في الأصل ( لارتبة ) ٠‏ . | 

(6) اختلف العلماء رحمهم الله في حكم أطفال المشركين يوم القيامة . 
فمنهم من قال : هم في الجنة . وقال بعضهم : هم في النار تبعا لآبائهم. وقال 
بعضهم : هم خدام اهل الجنة . وقال بعضهم: هم تحت المشيئة . ومنهم من 5 
ال : أنهم يمتحنون في عرصات القيامة. 
وتوقف آخرون وأرجؤوا أمرهم إلى اللّه تعالى . انظر فتح الباري لابن حجر 3/ 
6 -_ 217 , والفصل في الملل والأهواء والنئحل اين حزم 11.14 060, 
واحكاة أهل الذمة لابن القيم 1137_1086/2 , وطريق الهجرتين له ص 
1 . 
وقد بين ابن القيم أنه ليس معنى قوله ""اللّه أعلم بما كانوا عاملين" التوقف 
وعدم الحكم لهم بجنة أو نار, بل إنما معنى الحديث " اللّه أعلم بما كانوا 


[24 /ب] 
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أشار بوجودهم فى الجنة على هذه الصورة الطاهرة لا كما يتصورها القوم 
الذين لا يعرفون الطهارة . ٠‏ 

ثالئا : لكي ينظ-_ر الص_الح-ون كم !ِ ع-دل الله ورحمت-ه ويك_ون 
ذل -ك النظر هدو من جملة حظهم ! 


السؤال القالث عشر : يقول المذكورون : إن المسلمين يعتقدون بأن اسم 
النبي محمد مكتوب على باب العرش مع اسم الله تعالى © : لا إله إلا الله 
محمد رصول الله , وعلى زعمهم : أن ذلك تطوف وغير لائق ؟ 


الجواب : والحال: إن التطرف وعدم اللائق الذى تصوروه, وهو بأنه 


يعملون لو عاشوا, فهو سبحانه وتعالى يعلم القابل منهم للهدى, العامل به لو 
عاش, والقابل منهم للكفر, الْمُوَيْر له لو عاش, لكن لا يدل هذا على أنه يجزيهم 
بمجرد علمه, فيهم بلا عمل يعملونه, وإنما يدل على أنه يعلم منهم ما هم 
عاملون بتقدير حياتهم...". طريق الهجرتين (ص57/2). 
والأظهر أن أطفال المسركيه يمتحنون يوم القيامة, فمن أطاع دخل الجنة , 
ومن عصا دخل النار . فهناك يظهر منهم ما علمه اللّه بوسخزيهم على ها شير 
من العلم, وهو إيمانهم أو كفرهم, لا على مجرد العلم . وهو ما ذهب إليه شيخ | 

لإسلام وتلميذه ابن القيم ومن وافقهما. قال شيخ الإسلام:" وهذا أجود ما قيل 
فى أطفال المشركين وعليه تننزل جميع الأحاديث. مجموء الفتاوى (247/4) 
, وانظر المصدر نفسه (246/4 2503 312 _ 142/18 ), والصفدية له 
(245_244/2), وإعلام الموقعين لابن القيم (273_272/4) , وأحكام أهل 
الذمة (1138_1137/2) , وطريق الهجرتين له (ص587). 

(1) يقصد أن الله يحقق للصالحينٍ هذه اللذة في الجنة, وفيها يرون فضل اللّه 
وإحسانه عليهم بتوابه لهم على أعمالهم . 

(2) في الأصل زيادة " لقوله " ولا معنى لها عدا أنها تربك العبارة . 
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مكتوب اسم النبي 

مع اسم الله على باب7) / العرش © قد يحله قوله في رؤيا يوحنا! 
بأنه, أى يوحنا الإنجيلى, رأى الله تعالى جالسا على كرسي , بودأى أربعة 
كشن قينا جالسر د هن 7 , فإن كانت [ كتابة اسم ](6) لدي اسم 
تطرفا, على ضعف رايهم, فالجلوس لذات شريفة غير محدودة ' ولا 


(1) لم يرد أن للعرش بابا, والحديث الذي ورد فيه كتابة الاسم هو في قوائم 
العرش, وهو حديث موضوع كما سيأتي . 

(2) روي عن عمر أن النبي قال: " لما أقترف آدم الخطيئة قال : يا رب أسألك 
بحق محمد | 3 غفرت لي » قال الله تعالى: يا أدم وكيف عرفت محمدا 
ولم أخلقه ؟ قال: لأنك يا رب لما خلقتني بيدك » ونفخت في من روحك, رفعت 
رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول اللّه فعلمت 
أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق فقال اللّه : "صدقت يا آدم إنه لأحب 
الخلق إلي ادعني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك ". وقد أخرجه 
الطبراني في المعجم الصغير (82/2 1), وفي الأوسط (313/6), والحاكم في 
1 المستد رك , 2/2) وقال الذهبي : : موضوع , ومن طريق الحاكم أخرجه 
البيهقى فى دلائل النبوة (489/5) وضعفه , وقد وصف الحافظ 0 حجر هذا 
الحديث بأنه « خبر باطل» كما فى لسان الميزان 442/3 ترجمة رقم 4815, 
وكذلك حكم عليه بالوضع الشيخ الألبانى فى السلسلة الضعيفة 88/1 رقم 25. 
وانظر : مجموع الفتاوى 255_254/1 , والجواب الفسيح للألوسى 
17/1 .. 1 

(3) هو يوحنا بن زبدي من بيت صيدا في الجليل , دعاه يسوع مع أخيه يعقوب 
ليكونا من تلاميذه , ومن خاصنته ب وقد كان صيادا. وقد سماه يبسوع فيما بعد 
(التلميد الحبيب) رمات قبل المنة المياذدية مسغين ‏ انظلر : قاموين الكدات 
المقدس ص 1108 
وأما رؤيا يوحنا : فهي آخر أسفار العهد الجديد, ويزعمون أنها جاءته لما كان 
منفياً في جزيرة 'بطمس" , وقد اختلف في كاتبها هل هو صاحب الإنجيل أو 
غيره وهل كتبها لوحده أو شاركه غيره , وهذه الرؤيا موجهة إلى الجماعات 
المسيحية في آسيا الصغرى , لتشديد عزيمتهم وإنقاذهم من الخطر , وحضهم 
على الثبات فى المسيح. انظر: الكتاب المقدس (العهد الجديد_ص793) 
قاموس الكتاب المقدس (ص1109) موسوعة الكتاب المقدس (ص154) دائرة 
المعارف الكتابية (4/ 35) 

(4) رؤيا يوحنا 4:4 . 

(5) فى الأصل ( الكتابة اسما ) . 

(6) لفظ "الحد" من الألفاظ المجملة التى لم ترد فى النصوص الشرعية نفيا ولا 
اثباتا . 


[25 /أ] 
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وموقف أهل السنة والجماعة من هذه الألفاظ المجملة أنهم لا يثبتونها ولا 
ينفونها حتى يعرفوا مراد قائلها, فإن كان حقا قبلوه, وإن كان باطلا ردوه . 

قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية ص 190_189 :"وأما الألفاظ التي لم يرد 
نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها : فإن كان معنى 
صحيحا قبل, لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص , دون الألفاظ المجملة, | 
لا عند الحاجة , مع قرائن تبين المراد ". وانظر مجموع الفتاوى 3. 

قال الذهبي : وقد سئل أبو القاسم التيمي رحمه اللّه : هل يجوز أن يقال: لله 
حد ؛ أو لا؟ وهل جرى هذا الخلاف في السلف ؟ فأجاب هذه مسألة استعفي 
من الجواب عنها لغموضها, وقلة وقوفي على غرض السائل منها, لكني أشير 
إلى بعض ما بلغني, تكلم أهل الحقائق في تفسير الحد بعبارات مختلفة, 
محصولها أن حد كل شيء موضع بينونته عن غيره, فإن كان غرض القائل : 
ليس لله حد ؛ لا يحيط علم الحقائق به, فهو مصيب, وإن كان غرضه بذلك: لا 
يحيط علمه تعالى بنفسه فهو ضال, أو كان غرضه أن الله بذاته في كل مكان 
فهو أيضا ضال". سير أعلام النبلاء (56/20) . 

قلت : فإن أراد بإثبات الحد أن الله بائن' من خلقه منفصل عنهم فهو حق, وإن 
أراد بنفي الحد أن اللّه لا يقدر حده إلا هو سبحانه فهذا أيضا حق , وإن قصد د 
النفى أن الله فى كل مكان , فهذا باطل مردود. ولقد أثبت السلف الحد على 
هذا المعنى. 7 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-:" وهذا المحفوظ عن السلف والأئمة 
من إثبات حد لله في نفسه قد بينوا مع ذلك أن العباد لا يحدونه ولا يدركونه, 
ولهذا لم يتناف كلامهم في ذلك كما يظنه بعض الناس فإنهم نفوا أن يحد أحد 
اللّه". بيان تلبيس الجهمية 706/3 . 

قال عثمان بن سعيد الدارمي " والله تعاليى اتح ردقه لحن قير ولا 
يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه , ولكن يؤمن بالحد ويكل علم ذلك 
إلى اللّه . ولمكانه أيضا حد وهو على عرشه فوق سماواته فهذان حدان اثنان". 
ثم قال : " فمن ادعى أنه ليس لله حد فقد رد القرآن, وادعى أنه لا شيء ؛ لأن 
اللّه حد مكانه فى مواضع كثيرة من كتابه فقال :ذخ ز ز ز [طه: 1,]5 ج جح 
ج ج ز [الملك اليك 55و ؤَ [التحل: ٠0]يزث‏ 53 ذخ ف ذُ [آل عمران : 00], و ب م 
د ء [فاطر: ,]٠١‏ فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد". نقض الدارمي 
على المريسي (226_223/1) . 

قال شيخ الإسلام:" فإن المشاهير بالإمامة في السنة أثبتوه , كما ذكره عثمان 
بن سعيد عنهم وسمى ابن المبارك". بيان تلبيس الجهمية 697/3 . 

ومراد السلف من ذلك سد الطريق على الجهمية فيما ادعوه من أن الله تعالى 
في كل مكان . 

وأما ما جاء عن الإمام أحمد من روايات في نفي الحد عن الله تعالى , فقد 
وجه ذلك شيخ الإسلام بقوله " فهذا الكلاء من الإماح أبي هيك الله أحمد رعمه 
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"' مع ذوات مخلوقة كيف يجب الحكم بها ؟ 
فأنا فأنا أرسطا هذه الدعوى لهؤلاء ! ' إن 0 يريدون أن يحسبوها غير لائقة 
كتلك , أو أن يحكموا عليها بأنها تحديف! فالأمر لجنابهم . 


الله يبينِ أنه نفى أن العباد يحدون الله تعالى أو صفاته, بحد أو يقدرون ذلك 
بقدر, أو أن يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك وذلك لا ينافي ما تقدم من إثبات أنه في 
نفسه له حد يعلمه هو لا يعلمه غيره, أو أنه هو يصف نفسه. وهكذا كلام سائر 
أئمة السلف يثبتون الحقائق وينفون علم العباد بكنهها ". بيان تلبيس الجهمية 
2. 

(1) الحيز : عبارة عن المكان , أو تقدير المكان , وعند المتكلمين : هو الفراغ 
المتوهم , الذي يشغله شيء ممتد , كالجسم أو غير ممتد كالجوهر الفرد . 
انظر التعريفات للجرجاني ص99 , والمبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء و 
المتكلمين " للآمدي ص 96, ومنهاج السنة لشيخ الإسلام 205/2 . 

والمتحيز من الألفاظ المجملة التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة , وهي 

تحتمل حقا وباطلا , فلا يجوز إطلاقها على اللّه إلا بعد الاستفسار عن 0 
أطلقها, مثلها مثل بقية الألفاظ المحدثة؛ كالجسم , والجهة , والتركيب .. 
أن الأصل عدم إطلاقها على اللّه ابتداءَ , لأنها ألفاظ مبتدعة, ولكن من أطلقها 
اسثفسر عن مراده منها. يقول لشيخ الإسلام في التدمرية ص65-_ 68 : "وما 
تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا , فليس على أحد , بل ولا له أن يوافق أحدا 
على إثبات لفظه أو نفيه , حتى يعرف مراده , فإن أراد حقا قبل , وان أراد باط 
لا زد, وإن اشتمل كلامه على حق وباطل , لم يقبل مطلقا , ولم يرد 
جميع معناه , بل يُوقف اللفظ , ويفسر المعنى, كما تنازع الناس في الجهة و 
التحبئز وغير ذلك ". 
فمن قال : "إن الل شيو هرا ينظر: فإن أراد به نفي أن يكون الله تعالى 
تحوطه شيء من المخلوقات فالنفي صحيح, لأنه تعالى بائن من خلقه, وهو 
تعالى أعظم وأكبر, وأما إن أراد بنفي التحيز أن الله ليس هو العلي الأعلى 
الكبير العظيم الذي هو بقدرته يحمل العرش وحملته, ولا تدركه الأبصار وهو 
يُدرك الأبصار, وهو سبحانه أكبر من فل شي ع؛ فمن نفى ذلك بنفيه التحيز 
فقوله مردود عليه, واللّه تعالى ليس متحيزا بهذا الاعتبار, ومن زعم أن الباري 
فوق العالم كله يحوزه شئ موجود؛ ليس هو داخلا : فى مسمى ذاته؛ فقد 
كذب, فإن كل ما هو خارج عن نفس اللّه التي تدخل فيها صفاته فإنه من العالم, 
ومن قال إن حيزه هو نفس حدود ذاته ونهايتها؛ فهنا الحيز ليس شيئا خارجا 
عنه. انظر: منهاج السنة 556_555/2, وبيان تلبيس الجهمية 611_610/3, 
ودرء التعارض 253/1, 12/6, والتسعينية 178/1, والأصول التي بنى عليها 
المبتدعة مذهبهم في الصفات 89-86/3 . 

(2) فى الأصل زيادة " العثامات " وهى غير واضحة المعنى . 

(3) التجديف: هو التكلم على الله بما لا يليق. انظر: شرح أصول الإيمان ص 343, 
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السفال الرارع عشر : يفول المدكورون : بان كتاب القران جمعه ابو 
الحسن ' , وقد كان متفردا , وانه يتلى بقراءات سبعة , ومن هنا 
يُستنتج ضعفه, عدا تكران اخباره ؟ 


الجواب : أما عن القول بأن القرآن يتلى بقراءات سبعة , فهذه لا ثغير 
المعاني ا ولا 
تناقضها , / كما أننا لا نعيب أهل مصر" بلغتهم وقولهم عن لفظة "هذا" [25/ب] 


وقاموس الكتاب المقدس ص 253. 

(1) جاء في نص السؤال الوارد في الفهرسة ( أبو الحسين ) .انظر: ص32 . 

(2) جاء في نص السؤال من الفهرسة (متفرقا متفردا) والمراد بذلك أنه كان 
مكتوبا في أجزاة متفرقة. 

(3) قال شيخ الإسلام ابن تيمية :"ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة التي 
أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعتى وتضاده؛ بل قد يكون معناها متفقا 
أو متقاربا, كما قال عبد اللّه بن مسعود: إنما هو كقول أحدكم: أقبل, وهلم, 
وتعال . وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخر الكن كلد المعنيين حق 
وهذا اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض" . مجموع الفتاوى 
3 , وانظر : اقتضاء الصراط المستقيم 149/1, والفصل في الملل لابن 
حزم 65-64/2, وإتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر للدمياطى ص 
5 , وإملاء ما من به الرحمن من وجوه ألإعراب والقراءات للعكبري 5/1 , والأ 
حرف السبعة لأبي عمرو الداني ص46, والسبعة في القراءات ص 104 

(4) مصر: دولة عربية في شمال شرقي أقريقيا علي ابحو المتومط بيع تاسطين 
وخليج العقبة والبحر 
الأحمر شرقا والسودان جنوبا وليبيا غرباء فتحها عمرو بن العاص في أيام عمر 
بن الخطاب رضي 
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و"ذاك" وبدلها في ' ايو" و"ويهيا" رواذا وجد لكلمة ما من الكلمات أكثر 

من معنى واحد , فتكون تلك المعاني مقصودة, [ ولازمة لها ]2 , وهي من 

أصل إنزاله, لا دخيلة ولا محرفة, مع أن الإنجيل يُقرأ في دراءات يتغير 

فيها كثير من المعاني دض كمثل قول الإنجيلي "أغمي " وغيره من أ 
لاتكيلية يذكر "أغميا + "3 

وَكل وعدن ار يي يويد و رو كا تان ضير كه العلي ”ا 

وأمثالها . 

عدا أن الذي مكرر في القرآن هو مبني إما بعضه على تقوية الوعظ و 
التعليم , وأما بعضه الآخر تراه مينياً على نشر وتكميل ما تبقى من 
القصص المذكورة و العكبيو | عنيا |0 | 
ا ا له آخر حديعة متعلقة به 6) [26 /أ] 


الله عنهما 0 0 عاصمتها القاهرة ومن مدنها الأسكندرية, والسويس, و 
الفيوم, وأسيو 
00 0 لباه 121/5 , والمنجد في الأعلام ص 541 . 
(1) وهى من اللهجات المصرية الدارجة . والعامة تقول للمؤنث (الغائبة) : "ذ 
ولعل "الذال" أبدلت "دالا" للتخفيف فصارت "ديك" . 
انظر تهذيب اللغة 26/15 , وإصلاح المنطق لابن السكيت ص342 . 
(2) في الأصل ( ولها لزوم ) 
(3) جاء في إنجيل مرقص 10: 6 أن المسيح لما خرج من "أريحا" قابله 
أعمى يدعى "بارتيماوس" فطلب منه أن يشفيه من العمى فقاله له عيسى: 
إيمانك قد شفاك, فأبصر وتبع المسيح, بينما ذكر متى فى إنجيله 20: 34_29 
أن عيسى قابله أعميان وطلبا منه الشفاء . وهذا يدل دلالة واضحة على 
وجود الاختلافات بين الأناجيل, وأنها لم تخرج من مشكاة واحدة خلافا لما 
يزعمه علماء النصارى . 
(4) سيأتي الكلام المتعلق بقصة الصلب المزعومة في السؤال التاسع والستين, 
وتفنيد ألمؤلف لها . 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق . 
(6) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله _عند الكلام على قصة موسى _: 
وقد ذكر الله هذه 
القصة في عدة مواضع من القرآن, يبين في كل موضع منها من الاعتبار والا 
ستدلال نوعا غير ٠‏ ٍ 

النوع الآخر, كما يسمى اللّه ورسوله وكتابه بأسماء متعددة كل اسم يدل على 
معنى لم يدل عليه 

الاسم الآخر , وليس فى هذا تكرار؛ بل فيه تنويع الآيات مثل : أسماء النبى 
إذا قيل : محمد 
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تتم اكير ا سكول نل أن 
الإؤجكحكؤوزان 0 د وقحتتحسذ3 
6 (2) .إية 

وأحمد؛ والحاشر والعاقب ؛ والمقفى ؛ ونبى الرحمة ونبى التوبة ونبى الملحمة , 
في كل اسم دلالة 

على معنى ليس في الاسم الآخر وإن كانت الذات واحدة فالصفات متنوعة" - 
إلى أن قال - 

"وليس في القرآن تكرار أصلا, وأما ما ذكره بعض الناس من أنه كرّر القصص 
مع إمكان الاكتفاء 

بالواحدة. وكان الحكمة فيه: أن وفود العرب كانت ترد على رسول الله فيقرئهم 
المسلمون شيئا 

من القرآن فيكون ذلك كافيا وكان يبعث إلى القبائل المتفرقة بالسور المختلفة, 
فلو لم تكن الآيات 


والقصص مثناة متكررة لوقعت قصة موسى إلى قوم, وقصة عيسى إلى قوم, 
وقصة نوح إلى قوم, 

فأراد الله أن يشهر هذه القصص في أطراف الأرض وأن يلقيها إلى كل سمع ". 
مجموع الفتاوى 

9 و وانظر: المصدر نفسه 408/14 , وإظهار الحق 828_826/3 


)0 هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو الحسن, ابن عم 
رسول الله وزوج ابنته, من السابقين الأولين, واول من أسلم من الصبيان بالا 
تفاق , وهو أحد العشرة, مات في رمضان سنة أربعين, وهو يومئذ أفضل الأ 
حياء من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السنة وله ثلاث وستون سنة على الأ 
رجح . تقريب التهذيب ص 341 , الإصابة في تمييز الصحابة 4 . 
(2) الصحيح والمشهور, وهو الذي دئت عليه عامة الروايات : أن اذل فح اهن بجدة 
القرآن الكريم من 
الصحابة أبو بكر الصديق عن مشورة من عمر بن الخطاب , وأن الذي قام 
بهذا 

الجمع هو زيد بن ثابت كما روى البخاري في صحيحه- ك: التفسير, باب جح هه 
ْ ث ...جح 4679 عن زيد بن ثابت قال :" أرسل إلى 
ابو بكر مقتل 


أهل اليمامة وعنده عمر, فقال أبو بكر: إن عمر أتانى فقال: إن القتل قد استحر 
يوم اليمامة 1 

بالناس, وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من 
القرآن إلا أن تجمعوه, 

وإني لأرى أن تجمع القرآن ... الحديث ". 


لح 
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2 امي ع بعد 3 مائتي ] سنة من 59 
عبس , وقد كانوا أكثر ني ثلاثين إنجيلا , كما يخبر عنهم يوسيفوس 
المؤرخ وغيره من المؤرخين ب وقد ثرك 3 واخكفن, ووقع الاصطلا 
على أريعة منها الفشهورة والموحوية 1ل ' 


وأما ما جاء عن محمد بن سيرين أنه قال: لمًا توفى النبى أقسم على أن لا 
يرتدي برداء إلا 

لجمعة, حتى يجمع القرآن في مصحف, ففعل ". أخرجه ابن أبي داود في كتاب 
المصاحف ص16 . 1 1 

قال الحافظ ابن حجر: إسناده ضعيف لانقطاعه, وعلى تقدير أن يكون محفوظا 
. فمراده يجمعه : 

حفظه في صدرة: فتح الباري (13/9). 

بل قد أخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف ص 12_11 عن عبد خَيْر عن 
علي قال: رحمة 

اللّه على أبي بكر؛ كان أعظم الناس أجرا في جمع المصاحف, وهو أول من جمع 
بين اللوحين . 

وحسن إسناده الحافظ ايِن حجر في الف 1/9 5 

قال ابن أبي داود -بعد إخراجه الأثر- : " لم يذكر "المصحف" أحد إلا أشعث, 
وهو لين الحديث؛ 

وإنما رووا " حتى أجمع القرآن", يعني : أتم حفظه, فإنه يقال للذي يحفظ القرآن 
قد جمع القرآن 

وانظر 0 العرفان فى علوم القرآن 254/1_ 255 , والإتقان 64/1, 
ومرقاة المفاتيح شرح 

مشكل المصابيح 111/1 , وكنز العمال 200102 , والزيادة والإحسان في علوم 
القرآن 23_19/2 , 

والمدخل لدراسة القرآن الكريم ص274_269, والمقدمات الأساسية في علوم 
القرآن ص 93_91 , 

ودراسات فى 5 القرآن ص 90_83 . 
(1) في الأصل ( انجمعوا ) وفصاحتها ما أثبته . 
(2) في الأصل ( مائتين ) . 
(3) تقدم كلام المؤلف على ذلك والتعليق عليه . انظر: ص59_58 , ص91, وانظر 

أيضا : ص253_252. 
(4) وهي: إنجيل متى, وإنجيل مرقس, وإنجيل لوقا , وإنجيل يوحنا . 

ولم تأخذ هذه الأناجيل الأربعة صفة القداسة عند النصارى إلا فى القرن الرابع 

الميلادى بإقرار مجمع نيقية المنعقد فى سنة 325م, واعتبرت الأناجيل الأخرى 
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السؤال الخامس عشر : يقول المدكو رو إن النبي محمدأا م الحجر 
الذي كان في بيت اللّه الحرام لاثما مع | ال ' اكد 
صحابته قال عن هذا الحجر : إنه لا يشفع ولا ينفه !4 


غير قانونية. انظر: الإنجيل والصليب لعبد الأحد داود ص15 . 

وقد أثبتت الدراسات النقدية عدم صحة نسبة هذه الأناجيل إلى أصحابها 
المزعومين . ., 

وللاختصار فإنى أحيل القارئ على المظان التى تحدثت عن ذلك . انظر : قصة 
الحضارة 208/11 للمؤرخ ول ديورانت , و (القرآن الكريم والتوراة والإنجيل و 
العلم) لموريس بوكاي ص93_80 , ظ 

وإظهار الحق157_151/1, 531/2 _532 للشيخ رحمة الله الهندى, والمسيح 
فى مصادر العقائد المسيحية لأحمد عبد الوهاب ص 73_53 , والغفرآن بين الإس 
لام والمسيحية ص22_14 لإبراهيم خليل أحمد, ومحاضرات فى النصرانية 
ص 74_41 , ودراسات فى الأديان اليهودية والنصرانية ص224_215. 

(1) اللتَادُ : هو ما كان على الفم من النقاب. ويقال : ليم يلتم إذا أراد التقبيل, و 
الثثم : التقبيل . انظر: مختار الصحاح 612/1 , وتهذيب اللغة 74/15 . 

2( يدل على ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله عن استلام 
الحجر فقال: " رأيت رسول الله يستلمه ويقيّله" . أخرجه البخاري في 
صحيحه _ ك: الحج, باب تقبيل الحجر 16117 . 

(3) هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي أمير المؤمنين, أبو 
حفصء كان من المهاجرين السابقين , شهد المشاهد كلها , كأن لا يخاف في اللّه 
لومة لائم, ولي الخلافة بعد الصديق عشر سنين ونصفا, قتل سنة (523) قتله 
أبو لؤلؤة المجوسى. الاستيعاب 1144/3 , أسد الغابة 156/4 , الإصابة 
4 . 

)4( اه البخاري في صحيحه _ ك : الحج , باب ما ذكر في الحجر 
الأسود ح رقم 1597 عن عمر , أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبّله, فقآل: "إنى 
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الجواب : نعم وموسى صلاة الله عليه والأنبياء عليهم السلام كانوا [26/ب] 
يُكرمون / تابوت العهي, '؟ ويبخروه2, وأنتم الآن تقبلون الصور والأحجار 
وتزيدون لها بالسجود” خلافا للشريعة التوراتية القائلة : "لا تسجد لها ولا 


أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك". 

قال النووي في شرحه على مسلم 379/4 :" فأراد به بيان الحث على الاقتداء 
برسول الله في تقبيله . ونبه على أنه لولا الاقتداء به لما فعله , وإنما قال : 

وإنك لا تضر ولا تنفع ؛ لئلا يغتر بعض قريبي العهد بالإسلام الذين كانوا ألقوا 
عبادة الأحجار وتعظيمها ورجاء نفعهاء وخوف الضرر بالتقصير في تعظيمها, 
وكان العهد قريبا بذلك, فخاف عمر - - أن يراه بعضهم يقبله , ويعتني به, 
فيشتبه عليه فبين أنه لا يضر ولا ينفع بذاته. وإن ن كان امتثال ما شرع فيه ينفع 
بالجزاء والغواب فمعناه أنه لا قدرة له على نفع ولا ضر , وأنه حجر مخلوق 
كباقي المخلوقات التي لا تضر ولا تنفع, وأشاع عمر هذا في الموسم ؛ ليشهد 
في البلدان. ويحفظه عنه أهل الموسم المختلفو الأوطان". 

(1) تآبوت العهد : تدعي اليهود أنه صندوق صنعه موسى بأمر الله تعالى , وكان 
يضم في داخله الوعاء الذي يحتوي على المن , , ولوحي العهد وكان عليهما 
وصايا الله العشر, ثم وضع بجانبه كتاب التوراة. وكان بنو إسرائيل يحملونه 
أمامهم, ثم لما بنى سليمان الهيكل وضعوه فيه, ثم ققد منهم ولا يعلم له أثر 
ولا خبر. انظر: قاموس الكتاب المقدس ص209, ودائرة المعارف الكتابية 
2 . 

(2) انظر : سفر الخروج 30: 26_25, وسفر أخبار الأيام الأول 15: 2 , 16: 4 , 
76 . 

(3) اتخذ النصارى الصور والتماثيل في كنائسهم وجعلوها من شعائرهم الدينية 
يسجدون لها ويتقربون إليها وي 'قب تلونها ويخاطبونها ويعتقدون بأن لها 
تأثيرا خفيا , مدّعين أن هذه الصور ثعرفهم بالقديسين وتذكرهم بهم . وكان 
ذلك بعد أن عقد المجمع النيقاوي الثاني عام (787م), وقد حضره حوالي 
(350) أسقا للبحث في مسألة الصور والتمائثيل , فأصدروا قرارا بتعظيم صور 
المسيح وأمه والقديسين. 
إلا أن البروتستانت وعلى رأسهم مارتن لوثر قد أنكروا هذا الأمر وحرموا 
تعظيم الصور والتماثيل والسجود لها متأثرين في ذلك بما رأوه في بلاد 
المسلمين من عدم وجود التماثيل والصور والصلبان في أماكن عباداتهم 
فاستحسنوا ذلك منهم. ثم حصل بين البرتستانت وبين الكنيسة الغربية نزاعات 
وردود ولم يتفقوا على راي. 
ولا شك أن اتخاذ الصور معبودات من دون الله أمر محرم على ألسن جميع 
النبيين , ولم يُشرع لأحد أن يدعو الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين _ ٍِ 
الصور الممثلة لهم . انظر: قصة الحضارة لول ديورانت 154/4, ومجموعة 
الشرع الكنسي ص 761 , وريحانة النفوس في أصل الاعتقادات والطقوس ص 
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ينه "ار مع بأنها د 2 ولا تنفه (2) ش 
وان قبل : إن إكراة الصو و تقو ها نه لك تقال قلنا ونسن أيضا فلكم 


السؤال السادس عشر : يقول المذكورون : إن المسلمين يعتقدون بأن 
لغيره ينسبونه للناسخ ؟ ش 


الجواب : إن هذه الرتبة 2 ' عيتها هي موجودة في الإنجيل وفي التوراة 
أيضا , لأنك ترى أن عيسى صلاة الله على ذاته الشريفة قال لحواريه : " 
انطلقوا خاصة إلى الخراف الضالة و" 

بيت إسرائيل لأني لم أرسل إلا إليهم " ' ''. ثم / قال بعد هزع :. “للفو 
إلى العالم أجمع " © , و" إلى كل الأمم " © . وبولص © ختتن 


6 , والثلاث عشرة رسالة (ص/121), والجواب الصحيح 400/3 , 
ومحاضرات فى النصرانية ص134_133. 

(1) سفر الخروج 20: 5_4 . ونصه (لا - تصته لك تَمتالا - مَنحوتا, ولا - صورَة 
ما مِمًا في السَماء مِن فَُؤؤْقء وَمَا في الأ “زض مِن تنت؛ء وما في الماء مِنْ تخت 
الأ تزض. لا تسجد لهن ولا - تغبُذهن: لأ “تي أنا الرّب إلهك إله عَيُون) . 

(2) الصواب أنهم يعظموا هذه الصور والتماثيل إلا وهم يعتقدون أن لها مكانة 
دالة على الله , وأن التكريم الذي يقدمونه للصور والتمائيل إنما في حقيقته 
يقدم للأصل الذي 0 , فاتخذوها شفعاء ووسائط بينهم وبين الله . وانظر : 
مجموع 0 لكين مالالا 


وقد تقدم التعليق على عدم ثبوت هذين النصين . انظر “هن | 5 

(7) بولس : معناه (الصغير) وكان اسمه العبري (شاول) أي (مطلوب), ولد في مدينة 
طرسوس في ولاية كيليكية من أعمال الأمبراطورية الرومانية, وكان أبوه 
فريسيا من سبط بنيامين, وكان من أشد الناس اضطهادا وتعذيبا لأتباع المسبيح , 
وفي رحلته إلى دمشق زعم أن المسيح ظهر له ودعاه ليكون أحد رسل النصرانية, 
وبعدها تحول إلى النصرانية, ومن ذلك الحين أصبح داعيا للنصرانية, يكتب 
الرسائل ويجوب البلاد, وكان له تأثير كبير في تحريف الديانة النصرانية ومزجها ب 
الديانات الوثنية . 1 


]1/27[ 


الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرائية 


ده مَيمم ع الخفان وقال :" إن اختتنتم فلا 


تلمى ذه(" وبع 55 
ينفعكم المسيح شين" 

وقيل في التوراة لحزقيال7 : "حتما موتا تموت", وبعده انتسخ هذا 
و ع مويه 


ولم تتوفر لدى النصارى معلومات يقينية تفيد بمكان وزمان وفاته, وإنما 
يعفون اله وصل تحسب المعاومات المدوفرة إلى+زوماء نم .متهم .من رقول إله 
قتل في اضطهادات "نيرون" عام 04م: ومنهم من يقول إنه لم يُقتل وإنما 
أظاق سراحة ويضافى إلى المضرة قويها إلى إسيانيا يقال : إنه. دل سيد 267 


انظر: قاموس الكتاب المقدس ص197_195 , ودائرة المعارف الكتابية 

72 :, وما هي النصرانية لمحمد تقي العثماني ص124, وتاريخ المسيحية 

لحبيب سعيد ص 40- -45 ودعاوى النصارى في مجىء المسيح دراسة نقدية 

لشيخنا الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف ص6 (بحث منشور بمجلة جامعة 
أم القرى) . 

40 أنظر سفر أعمال الرسل 16: 3 , وتلميذه هو : تيموثاوس : كان رفيق بولس 
ومساعده , سماه بولس "ابني" و"الابن الحبيب" و"الأمين", ولما أراد بولس أن 
يرسله إلى اليهود ليُعلمهم, رأى أن اختتانه أبلغ ما يكون في تحبيبه إليهم 
فختنه . قاموس الكتاب المقدس (ص228) , والمنجد في الأعلام ص184 . 

(2) منع الختان يعد أحد تحريفات بولس اليهودي للديانة النصرانية , ومن 
تحريفاته الأخرى 

ادعاؤه أن 50 ابن الله . 
_ادعاؤه أن المسيح سيحاسب الناس يوم القيامة. 
_ادعاؤه أن الإنسان ينجو بالإيمان المجرد بدون العمل . 
_ ادعاؤه أن النصرانية دين عالمى 
انظر: رسالة بولس إلى رومية 2: 16 , 27-23, 5: 12-10, ورسالته إلى 

أفسس [1: 22, ورسالته إلى رومية 14: 10, ورسالته إلى كونئوس 7: 19_18, 
ورسالته إلى رومية 1: 5 , 16-14, وإلى غلاطية 3: 29-26. ودراسات فى الأ 
ديان اليهودية والنصرانية لشيخنا الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف ص 
04 . 

(3) رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية 5 : 2 . 

(4) حزقيال : اسم عبري معناه : (اللّه يقوي), وهو من عشيرة كهنوتية, وهو أحد | 
لأنبياء الكبار بحسب ما يدعيه اليهود , ولد ونشأ في فلسطين , ثم < همل 
سَنْبيًا إلى أرض بابل أثناء الغزو البابلي, ولا يعرف وقت وكيفية موته. انظر: 
قاموس الكتاب المقدس ص 301 . 

(5) جاءت قصة مرض حزقيال والبشارة له فى سفر الملوك الثانى 20: 6_1 , 
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والحتم على مدينة نينوى7' بالخراب قد نسخته التوبة 2 . 

)3 
فهذه هى صفات الناسخ والمنسوخ , وهى موجودة عندهم 6 © [ بكثرة, ولا 
تسمى عند العلماء تضاد كما ظنها جهالهم المدّعون للعلم ]4 


وسفر أشعيا 38: 5_1. 

(1) نيْتوى : بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح النون والواو هي مدينة يونس بن متى 
, وقد شيّدت على الضفة الشرقية من نهر دجلة , وهي بالموصل شمال العراق 
حاليا : 

انظر : قاموس الكتاب المقدس ص 9900 , ومعجم البلدان (339/5), مراصد ا 
لاطلاع (1414/3) . 

(2) انظر سفر يونان 3: 10 . وقصة دعوة يونس أهل قريته ورفع العذاب عنهم 
بسبب إيمانهم وتوبتهم قد وردت في القرآن ن الكريم, اث ذجاآً ب با دا يم بي 
ب دا ي ب باد وان يك ذا حش يك تح به إيواس 13 ]: 

(3) أي عند اليهود والنصارى . وانظر: إظهار الحق 680_643/3 للشيخ رحمة الله 
الهندي فقد ذكر عددا من الأمئلة الدالة على وجود الناسخ والمنسوخ في 
الكتاب المقدس . 

)4( في الأصل 5 موجودة عندهم بإكثار وليس تسمى عند العلماء مضادة كما 
ظنوها جهالهم المدعون بالعلم) . 

(5) لم يدرك النصارى -لجهلهم- أن الله سبحانه حين وضع الحكم المنسوخ وضعه 

من أجل مصلحة تقتضيه, وهو سبحانه يعلم الزمان الذي سوف ينتهي فيه 
الحكم وتتحقق المصلحة التي من أجلها شرع, كما أنه حين يستبدل الحكم 
المنسوخ بالحكم الناسخ يستبدله من أجل مصلحة معينة تقتضيه. فكل” من 
وضع الجكم ورفعه كان من أجل حكمة هي مقصودة عنده سبحانه وتعالى , 
كما قال : عليه ب ل انه يداد فى لددشذ ولاث د 4 ث اث 3 تج [البقرة: 
7]. وذكر العلماء أن النسخ في كتاب الله يكون في الأمر والنهي والحظر والإط 
لاق والمنع والإباحة فقط , أمأ الأخبار -المشتملة على إثبات العقائد- والقصص 
والأمور العقلية القطعية, فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ . انظر تفسير الطبري 
2 472, ومختصر إظهار الحق ص 156 . 
وهناك كتب مؤلفة في إيضاح ما أشكل من آي القرآن الكريم, ومن هذه الكتب 
المؤلفة في هذا الفن: 

1-"الناسخ والمنسوخ " لقتادة بن دعامة السدوسي المتوفى سنة: (5117)-. 

2- -"الناسخ والمنسوخ " لاب عبيد القاسم بن سلام المنوفى سنة: : (224ه). 

3- "الناسخ والمنسوخ " لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس المتوفى سنة: (338ه) 


ان" العاسخدو مسوك فى لقنا © لبي اللهوى سلاقة البغدادى المقوئ المفوفى 
سنة: (0410). 0 لل 
5-الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لأبى محمّد مكى ابن أبى طالب القيسى 
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السؤال السابع عشر . ٠‏ يدعي النصارى: أن النبي محمدا ورد في أخباره 
بأنه أخذ موضعا كان لليتيمين وعمله مسجدا, وهذا شيء مكروم 0 
الجواب : أولا : إن النبي عوّض أصحاب الموضع عوضا زائد|!') 

/ وثانيا: إن موسى النبي صلاة الله عليه وخ.لفته لان له-م ا 
السلب وأن يعمل.وا من-ه س.هم.ا وي-قدم.وه للقب.ة"ا ولل-هيك_ل 

ذي عم-ره سليفا .2 بن داود - - نذوآ وقربانا لله تعالى. 


المتوفى سنة: (437ه). 

6- قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القران" لمرعي بن يوسف الكرمي 
المتوفى سنة (1033ه). 
وغيرها . انظر : كشف الظنون 1920/2, و إيضاح المكنون 239/4, 614/4 , 
والرسالة المستطرفة ص81 . 

(1) قصة بناء النبي لمسجده حين قدم المدينة جاءت في صحيح البخاري - ك: 
مناقب الأنصار, باب هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة ح3906 في حديث 
طويل وفيه :.. . ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند 
مسجد الرسول بالمدينة, وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين , وكان 
مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حَجر أسعد بن زرارة , فقال 
رسول الله حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل, ثم دعا رسول اللّه 

الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا, فقالا: لا بل نهبه لك يا رسول الله 
فأبى رسول اللّه أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما, ثم بناه مسجدا..." 
الحديث. 

(2) انظر سفر العدد 31: 54_25 , وسفر الخروج 12: 36 . 

(3) الهيكل : كلمة سومرية معناها"البيت الكبير" وهو المكان المخصص لأداء 
الشعائر الدينية, ويكون فيه المعبد أو المذبح , إلا أن اليهود لم يطلقوا اسم 
هيكل على كل مكان للعبادة بل على مكان واحد زعموا أنه في القدسء وأن 
الذي بناه هو سليمان بن داود بوصية من أبيه وقد دمر هذا الهيكل على أيدى 
البابليين, وقد اشتهر فيما بعد ب "هيكل سليمان". 
انظر : موسوعة الأديان الميسرة ص488 , وقاموس الكتاب المقدس ص 
72, ومعجم المصطلحات الدينية لخليل أحمد خليل ص159, وشرح 
أصول الإيمان ص 287 . 

4( سليمان : اسم عبري معناه (رجل سلام), وهو النبي الكريم سليمان بن داود - 
عليهما السلام-, وكان أعظم ملوك بني إسرائيل وقد ملك أربعين سنة , وإليه 
ينسب الهيكل, وينسبون إليه -كذبا وزورا- أنه وقع في الشرك واقترف الكثير 
من الكبائر من أجل إرضاء زوجاته . انظر : قاموس الكتاب المقدس ص 481 , 
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السؤال الثامن عشر : يقولون أيضا : إن النبي أخذ أموال ينقاع ' 
فقسمها على أصحابه ؟ 

الجحواب : قد كان ينبغي لهم أن يلاحظوا علة ذلك" , مع أن سيدنا موسى 
- - كما قررنا قبله”) عمل [ مغل ]!") ذلك ولم تنكر نبوته لا بل وأبلغ منها, لا 
حظ ذلك في سفر الخروج” وفي سفر العددا" من التوراة . 


ودائرة المعارف الكتابية 9/4 1 , والتراث الإسرائيلى فى العهد القديم للدكتور 
هارو ظفية ص 545-517 . 

(1) ينقاع : بفتح القاف وتثليث النون. ويقال أيضا : بني قينقاع _ وهو الأشهر, 
وهم قبائل من اليهود, أقاموا حول المدينة على مقربة من وادي بطحان ولهم 
سوق بها يقال له "سوق بني قينقاع", وقد أجلاهم النبي من المدينة بعد 
وقعة بدر بسبب غدرهم ونقضهم العهد, فنزلوا وادي القرى, ثم توجهوا ان 
أذرعات بالشام. انظر : معجم البلدان 424/4, وسيرة ابن إسحاق 323/1 , و 
الكامل في التاريخ 2 , وأطلس الحديث ص 312 . 

)2( أي السبب الذي جعله يفعل ذلك معهم , وهو نقضهم العهد الذي بينه وبينهم , 
وذلك أن رجلا من اليهود اعتدى على امرأة مسلمة فقتله رجل من المسلمين 
فقتل اليهود المسلم , وكان هذا نقضا لما أبرم بينهم وبين النبي , فحاصرهم 
خمس عشرة ليلة , حتى نزلوا على حكمه فأمر بإجلائهم الى ناحية الشام, 
ونقل اللّه عز وجل رسوله والمسلمين ما كان لهم من مال . 
انظر: سيرة ابن هشام 100/02 , وطبقات ابن سعد 28/2 , وتاريخ الأمم والملوك لا 
بن جرير الطبري 2 /, والبداية والنهاية لابن كثير 4/17 , وزاد المعاد 
3 . 

)03 أى فى السؤال السابع عشر . انظر : ص 119. 

(4) في الأصل (قدود) . 

)5( انظر : سفر الخروج 2 36_35 . ونصه : (وَفعَلَ بثو إسْرائيل يحسب قؤول 
مُوسّى. طلبُوا مِنَ اليصريين أميعة فِضةٍ وَأمْيعَة ذهبر وَيِبَابَا وَأُعْطى الب 
نِعْمَة للشغب في / عون المصريَينَ حتى أعَاروهم. فَسَلَبُوا الميضريين) . 
مقر الاكروب .هو - على زعم النهد د السفر القاق هن أجدار العهى القديم, 
وأسمه في العبري (وإله شيموت) أي (وهذه أشفاء )ر أما معنى أسمه فى 
الترجمة السيفيدرة اليونانية وفي معظم الترجمات الأخرى فهو "الخروج" , 
ويشتمل هذا الكتاب على سيرة موسى- - وما حصل له ولبني إسرائيل عند 
خروجهم من مصر هربا من فرعون, وقد ذكر فيه الوصايا العشر والكثير من الأ 
حكام والتشريعات. انظر: قاموس الكتاب المقدس ص 339, ودائرة المعارف 
الكتابية 258/3 . 
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السؤاري التاسع عشر : يقولون أيضا : إن النبي محمدا أرسل فقتل [ أبا 
عَقَك ] اليهودي لأجل أنه أعابه ؟ 1 


الجواب : والحال إن كانت هذه الدمعوى فريحيدة” ا فيكون قد سبقه 


(1) انظر : سفر العدد 31: 54_53 . ونصه: (أمّا رجَال” الجند فَاعْتَتَمُوا كل واحد 
ِتقسيه.فَأَخَدَ مُوسَى وَألِعَارَارْ الكاهن التهب مِن رُوساء الأ 'وف والمتات وأتيا 
به إلى خَيْمَة الاجيماع تذكارًا لبتي إمنرّائيل أَمَامَ الزبة) . 
وسفر العدد : اسمه في التوراة العبرية "مدبار" أي "في البرية" , وهو السفر 
الرابع من أسفار العهد القديم, ويروي سفر العدد قصة تيه بني إسرائيل في 
برية سيناء ووصولهم إلى موآب, وقد سمي بالعدد لأنه يذكر الإحصاءين 5 
جريا بين بني إسرائيل في ذلك العهد. انظر : قاموس الكتاب المقدس ص 609 

, دائرة المعارف الكتابية 208/5, وموسوعة الكتاب المقدس ص218. 

(2) في الأصل (ابن عقيل) وهو مصحف , وأبو عفك كان شيخا كبيرا من بني 
عمرو بن عوف , قد بلغ عشرين ومائة سنة , وحين قدم النبي المدينة كان 
يحرض على عداوته, قتله سالم بن عمير في شوال على رأس عشرين شهرا 

من الهجرة. انظر: المغازي للواقدي 175/1, والسيرة الحلبية في سيرة الأمين 
مره 5 / 441 , والسيرة النبوية لابن هشام 635/2 . 

(3) قصة قتل أبي عفك اليهودي الذي هجا النبي رواها الواقدي في مغازيه ص 
14 1/5 وعنهة محمد بن سعد في الطبقات الكبرى 3, , والقصة 
لا ثبت محمد بن عمر الواقدي متروك وقد كذبه غير واحد من العلماء كالإمام 
أحمد والعمائي وعلي بن المديني وغيرهم. انظر: تهذيب التهذيب 324/9 , 
وقال الإمام النووي في كتابه المجموع 1 /164 :“"الواقدي رحمه الله ضعيف 
عند أهل الحديث وغيرهم , لا يحتج برواياته المنصلة فكيف بما يرسله أو 
يقوله عن نفسه". 
إلا أنه قد ثبت عن النبى أنه أرسل في قتل أناس وقعوا في عيبه , من ذلك 
ما روى البخاري في صحيحه _ ك: الجهاد والسير, باب الكذب في الحرب ح 
1 , ومسلم -_ ك: الجهاف والسيذ, باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود 
ح1801 عن جابر قال رسول اللّه : "من لكعب ابن الأشراف؟ فإنه قد آذى 
الله ورسوله؟ فقال: محمد بن مسلمة يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال : نعم 

. قال فأتاه فقال إن هذا يعني النبي قد عتانا وسألنا الصدقة قال وأيضا واللّه 
لتملنه قال فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره قال فلم 
يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله". 
وقد سئل الإمام أحمد عن رجل من أهل الذمة شتم النبي , ماذا عليه؟ قال: 
إذا قامت البينة عليه يقتل من شتم النبي مسلما كان أو كافراً. انظر: الصارم 
المسلول على شاتم الرسول 3 /2 . ٠‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ' إن حق الأنبياء تابع لحق الله, وإنما عظمت 
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بمثلها داود النبي صلاة الله عليه حينما أوصى ابنه سليمان بأن من بعد 
موته يقبل الرجل الذي شتمه, بقوله له, أي لسليمان :"ارفع العار عن بيت 
أبيك " 

والأبلي من ذلك : هو أن بالصبيان الاثنين والأربعين الذين لعنهم اليشع 
النبي وأماتهم بالا نين 7 , بصديبه الي أعابوه بقولهم له : "يا أصلع يا 
أصلع"0. الذنب الذي لا يستوجب [موت] تبانة 9 واحدة فضلا عن 
موت الصبيان القاصرين الطاهرين27 8 


الوقيعة في أعراضهم لما يتضمن ذلك من الكفر والوقيعة في دين الله وكتابه 
ورسالته ". المصدر السابق 5 / 30 , وانظر: السيف المسلول على من سب 
الرسول للسبكي ص366_231 . 

(1) انظر : سفر الملوك الأول 2: 341 , ولم أقف على لفظ الشتم الذي وقع من 
مؤآب لداود . 

(2) اليشع : أو (اليسع) , وهو شافاط , من سبط يساكر , واليسع : اسم عبراني 
معناه : الله خلاص وكان خليفة إيليا ( إلياس ) في العمل النبوي في المملكة 
الشمالية في القرن التاسع قبل الميلاد , وله معجزات كثيرة قام بها كما في 
العهد القديم . انظر قاموس الكتاب المقدس ص111 . ' 

(3) الدب : حيوان من السباع اللواحم كبير ثقيل يمشي على أخمص أقدامه. 
المعجم الوسيط 268/1, وانظر : حياة الحيوان الكبرى للدميرى 296/1 . 

(4) انظر : سفر الملوك الثاني 2: 24_23 ونصه : (ثم صَعِد مِنْ هتاك إلى بَيْتٍ 
إيل. وفيمًا هد صاعدٌ في الطريق إذَا يصبيان صقار خَرَجُوا مِنَ المديتة 
وَسَخِزروا منه وقالوا له: «أصعن يا أقرع! اصعد يا أقرَع!» .ذَالتَقَت إلى وَرَائْهِ 
وتظر إلييْهم وَلعَتَهْمْ بامئم الرْبنَ فُخَرَجَت دبتان من الوعر وَاقْتَرَسَنَا مِنهم اتتيْن 
وأزتعين ولدًا) . 

(5) في الأصل (ولا موت) . 

(6) (الذبانة) بالضم وتشديد الباء ونون قبل الهاء واحدة (الذباب) ولا تقل: ذبانة د 
الكسر, وجمع الذباب فى القلة (أذبة) والكثير (ذبان) كفراب وأغربة وغربان . 
مكدان الححاح (ض111) 
وهذه مبالغة من المؤلف -رحمه اللّه- في بيان أن هذا القول لا يستوجب أدنى 
نوع من العقوبة فضلا عن القتل . أما الذباب فلا قيمة له بل إنه يقتل أحيانا 
بدون سبب . 

(7) أي من الذنوب, لأنهم غير مكلفين . 

(8) قأل العلامة الألوسي - بعدما ذكر قصة اليشع مع الصبية - :"إذ لا يخلو فعله 
من وجفين. : إما أن يكون لعن الصبية وطردهم عن رحمة الله تعالى- مع أنهم 
غير مكلفين- وأخرج عليهم الحيوان-لأجل استهزائهم به- فأكلهم بدعائه: مباحا 
له ذلك أو غير مباح له . ولكن الله جل وعز اغتار عليه فأخرج بلا طلبه ولا 
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السؤال العشرون : يقول المذكورون عن الذراع المطبوخة التي بنوع 
عجيب قالت للنبي: إنها كانت مسمومة, وامتنع هو والذين كانوا معه عن 
أكلها , فكيف أنه أي النبي ما منع أيضا 

صاحبه عن أكلها؛ بل إنه تركه / حتى أكل منها ومات ؟! 


الجواب : أقول : إن النبي أخبر أخبارا عن ذلك , فإذا تي" أيها 
قبل أن يسمع منه ولا أن يصدقه, نذا على ادو« حر قود 

وأيضا أقوا : إن في ذلك حكمة بالغة, لأن عدم تصديق الصاحب الذي 
أكل ومات'! , وما رضخ لكلام النبي - - القائل : "إن الذراع قد أخبرتني 
أنها مسمومة"7, قد أثبت صحة تكلم الذراع مع النبي الكريم - - مؤكدا 


دعائه الدبتين فافترستا منهم اثنين وأربعين صبيا صغيرا لا يميزون بين الخير 
والشر, وليسوا في سن التكليف. 

فإن كان مباحا له ذلك , فعلى هذا القول منهم- والذي لم يضر شيئا, لأنه إن 
كان أصلع فقد صدقوا, وإن لم يكن أصلع فقد كذبوا, ولا يوجب الكذب على 
الكبير المكلف القتل في مثل ذلك, فضلا عن الصغير. فثبت مطلوبنا. وإن لم 
يكن مباحا بل البارئ جل وعز اغتار عليه عندما استهزءوا به فلا شك ولا ريب 
أنه اغتار على سيد المرسلين وعليهم أجمعين, فسلط على أبي عفك ونحوه 
ممن يعيبه عليه الصلاة والسلام ويضر بقوله وفعله الإسلام من يشفي غليل 
المسلمين وينتقم من الظالمين الساعين بين العباد بالفساد, المفسدين في البلاد 
المعوقين عن الرشاد, الذين هم مثل الفأرة الفاسقة في البنيان تسعى في نقض 
قوى الدعائم وهد الأركان, فقتلها بأي صورة كانت لازم عند كل عارف بالأديان, 
ولا يعترض على الأنبياء في جميع ما فعلوه إلا الشيطان أو ابن الشيطان". 
الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح 492/1 . 

(1) هو الصحابي بشر بن البراء بن معرور الأنصاري الخزرجي شهد العقبة وبدرا 
وأحدا والخندق ومات بخيبر من أكلة أكلها مع النبي من الشاة التي 
سم فيها . الإصابة 1 / 294 , والاستيعاب 1 / 167 . 

(2) كلام المؤلف هنا غير سديد ب ولايليق تحق الصيحابي الخال وشرين البراء ا 
ومصادم لما هو معروف ومشهور من سرعة استجابة” الصحابة لأمر النبي 1 
فكيف يعقل أن يصدقه في نبوته وما يخبر به عن ربه, ولا يصدقه في أمره له 
بالكف عن أكل شاة مسمومة فيها مهلكته ؟ ! 

(3) هذا بناءا على الافتراض السابق الذي جمح إليه المؤلف من أنه لم ينصع له, 
وقد بينا انه غير صحيح. 

(4) أخرجه أبو داود في السنن -كتاب الديات, باب فيمن سقى رجلا > سما أو 
أطعمه فمات, أيقاد منه 582/2 رقم4512, ومن طريقه البيهقى فى الدلائل 
4 , وابن سعد فى الطبقات 172/1, والدارمى فى السنن 46/1 رقم 67, 


[28 /ب] 
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ٍ أن | 1 هذه معجزة , وأن الذراع كانت مسمومة 2 ب[فجغ أنه 9 
ان لا يقن ضي هنا ل وم على ا 5 2 هذا الو 
العدالي من الل وم, وأن يطعن على ] 
بطر الح اله ان ' ال 0 ال يعسِحدات 
وان" وامرا نه هقير" تأجل كقنة واحوة ا" . ١‏ 


كلهم من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلا. قال البيهقي: ورويناه 
عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة.وأخرجه 
الطبراني في المعجم الكبير 2 /34 عن محمد بن عمرو, عن أبي سلمة, عن أبن 
هريرة مرفوعا. والإسناد فيه : محمد بن عمرو الليثي, صدوقء له أوهام. 
التقريب ص434. وأخرجه البزار عن أبي سعيد الخدري . انظر كشف الأستار 
73, وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 528/8: روأه البزار ورجاله ثقات. 
وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح أبي داود 9190/3 
رقم4512. والحديث له أصل في صحيح البخاري كتاب الطب- باب ما يذكر 
في سم النبي ح5777 من حديث أبي هريرة مرفوعا. 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق . 

(2) قال الإمام القرطبي بعد أن ذكر حديث اليهودية التي أهدت الشاة المسمومة 
للنبي "وفي هذا الحديث أنواع من دلالات نبوته' نطق الميت وذلك أن 
الشاة كلمته بعد أن شويت, وأنهم أكلوا السم ولم يضرهم, وفي موت - بشر بن 
- البراء دليل على أن الذي أكلوه سم قاتل وبذلك اعترفت اليهودية وقالت 
أردت قتلك, فأراد الله أن يميت أحدهم ليعلم أن الذي أكلوه سم وأن يحيى 
مره لرسول اللّه ". الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام ص 363 


)3( في الأصل (مع أنه كان يقتضي ههنا للموم على النبي في هذا الوجه الخالي 
من اللوم أن يكعن على بطرس الحواري) «واستفامتها ما أثبته . 

(4) بطرس : اسم يونانى معناه"صخرة أو حجر, وكان يسمى أولا > "سمعان" 
وقد سهاة الصيك "كينا" ذهى كلمة اراعية مضافا "صخرة", وكانك ا ويعة ضيه 
الأسقاة رروتزهم القصاع أن السبيت مهاه لكون تلموة] الاقم ذبعاد ثانيا لركود 
من رفاقه , ثم ثالثا ليكون رسولا, وكان يبشر -فى آخر أمره- بالنصرانية فى 
رومية, وغالب ما يُذكر عنه إنما هو استنتاج من رسالتيه. انظر : قاموس الكتاب 
المقدس ص174, ودائرة المعارف الكتابية 152/2, 429/4 , والمنجد فى الأء 
ذم بض 127 

(5) حنانيا : اسم عبرى معناه (الرب تحنن) وهو أحد الذين انضموا إلى الكنيسة فى 
أورشليم فى أول عهد النصرانية , وانضمعت معه زوجته سفيرة وقد باع قطعة 
أرط وأخد جزءا من 'القمرق ووضعفة عند أقدام. الزسل. معظاهرا يانه الكل: 
فويخه يظرس لأته كذب على الروخ القدس: فسقط ومات فى الهال: كما حدت 
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السؤال الحادي والعشرون : يقولون / أيضا : إن كان نبيكم, هو نبي 

دع اديه كتقانا ما حفط الله م كر عه وهر ا 

جبهننه(3 0 

الجواب : سبحان الله! كيف يسمعون كتابهم يناديهم في أخبار أنبياء اللّه 

وأتقيائه , 1 ايقول : "بأنهم جاهدوا الممالك , وُجموا, ثشروا بحد السيف, 

5 

ماتوا مُغوزين محزونين شقيين". حتى لا أقول : الدعوى التي لا 
ذلك لامرأته سفيرة التى شاركته فى الكذب . قاموس الكتاب المقدس ص321 . 

(1) في سفر أعمال الرسل جاء اسمها (سفيرة) . 


(2) انظر : سفر أعمال الرسل 5: 10_1 ونصه : (وَرَجْل اسْمّهُ حتانياء وامرأئة 


سَقيرّة, بَاع ملكا واختلس من التمّن وامرأته لها خَبَرْ ذلكء وأتى يجزء ووضعه 
عند أجل الضتل. قةال- نطوس”» «ياحتانياء لمّاذا -ملذ ' - الشتيطا.* قليك إعكذب 
عَلَى الزوح القدئس وتختَلس من ثمّن الحقل؟ أليْس وَهْو بَاق كان يبقى لك؟ 
وَنَمًا بيع ألم يكن في مئلطانك؟ فُمَا بالك وضّغت في قليك هذا الأ مر؟ أت 
ثم تكذب عَلَى التاس بَل على اللّه ب قَلُمًا سَمع حتانيًا هذا الكلا آَم وقع 
وَمَات. وَصارَ خَوْفْ عظيم عَلى جميع الذينَ سَمعوا بذلك. قتهض الأ خدات 
ولقوه وَحَمَلُوهُ خارجًا ودقّئوه. 

ثم حَدّث بَعْدَ مُدَةَ تخو ذلا تث سساعاته أن امْرأته دَخَلت' وَلِيْسْ لها خَْبَز ما 
جرى. فأجابَهَا بُطرْس”«قولِي لِي: أبهدا المقدار بغثما الحقل؟» فةالت:«تهم, بهذا 
المقدار». قال لها بُطْرسر:<مَا رَالكمًا اتققثمَا عَلَى تجربّة روح الرب؟ هوذا أجل 
الذين 1 0 علي الياقق 0 خارجاك 0 الاليت عند 


00 بلصاييم 

)03 يريد ما وقع له في عزوة أحد حين كسرت بيضة النبي على رأسه وأدمي 
وجهه وكسرت رباعيته . انظر : صحيح البخاري 46/4 . 

(4) العوز : بالتحريك : الحاجة والعدم وسوء الحأل وضيق الشيء , ورجل مُعوز : 


[29/أ] 
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وحود وات ادعدن افي عيسى - - بأنهم بعد ما عملوم إلها حقيقيا. 
ضايوة' * بعد [آلام ]* الات الت للر” اوضع ذلك 
يتصوروا فدغ” رس ل ارح 7 


قليل الشىء . تاج العروس 251/15 , و تهذيب اللغة 3 / 63 . 

(1) انظر رسألة بولس إلى العبرانيين 11: 37 ونصه : (رُجمواء تثيزواء جِرَبُواء مَاتوا 
قئلا “ بالسيف طاقوا في جلود عَنَمِ وجلود مغزى, مُغتازين مكزوبين كدلين) : 
ولم ترد -في النسخة المترجمة باللغة العربية- لفظة "شقيين" , فلعل المؤلف 
وقف على نسخة أو ترجمة فيها هذه اللفظة . وهي لفظة لا تليق بحق الأنبياء , 
ولا عتب على المؤلف, لأنه إنما ينقل كلامهم فقط . 

(2) سيأتي الكلام المتعلق بقصة الصلب المزعومة في السؤال التاسع والستين, 
وتفنيد ألمؤلف لها . 

(3) هذه الكلمة ساقطة فى الأصل, وأضفتها من كتاب : تلخيص الأجوبة الجلية 
للشيخ الطيبى ص44 , " 

(4)انظرقصة الصلب وما صاحب ذلك من ضرب واستهزاء: إنجيل متى 27: 44_22, 
ويوحنا34_15:19. 

(5) اللاهوت: عند النصارى يراد به : الطبيعة الإلهية والجانب الإلهي من عيسى , 
وقد ذكر الواحدي -رحمه اللّه- أنها لغة عبرية تكلم بها العرب قديما حيث 
كانوا يقولون : لله لاهوت, وللناس ناسوت. انظر : لسان العرب 539/13 , وتاج 
العروس 496/36 , والفوائد المجتمعة فى بيان الفرق الضالة والمبتدعة ص75 


والناسوت: لفظ مشتق من الناس, ويعنون به : الطبيعة البشرية, والجانب الإ 
نساني البشري في عيسى. انظر: المعجم الوسيط 895/2 , والإعلام للقرطبي 
ص128, والفوائد المجتمعة فى بيان بيان الفرق الضالة والمبتدعة ص5/ , و 
المسيحية لعبد المنعم فؤاد ص 269 . 

(6) وأول من افتعل هذه الدعوى الباطلة هو بولس اليهودي , فزعم أن المسيح له 
طبيعتان إلهية وإنسانية . انظر : هداية الحيارى ص 171 

(7) الفدغ: شدخ الشىء المجوف . يقال: فدغت رأسه أفيعة فدغا . الصحاح 
للجوهري 1324/4 . 

(8) أي أن ما ادعوه في المسيح - - حال صلبه من تسمير يديه ووضع الشوك على 
رأسه وضربه بحربة حتى سال دمه مع استغاثته باللّه الذي لم ينصره حسب 
دعواهم, ثم موته بسبب ذلك وهو على حالة قبيحة, أكثر مما وقع لنبينا محمد 

في غزوة أحد بمرات عديدة . 
قال العلامة الألوسي في الجواب الفسيح 499/1 :"والذي يلقم الخصم حجرا : 
أن كثيرا من الأنبياء قتلهم بنو إسرائيل, ونشرتهم بالمناشير, ونبينا -عليه والص 
لاة والسلام- نزل عليه فعصمه كما وعده, والأعظم من قتل الأنبياء : أن الإله 
بزعم النصارى قتل وصلب, ولو كان مخلص العالم لخلص نفسه, ولما قال عند 
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السؤال الثاني والعشرون بيقول المذكورون” إن الى موسئ» ا 
إنه كان يقتل ألوفا وكان يسبي إلا أن ذلك كان بأمر الله" واردا عليه, 
وبواسطة ملائكة ؟ 


الجواب : والحال إن النبي الكريم ورد عليه الأمر في الكتاب بالقتال 
مرات عديدة كقوله تعالى له : مع ُُ ؤَى ى 3 وكان يغاث من الملا 
ئكة أيضاء لأنه مرة قد أغيث بألف من الملائكة. ومرة غيرها بخمسة آلا 
فف9, كما خبزهم ظاهرٌ فى القرآن 0 وقد يصادق على قولي هذا 
يوحنا الإنجيلي في رؤياه! , وسيأتي بيانه في السؤال الثامن ال 


صلبه : "إلهي, إلهي لم تركتني؟ بزعم النصارى. فإذا كسرت رباعية النبي -عليه 

الصلاة والسلام- في الجهاد, فلا ثلمّ في رسالته, ولا عجب, على أن في قصة 
أحد وما أصيب به المسلمون من الفوائد والحكم الربانية والغايات المحمودة 
أشياء عظيمة.. .* ثم شرع -رحمه اللّه- - في تعدادها. فلتراجع 

(1) انظر أمثلة على جهاد موسى - -: سفر التثنية 7: 5_1 206 1/0 اسفن 
الخروج 23: 24_23 , و 34: 13_12 , وسفر العدد 33: 56_51 . وراجع : 
إظهار الحق 12/71_1259/4 . 

(2) التوبة :5 . 

(3) يشير إلى قوله تعالى: جا ب ب د م ب ب بي بي ب سيج |الأنفال : 4]. 

(4) يشير إلى قوله تعالى: ج ج د بي ت 3 ذ 1 د 8 11ل عمراء: 1]. 

(5) رؤيا يوحنا: هي السفر الأخير من العهد الجديد, وهو عبارة عن رؤى ذات رموز 
غامضة وصور عجيبة غريبة, يفسر النصارى بعضها على أنها إشارات لما 
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السؤال الثالث والعشرون: يقول المذكورون : إن بني إسرائيل كانوا 
يظفرون في حروبهم خلاف المصطفى - - ؟ 

الجواب : إن هذا كلام رجل ليس له معرفة في التوراة , لأنه لم يدر أنه 
بعد أن أمر الله تعالى 

/ بني إسرائيل © بأن يقتلوا سبط " بنيامين 7 ويظفروا بهم , قد 


سيحدث آخر الزمان, وقد فسبت هذه الرؤيا ليوحنا, وهي رؤيا خرافية مأخوذة 
من رؤيا دانيا الوارده في سفره ولكن بشيء من التوسع . انظر: الكتاب المقدس 
العهد الجديد ص 3/73, ودعاوى النصارى في مجيء المسيح دراسة نقدية 
لشيخنا الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف ص33, و48_43 (بحث منشور 
بمجلة جامعة ام القرى). 

(1) بيان ذلك جاء في السؤال السابع والستين . انظر: ص 260_258 . 

(2) إسرائيل : هو أسم ليعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام, وقيل : 
إشزائيل لقن له : 

و"إسرائيل" : اسم عبري مكون من مقطعين : "إسرا" أي "عبد" و "إيل" أي "الله 
", وقيل معناه "يجاهد مع الله" وقد ولد لإسرائيل اثنا عشر ولدا ومنهم تناسل 
أسباط بني إسرائيل الاثنا عشر , ثم أطلق هذا الاسم على الأسباط العشرة الذين 
انفصلوا عن يهوذا وبنيامين وأسسوا مملكتهم الشمالية وأسموها "مملكة 
إسرائيل". انظر: فتح القدير للشوكاني 74_73/1, وقاموس الكتاب المقدس ص 
69 ب 455 456 , والمنجد في الأعلام ص46 . 
ثم سمّى اليهود المعاصرون دولتهم التي 5-0 بفلسطين "إسرائيل" . 

)3 السبط : اسم من كلمة عبرانية لفظها "شبط" ومعناها "عصا" أو "جماعة 
يقودها رئيس بعصا" وكانت تطلق عادة على كل من أولاد يعقوب وكذلك على 
5 من افرايم ومنسى أبني يوسف فظن عدد الأسباط أاثني عشر سبطا » وكان 
لكل سبط رئيس كما كان لكل سبط استقلال ذاتي, وكان كل سبط يرتبط 
بمعاهدة مع باقي الأسباط , وبقي الأسباط الاثنا عشر مرتبطين في مملكة 
واحدة حتى مات سليمان- - فحدثت خصومات بين رحبعام بن سليمان 
ويربعام بن نباط انتهت إلى انقسام المملكة إلى قسمين : 
- القسم الأول : يتألف من سبطين وهما يهوذا وبنيامين, بزعامة رحبعام بن 
سليمان وسميا مملكتهما باسم "مملكة يهوذا" أو "المملكة الجنوبية" . 
- القسم الثاني : وهم بقية الأسباط العشرة, وقد انحازوا إلى يربعام بن نباط 
وسموا مملكتهم باسم "مملكة إسرائيل" أو "المملكة الشمالية" . انظر : قاموس 
الكتاب المقدس ص 455 _456, ودائرة المعارف الكتابية ١.1.011/1/0‏ 
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تعاكس الأمر بالضد, وأضحى سبيط بنيامين غالبا 0 لعفن 
مرة واحدة ب لاكثر ” , وذلك خلافا لمقصودهم 


السؤال الرابع والعشرون : يقول المذكورون : إن من شروط النبوة©ا 


(1) بنيامين : اسم عبري معناه "ابن يميني" وهو ابن يعقوب- - من امرأته راحيل 
وهو شقيق يوسف - -, وكان أصغر إخوته, ولدته في طريق بيت لحم ولكنها 
ماتت عقب ولادته , وكان بنيامين ويوسف أحب أولاد يعقوب إليه, وإليه ينسب 
سبظ ويامينء انظر: قامومن الكداب المقذسن ض 192, وموضوغة الكتاب المقدس 
ص68, والمنجد في الأعلام ص 137 . 

(2) انظر قصة انتصارهم على بني إسرائيل : سفر القضاة 20: 26_18 . 

(3) أي خلافا لادعائهم الذي ادعوه وهو أنهم كانوا دائما يظفرون في حروبهم , 
فأثبت المؤلف لهم أنهم هُزموا أمام سبط بنيامين أكثر من مرة . 

(4) كان حريا بالمؤلف أن يفند الادعاء الباطل الموجود في آخر السؤال وهو أن 
المصطفى لم يكن يظفر في حروبه. وأقول : إن النبي قاد غزوات كثيرة 
ومعارك عديدة كان النصر في جميعها حليفه , وقد شهد القرآن الكريم بنصر 
الرسول على أعداءه في مواطن عدة, قال تعالى : جث ذ د ثْث تكد ث 
ث 3 ؛ ج آآل عمران: 7(], وقال تعالى: جح ه ه 0 شحد 2ك 58 3 
5 ج [الفتح: 1082 وقال تعالى: جرى نت ىذ كه 4 هجح [التوبة: 6؟] وقال تعالى : 
داق ج ج جه جاجح عت يه يد ج عدا جه جح غ22 دو ندا ابن 3 2-323 
[النصر: ١‏ _ ” ]. وكذلك كتب المغازي والسيّيّر مليئة بسرد الانتصارات الى خلته 
النبي والمسلمون من بعده , والنصارى يعلمون علم اليقين أن الإسلام ما 
انتشر إلا بالانتتصارات المظفرة التي أنعم الله بها على المسلمين عبر التاريخ . 

(5) يرد عليهم : أنه ليس من شروط إثبات النبوة - كما هو مقرر عند النصارى في 
إنجيلهم - ظهور المعجزة الخارقة للعادة فضلا عن الإخبار بغيبيات ماضية , 
يقول الشيخ رحمة الله الهندي :" صدور المعجزة ليس من شروط النبوة على 
حكم هذا الإنجيل المتعارف, فعدم صدورها لا يدل على عدم النبوة : في الآية 
الحادية والأربعين من الباب العاشر من إنجيل يوحنا هكذا : (فأتى إليه كثيرون 
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الجواب : والحال أنه أخبر في القرآن وأنبئ عن خلقة السماوات وأنهن 
1 , وعن توبة آدم وقبوله حأليا” خلاف ما ورد عنه في التوراة 

ثم وقص دص عاد 'وثمود وحن حار أتبيساه عويب ب 
0 منت - أت ب ها الت قواة 7 رواية أن 


» وقالوا: إن يوحنا لم يفعل آية واحدة) , وفى الآية السابعة والعشرين من 
الباب الحادي والعقرين .من اتخيل ني هكذا: ( وهنا عند الجميع نبي) , وفي 
الترجمة العربية المطبوعة سنة 1835 (كلهم يحسبون يحيى نبيا), وقد وقع 
في الباب الحادي عشر من إنجيل متى قول عيسى في حقه أنه (أفضل من 
لبي فهذا الأفضل من الأنبياء لم تصدر عنه معجزة من ألمعجزات على شهادة 
كثيرين مع أن نبوته مسلمة عند المسيحيين ". إظهار الحق 4 / 1307 . 

(1) فى الأصل (ما جاء فيه). 

(2) كما في قوله تعالى : ج نم كم و كو و كؤ ثؤ كز ثذ كو ئى< كى ب 
ل - الخ لمر :4 ى ب ب ج االبقرة: ١9‏ ], وقوله تعالى: جد .م ثا نما كد كم ثو 
و و خحُؤج [المؤمنون: ١7‏ ]. 

(3) وذلك في قوله تعالى : ج د ء ثا كا ثم كد ثوئو ثُؤ ؤ ثؤ كز تؤئف ثي 
االو ل ل ل و ال ان م فى تيبج بح بخ بم 
بى ح االبقرة: 5" -30 ], وقوله تعالى : جه ه .م دي ه ه هه - رث 
لذ ك 5 * و و 5 5 ذ 3 < [طه: وح ررر]. 

(4) انظر : سفر التكوين 3: 24_1 , حيث ذكر قصة آدم وما حصل له لما أكل من 
الشجرة دون 31 يتعرض لاعتراف آدم بالخطيئة وتوبة اللّه عليه , وإنما فيه 
أنه استحيا واختبأ من اللّه . وانظر : التخجيل 71 . 
والمؤلف يقصد: أن هذه القصة وهي توبة آدم ونزوله إلى الآرض لم تذكر 
ضمن القصة التي أوردها اليهود في توراتهم . 

(5) عاد : هي قبيلة كان أهلها عربا من نسل عاد بن عوص بن سام بن نوح , وكانوا 
يسكنون الأحقاف وهي جبال الرمل, وكانت باليمن من عمان وحضرموت بأرض 
مطلة على البحر يقال لها الشحر, واسم واديهم مغيث. انظر : البداية والنهاية 
1 . ونهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب ص328. وقصة عاد جاء 
ذكرها في القران + 7أ"هورة : 

)6 العود : قبيلة مشهورة كان أهلها من العرب العاربة , باسم جدهم " ثمود " أخي 
"جديس" وهما ابنا عابر بن إرم بن سام بن نوح, وكانوا يسكنون الحجر الذي 
بين الحجاز وتبوك . انظر: البداية والنهاية 150/1 , ونهاية الأرب في معرفة الأ 
نساب العرب ص 200. وثمود جاء ذكرهم في القرآن 12 مرة. 

)7( قال شيخ الإسلام ابن تيمية " ولم تكن شريعة التوراة في الكمال مثل شريعة 
القرآن, فإن القرآن فيه ذكر المعاد, وإقامة الحجج عليه وتفصيله, ووصف الجنة 
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والنار, ما لم يذكر مثله في التوراة. وفيه من ذكر قصة - وصالح وشعيب 
وغيرهم من الأنبياء, ما لم يذكر في التوراة. وفيه من ذكر أسماء اللّه الحسنى 
وصفاته, ووصف ملائكته وأصنافهم, وخلق الإنس والجن, ما لم يفصل مثله في 
التوراة. وفيه من تقرير التوحيد بأنواع الأدلة مالم يذكر مثله في التوراة. وفيه 
من ذكر أديان أهل الأرض ما لم يذكره مثله في التوراة. وفيه من مناظرة 
المخالفين وإقامة البراهين على أصول الدين ما لم يذكر مثله في التوراة, مع 
أنه لم ينزل كتاب من السماء أهدى من القرآن والتوراة. وفي شريعة القرآن 
تحليل الطيبات وتحريم الخبائث, وشريعة التوراة فيها تحريم كثير من 
الطيبات عليهم, حرمت عليهم عقوبة لهم, وفي شريعة القران من قبول الدية 
في الدماء ما لم يشرع في التوراة. وفيها من وضع الآصار والأغلال التي في 
التوزاة ها يظهر يه أن “نقمة الله على أهل القرآن أكفل". الجواب. الصحية 
55 . 

)01( يريد مااجاء في قوله تعالى : دجاه ف ف ف فج ج < جج ج جح جاج ج جح 

ح الآيات من سورة الأنعام: 6 _3.. والقول بأن إبراهيم لم يعرف ربه ولم 

يؤمن به إلا بعد أن نظر في الكواكب قول باطل, وإنما قال ذلك على وجه 
المعارضة والإنكار منه أن تكون هذه الكواكب ربّه. وعلى العيب لقومه في 
غيادتيم الكداكيه والأضعا در فايرا هية وغيرة نه الألماء تعليهة الصلاة والمالت - 
معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها. قال ابن كثير في تفسيره 
73 67 والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام 
مناظرا لقومه, مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام, فبين 
في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية؛ التي هي على 
صورة الملائكة السماوية, ...وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة 
الهياكلء ...وكيف يجوز أن يكون إبراهيم الخليل ناظرا في هذا المقام, وهو الذي 
قال الله في حقه: ج 5 ن ى 0 5 4 ج الآيات , ... وقد ثبت في 
الصحيحين, عن ابن 0 عن رسول الله أنه قال: "كل مولود يولد على 
الفطرة" وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار؛ أن رسول اللّه قال:"قال اللّه: 
إني خلقت عبادي حنفاء".اه بتصرف. وانظر : البداية والنهاية 167_165/1. 
وتفسير السمعاني 120-119/2, وتفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) 
25-7, وأضواء البيان للشنقيطيٍ 1110/1 32320 

(2) جاءت محاورة إبراهيم مع أبيه آزر في عدة مواضع من القرآن الكريم : في 
سورة الأنعام 4 /, ومريم 2 , والأنبياء 1052م , والشعراء 00 1/ 9 
الصافات 98_85 , والزخرف 27_26 . 
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/ الحاليّة المحرفة", الذي لم يسعنا في هذه الرسالة شرحها كظلم 
كنعان” . 

وإجماليا بعلم أنه لم بسيقه اح د يذكرهاء 0 اله الشويق” 
يذكر أشياء لم تذكرها التوراة مطاقا 4 


(1) كالإخبار عن قصة خلق السموات والأرض, كما في قوله تعالى : ج 2 ح كا ك 


ين اعى اإو اس 2و 


453535 335253335 افيد وهنا كا م كمد كو 
وال او ا جد و اوس ا واب 2 [فصلتة +9< ١١‏ ]روذلك فلى خاذق ها 
جاء في سفر التكوين 

)2( كنعان: هو ابن سام ين الوو و قمة الظلم التي وقعت له جاءت في سفر 
التكوين 9 : 27_20 كالاتي (وَابْتَدَاً توح * يكون ولا "حا وَغَرس كرما .وشرب 

مِنَ الخَمْر فُسَكِرَ وتعزى داخل خَايه. فُأَنْصَرَ حَامٌ أَيُو كنْعَان عورَة أبيف وك 

_-_ خَارجًا. فَأَخَدَ سام وَيَاقَت الرّدَاء وَوَضَعَاهُ على أكتافهمًا وَمَسيَا إلى 
الورَاى وسَقرًا عَؤرّة أبيهما وَوَجَهَاهَُا إلى الوراء. قلم يُبْصِرًا عَؤْرَة أبيهما. فلم 
استيقظ توح مِن خَمْره, عَلِم ما فَعَلَ به انئهُ الصَفِين مَةَال: «مَلعُونْ كنعان! عَبْدَ 
العبيد يكون لإ _خونه». وقال: «مُبَارَك الب إله سام. وليكن كنعان 0 
ليَفتح الله ' ليَاقث فيسكن في مستاكن متام وليكن كثقان عَبْدَا لهم) . 
المؤلف في كتابه البحث الصريح ص281 : "إن حاما أبا كنعان هو الذي 0 
عرية أبيه نوحاء وأما اللعنة من نوح فكانت على كنعان بن حام, عوضا عن أن 
تكون على حام الذي نظر عرية أبيه, وهذا الوجه ظلم لامناص منه مطلقاء 
بحيث إنه حسب تقرير التوراة أن حاما هو الذي أخطأء واللعنة صارت على ابنه 
كنعان". وانظر ص74_73 من هذا الكتاب. 

)03 أي أن هذه القصص جاءت في القرآن في مواضع مجملة وفي أخرى مفصلة . 

(4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" وآياته - - قد استوعبت جميع أنواع الآيات 
الخيرية والفعلية. وإخباره عن الغيب الماضي والحاضر والمسعقيل بأمور باهرة, 
اخبارة عن الغيوبٍ و 00 وكذلك في الأحاديث الصحبة: مما 0 
بوقوعه, فكان كما أخبر" . ثم سرد-رحمه الله- جملة كبيرة من الأحاديث التي 


تخبر عما سيقع فى المستقبل كعلامات الساعة وغيرها. انظر: الجواب الصحيح 
6 وما بعدها .. 


الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرائية 7 


السؤال الخامس والعشرون : يدّعون : أن النبي ما تنبا عن شيء يحدث 
بعده في الزمان المستقبل كعيسى عليه السلام ؟ 

الجواب : والحال مرارا صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن [ مغيبات ]" 

بعيدة عن زمانه وقريبة, كثيرة العددلة , وتراها في القرآن غ الشريف وفى 

كتب الحديث وفي كتاب الشفا ") وغيره. كمثل إنبائه أن أمّته تنقسم إلى 
كلذث ودين فرق ” ' وقد تم ذلك بالفعل, وبعد ذلك تهندمت. 


(1) في الأصل : (معات) والتصويب من كتاب تلخيص الأجوبة الجلية ص 46. 

(2) وقد غفل هؤلاء النصارى عن بشارة تتعلق بنبينا محمد - - فيها التصريح بأنه 
يخبزر بأمور آنية, فقد جاء في إنجيل يوحنا 6 13 (وَأما مَتَى جاءَ ذَاكَ روح 
الحق فَهْدَ يُرْشِدكم إلى جميع الحَقّ لأ ته لا - يتكلم من تقسى بَلُ كل مَا 

يمع يتكلم بى ويُخبركم بأمُور آنيّة). 

(3) انظر : كتاب الشفا 268/1_ 272 . 

(4) يشير المؤلف إلى قوله :" افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة, 
وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة, وتفترق أمتي على ثلاث 


وسبعين فرقة' '. أخرجه جمع من الأئمة منهم: الإمام أحمد فى مسنده 124/14, 
وأبو داود في سننه _ كتاب السنة, باب: شرح السنة 608/2, رقم 4596, و 


الترمذي في سننه_ أبواب الإيمان, باب: افتراق هذه الأمة 25/5, رقم 2640, 
وابن مأجه في سننه_ كتاب الفتن, باب: افتراق الأمم 352/4, رقم 3991, عن 
أبي هريرة رصي الله عنه وقال 0 ((حسن صحيح)), وصححه الألباني 
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/ السؤال السادس والعشرون : يقولون أيضا : إن سيدنا عي يتميز [1/31] 


عنه بانه شفيع , واما عيسى فقد جاء بانه ديّان ؟ 


ل ل سي ل سوس وري 


ع ..(1) 

ئكة 

والحواريون قد ورد عنهم بأنهم يجلسون على اثني عشر كرسيا 
ولدينون. + 

9 الحاخاميم ]3 ' إلى هذا اليوم يسمون 6 اليهود ديّانين 2 وم 


عيسي عليه السلام للعام © : "لا تدينوا" (6 م 
على أحد ر مع أن سيدنا عيسى - عليه السلام - هو نفسه أفاد عن هذه 
القضية وغيرها , لكي يرفع الشك والشبهة في هذا الباب بقوله : " كل 
شيء أعطيت من أبي 9 , وقوله أيضا : " وأعطاه الله الحكم لأنه ابن 
البشد "© 


(1) انظر: رسالة بولس الأولى إلى كورنفوس 6: 3 , ونصه: (ألسثم تعلمُون أتتا 
ستدين ملا يكة؟ قيالاً -ولى أَمُورَ هذه الحيّاة!) . 

(2) انظر : متى 19: 28 ونصه : (ققال لهم يَسُوع:«الحق أقول لكم: إنكم أنثم 
الذينَ تيغثمُوني, في التجديد. مَتى جلس ابْن ال _تسّان على كزسي مَحدِم 
تجلسون أتثم أيْضًا على اثتي عَشَرَ كزسيًا تديثون أسنباط إسنرائيل الائتي عَشَر) 
, وانظر أيضا : لوقا 22: 230 

(3) في الأصل (الحاخا. )غير مكهلة. 

(4) حأخام : كلمة عبرية معناها "الرجل الحكيم أو العاقل" ويطلق هذا المصطلح 
على جماعة المعلمين الفريسيين "حاخاميم" ومنها أخذت كلمة "حاخام" لتدل 
على المفرد . انظر : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية لعبد 9 
المسيري 224/5 . 

(5) أي لشعب بني إسرائيل . 

(6) متى 1:7. 

(7) الشّجب : يطلق على معنيين: الهلاك , والحزن . انظر : لسان العرب 483/1 و 
الصحاح للجوهري 151/1. 

(8) متى 27:11 

(9) يوحنا 5: 27 ونصه : (وأغطاة مئلطاتا أن يَدِينَ أيْضاء لأ “ته ابْن الإ _نستان) 


والنصارى يعتقدون أن المسيح هو الذي سيتولى يوم القيامة محاسبة 
الناس وإدانتهم 
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ع 55 ٠. ٠ ٠.6 ٠.‏ 75 ع 5 1/ب 
/ السؤال السابع والعشرون : يقول المذكورون : إن الشرائع شريعتان ا ب 
شروفة ع زنة ومريجة قف 1 راود بحاوويها حوبي وعينى عاييه اللا 


بأعمالهم مستدلين على ذلك بما جاء فى إنجيل يوحنا 5: 27_26 : (لأ "ته 
كما أن الآب له 

حَيّاة فى ذاتِى كذلك أعطى الابْن أيْضًا أن تكون له حَيّاة فى ذاته وأغطاه 
سلطاتا أن يَدِينَ أيْضاء ١‏ 

لأ ته ابْنُ الإ _تسّان). 

وفي رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنئثوس 5 0 : (لاأ ته لا بد أتتا 

جَمِيعًا نظهز أَمَامَ كزسي المسيح, لِيَدَال كل واحد ما كان بالجَسَد يحسب ما 

صتع خَيْرا كان َم شرًا) . 

وقد جهلوا أو تناسوا أن هذه النصوص قد عارضتها نصوص أخرى تبين أن 
المسنيح إنما 

أوفهل لهداية الناس وليس لمحاسبتهم , فقد جاء في إنجيل يوحنا 3: 17 : 
(لأ ته لم يُرميل الله *انْتَهُ 

إلى العالم لِيَدِينَ الدالم» بَل لتخلئص يه الدالم) . 

وجاء في الإنجيل نفسه أيضا 12: 47 : (وإن سَمع أَحَن كلا تمي ولم يْؤّمِن 

فأنا لا أديثم ل آي لم اخولا دين العالم َل لو 'خَلئِصَّ الدائم) . وهذا 

من التناقض الب ن الذى أصبح سمة من سمات كتابهم المحرف . 

وقد بين المؤلف في جوابه أن لفظة (ديّان) غير مختصة بعيسى ب حيث 
أنه كدر الضف بها 

, فيلزمهم على ما قرروه أن يؤلهوا غيره ممن اتصف بهذا الوصف, 

ا من أوضح الأدلة 

على تهافت هذه الشبهة . 
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اه" , و[ مرادهم ] 0 : أنه لا افتقار لنبى آخر خلافهما, بحيث لا توجد 
شريعة اخرى ثالئة حتى ياتى بها ؟ 


الجواب : نعم إن الشرائع شريعتات9, وأسيادنا موسى وعيسى -عليهما 
السلام- أتيا بهما, ولكن من بعد سيدنا عيسى, [ لحكمة ] 9 يعلمها الله 
تعالى ويسوسها, دخل عليها ضعضعات كتثيرة, لأنك ترى 0 
[ اندقاة |61 ' بعض من الكتب المتعلقة بهما , وإخفاء بعضها وتحريفها '" 

شرح في كتاب "البنحة الصريح في أي هو الدين اصح "ل د 


(1) مرادهم أن عيسى جاء بالشريعة الفضلية التي تغلب جانب العفو والإحسان , 
وأن موسى جاء بالشريعة العدلية القائمة على العدل والمعاقبة بالمثل وأخذ 
القصاص. 1 

وسيورد المؤلف في جوابه أمثلة على كل منهما . 

(2) في الأصل (معناهم) . 

(3) قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" بل الشرائع ثلاثة, شريعة عدل فقط, وشريعة 
فضل فقط, وشريعة تجمع العدل والفضل, فتوجب العدل, وتندب إلى الفضل, 
وهذه أكمل الشرائع الثلاث, وهي شريعة القرآن الذي جمع فيه بين العدل و 
الفضل, مع أنا لا ننكر أن يكون موسى عليه السلام أوجب العدل وندب إلى 
الفضل, وكذلك المسيح أيضا أوجب العدل وندب إلى الفضل. ‏ , 
وأما من يقول: إن المسيح أوجب الفضل وحرم على كل مظلوم أن يقتص من 
ظالمه, أو أن موسى لم يندب إلى الإحسان, فهذا فيه غضاضة بشريعة 
المرسلين. لكن قد يقال: إن ذكر العدل في التوراة أكثر, وذكر الفضل في الإ 
نجيل أكثر, والقرآن جمع بينهما على غاية الكمال" ثم ذكر آيات عديدة من 
القرآن الكريم جمعت بين الفضل والعدل . الجواب الصحيح 61_58/5 . 
وانظر: الجواب الفسيح 76/2 . 

(4) في الأصل (بأحكام) . 

(5) الضعضاع: الضعيف من كل شيء. يقال رجل ضعضاع., أي لا رأي له . انظر: 
القاموس المحيط ص 7/42 . 

(6) في الأصل (دثار) ولعله سقط الحرفان الأولان . 

)7( كما أخبر بذلك سبحانه وتعالى في قوله: دق ف قف د ه ج ج ج حجحاج ج 
ج جاج ج< ج [المائدة: 1] , وقال تعالى : جه وم دسي ه هه «ه ب 
كذ ك 5 5 وَ ج [المائدة: 1١‏ 

(8) انظر: كتاب البحث الصريح _ الباب الخامس (التناقضات في التوراة والإنجيل 

الدالة على 1 
تحريفهما) ص 241 إلى آخر الكتاب . حيث ذكر فيه ثلاثين شكا , أثبت فيها 

التحريفات الواقعة 


3 
ى نهد 
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لوجوه شرعية , وقد ترى ايضا ان كل واحدة من الشريعتين بمفردها غير 
تامة, ولا 

/ أخذة مفعوليتتها, ومفتقرة إلى الأخرى , مع عدمهما 00 الأصلي 7 

إذ | ل 0 , وقتل الشاته 
أباه/ة) من قرب قربانا خارج المذب-(4 ', وقتل من أشتغل السبت في 
أدنى عه 59 وأمثاله . 

وسيدنا عيسى لاه ال ب ا ا لانت 
ءة يقيق قصباض 7" , ومماحة بالسكر في عرس قانا 7 الجليل '' 

و يي اس ا مل 0 , والذي يطلب الرداء يراد 
له الثوب! , وأمثال 

فبحيث أنه قد [ 100 ' هذان الطرفان ' 0 في الشريعتين, منظورين 
عيانا , [ غير معمول بهما وذلك خلاف أصلهما ] 2 ولا عاد أهاليهما, 0 
أهالي الشريعتين, يستطيعون أن يعملوا بموجبهما , أعني : لا اليهود عادو 


في كلا العهدين القديم والجديد . 

(1) أي مع عدم وجود من يعمل بهما كما أنزلا من غير تحريف . 

(2) انظر : سفر اللاويين 20: 10 . 

(3) المصدر السابق 20: 9 . 

(4) المصدر السابق 17: 4_3 . 

(5) المصدر السابق 23: 30 . 

(6) انظر قصتها مع المسيح في إنجيل يوحنا 8: 11-3. 

(7) قانا: اسم عبري معناه "مكان القصب" وهي مدينة في الجليل, يزعمون أن 
المسيح صنع معجزته الأولى فيها وهي تحويل الماء إلى خمر, وهي في مكان 
عال بالنسبة إلى كفر ناحوم, ويرجح البعض أنها خربة قانا شمالي الناصرة 
بثمانية أميال. 
انظطر: 

قاموس الكتاب المقدس ص710-709, ومرشد الطلاب إلى جغرافية 
الكتاب ص120 . 

(8) انظر : إنحيل يوحنا 2: 111 . 

(9) إنجيل متى 5: 39 , ولوقا 6: 29 . 

(10) إنجيل متى 5: 40 

(11) في الأصل ( انوجدا ) . 

(12) يريد طرف العفو والإحسان , وطرف المعاقبة بالمئل وأخذ القصاص. 

(13) في الأصل ( غير آخذين مفعولتيهما خلاف أصلها) . 


]1/32[ 
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يرتضون بقتل الزاني'' , ولا بقتل الشاتم أباه أو بقتل محلل ' 
/ العمل بالسيق” وأمفالة, ا اه ندرك الزناة أو الضارب 


على الخد الأيمن ولا غيرهم بغير قصاص ويفير أذ , فصار الافتقار إلى 


(1) يدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم 5 / 122 عن البراء بن عازب قال مر 
على النبى -صلى الله عليه وسلم- بيهودى محمما مجلودا قدعاهم -صلى اله 
عليه وسلم- فقال « هكذا تجدون حد الزاني فى كتابكم ». 
قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال « أنشدك باللّه الذى أنزل التوراة على 
موسى أهكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم ». قال لا ولولا أنك نشدتنى بهذا 
لم أخبرك نجده الرجم ولكنه كثر فى أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا 
أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا تعالوا فلنجتمع على شىء نقيمه على 
الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله -صلى 
- عليه وسلم- « اللّهم إلى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه « . فأمر به فرجم . 

: واليهود اليوم لم يعودوا يعملوا بهذا الحكم المبدل الذي اجتمعوا عليه, أو 
0 أبدلوه بعقوبة السجن أو غير ذلك , والله أعلم . 

(2) يعد يوم السبت عند اليهود من الأيام المقدسة التي يحرم فيها العمل , وذلك 
بحسب ما جاء في الوصايا العشر في سفر الخروج 10_8:20 (أذكز يَوْمَ الست 
قدّسه.سيتة أيَام تعمل وتصته؛ جَمِيع عَمَلِكَ وَأمّا اليَومُ السَابع قَفِيه سَبْت لِلرَبدّ 
إلهك..إلخ), حتى إنها حرمت عليهم الأعمال الضرورية, وحرمت حتى الدفاع 

عن النفس فيه, وجاء الأمر بقتل من عمل فيه كما في سفر الخروج 2:35, 
وزعموا أن الله تعالى أمر بقتل من احتطب في هذا اليوم فرجموه كما في سفر 
العدد 15: 36-32, وكان اليهود المعاصرون لعيسى عليه السلام يؤذونه 
ويريدون قتله لعدم تعظيمه يوم السبت كما في إنجيل يوحنا 5: 7-0 1, 
وذمّوه لأجل هذا كما في 9: 16 منه, وكان المسيح قد أباح العمل للضرورة, 
ولما جاء بولس أبدل هذا اليوم بيوم الأحد. انظر: إنجيل متى 12: 12-1, 
تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصرى ص22, الكنز الجليل 186-181/1, علم !١‏ 
لاهوت النظامي ص1027, السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم 
0//1!, القضايا المسيحية الكبرى ص520, المسيحية الأصيلة ل."ج.ر. 
و. ستوت" ص82, إظهار الحق 657-654/3, الإنجيل والصليب ص 66, 
اليهودية لأحمد شلبي 0 

(3) قال العلامة الألوسي :" وجدت جمهور النصارى اليوم لا يسعهم عند المجادلة | 
لا باعترافهم بأنهم عصاة, جناة, رافضون لشرائعهم , متبعون لطبائعهم, مائلين 
عما أمرهم به الإله بزعمهم. 
وألفيتهم نابذين أقواله المتقدمة وراء ظهورهم, فهم الآن لم يمثلوا شيئا مما 
نقلوه من أوامر المسيح عليه السلام بل سلكوا خلاف الوصايا المارة آنفا. ولا 
حاجة بنا إلى بيان ذلك لظهوره لدى الخاص والعام, فلا تتعب بسردها البنان ولا 
تبرى لها الأقلام , ويكفي في إثبات دعوانا أنه نقل عن المسيح ترك القتال 


[32/ب] 
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مجىء نبي آخل, يأتي ببنود أخَر شرعية, ةن سه 
ويضم الشريعتين ويهندمهما ويعمل لكل منهما مركزا 


السؤال الثامن والعشرون : : يقول النصارى بأنه لم توجد عندهم شهادة 
واحدة لا باسم النبى محمد ولا بافعاله ولا باوصافه, ولا فرّضّت عليهم 


كثبهم الانتقال إلى دينه ؟ 
الجواب : إن هذه الدعوى [ يدعيها كنيز ]0 من اليهود ومن النصارى 


للمخالفين, وأوجب عليهم الاستسلام وترك الأخذ بالتأر وعدم مدافعة الكفار 
ونقلوا أيضا عن بولس أنه قال في الرسالة الحادية عشر : "اهرب من جميع 
الشهوات وتنكب المنازعات , فإنها تورث القتال, وليس يحل لعبد أن يقاتل". 
ويقولون : لو أراد المسيح عليه السلام الحروب لم يستسلم , ومع هذا فهم من 
مئات السنين إلى يومنا هذا من أشد الناس قتالا وحرصا على سفك الدماء 
واتباع الأهواء والمقاتلة مع المسلمين شرقا وغربا, مع أنواع التعذيب وأخذ الأ 
موال نهبا وسلبا , بل مقاتلة البروتستنت والكاثوليك أعظم من مقاتلتهم لسائر 
ذوي الأديان والموحدين كما فصلئاه لك غير مرة , فعلى هذا يلزم أن يعترفوا 
بكفرهم لما أمرهم به المسيح , وأنهم سلكوا الطريق الأعوج وتركوا المستقيم 
الفسيح, فتدبره وأنصف ". الجواب الفسيح 758/2 . 

)1( يديل ارفص يالك الايصل لكر منهدا مركرا مي لانعية يا شيرع 


منزلتهما . 

06 قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" ففي إرسال محمد - - من الحكم والمصالح 
أعظم مما كان في إرسال موسى والمسيح, والذي حصل به من صلاح العباد 
في المعاش والمعاد أضعاف ما حصل بإرسال موسى والمسيح من جهة الأمر و 
الخلق. فإن في شريعته من الهدى ودين الحق أكمل مما في الشريعتين 
المتقدمتين, وتيسير الله من اتباع الخلق له واهتدائهم به ما لم يتيسر مثله لمن 
قبله, فحصل فضيلة شريعته من جهة فضلها في نفسها, ومن جهة كثرة من 
قيلها, وكمال قبولهم لها. بخلاف شريعة من قبله". الجواب الصحيح 7170/5 


ول أيضا : " ففي شريعنه - - من اللين والعفو والصفح ومكارم الأخلاق 
أعظم مما في الإنجيل, وفيها من الشدة والجهاد, وإقامة الحدود على الكفار و 
المنافقين أعظم مما في التوراة, وهذا هو غاية الكمال. ولهذا قال بعضهم: بُعث 
موسى بالجلال, وبئعث عيسى بالجمال, وبْعث محمد بالكمال ". المصدر السابق 
75. 

وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية ما زعمه النصارى من أنه لا حاجة إلى 
شريعة جديدة من اثني عشر وجها في كتابه الجواب الصحيح 17/5 . 
فلتراجع . وانظر أيضا : الأجوبة الفاخرة للقرافي ص69_68 . 

(3) في الأصل (قد يدعي بها كثيرون) . 
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المغقلين لا العلماء منهم والعقلاء , إذ إن علماءهم العقلاء يعرفون جيدا 

أنه موحت عات كثيرة ( , وفى كتاب 

ع ل سه 
من العوواة والاته) ” ' كما قرأها حضرتكم في أسمائه "© وأفعاله 

وارضائة , وعن [وجوف]"؟ ' الانتقال إلن دينه الشريف 9 ا التي 

خرج منها وعن جهتها فعليك بمراجعتها ثانيا في محلاتها ' , وإن أمكن 

تكرارها وفان : كنت قرأتها . 

مع أن الدليل العقلي فضلا عن الدليل النقلي قد يُستغرب عليه بأن رجلا 


)01( قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" فالكتاب الذي بعث به. مملوء بشهادة الكتب له, 
والكتب الموجودة فيها مواضع كثيرة شاهدة له من وجوة متعددة , والأخبار 
متواترة عمن أسلم لأجل ذلك, وهذا مما يوجب القطع بأنه مذكور فيها بما يدل 
على صدقه في دعوى النبوة, وليس فيها ما يخبر بكذبه والتحذير منه وهذا هو 
المطلوب. وفي الجملة أمره أظهر وأشهر وأعجب وأبهر وأخرق للعادة من كل 
أمر ظهر في العالم من البشر ". الجواب الصحيح 5 . 

)2( من ذلك كتاب "غاية المقصود في الرد على النصارى واليهود" للسموأل بن 

يحيى المعربي ز(ت 0))/, وكتاب "تخجيل من حرف التوراة والنييا” 
للقاضي أبي ألبقاء الجعفري الهاشمي (ت 668) وقد ذكر فيه أربعا و ثعانين 
بشارة دالة على النبي : وكتاب "الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة" للعلامة 
شهاب الدين القرافي (ت 4 وقد أورد فيه إحدى وخمسين بشارة, وكتاب 
"هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى' للإمام ابن قيم الجوزية رت 1 
0 وانظر أيضا : "محمد في التوراة والإنجيل والقرآن " لإبراهيم خليل أحمد" 9 
"محمد فى الكتاب المقدس" لديفيد بنجامين (عبد الأحد داود)" , ومحمد نبي | 
لإسلام في التوراة والإنجيل والقرآن " لمحمد عزت الطهطاوي, و"البشارة بنبي ا 
لإسلام في التوراة والإنجيل' ' لأحمد حجازي السقا وغيرها. 

)03( وسيورد المؤلف جملة من هذه البقبار ام انظرها في السؤال الثالث و 
السبعين . 

(4) يقصد أبا إبراهيم الحديدي . 

(5) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بشارات عن داود وإشعيا وحبقوق ودانيال فيها 
التصريح باسم النبي محمد - - . انظر : الجواب الصحيح 5 و/25, و 
2680-6 , 2759 . 

قلت : ولا شك أن شيخ الإسلام قد وقف على النسخ التي حوت هذه البشارات 
الصرية , إلا أن نسخ الكتاب المعتمد عندهم في هذا الزمان خالية منها تماما 
نظرا 08 التحريف والتغيير التي يخضع له كتأبيهم فترة بعد أخرى . 
(6) في الأصل (شريعة) . 
)7( انظر الباب الرابع من كتاب البحث الصريح ص/23/_13 . 
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مثل هذا نبيَا عظيما كريما قد شاع اسمه وديثه في الخافقين!", أن يكون 

متروكا ذكره واسمه عند الأتبياء الذين سلفوه وفتسيا !. 

السرجهل الذي تبعت م فليدثات بومسحواة 5 نْ 

البشر [ متبعي عن ]6 ادي ن ب ه إلى 

بادة ا ام شّ 
5 وأذب هه و د ف 

الله "اما [ينادي] ”ا باسمه 0 الموادن 

والمساجد في الكثير من البلاد والمدن 

والأقاليم واللغات , متوجها / إل زيارة مرقده وضريحه وبيت عبادته 8 


(1) الخافقان : المشرق والمغرب, وإنما سئميا خافقين لأن الليل والنهار يخفقان 
فيهما. الزاهر في معاني كلمات الناس 616/1 . 

(2) في الأصل (مسحوبين معه). 

(3) "الفرد" لم يرد في أسماء اللّه تعالى, والناس عندما يذكرونه يريدون به معنى 
"الواحد" فأرادوا بألفرد ما يقابل الزوج, فيكون هذا من باب الإخبار لا من باب 
التسمية, ومن المعلوم أن باب الخبر أوسع من باب الأسماء عند أهل السنة . 
وانظر معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى للدكتور محمد 
خليفة التميمي ص 236 . 

)4( "الصمعد" اسم من ميقا الله تعالى ورد في سورة الإخلاص :جا با با ذداي 
ب بي ياي ب ب ياي ثْ اث زكاث جح , وقد جاءت أقوال متعددة عن 
العلماء فى معنى اسم "الصمد" , وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الأ 
قوال كلها صواب, والمشهور منها قولان: 
أحدهما: أن الصمد هو الذى لا جوف له. 
والثانى: أنه السيد الذى يُصمد إليه فى الحوائج. 
والأول هو قول أكثر ألسلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة, و 
الثاني قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغويين". مجموع الفتاوى 
7 +21 , وانظر تفسير الطبري 7/37_731/24 , ومعالم التنزيل للبغوي 
3 , وتفسير ابن كثير 548/8 . 

(5) في الأصل (مناديا) . 

)6( يريد مسجد النبي : 
ولا شك أن شد الرحال إلى مسجد النبى من أعظم الطاعات وأفضل القربات , 

وقد ندبت 
السنة المطهرة إلى هذا كما فى قوله :"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 

المسجد الحرام ومسجد 1 
الرسول ومسجد الأقصى' ' أخرجه البخاري في صحيحه _ك: فضل الصلاة في 

مسجد مكة والمدينة 
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اام أمم لا يعرف مجموع ألوفها إلا اللّه تعالى , تابعين امجادين 
في]!' شريعته السامية, ليس أهل ديانته فقط؛ بل والخارجين عنهال' 

وعدا ذلك أنه إذ! قرأ الآن وفي كل أدا .مق يعرف اللفة العرزية المعرقة 
البليغة [كتابه] 9 الذي هو القرآن الشريف , بمقابلة الإنجيل والتوراة 
الخاليئنمع فحص هدانيها. نرى فيها بينها فزق بليها 3 

والنتيجة 0 الكين نيضرون حلاف ذلك يكدنون من الذي صادر السماح 


5 5 
فيهم ”ا ويصدق عليهم قوله تفال ثجق زو يذ و هاجن بي تع عمد" 


ح رقم 1189, ومسلم _ ك: الحج, باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره - 
وهذا الحسية يدل على أن شد الرحل إلى غير هذه المساجد الثلاث محرّم وإن 

كان قبر النبي 1 1 
وذلك إذا كان المقصود هو مجرد زيارة قبر النبي دون المسجد., وأما إذا 

قصد المسجد ثم زار القبر ش 
الشريف فهذا مشروع لعموم الأدلة الواردة في مشروعية زيارة القبر, ومنها 

قوله "كنت نهي: 

عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة" . أخرجه مسلم -رقم 977-. 

وللمزيد انظر: رسالة "كشف الستر عما ورد فى السفر إلى القبر للشيخ حماد الأ 

نصارى ص 154, ْ 
و"عمارة القبور" للشيخ المعلمى ص288, والمباحث العقدية المتعلقة بقبر النبى 
لبدر الظفيري - 

(1) في الأصل (وجاديين شريعته) واستقامتها ما أثبته . 

(2) العبارة غير واضحة , ولعله يقصد ب" أهل ديانته" : أي أهل لغته ومن بْعث 
فيهم من أهل الجزيرة, و"الخارجين عنها" : هم غير العرب ممن دخلوا في الإس 
لام . واللّه أعلم . 

(3) في الأصل (لكتابه) . 
ونسبة القرآن الكريم إلى النبى تصح باعتبار أنه المبلغ له عن ربه تبارك 
وتعالى, كما قال تعالى: حِن : ذة د هدج [هود: 1١‏ ], وقال تعالى : ج ذ 12 تّ 
ج [الأعلى: 14]. 

(4) انظر: كتاب "القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم" لموريس بوكاي ص 
54_21 2 . 

(5) قوله : ( صادر السماح فيهم ) هذه العبارة غير واضحة, ولعل ما بعدها من الك 
لام يوضح المقصود منها . 

)6( الإسراء: ١ا؟‏ . 

(7) الأنعام: ٠٠١‏ . وفي الأصل "ووضعنا على قلوبهم أكنة فدعهم في طغيانهم 
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السؤال التاسع والعشرون : يدّعي المذكورون , أي ابن العسال والكندي 
وبولص اسقف 

صيدا وباقي علماء النصرانية, / أن التوراة تشير إلى الأقانيم الثلاث التي 
هى عمدة دينهم بقول الله لموسى : " أنا هو إله إبراهيم وإله إسحاق 
وإله يعقوب" '' [ مستنتجين ]2 من هذا القول أن اعتقادهم بالأقانيم - 
أي أن الله ثلاثة أشخاص - هو مشاز إليه بالمنزل , وليس بمبتدع ؟ 


الجواب : وأنا مرادي أ: ن أبين لهم أن اعتقادهم هذا هو مبتدع بالحقيقة . 
فأقول مجاوبا لهم برفة7 : بأنه قيل أيضا لسيدنا يعقوب- - قبل ذلك في 
التوراة نفسها ما ينقض دعواهم هذه وهو قوله : " أنا إله إبراهيم وإله 
إسحاق لا تخف يا يعقوب "7, فإن كان على رأيهم أن التوراة عرفت أن 
الله ثلاثة أشخاص بقولها: "ثلاثا", أي "إله وإله 

وإله" , فنحن ننقل عنها بأنها , أى التوراة, عرفت عنه اثنين أيضا / 


يعمهون' . 

(1) سفر الخروج 3: 6 

(2) في الاضل ١ناتحين)‏ وصوانها ها أتعد: 

)03( وهذا هو الأصل في مجادلة أهل الكتاب ودعو تنهم, أن تكون بالتي هي أحسة 
كما قال تعالى: دب ب دبي بايا يا ياي أب ب يح [العنكبوت: 1 ]. 

(4) انظن سفز المكوين 28: 17_18 . 

)5( استدلال النصارى على الأقانيم بهذا الدليل الوارد فى التوراة؛ يعد من أفسد الأ 
دلة, ود رد شيخ الإسلام على هذا الاستدلال الفاسد الذي اعتمدوا عليه من 
وجوه ٠.‏ 
احدها: أنه لو أريد بلفظ الإله أقنوم الوجود, وبلفظ الإله مرة ثانية أقنوم الكلمة, 
وبالثالث أقنوم الحياة؛ لكان الأقنوم الواحد إله إبراهيم, والأقنوم الثاني إله 
إسحاق, والأقنوم الثالث إله يعقوب فيكون كل من الأقانيم الثلاثة إله أحد الأ 
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بقولها *" إله.واله " 
وبهذا القياس, إنتقض ما ادعوا فيه”! ؟حيث أنها امسحازت أن يقال "قله 
و"اثنان إلا 


أنبياء الثلاثة, والأقنومين ليسا بإلهين له. 

الثاني: أنه يقال: إن الله رب العالمين ورب السماوات ورب الأرض ورب العرش 
ورب كل شيء, أفيلزم أن يكون رب السماوات ليس هو رب الأرض رب كل 
شيء, وكذلك يقال: إله موسى وإله محمد, مع قولنا: إله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب, أفتكون الآلهة خمسة وقد قال يعقوب لبنيه ج ؤ 4 ي ى بد ب دء 
ثا ئا ئء كم ج البقرة: 133, أفتراه أثبت إلهين: أحدههما إلهه, والآخر إله الثلاثة 
؟! 

الثالث: أن العطف يكون تارة لتغاير الذوات, وتارة لتغاير الصفات كقوله تعالى: ج 
ع يذ 3 55 هود دي ه هه هع 2 لغش د ك ك < الأعلى: 5-1, 
والذي خلق هو الذي قدر وأخرج, وكذلك قوله: ج د ء ثا ج, وهو هو سبحانه. 
فقوله في التوراة: ((إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب)) هو من هذا الباب, 
ولا يختص هذا بثلاثة بل يقال في الاثنين والأربعة والخمسة بحسب ما يقصد 
المتكلم ذكره من الصفات, وفي هذا من الفائدة ما ليس في قوله: إله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب؛ فإنه لو قيل ذلك لم يفد إلا أنه معبود الثلاثة, لا يدل على 
أنهم عبدوه مستقلين, كل منهم عبده عبادة اختص بها, لم تكن هي نفس عبادة | 
لأول. 

وأيضا فإنه إذا قيل: إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ دل على عبادة كل منهم ب 
اللزوه, وإذا قال "واله" :دل على أنه معيود كل من العلاثة, فأغادة باسم الإله 
الذي يدل على العبادة دلالة باللفظ المتضمن لها, وفي ذلك من ظهور المعنى 
للسامع, وتفرعه بصورة له من غير فكر ما ليس في دلالة الملزوم. انظر: الجواب 


الصحيح 458-457/3 . 
وقال الألوسي في الجواب الفسيح 68/1 -في معرض رده على افتراءات 
النصراني عبد المسيح- ٠:‏ " وتأويله لتكرار لفظ "الإله' بتعدد الآلهة لتكزره 


بذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ بطلانه أظهر من الشمس, لأنه سبحانه قال 
أيضا: "الرب إله العبرانيين", والعبرانيون كثيرون لا يحصي عددهم إلا الله تعالى, 
فيقتضي أن تكون الألهة متعددة بتعددهم' '. وانظر : المصدر نفسه 7107/1 1/. 
(1) يقصد: ادعاءهم بأن التوراة تضمنت التثليث . 
(2) د هذا المسته الذي ذكزه المؤلقه رحمة لالد ويطه وى بمزن رناب لزان :ينض 
موجود في كتبهم . 


الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرائية 


613 0, 44 ٠40 . 8 


السؤال الثنلائون : يقول المذكورون إن التوراة تشير إشارة أخرى 
على أن الله سبحانه ثلاثة أقانيم وهم2) الثلاث رجال الذين ظهروا إلى 
سيدنا إبراهيم عليه وعليهم السلام وأنهم هم الثالوث”" ؟ 

الجواب : أقول : إن النصرانية تطرقت تكلم في الله [ بها ] الايجون 
حتى وعندها نفسها لا يجوز, وهذا المرض هو ضرزب من التعدي. 

والحال أن الرجال الثلاثة الذين ظهروا لسيدنا إبراهيم - - كانوا متفرقين 


عن بعضهم, حتى إن اثنين منهم ذهبا إلى سدوم , وقالا للوط - - : " إن 
الرب أ رسلنا لنهلك هذه 

المدينة " ©) والرجل الثالث © انفرد / . 

فهذا الانفصال في الزمان والمكان والشخص الذي نظر فيهم , ووجود 


الواحد منهم آمرآ والاثنان مأمورين بالإرسال [ هلكا ]0 سدوح, هما 
منافيان ومضادان لرأي النصرانية ذاته , إذ إنها تعتقد أن الأقانيم غيزذ 
منفصلين, ومتساوين بالرتبة والأمر كا 

السؤال الحادى والثلاثون , يدعي المذكورون بأن التوراة تشير إشارات 
آخر كثيرات في صيغة الجمع, مقولات في الله تعالى, مثل القول:" 


(1) في الأصل زيادة "عن" ولا معنى لها . 

(2) في الأصل (وهي) . 

(3) وقد استدلوا على ذلك بما جاء في سفر التكوين 18 : 3_2 (فْرَقْعَ عَْتَيْه وتظر 
وَإدَا ثلا “ثة رجال وَاقِقُونَ لدَيْه. فَلمًا تظرَ ركض لاسْتقبّالهم مِن بَاب الحَيْمَة 
وَسَجد إلى الأ “زضء وقال: «يَا سيد ...) قالوا : فهذا إبراهيم يعتقد التثليث 
الذي نحن نقول به . وقد تقدم الرد على هذا الاستدلال انظر: ص101 _102 
من هذا الكتاب . وقد صرح مؤلف السنن القويم (136/1) لثما جاء إلى تفسير 
ما ورد في سفر التكوين من مجيء ثلاتة رجال إلى إبراهيم بقوله: ((وعدد الك 
لاثة يشير إلى تثليث الأقانيم في اللاهوت, لكنه ليس ببرهان على التثليث)). 

(4) في الأصل : (ما) . 

(5) سفر التكوين 19: 13 . 

)6( وهو جبريل عليه السلام الآمر لهما . انظر : سفر التكوين 18: 22_ 25 , و 
9 . 

(7) الكلمة جاءت في الأصل (ليها...) غير مكتملة , وأكملتها بحسب مفهوم السياق 
الوارد فى سفر التكوين 19: 13 . 

(8) انظر : أديان العالم للقس حبيب سعيد ص280, وقاموس الكتاب المقدس 
ص 234 . 
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لنصنعن إنسانا على صورتنا, ولنجعلن له مُعينا شبيهه "(", و" تعالوا ننزل 
نبلبل ألسنتهم "5 5 0 


الجواب : إن 500 هذه إذا أمعنوا ره فيها يرون أنها تنقض رأي 
النصرانية ذاته , لأن 


5 - 5 57 )5 . 
7 الفصرائية تقد 5 للأقانيم مشيئة واحدة ومعرفة واحدة؟ , فإن كان 


(1) سفر التكوين 1: 26 . ونصه :( وَقَالّ الله : «تعمَّلء الإ _تسَانَ عَلى صورِيِتا 


كشبهتا) . 
)2( سفر التكوين11: 7 ونصه:( هلم تنزل وتبَليل هتاك إساتهم حتى لا - يمع 
؛ يسان ا 
)3( شر اللكو ب 9 22 . ونصه :( وَقَال الرب الإ _له: «هوذا الإ _تسارث قن صارَ 
كواحد مِتا) . 


)4( ين الأصل : (بيانا) . ٌ 

(5) اختلفت النصارى في مشيئة الأقانيم , فذهبت المارونية -أتباع يوحنا مارون- 
إلى إثبات مشيئة واحدة, وهي المشيئة الإلهية والإرادة الإلهية, وقد نشر مذهبه 
هذا وكان له أتباع من القسيسين وغيرهم, وعقد لأجل الرد عليهم وحرمانهم 
مجمع في القسطنطينية سئنة 0م, فقرروا حرمان مارون ولعنه, وكذلك كل 
من قال بقوله, وذهبت الكنيسة الرومية إلى إثبات أكثر من مشيئة . 
انظر: محاضرات فى النصرانية ص148, والمسيحية لأحمد شلبى ص192, و 
الديانة المسيحية ص181-177, والأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام 
ص117, و المسيحية عبر العصور لإيرل كيرنز ص156, تاريخ المسيحية ص 
6, والديانة المسيحية ص162-161 . 
وإذا نظرنا في الإنجيل نجد نصوصا تؤكد اختلاف المشيئة بين الأقانيم, ففي 
إنجيل متى 26 :42 (فُمَضَى أيْضًا ثانيتة وصلى قائلا :نيا أَبَتَاهُ إن له: يْمْكِنَ أن 
تغْبْرَ عَتِي هذه الكأس إلا - أن أشربها. قلتكن مَشيتئك). وفي يوحنا4 :34 (قَالَ 
لهم يَسُوع:طعامِي أن أَعْمَل مَثئييتة الذي أزسلني وَأتَهِمّ عَمَلَهُ). فتبين أن مشيئة 
المسيح غير مشيئة الله سبحانه وتعالى, بل صرح أنه تابع لمشيئة الله منقاد لها , 
فلو كانت المشيئة واحدة متساوية كيف يقول : : "فلتكن مشيدك" وهي في 
حقيقة الأمر مشيئته هو , فلو كانت متساوية وواحدة لقال : فلتكن مشيتئتى 
التي هي نفسها مشيئة اللّه . 1 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :"ومما يوضح تناقضهم أنهم يقولون: إن المسيح 
وهو اللاهوت والناسوت شخص واحد وأقنوم واحد مع قولهم أنهما جوهران 
بطبيعتين ومشيئتين فيثبتون للجوهرين أقنوما واحدا ويقولون هو شخص 
واحد ثم يقولون إن رب العالمين إله واحد وأقنوم واحد وجوهر واحد وهو ثلا 
ثة أقانيم فيثبتون للجوهر الواحد ثلاثة أقانيم وللجوهرين المتحدين أقنوما 


[35/ب] 
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الأب يقول للابن وللروح: "تعالوا ننزل ونفرق ألسنتهم" و"لنجعلن" و 
"لنصنعن" و"كأحدنا" فتكون تقدمت الإرادة والمعرفة من أقنوم الأب على 
أقنومي الابن والروح, ويكون موجود في الأقانيم آمنٌ ومأموران, ومعرفة 
لأقنوم 8 وجهل” للأقنومين, وذلك مما يسلب المساواة ويوحب 
التشويش 

مع أن الصحيح أن هذه الألفاظ في اللغة العبرانية ©) المنزلة فيها [ تفيد ] 
3 4 
© أنها مقولة للتعغضي وهلا للجم ليع ف١,‏ 


واحدا مع أن مشيئة الأقانيم الثلاثئة عندهم واحدة والناسوت واللاهوت 
يثبتون لهما مشيئتين وطبيعتين ومع هذا هما عندهم شخص واحد أقنوم 
واحد وهذا يقتضيٍٍ غاية التناقض اسواء فسروا الأقنوم بالصفة أو الشخص أو 
الذات مع الصفة أو أي شيع قالوه ". الجواب الصحيح 95/4 . 

(1) وهذا يدل على تحير النصارى في عقيدتهم وعلى تناقضهم فيها فحالهم كحال 
من كتب كذبة فصعب عليه تصديقها فكيف يقنع الناس بها . وانظر : مجموع 
الفتاوى 184/2 . 

(2) وهي لغة اليهود, جاء في تاج العروس507/12, "والعبري والعبراني بالكسر 
فيهما: لغة اليهود, وهي العبرانية" وفي المعجم الوسيط 580/2 "العبراني: السان 
اليهود وواحدهم, والعبرانية: لغة اليهود والواحدة منهم"وهى اللغة التى أنزلت 
بها التوراة, وانظر:دائرة المعارف الكتابية(176/5) معجم البلدان (78/4). 

(3) في الأصل : (قد يفاد عنها) . ظ 

)4( هذه فائدة جليلة يتحفنا بها المؤلف -رحمه الله- تنمي عن عميق معرفته 
بألفاظ اللغة العبرانية وهي أن ألفاظ الجمع في اللغة العبرانية تستخدم أيضا 
للتعظيم, وهذا يدل على أن النصارى يحرفون معاني الألفاظ لكي يجعلوها تدل 
على اعتقاداتهم الباطلة . 
والنصارى يتفقون على أن الجمع في اللغة العبرانية جاء للتعبير عن (التكثير و 
التعدد), وبالتالي فبحسب الإيمان المسيحي فإن اللّه يتكلم هنا بصيغة الجمع لأن 
المتلكم هو الثالوث (الاب والابن والروح القدس). 
لكنا وجدنا استخدام صيغة الجمع للتعظيم لا للعدد معروف عند اليهود 
ويسمونه ) ريبوي : هكبود), أي جمع التعظيم أو الشرف, ويستعملونه في لغتهم؛ 
وبخاصة فيما يتعلق باسم الجلالة (ألوهيم), يقول البروفيسور الرابي مناحيم 
كوهين الأستاذ في جامعة بار إيلان في كتابه : (مكرأوت جدولوت)., ومعناه 
(القراءات الكبيرة): "لقد فسر (الرابي إبراهام بن عزرا 1089- 1166) سبب 
تكلم الله بصيغة الجمع في عدة أماكن في التوراة , وأكثر الرابيين على طول | 
لأجيال تبنوا رأيه , إن رأيهم بأن استعمال كلمة (ألوهيم) بصيغة الجمع هي 
لسان جمع لجلالة الملك, كما هي العادة في خطاب الملوك وأرياب المناصب. 
وببساطة إلوهيم يتكلم عن نفسه بلسان الجمع حتى يُفخم نفسه". 


الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرانية 7 
<< ي7خ77#89”_ب”977ي_ 2 +-7”<7<572 ل©ل<بلإإبتت تت 0 هك 
لكك إن 1 مسحسصق (الفد يتحص انو" , 
عدا أن هذه الأقوال مع التي تشبهها الموجود فيها ضمير الجمع لا يلزم 
منه إثبات ثلاثة فقط 1 
على زعمهم بل أكثر وأقلر, , ومنه يقبت مع رأيهم رأي القائلين بإلهين / [36/] 
وبالهة كثيرة, وهو خروج 
وأيضا أقول: إن البيان 0 الغير المنحصر, الذي هذه صورته لا يقام برهانا 
في دعوى للضم مدا" 


ويقول الرابي اليهودي توفيا سينجر في موقعه على شبكة الإنترنت 
(021510ناك تأعوع001): "من الخطأ الفادح للمبشرين أن يترجموا اسم 
(إلوهيم) على أنه يمثل نوعا من المجموع بالنسبة للربوبية, وإلا فكيف يمكن 
للمبشرين أن يفسروا لنا الكلمة المقابلة لإلوهيم الواردة في (سفر الخروج 7 : 

1) وهي تشير إلى موسى؟ "فقال الرب لموسى: انظر. أنا جعلتك إلها (الوخيم) 
لفرعون". 

ويقول الدكتور جرهاردوش فوس: "وأما لقب (إلوهيم) فهو صيغة جمع تدل 
على الجلال والعظمة والغنى والسمو والكمال". علم اللاهوت الكتابي. ص 109 
, وانظر دائرة المعارف الكتابية 379/1. 2 , 

ويقول المطران كرلس سليم بسترس رئيس أساقفة بعلبك: "في العهد القديم 
استعمل الشعب اليهودي كلمتين للإشارة إلى الله. كلمة (إلوهيم) وهي اسم 
جمع أو تفخيم لكلمة (أيل) التي استعملتها مختلف الشعوب الساميّة للدلالة 
على اللّه". اللاهوت المسيحي والانسان المعاصر (38-37/1) . 

ويقول الأب متى المسكين: "و(إلوهيم) تأتي بالجمع في تكوينهاء ولكن على 
مدى الكتاب تأتي بالمعنى المفرد لتدل على الله الحقيقي الفدال, ليظهر الجمع 
أنه جمع المجد والجلال والعظمة, ولا دخل له بتعدد الآلهة على وجه الإطلاق". 
في العهد القديم ص50 . 

هذه المصادر نقلا عن كتاب "الله جل جلاله واحد أم ثلاثة" للدكتور منقذ 
السقار ص105_104. 

(1) أسلوب التعظيم للمتكلم أو المخاطب في لغة العرب موجود ومشهور , 
تعمل فتك تعليم المتكلم احضقة: خاصة إذأ كان ذا مكانة أو جاه أو حسب, 
وأمثلته في القرآن كثيرة. قال : حث اك 3 2لّث ثثقشج [الإنسان:78] ولا شك أن 
الخالق هو ألله وحده لا شريك له. 

(2) أي أن هذا مخرج من استدلالهم يبطل زعمهم أنها ثلاثة, لأن الجمع يكون بأقل من 
ثلاثة ولا حد لأكثره. 

(3) أي أن العام ليس دليلا على الخاص , كما لو قال قائل : جئنا . فلا يدل على أنه 


جاء معه أحد . 
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السؤال الثاني والثلاثون : يستند النصارى على زبور داود النبي 
بقوله :" مبارك الرب الإله , مبارك الرب يوما فيوما ليُسهّل الله لنا خلا 
صنا "''' , ويستنتجون من هذه الجملة أنها تفيد أقانيم ثلاثة ؟ 


الجؤاب” والجال أنا نرى ملحقا في هذه الجملة ذكر اثنين آخرين ل 
وللرب للرب مخارج الموت "2 فإذاً على معناهم تصير الثلاثة خمسة © 


السؤال الثالث والثلاثون يصوي أن إشعيا النبي أفاد هذا المعنى) 
بقوله : "الرب الإله أرسلني وروحه"! 


(1) سفر المزامير 68: 19 . ونصه : (مُبَارَكُ الرْبهُْ يَوْمًا فَيَوْمًا يُحَمِّلنا إل خَلا 
آحيتا). 
(2) سفر المزامير 68: 20 . ونصه : (الله ثتا إله خلا صء وعد الرب السَّيّد لِلمَوت 
مَخَارج). 
)03( أي وهذا ينقض أسنايين التلثيث الذي اعتقدوه . 
(4) أي إثبات التغليث . 
(5) سفر إشعيا 48: 16 . ونصه : (السَيّدْ الب أرْسّلني وزوحه). 
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الجواب : إن لفظة "روح" في العبراني : اسم "ملاك"7 , كأن النبي إشعيا 
5 عليه صلاة الله ١‏ 
يقول : "إن الرب الإله أرسلني / وملاكه" لأن اللّه تعالى في القديم كان 
يخاطب الأنبياء ويرسلهم بوآسطة ملائكة , فمعنى المرسول هو ههنا : 
"إشعيا", لا "الابن" كما ظنه النصارى©. 


(1) وهذا القول يؤيده ما جاء في بعض آيات القرآن التي تشير إلى أن المراد د 


الروح هو جبريل ب قال تعالى: 3 5 كّ ج [الشعراء: ,]١97‏ وقال: 2 
تعس لماه ا يه ت 3 ذا ف ف 


(2) إشعياء: هو إشعياء بن آموص, ومعنى إشعياء "الرب يخلص", وقد تنبأ في 
يهوذا, ويعدونه عندهم من أعظم البياء العهد القديم قاطبة, وامتدت مدة قيامه 
بالعمل النبوي إلى ما يزيد على الستين عاما, ويرجح أنه مات مقتولا -. انظر : 
قاموس الكتأب المقدس ص85-81 , وموسوعة الكتاب المقدس ص26-25, و 
المنجد في الأعلام ص52 . 

(3) هنا يريد المؤلف أن يرد دعوى التثليث التي أخذها النصارى من عبارة سفر 
أشعيا 48: 16. (السَيّدُ الرَب أزسّلني هه , فقالوا : الابن كان هناك عند الأ 
ب منذ الأزل وفي ملء الزمان أرسله الأب والروح القدس أيضا. انظر : الترجمة 
التفسيرية لكتاب الحياة . 

ولكن إذا نظرنا في العدد الثاني عشر إلى العدد السادس عشر من نفس الإ 
صحاح , نجد أن السياق منسوب للرب وهو يحكي فيه ما حدث لشعب 
إسرائيل لما سبوا إلى بابل وأنه كان يعلم ذلك, وأنه أخبرهم به قبل وقوعه, 
وكذلك إنقاذهم على يد الملك كورش . 
ثم بعد ذلك ابتدأ مؤلف السفر بالإلتفات في الخطاب ليتحدث عن نفسه فيقول 
(وَالآن السَيّدُ الب أرْسلني وَرُوحه) فهذه العبارة تشكل جملة اعتراضية أتى بها 
إشعيا للإشارة إلى نفسه بصفته نال تفويضا من عند إلهه لإبلاغ هذا البيان 
الخطير إلى شعب اللّه. 
وأما كلمة (وروحه) فإنها قد تاتي على معنى "الملك” الذي يكون واسطة في 
التبليغ بين الله وبين رسله -كما ذكر المؤلف- , والأظهر أنها تكون يمعنى 
المواهب والمعونة التي يمنحها الله لأوليائه , كما في سفر حزقيال 36 : 26 : 
(وأغطيكم لبا جديدآ , وَأَجعَل” رُوحآ جَدِيدَة في داخلكم, وأتزع قُلْبَّ الحجر مِن 
لحميكم وأغطيكم قلب لحم) , وفي سفر صموثيل الأول 16 : 14 (ودَهب زو 
الربِرّ من عند شاؤل, وَبَعَمَهُ رُوح رديء مِن قبل الربة) . 
ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء في ترجمة 5306/5 |7311002/ع51| /لاعلطا 
0 فقد ترجموها: (الرب الملك مالأنى بروحه ) 
ويؤكد هذا الأمر أيضا ما جاء ترجمة " [02141003]ع]ما لاعلا 5'لإاة100 


[36 /ب] 
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وهذه الجملة في التوراة موجود فيها وج التفات من المتكلم إلى 
المخاطب'' كذا كان يفهمها العبرانيوه© مع النصارى القدماء , لأنهم ل 
كانوا يفهمونها على وجه آخر مفيدا" لكان آباء المجمع الأول النيقي' 
أوردوها من جملة حججهم . 00 


07" حيث ترجموا النص بما معناه (والآن السيد الرب أرسلني موهوبا 
بروحه ) . انظر: كتاب "نفي ألوهية الروح القدس" لعلي الريس ص167_163. 
(1) يريد أنه التفات في الخطاب فبعد أن كان الرب يتكلم , بدأ صاحب السيّفر 


يتكلم . 

(2) العبرانيون : طائفة كبيرة من القبائل في شمال جزيرة العرب وفي 
بادية الشام , وهم قوم أصلهم من الجزيرة , هاجروا منها وارتحلوا عنها على 
طريقة الأعراب والقبائل نحو الشمال . انظر : المفصل في تاريخ العرب قبل الإ 
سلام 281/2, ودراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند لضياء الرحمن | 
لأعظمي ص66_62 . 

)3( نف اح معد مضه اليه عليه السلذة, 

(4) المجمع النيقي أو النيقاوي : سمي بذلك نسبة إلى "نيقية" : وهي تعد من 
أعمال إسطنبول على البر الشرقي وتسمى أيضا: "إزنيق". انظر: مراصد الاطلاع 
وقد اتقعد هذا المحعة بد نة 325م ما وق خلاف كبير بين النصارى أنفسهم 
في طبيعة المسيح, حيث ذهب آريوس إلى القول بأن المسيح ليس إلها وليس 
من ذات الله تعالى وأنه مسبوق بالعدم ضرورة لأنه مولود, وخالفه 
"الكساندروس" مطران الإسكندرية, فألب عليه الأساقفة فانعقد المجمع الإ 
سكندري سنة 8م لمحاكمة أريوس غلئن تهمة إنكار المسيح, ثم أتعقد مجمع 
آخن سنة 321م وقرروا أيضا الحكم على آريوس بالابتداع, ثم إن الإمبراطور 
"قسطنطين" أراد إطفاء هذه الفتنة فأمر بعقد مجمع في نيقية سنة 325م, 
وخرجوا-على تباين شديد- بتقرير ألوهية المسيح, وأنه اين الله حقا, وهو 
مساو لأبيه ب وهو قو نه وصورته وهو موحود دائماً فيه , وجاءوا بما يسمى با 
لأمانة, وهي القضية التي استأثئرت بالنصيب الأوفر من أعمال المجمع, كما 
قرروا تحريم نشر تعاليم الأرارسة. انظر: مجموعة الشرع الكنسي ص 43, 
مجمع نيقيا المسكوني لأنيس فريحة ضمن سلسلة ضحى المسيحية في الشرق 
الأدنى لرابطة الكتاب المسيحيين ص10, تاريخ الكنيسة لجون لوريمر 5//3, 
تاريخ المسيحية لحبيب سعيد ص 152_149, وتاريخ الأقباط للمقريزي ص50, 
والمسيحية عبر العصور لإيرل كيرنز ص155_153, الجواب الصحيح 215/4, 
وتحريف رسالة المسيح عبر التاريخ (ص316), وهداية الحيارى ص174 . 
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أنه قال:" أنا فى الأب والأب فى"( , ومن ههنا يثبتون أن عيسى - 
هو إله حقيقي ؟ ‏ ش 


الحخواب #والكال أن هذا المعنى يستعمل عند علماء التصارى وعمومهم 
وليس خاصا بعيسى - - وحده فقط , لأن العام © يقولون : إن الله 
سبحانه فينا 9 ونحن فيه , وهو في 

/ مخلوقاته ومخلوقاته هي فيه . 

ويوحنا الإنجيلي نفسه فتد هذا المعني في 0 الجامعة بقوله :"بهذا 
نعلم أننا نحن فيه , أي في اللّه, قهة أنضا فيع" 5 


(1) يوحنا 11:14 . 

(2) العام : يريد به عامة الناس . 

(3) يقصد أن هذا الكلام يجري على الألسن , وليس مقصودا حقيقة, وإنما يقال 
عند التحدث عن العلاقة بين الناس وربهم, وعن وصف مكانته في قلوبهم . 
وانظر كلام العلامة الألوسي الآني في التعليق على حاشية رقم (5) . 

(4) سميت جامعة : لأنها لم توجه إلى جماعة مفردة من النصارى؛ بل إلى الكنيسة 
النصرانية جمعاء . انظر: قاموس الكتاب المقدس ص1114-1112, وموسوعة 
الكتاب المقدس ص355 . 

(5) رسالة يوحنا الأولى 4: 13. ونصه: (بهدا تغرف أتتا تثْبْت فيه وهو فيتا: أته 

قن أغطاتا مِن زوحه). وهناك عبارة مماثلة لهذه في إنجيله 17: 23_21 . ونصها : 

(ليكون الجَمِيع واحداء كما أتك أنت أييْهًا الآب في وأنا فيك ليكوثوا هم أيْضًا واحدًا 

فيتاء لِيْوْمِنْ الدالم أتك أزسلتني. وأتا قد أغطيّثهم المَجد الذي أغطيتني, ليكوثوا 
واحدا كما أتتا تخن واحد. أتا فيهم وأنت فِي ليكوثوا مَكمَلِينَ إلى واحب وِليَعْلم 

الدائم” أتكَ أزسّلتني, وَأَحَبَئتهم كما أحبئتتي) . 
قال العلامة الألوسى - بعد أن ذكر هذه العبارة من إنجيل يوحنا- :" فقوله: 

((ليكون الجميع واحدأ)) إلى آخره, يدل على حادم ومساواة اتحاده باللّه 

واتحاده معهم واتحادهم به, وظاهر أن اتحادهم فيما بينهم ليس حقيقيا, فكذا 

اتحاده بالله. 
والحق: أن المراد من ذلك إطاعة أحكامه, واتباع أوامره, والاجتناب عن منهياته, 

والحواريون وأهل الإيمان متشاركون في ذلك, وإنما الفرق باعتبار القوة والضعف, 

والدليل على هذا قول يوحنا في الباب الأول من رسالته الأولى؛ وهو هكذا: (وهذا 

هو الخبر الذي سمعناه منه. ونخبركم به: إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة ة, إن 
قلنا: إن لنا شركة معه, وسلكنا في الظلمة؛ نكذب ولسنا نعمل بالحق, ولكن إن سلكنا 

في النور كما هو أيضا في النور؛ فلنا شركة بعضنا مع بعض) انتهى. 
وفي التراجم الفارسية: (متحد هستيم», فوقع فيها بدل لفظ "الشركة" لفظ "الا 

تحاد", فعلم أن الاتحاد باللّه أو الشركة باللّه عبارة عما قلنا. 
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ثانيا : إن كان الابن في الأب والأب في الابن خلاف وجوده في مخلوقاته 
0 ال ل للدي تاس ويمور 
بن, وهذا الرأي هو ضد النصرانية! 

السؤال الخامس والتلادون ٠‏ يعون أن سيدنا عيسيى قال لتلاميذه :” 
من زالى فقد رأى الأي' 3 ومن ذلك يستنتجون بأن عيسى هو إله 
حقيقي ؟ 


الجواب : أقول : إن هذه الرؤية التي تكلم فيها سيدنا عيسى لا تخلوا : 
إما أن تكون منصرفة لرؤية الذات أو إلى رؤية الأفعال . 


فتبين لك الجواب الشافي لمن تمسك بهذه الشبهة, ولم يرد العذب الصافي". 

الجواب الفسيح 206/1. 

(1) مزعة 'أكتن التصاوق أن 'اتحاد الاب بالاين اين كاتكان فانة بأخرى بحيية 
تستحيلان وتصيران شيئا واحدا, إنما اتحد به اتحادا بريئا من اختلاط أو تغير 
أو استحالة فيسوع المسيح عندهم إله بلاهوته ورسول بناسوته, ذو طبيعتين 
منفصلتين, وهذا ما قرره مجمع خلقيدونية المنعقد سنة لم ' وانظر : 
الجواب الصحيح 5/4 _26 حيث أبطل شيخ الإسلام هذا الافتراء من تسعة 
عشر وجها . 

(2) .وها ذكره المؤلف عنمن أقوى الأدلة على إيظال اقجاد الاذهوت النامدت,, ا 
ن الاتحاد له لوازم تناقض دعوى النصارى في الميه: انغ يقولون : إن الات 
هو الابن والابن هو الأب وهذا يلزم منه أن يكون الذي وقع عليه التعذيب 9 
الصلب: والعوت به الأب توهذا يضاد العقيدة التصرائية , لذلك. دعو الاتحاد 
هي دعوى متناقضة لا يمكن أن تتوافق مع العقل عند النصارى, حيث أنهم 
ادعوا الاتحاد والانفصال في نفس الوقت فهما ممحداة: أزلة ومتغصاذة: أبذا 
وهذا لا يمكن . 
قال يت الإسلفع اين قيمية "إن الذات المسحدة يناموت النسبية .ده تاشولة 
المسييد إن كاتا بعد الاتحاد:3اتية. وهما جوهران كنا كانا قبل الاتحاد, فلييين 
ذلك باتحاد . 
وإن قيل: صارا جوهرا واحدا, كما يقول من يقول منهم: إنهما صارا كالنار مع 
الحديدة, أو اللبن مع الماءر فهذا يسعلزع اسعحالة كل منهما, واتقلاب صفة كل 
فنيفا بل حقيقنة. كما البسجال ‏ القاه واللية 1ذا اخغلطار والبان مه الكديدة, 
وحينئذ فيلزم أن يكون اللاهوت استحال وتبدلت صفته وحقيقته. والاستحالة 
لا تكون إلا بعدم شيء ووجود اخر, فيلزم عدم شيء من القديم الواجب 
الوجود بنفسه. وما وجب قدمه استحال عدمه, وما وجب وجوده أامتنع 
غدمه" الحواب الصحيد 3110/3 311 

)03 يوحنا 14: 9 . 
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فإن قالوا: إنها منصرفة / إلى رؤية الأفعال, وأن الناظر إلى أفعال عيسي 
- - كالناظر إلي أفعال الأب فهذه الأفعال لا تفيد المساواة , من كون أن 
عيسن قرر أن أفعاله هي معطاة له من الأب بقوله: ” كل شيع أغطييت 
من أبي """. وقوله في كتاب أعمال الرسل©: "بأن الله كان يعطي الآيات 
ن قالوا بأنها, أي الرؤية, منصرفة إلى رؤية الذات, فهذا الرأي هو عندهم 
0 , أي عند التصارى, من أشنع الآداج 1 , لأنه أي عيسى- - نظر أنسانا 
ذا جسم, والله سبحانه مغزه عن الحري "ا 


(1) متى 11: 27 . ونصه : (كل شيء قد ذفع إلي من أبي) . 

(2) كتاب أعمال الرسل: هو عنوان السفر الخامس من أسفار العهد الجديد, وليس 
فيه ما يدل على كل أعمال الرسل, والنصارى يقولون : إن الغاية من كتابة هذا 
السفر هو إظهار كيفية تأسيس الكنيسة المسيحية بين الأمم بعمل روح الله 
القدوس في الرسل, وأَبْرَدُ شخصية في هذا السفر هي شخصية بولس. ويذكر 
السيّفرُ شخصيات وأعمال غيره من الرسل في مناسبات عدة, والسفر معنون 
اسم رودل يدعى تاو فيلس ومغناة"حبيب الله" يزيجع أنه كان: مسييخيا امهيا له 
مركز مهم في الإمبراطورية الرومانية. وقد جرى التقليد المسيحي من العصور 
الأولى على أن كاتب البشارة الثالئة وسفر أعمال الرسل هو لوقا مع عدم وجود 
ذلين على ذلك .. انظرة قاوس الكناب الفقدسن .ص 87.وموسوعة الكنات 
العقدين ص 32-91 

(3) أعمال الرسل 2: 22 . 

(4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - فيما نقله عن الحسن بن أيوب المهتدي- :" فإن 
قلتم: إن المسيح قد قال في الإنجيل: (من رآني فقد رأى أبي وأنا وأبي واحد). 
قلنا: إن قوله (أنا وأبي واحد) إنما يريد به أن قبولكم لأمري هو قبولكم لأمر 
الله, كما يقول رسول الرجل: أنا ومن أرسلني واحد, ويقول الوكيل: أنا ومن 
وكلني واحد, لأنه يقوم فيما يؤديه مقامه, ويؤدي عنه ما أرسله به ويتكلم 
باعددم فرظا لبه له ودف قمر 
وكذلك قوله: (من رآني فقد رأى أبي), يريد بذلك أن من رأى هذه الأفعال التي 
أظهرها فقد رأى أفعال أبي". الجواب الصحيح 140/4 141 . 

(5) لأن رؤية الله عندهم في الدنيا محالة, كما جاء في إنجيل يوحنا 1: 18 : (الله 
لم يَرَهُ أَحَدْ قط), وفي سفر الخروج 20:33 (لا - تقدز أن ترى وجهيء لأ ن | 
لإ .نسانَ لا - يَرَاني ويعيش) , وفي الرسالة الأولى إلى تيموثاوس 6: 16 
(لم يَرَهُ أحَد مِنْ التاس ولا - يَقدِرُ أن يَرَاه) , وفي رسالة يوحنا الأولى 4: 12 
(الله لم ينظزة أَحَد قط) . 

(6) يقصد أن عيسى كان ذا جسد بشري والله لا يمكن أن يكون كذلك لما في 
الجسد البشري من الضعف والحاجة كما نوه القرآن بذلك في قوله : ج و و ؤ + 
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السؤال السادس 0007 : أنه قيل فخ عيبسى بأنه "يعرف كل" شىءع, 
وأنة:فاخض القلدي" 


الجواب : إن القول عن عيسى : "إنه يعرف كل شيء" قد قيل فيما بين 
الناس مثله , ويستعملونه على وجه المبالغة , كقولك عن من هو أكبر منك 
وأعلم : يا سيد أنت تعلم 

/ كل شيء , وتعرف كل شيء . ٍ 

وعن القول : "إنه فاحص القلوب", فهذه أعطيت إلى الأنبياء أيضا , وهي 
كمعرفة الماضيات. ولا هى أكبر من معرفة موسى خلقة السموات والاً 
رض, وكيف تزينت في ستة أيام, وهي هبة من الله تعالى وغطية, لأن 
سيدنا عيسى - - كما تقدم قد كشف عن مثل هذه الحقائق , إذ قال :" إن 


[المائدة: 0ن ]. 
أما التنزيه عن الجسمية : فإن لفظ الجسم من الألفاظ المجملة التي لم ترد في 
النصوص الشرعية نفيا ولا إثباتا وموقف أهل السنة والجماعة من هذه الألفاظ 
المجملة أنهم لا يثبتونها ولا ينفونها حتى يعرفوا مراد قائلها, فإن كان حقا 
قبلوه, و ن كان باطلا ردوه. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية ص 
 : 9‏ ' وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر 
في مقصود قائلها: فإن كان معنى صحيحا قبل, لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ 
النصوص, دون الألفاظ المجملة, إلا عند الحاجة, مع قرائن تبين المراد". وانظر: 
درء تعارض العقل والنقل 2/01/1 , ومجموع الفتاوى 3 . 
_فمن أطلق لفظ "الجسم" سئل عن مراده به, فإن قال: أردت الجسم معناه في 
لغة العرب, وهو البدن الكثيف الذي لا يسمى في اللغة جسم سواه, ولا يقال 
للهواء جسم لغة ولا للنار ولا للماء, فهذه اللغة وكتبها بين أظهرنا, فهذا المعنى 
متفى حن الله عقلا وسمعا. 
وإن أردتم به المركب من المادة والصورة, أو المركب من الجواهر الفردة, فهذا 
وإن أردتم بالجسم ما يوصف بالصفات ويرى بالأبصار ويتكلم ويكلم ويسمع 
ويبصر ويرضى ويغضب, فهذه المعاني ثابتة للرب تعالى وهو موصوف بها, فلا 
ننفيها عنه بتسميتكم للموصوف بها جسما. انظر الصواعق المرسلة 939/3 , 
ودرء التعارض 131/6 , و مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها لجابر ا 
72 . 

(1) انظر : رؤيا يوحنا 2: 23. ونصه :( فسّتغرف جحَمِيه الكتائس أتى أتا هه 
القاحيص الكلى والقلوب). ١‏ 

(2) يقصد ما ذكره موسى عليه السلام من الأخبار الماضية وخلق السموات والأ 
رض فيما رواه اليهود عنه فيما يسمونه العهد القديم . 
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كلما أعطيتني هو من عندك "1 . 

عدأ أن بولص الحدادي قال كن نقمة: الي أعرف أفكاركم "! ' , وكتب 

إلى أهل قرنتيه : أنه يعرف أفكار الشيطان بقوله "لأن أفكاره لا تقبَى 3 
عا"( , ومعرفته أمانة المقعد قبل إبرائه, لأنه يقول ا 

له أمانة - أي للمقعد ان "1 


ومعرفة بطرس أي احور » قلب ند" لأنه أي بطرس 5 


(1) متى 27:11 . 

(2) انظر : رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنئوس 2:13 . 

(3) كذا في الأصل والمعروف في مصادرهم "كورنئوس" وهي عاصمة مقاطعة 
أخائية في بلاد اليونان, وكانت من المدن المشهورة, تقع على بعد 40 ميلا 
غربي أثينا , اشتهرت بالتجارة الواسعة حتى أصبحت مركزا للغنى والترف و 
العلم. لكنها للأسف, اشتهرت أيضا بالخلاعة حتى أصبحت مضربا للمثل فى 
ذلك. 
وقد كتب بولس رسالتين إلى اهل كورنئثوس, والمؤلف هنا أشار إلى الرسالة 
الثانية , التي قد كتبها بولس من مقدونية في سنة 57م بعد أشهر قليلة من 
كتابته رسالته الأولى . 
وكان الداعى إلى كتابة رسالته الثانية : أنه سمع أخبارا جيدة عن تأثير رسالته 
الأولى , إلا أن البعض ما زال ينكر سلطة بولس الرسالية مما اضطره إلى 
المحاماة عن ذلك. انظر: قاموس الكتاب المقدس ص797-796, وموسوعة 
الكتاب المقدس ص271-270, ومرشد الطلاب إلى جغرافية الكتاب ص 259- 
0, والكتاب المقدس العهد الجديد ص262 . 

(4) يقال : غبي الأمر على فلان : إذا خفي عليه ولم يتفطن له . انظر : تهذيب 
اللغة 1/79/8. 

(5) رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنقوس 2: 11 ونصة: (لدَلا - يَطْمَع 
فيتا السََيْطاث لأ تتا لا - تجهل” أقكارَه) . 

(6) أعمال الرسل 14: 9_8 . 

(7) "سيمّن" أو "سيمون" : اسم عبراني معناه "السامع", وقد جاء ذكر سيمون في 
سقو ذر الههار 24-8 وكان يدهش شعب السامرة بسحره. فكانوا يقولون: إن 
سحره شيع عظيم, واعتقدوا أن قوة الله العظيمة حلت فيه! ولما جاء فيلبس 
للتبشير بالإنجيل في السامرة رأى سيمون المعجزات التي تجري قلى بدبه, 
فأيقن أنها تجري بقوة أعظم من سحره. فآمن واعتمد ولازم فيلبس مندهشا 

من المعجزات التي يجريها. وسمع بطرس ويوحنا عن عمل الله في السامرة, 
ذلا إليها, وعملا معجزات أخرى, فاندهش سيمون أكثر, وأسرع طالبا معرفة 
تلك القوة السحرية العظيمة مقدما المال ثمنا لذلك, فوبخه بطرس بشدة 
وطلب منه أن يتوب. وقد عرفت الكنيسة شناعة هذه الخطيئة فأطلقت اسم 


الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرانية 
1 
ال لسيكن ".إن قلبك 
مسستقيها لدى / الله "0 أ. ومعرفة بطرس أيضا قلب حنانيا لأنه قال له : 381 /ب] 
"يا حنانيا لِم ملأ الشيطان قلبك أن تكذب على الروح القدس 
البينات تكفى لحسم الدعوى عند كل عاقل . 


. وهذه 


السؤال السابع والثلاثون : يدعون أن ياوه خ(ة) النبي أشار عن لاهوت 


"السيمونية” على كل من يتاجر في الوظائف الكنسية. انظر : قاموس الكتاب 
المقدس ص 497 , ودائرة المعارف ألكتابية 479/4 . 

(1) أعمال الرسل 8: 21 . 

(2) أعمال الرسل 5: 3 . 

(3) باروخ: اسم عبري معناه"مبارك", وكان باروخ كاتبا لإرميا صاحب السفر 


الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرائية 


>14 0 0 ْ ْ 


عيسى بقوله:"هذا إلهنا فلسنا نحسب معه آخر, اخترع كل طريق العلم 
وأعطاها ليعقوب عبده وإسرائيل المحبوب منه وفيما بعد, على الأرض 


ظهر ومع الناس تصرّف " !" ؟ 


الجواب : أقول: إن هذه الشهادة هي من عين عين ذاتها لا تفيد عن عيسى - 

بل إنها تقيد عن الذاك الإلهية لاهن | أقتهه |2 من الذات: حميب رأيهم لا 
ن القول الأول في هذه العبارة يكشف ذلك, إذ إن الله تعالى هو الذي 

56 طريق العلم. وأعطاها ليعقوب عبده, 

وإسرائيل محبوبه, أي حينما دعاه / وقال له :" أنا إله إبراهيم وإله 

إسحاق لا تخف يا يعقوب 3 . وهو الذي ظهر على الأرض مرارا لموسى - 
- في [اللهيب ] ! ”, وفي طريق التيهان”, وفي القبة29, ولغيره في 

الهيكل كرات”, وتصرف مع الناس وكان يكلمهم بالشريعة. 

وليس يوجد بهذه العبارة معنى متعلق بعيسى - - الذي أتى بعد باروخ ؛ 

بل إن الضمائر كلها متعلقة بالماضي قبله, لأن إعطاء العلم ليعقوب قد كان 


ومخلصا له, وله سفر من الأسفار القصصية التي تسمى الأبوكريفا, ويزعم السفر 
أن باروخ كتب الإصحاحات الخمسة الأولى منه, وقد اتفق رأي غالبية علمائهم 
أن باروخ لم يكتب هذا السفر, وقد وقع نزاع لديهم في قبول سفره, إذ لا يعد 
من الأسفار المقبولة في النسخة العبرية للعهد القديم , بينما هو فى النسخة 
اليونانية . انظر: قاموس الكتاب المقدس ص158, ودائرة المعارف الكتابية 
7/02 ”5 , وموسوعة الكتاب المقدس ص60, والأسفار قبل الإسلام ص80, و 
اليهودية لأحمد شلبي ص 353 . 

)01( سفر باروخ 3: 236 38 . من النسخة اليونانية . ونئصه (هذا هو إلهنا ولا يعثبر 
حذاءه آخر, هو وجد طريق التأدب بكماله, وجعله ليعقوب عبده ولاسرائيل 
حبيبه, وبعد ذلك تراءى على الارض وتركف بين البشر): 

(2) كلمة (أقنوم) في الأصل جاءت غير مكتملة لم يُكتب منها إلا حرف الألف. وقد 
أكملتها من جملة ذكرها المؤلف بعد سبعة أسطر وهي (لأن إعطاء العلم ليعقوب 
قد كان من قبل, ومن الذات, لا من أقنوم من الذات). 

(8) انظر : سفر العكوين 28: 17-13 . 

(4) في الأصل (في الل كيو مكملة د زو اكماها. يحت بها معاد :فى مار 
الخروج 3: 2 (وَظهَرَ ثه ملا ك الربر يلهيب تار). 

(5) انظر : سفر الخروج 19: 20_17 . 

)6( القبة : المراد بها خيمة الاجتماع . وانظر : سفر الخروج 25: 22, 29: 46_42, 
3 9 , 40: 34 , وسفر العدد 12: 5_4 . 

(7) كداود وسليمان عليهما السلام. انظر: سفر الملوك الأول 6: 2 .3 9,5: 
1119 , وسفر أخبار الأيام الثاني 3: 1 . 
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من قُبل, ومن الذات ', لا من أقنوم من الذات؛ لأنه سبحانه هو الذي قال : 

"أنا إله إبراهيم وإله إسحاق لا تخف يا يعقوب" الخ . 

وهذا الظهور المذكور - أي "ظهر على الأرض"- [تابع] 9 للذات أيضا, هذا 

على معنى التوراة التي معتقد فيها عندكم . 

ثم وإرميا © النبي في الإصحاح السابع قد بيّن محل هذا الظهور / 

أيضا والتصرف أى ظهور الله تعالى : 00 على رأيكم فى هيكل 

سليمان بقوله :"وأسكن معكم في هذا الهيكل "' , وبعده يقول :"وأسكن 

معكم في هذا المكان" , وقوله في التوراة :"وهبط الله على الجبل 
8 6 

لعل مو كار 

ولا يلزم أن نشرح أكثر من هذا , عدا أن نيوءة باروخ التي فيها هذه 

الشهادة ليست موجودة في التوراة العبرانية!! ولا ها أثر كليا, فهي غير 

شرعية ولا قانونية عند اليهود ولا في كتب ناموس النصارى ليرد 


)01( أي من اللّه دون اا 

كاتف الاصل رمس 

(3) إرميا: معناه' ا موقم ل اق "الوين عكر وهم اين كلقي الكاهق هه 
عناثوث من أرض 
بنيامين, ويعده اليهود من أنبيائهم , وقد بدأ عمله فى السنة الثالئة عشرة من 
ملك يوشيا, وقد ثابر على القيام برسالته بالرغم من الاضطهادات الكثيرة التي 
واجهها, وينسب إليه كتاب أرميا ومراثيه, وهما في العهد القديم, ولا يعرف 
شيء عن موته, ولا كيف كان, ولا متى حدث ذلك. 

وسفره : عبارة عن مجموعة تنبؤات أملاها علئ تلميذه باروخ , فكتبها في 
درج؛ ثم حصل وأن أحرق هذا السفر بأمر من الملك يهوياقيم, فقام أرميا بإملا 
ته مرة ؛اخرى مع بعض الإضافات 5 ثم زيدث عليه بعض الأقوال, وأجريت عليه 
بعض التعديلات, وبعضهم ينكر على أرميا وعلى تلميذه باروخ أجزاء معينة من 
السفر الحالي وينسبونها إلى تاريخ لاحق, كما أن هناك اختلافا في الترتيب بين 
النسخة العبرية والترجمة السبعينية له. انظر : قاموس الكتاب المقدس ص 
5,1 وموسوعة الكتاب المقدس ص/١,‏ ودائرة المعارف الكتابية 188/1 . 

(4) 'انظنة قر الخلوك الأول 1131256 

(5) انظر : سفر الأيام الغاني 7: 12 . 

(6) سفر الخروج 19: 20 . 

(7) يقصد أنها ليست موجودة فى النسخة العبرانية المعتبرة عند اليهود وعند 
البووتسهانة من. التضارى :و نما .تيص “فى السكة اليوتائية «المععيية عند 
الكاثوليك من النصارى. انظر: المدخل إلى العهد القديم ص 39, وعلم اللاهوت 
النظامي ص 65-60. وهل العهد القديم كلمة النّه لمنقذ الصقار ص7_6 . 

(8) ناموس : اسم يوناني معناه شريعة أو قانون. دائرة المعارف الكتابية 85/8 . 
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فيهم جريدة الكتب القانونية الوجوبية . 
والدليل الأكبر ع صحة هذه التقارير هو أن المجمع النيقاوي ما أورد 
هذه الشهادة كليا. 


السيد ور الثامن والثلاثون : يدعي النصارى أن بولص في رسالئه 
للعبرية”', أشار د " وأنت يارب من المبدأ مؤسس الأرض, والسماء 


هي عمل يديه " 3 , فهذا الضمير قد سحبوه إلى عيسى ؟ 

الجواب : إن هذا السند وسحب هذا الضمير إلى عيسى - - هو 
غير مطابق , لأنه 

كرد عليه النقض هن أرنعة أفحةه.. 

أولا : أن رسالة العبرانيين التي منها [ أخذت ]© هذه الشهادة كانت فى 
أول النصرانية في الدهور الأول معدودة ومحسوبة من جملة الستة رسالا 
ت المشبوهات والغير المسلمات, وما كانت شرعية, وهذا شهير عند علماء 
النصنا ب 40 

ثانيا : إثباتا لقولنا هذا, وأنها ما كانت شرعية , لأنها لو كانت شرعية 
ومُسلم بها و لكان أباء المجمع الأول الثيقاوي المحامي عن هذه البدعة : 
أَخَدَ بهذه الشهادة من هذه الرسالة وأوردها وأقنع خصماءه بها , إذ إنها 
أقوى له من كل أقواله التي قالها وأخلص ”ةا 


(1) هي رسالة العبرانيين: وهي السفر التاسع عشر من أسفار العهد الجديد, ولا 
يوجد إجماع على حقيقة كاتب الرسالة, وقد اعترفت بها الكنيسة الشرقية 
واعتبرتها من وضع بولس , إلا أن الكنيسة الغربية شككت في نسبتها إلى بولس 
لاختلاف الأسلوب , وهي موجهة إلى اليهود الذين أمنوا بالمسيح في فلسطين 
وبلاد الشرق عموما. انظر: قاموس الكتاب المقدس ص600-596, والكتاب 
المقدس- العهد الجديد ص 293, والمدخل إلى العهد الجديد ص 685_682. 

(2) رسالة العبرانيين 1: 10. ونصه: (وأنت يارب في البَذء أمّسنت الأ “رض 
وَالسَمَاوّات هي عَمَل يَدَيْك). 

(3) في الأصل (مأخوذ) . 

7" (حأشية : راجع كتاب مرشد الطالبين في الفصل السادس بذلك على ذلك) . 
قلت: هو كتاب "مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين"تأليف صفوة من 
علماء الكتاب المقدس. انظر الفصل السادس منه ص 12_10 . 

(5) يقصد أنها أدق وأخلص في إثبات الخلق لعيسى عليه السلام وأنه إله . 
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والبيان على ذلك : أنه أورد بدلها قول يوحنا الإنجيلي :" كل به كان"37) 
واستند على الباء الواسطية الإلهية2 ' الني ما أفادته شيئا . 

/ وكيف هذا المجمع يترك اللفظ الصريح المفيد الذي هو قوله : "أسست | 
لأرض, والسموات" ويستعمل لفظة :"كل به كان " ؟ هذا على زعمهم . 

ثالثا إن هذه الشهادة مأخوذة من الزيور لسيدنا داود - - لأنه هو قالها(ة) 1 
وإذا قرأتها في مزمورها من بدايته” ترى أن معناها منصرف إلى الذات | 
لإلهية. 

وإثبات ذلك يُعلم من إعادة الضمير إلى لفظة الله السابقة عليها , أعنى 
الذات . 

ثم إن زيادة الإظهار لمعناها يُستدل عليه من الجملة التي قبلها القائلة :" لا 
تقبضني في نصف أيامي ". ومن الواضح البيّن أن الموت والحياة هما 
متعلقان بالذات لا بأقنوم من الذات على زعمهم, كما تأسيس الأرض وعمل 
السماء المذكورين فى هذا السند هما متعلقان بالذات الإلهية. 

ومن قولهم هذا يلزم أن الذات تجسدت / لا أقنوم من الذات , وهذا الرأي 
وأيضا أقول: إن علماء النصارى يفسرون قول المزمور الذي هو :"يداك 
صنعتاني وجبلتاني "© ويريدون بأن اليدين في الله تعالى وتنزه تشيران 
على أقنومين, فهاهنا هذا المفسر يا ترى! عندما يريد أن يسحب هذه 
الشهادة التى هى قوله :" وأنت يا رب من المبدأ أسست الأرض, و 
السموات عمل يديك هي " ويريد بلفظة "يا رب " أقنوم الابن, فأين يهرب 
من لفظة "يديك" التي في قوله :"والسموات عمل يديك هي" ؟ التي منها 
يلزمه أن يعتقد بأن للابن أيضا يدين أخرتين كالأب , وبالتبعية يلزمه أن 
يفسر هاتين اليدين اللتين للابن أقنومين آخرين, ' 

وعلى زعمه هذا تصير الأقانيم خمسة لا ثلاثة , وهذا / أيضا لا تعتقده 


(1) يوحنا 1: 3 . ونصه : (كل شيء به كان» وَبعَيْره لم يكن شَيءء مما كان) , 
وانظر عقيدة الأمانة عندهم أو ما يسمى بقانون الإيمان المسيحي . 

)2( ل ا سي 

(3) أنظر : سفر المزامير 102: 25 . 00 قِدَم أمتستف الأ “رك 
والمتقاواثا فى عدر" يَدَيْكَ). 

(4) أي من بداية المزمور الغاني بعد المائة . 

(5) سفر المزامير 102: 24 ونصه : (أقول:يَا إلهى, لا - تقيضنى فى نِصضف 
أيَامِي. إلى دَهر الذهور). ١‏ 0 

(6) سفر المزامير 119: 73 . ونصه : (يَدَاكَ صتعّتانى وأنتشأتانى). 
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اللصازي ولا يرضون يه وهو تجد دي اخن.. 
زانها + أثه لى كانت :هذه الحملة'! ' غير زائدة عن أصلها , ولا هي جملة 
معترضة, لا تعلق بالاين كما ذهب علماء الفصاحة” ' ,أو أن ضميرها عائد 


على [غير] © لفظة "الله" المتقدمة عليها لكان بولص المؤلف رسالة 
العبرية, التي فيها هذه الجملة يستثني بها بالسؤال ويقول: " [ لأ 
نه لمن ] 9 من الملائكة قال قط أنت يا رب من المبدأ أسست الأرض و 


السماء عمل يديك هي"9ا 


كفا أنه ايتعنى بالقرةا ل كلق الاجملة التى يضدنها إذ قال فيها :” ثم لمن من 
الملائكة قال قط اخلمن .عن اتفيتى حتن: والعة '. فإن كان لأجل 
الجلوس استثنى بالسؤال , فمن باب .أولى أنه يستثني بلفظة " أنه 
مؤسس الأرض والسماء عمل يديه هي "! 

فمن هذه الأربعة أوجه تسقط دعوى اذغ , 


السؤال التاسع والعلا تون : يدعون بأن / داود النبى أفاد عن عيسي 
بأنه إله حقيقي بقوله : " قال الرب لربي اعليين هن نهيف "يوان 
هاتين الكلمتين , أعني "الرب لربي" في العبراني هما من الأسماء 


(1) أي التي ذكرها بولس في رسالته وهي:"وأنت يا رب من المبدأ مؤسس الأرض, و 
السماء هي عمل يديه". 

(2) يقصد أن الضمير الذي جاء في الجملة -الذي يشير في زعمهم على أن الرب 
المقصود به هنا هو أقنوم الابن- لم يُشرح ويفسر ضمن النص بجملة معترضة 
كما هو واجب لدى علماء الفصاحة . 

(3) زيادة أضفتها يقتضيها السياق . 

(4) ما بين المعقوفتين سقط فى الأصل والإضافة من "رسالة العبرانيين 1: 5 " . 

(5) راجع : رسالة العبرانيين 1: 10_5 . 

(6) رسالة العبرانيين 1: 13 . ونصه (ثم لصا م الملا “يكة قال قط اجيس ع 
يعيني حتى أضّع اموا مَوْطِبًا لِقَدَمَيْك؟). 

(7) يقصد : أن من طالع رسالة بولس إلى العبرية يرى أن الكلام في أول الرسالة 
ا عن الابن, ثم انتقل بالكلام عن الأب وكان خاصا باللّه, فإذا كانت هذه 
الجملة -التي 5 ضمن السياق الخاص باللّه- المراد بها الابن لكان لازما 
على يولس أن يستثنيها من السياق ويبين أنها للابن, إلا أنه لم يفعل ذلك , فدل 
على أن المراد من الكلام هو الله وحده فقط . 

(8) سغفر المزاميز 7110 1. 
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الجواب : والحال أن الكلمة الأولى المشيرة عن الذات الإلهية هي بالحقيقة 
من الأسماء المنفردة, وهي في العبراني 'ياهوفا"2, لأن لفظة "ياهوفا" إذا 
كانت مركبة مع كلمات تستعار أيضا وتقال على المخلوقين, وأيضا قد 
يوحد لها في بعر المواضع محذوف مقدر, وذلك غلى موحب الاصطلاح 
اللفة العرافة 69 

في 

وأما إذا كانت لفظة "اليهوقا" مفردة فلا يجوز أن تقال إلا على النّه 
تعالى ذاته . 

وأما الكلمة الثانية الموجودة فى أصل الدعوى التى هى "لربى"9 المشيرة 


(1) أي المختصة به سبحانه وتعالى . 

)2( في الأصل (يهوبا) .وكذا في المواضع الأخرى: وقد نبه شيخنا د. سعود بن عبد 
العزيز الخلف على أن الصواب في نطقها "ياهوفا" , كما هي في نسخة الملك 
جيمس الإنجليزية 01/31]عل””" وأصلها من الكلمة اللاتينية"013آ6ا" 5-6 
النسخ العربية البروتستانتية تكتب "يهوه", وهو اسم خاص عند اليهود لله 
تعالى ولا بصخ أن يطلق على غيره مفردا. وإنما يطلق مركبا مثل "يهوياداع" 
'يهوياكين" ونحوها. انظر: كتاب البحث الصريح ص100, وقاموس الكتاب 
المقدس ص 1096. 

حاشية : (اعلم أن المحذوف المقدر الذي أشار عليه المؤلف رحمه الله تعالى إذا 
أردت أن تنظر صورته فعليك بمراجعته في التوراة في الإصحاح الثالث والثلا 
ثين وفي العدد السادس عشر / [43/ أ] من نبوءة إرميا النبى القائل عن 
البيّنة:"وهذا هو الاسم الذي يسمونه به "الرب صديقنا" " وهذه الجملة من هذا 
إرميا يستند عليها النصارى لأجل إثبات الألوهية لعيسى - - لكنها لا تنفعهم , لأ 
اباي حدقي الصاح اسار عيز والكدك |الاهين عق عرد لكر الخروج 
في التوراة حيث يقول : "فابتنى موسى مذبحا نكي أسمه الرب عظمتى " 
فإذا كانت التوراة قد سمّت المذبح المركب من أحجار "الرب عظمتي" , 
وبالعبراني "اليهوفا" على معناهم, فلا بأسٍ إذا سمّت بإشارة على عيسى "ألرب 
صديقنا" ألتي هي بالعبراني "اليهوفا" مع أنه في الجملتين موجود شيء صريح 
ويعرفه علماء العبراني ويسمونه محذوف مقدر وقد يسمى أيضا هذا المحذوف 
المقدر عند علماء المعانى / [43/ ب] والبيان: الإيجاز الذي هو مقابل الإطناب , 

ثم اعلم أن المحذوف من الجملة الأولى لفظة "خاصة" أي ويدعونه "خاصة 

الب صديقنا" . وأما المحذوف من الجملة الثانية لفظة “محل عبادة" أعنى 
يدعى ا ذاك المكان "محل عبادة الرب عظمتي " ) . 1 
(5) أفاد د. أحمد حجازى سقا فى تعليقة على الجواب الفسيح 582/2 : أن اللفظ 
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على عيسى - -التي هي "أدوناي"7 فهي من الأسماء المشتركة ©) 

فإذا بحيث أن الواحدة. أي لفظة "الرب" تقال على 0 فقط لكونها 
"يهوفا" مفردة, والثانية أي "لربي" هي مشتركة لكونها "أدوناي"9© . 

فقد ظهرت دعوى المدعي أنها بأطلة . 


السؤال الأربعون « يدعونخ ا النبي 3 "أن / الرب من اشفا ع [44 ]١/‏ 
أشرق على الأرض ليسمع تتَهُد 9 كن 


الجواب : إن هذا الكلام إذا قرئ من 0 وُرى أثه مقول على الذات لا 
على أقنوم , وعن فعل ماض قبل داود - - , ومنصرف معناه إلى ظهور 
الله فى قبة الشهادة حينما كان يسمع التضرعات والتنهيدات ويساعد بنى 


جاء في ترجمة اليسوعيين هكذا :"قال الله لسيدي" بدل :"قال الرب لربي". 
)1( أدوتاي: كلمة عبرية تعني السيد, تطلق في كتاب العهد القديم على اسم الجلا 
لة. واليهود يكتبون اسم "يهوه" ويقرؤونه "أدوناي" لتجنب لفظ اسم الله . 
معجم الحضارات السامية ص 56 . 

(2) أي يصح إطلاقها على الخالق وعلى المخلوق . 

(3) وبمثل هذا أجاب شيخ الإسلام -في معرض رد استدلالهم بما ورد عن دواد 
على ربوبية المسيح- حيث قال: "ولهذا ذكر الأول مطلقا والثاني مقيدا, فيكون 
المعنى: وقال الله لسيدى: قال رب العالمين لسيدى, وسماه سيدا تواضعا من 
داود وتعظيما له, لاعتقاده أنه أفضل منه". الجواب الصحيح 453/3 . وانظر : 
الجواب الفسيح للألوسى 584_582/2. 

(4) "تتهد" : أى تنقس الصعداء . المعجم الوسيط 957/2 . 

(5) انظر : سفر المزامير 102: 20_19 . ونصه : (الرّبْ مِنَ السَمّاء إلى الأ رض 
تظنَ ليَسْمَع أنينَ الأ سير) فمراد المؤلف من قوله "المقيّدين" : 
أي المأسورين . 

(6) في الأصل: "عن 
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إسرائيل!'' فهذا هو الإشراق, وهذا المعنى كان معلوما عند اليهود حتى الآ 
ن وعند النصارى القدماء , مع أن هذه الجملة ليس لها قرائن تدل على 
عيسى - - كما ادعى الملفقون, ولا شرحها تلاميذ عيسى- - . 


السؤال الحادي والأربعون : لك ا أن إشعيا أنبأ ع عبسيى: على 
زعمهم : 0 وهو سيجيء 0 

الجواب : أن لفظة "إله" التي هي بالعبواني "ألوهيم" © وبالعربي " 
الطايق امن ' 

البشر أيضا, كما / عرف بها في كتاب البحث الصريح اوقد أحضر عليها 
قدود كثيرة ' التي من جملتها :" أنا قلت : إنكم آلهة وبنوا العلىئ 


(1) بهذا المفهوم أرى أن السياق لا يساعد المؤلف على ما ذكر من أن معنى النص 
هو ظهور الله في قبة الشهادة, ا ل ا ام 
إلى الماضي, فعندهم أن داود قال: ( وشعب سوف يُخلق يُسبَحْ الرب: لأنه 
اشرف من علق قزمي الر فخ السماء إلى الأوضن تفلن ليسمه انين الأشين, 
ليُطلق بني الموت. لكي يْحَدَتَ في صهيّون باسم الربئ, وبتسبيحه في 
أورشليم, عند اجتماع الشعوب معا والممالك لعبادة الرب:) سفر المزامير 22_18 


فقوله (وشعب” سوف يُخلق) يدل على المستقبل وما بعده من الكلام تابع له 
وتعليل لهذا الأمر الذي سيكون. ومما يتبادر إلى الذهن في هذا النص أن 
المقصود به أمة الإسلام التي ظهر تسبيحها باسم الرب في أورشليم بما لم 
يظهر مثله من قبل, فتكون بشارة على ظهور النبي محمد . وأللّه أعلم . 

(2) سفر إشعيا 33: 22 . ونصه : (الرّب ملكتا هو يُخَنِْصتا). 

(3) "ألوهيم": أحد أسماء الله في كتاب العهد القديم, وهي جمع كلمة ألوهو. وتدل 
على "الله" أو "الإله" بلفظ التفخيم, وكذلك على "الآلهة" بلفظ الجمع . معجم 
الحضارات السامية ص122 . 

(4) الطايق: لعله يريد بها معنى المطيق : أى القادر القوى , وانظر كلام المؤلف 
على هذه اللفظة فى البحث الصريح ص167 . 

(5) المراد: أنه مثل لجواز إطلاق لفظة "إله" على البشر بأمثلة كثيرة . وقد ذكر 
عددا منها فى كتاب البحث الصريح ص79_78 . 
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كلكم" روذلك خطابا لبني إسرائيل. وقوله أيضا :" وربنا أفضل من جميع 
الآبهة " 2) 


السؤال الثاني والأربعون : يدّعون أنه ورد في الإن بأن يوحنا 

المعمداني قد سجد للمسيح وهو في بطن أمه, | فقرانهم | !0 ان العس 

هو إله حقيقي قد سجد له ؟ 

الجواب * إن هذا لقول مم تزويز ظاهز , لأنّ في الإنجيل لم يكتب أنه 
سجد" , بل قال: "| ' , ومعناه "تحَرّك مبتهجا" , مع أن السجود الا 

ا 0 سيدنا إبراهيم قد ذكرت التوراة عنه بأنه 

سجد لبني حمورا” , والملائكة قد ذكرت التوراة أيضا 

بأنه سجد لهم" , وقد قيل عنهم في القرآن اح سرامم 

لأنه تعالى قال : ده .م بي هه هه 


د 7 


)01( انظر : سفر المزامير 82: 6. 

(2) انظر : سفر المزامير 135: 5 . ونصه : (وَرَبَتَا قوق جَميعالالهة). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - فيما نقله عن الحسن بن أيوب - :" فإن قلتم إن 
الأنبياء قد تنبات بإلهية المسيح, فقال إشعيا: (العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى 
أسمعه "عمانويل" ), وتفسيره "معنا إلهنا". 
قلنا: إن هذا اسم يعاره السيد الشريف من الناس, وإن كان الله -عز وجل- 
المنفرد بمعنى الإلهية -جل ثناؤه- فقد قال الله في التوراة لموسى - - : (قد 
جعلتك لهارون إلها وجعلته لك نبيا). 
وقال في موضع آخر: (قد جعلتك يا موسى إلها لفرعون), وقال داود في الزبور 
لمن كانت عدده حكمة: ركلكه آلية ومن العلية تدعون): 
فإن قلتم: إن الله -عز وجل- جعل موسى إلها لهارون على معنى الرياسة عليه . 
قلنا: وكذلك قال إشعيا في المسيح أنه إله لأمته على هذا المعنى. وإلا فما 
الفرق؟ ". الجواب الصحيح 140_139/4 . وانظر: النصيحة الإيمانية لنصر بن 
يحيى المقطيب.ض 121 , 

(3) في الأصل (ومعناهم). 

)4( لوقا 1: 44 ونصه: (قهُوَدَا حين صا صوت سّلا ميك في از ني ارتكض 
الجنين بانتهاج في بطني). ٠‏ 

(5) في سفر التكوين 23: 7 (لبني حث) والنسبة إليهم "الحني". 

)6( انظر: التكوين 18 7 ونصه :(قَرَقْعِ عَيْتَيْه وتظرَ وإذَا اح واه رجال وَأقِمُون > لدَيْه 
قُلَمًا نظرَ ركض لاسَْيقج الهم مين تاب الخَيْعَةٌ وَسَجَد إلى الأ رض) .وقد تقدم أن 
سجوده كان لله وليس للملائكة .انظر: ص101 . 

(7) سورة البقرة : 72 . 


]1/ 45[ 
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ادإ العالت والأربعون : يعون أن جبرائيل الملاك حينما بثئر مريم 
اليقول 7 , قال [ها. "سيدنا معلض. [وفرادهم]" أن عيبي هو ميد الحاذ 
نكة , ومن حيث ذلك فهو إله حقيقي ؟ 

الجواب : إن هذه الجملة متنا وشرحا هي تزوير من المذعي , لأن صريح | 
لآية المكتوبة في الإنجيل2 ' هي من دون ضمير الجمع , أي ليس "سيدنا" 


(1) لعل المؤلف أراد باستدلاله بهذه النصوص, أن يلزم النصارى بما هو مقرر 
عندهم من جواز السجود الإكرامي للبشر , فلا يكون ذلك السجود مختصا د 
المسيح فيسقط استدلالهم بهذا الالزام . 
أما السجود في الإسلام لغير الله فهو محرم على الإطلاق سواء على طريق 
التحية والتعظيم أو على طريق العبادة, وذلك تحقيقا لمعنى مساواة الناس في 
العبودية. قال الحافظ ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى ا 
"كان هذا سائغا في شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له , ولم يزل هذا 
جائزا من لدت آدم إلى شريعة عيسى- - فحرم هذا في هذه الملة , وجعل 
السجود مختصا بجناب الرب سبحانه وتعالى هذا مضمون قول قتادة وغيره , 
وفي الحديث أن معاذآ قدم الشام فوجدهم يسجدون ن لأساقفتهم , فلما رجع 
سجد لرسول اللّه- -, فقال: ما هذا يا معاذ؟ فقال : إني رأيتهم يسجدون لأ 
ساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله, فقال:'لو كنت آمرا أحدا أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها"... والغرض أن 
هذا كان جائزا فى شريعتهم, ولهذا خروا له سجدا". تفسير ابن كثير 492/2. 
بتصرى. 

وقال البغوى عند تفسير الآية : "كانت تحية الناس يومئذ بالسجود , ولم يرد د 
السجود وضع الجباه على الأرض وإنما هو الانحناء والتواضع , وقيل : وضعوا 
الجباه على الأرض , وكان ذلك على طريق التحية والتعظيم لا على طريق 
العبادة , وكان ذلك جائزا فى الأمم السالفة فنسخ في هذه الشريعة ٠‏ وروي عن 
ابن عباس أنه قال: معناه خروا لله عز وجل سجداً بين يدي يوسف, والأول 
أصح" . تفسير البغوي 02 . 

18 الحول من النساء العدراء المقطعة هن الؤواه إلى الله الفعجه الوسيط مر 

(3) في الأصل (ومعناهم) . 

(4) إنجيل لوقا 1: 35_28 ونصها كاملا (فَدَخَل إِنيْهَا الملا “كه وقال:«سلا تم تك 
أيثهًا المُنعم علَيْهَا! الب“ مَعَك. مارك أنت في التّسّاء».فلمًا أت اضطربت' من 
كلا مى وفكرّت:<«مَا عَسَى أن: تكون هذه التحيّة!» فقال لها الملا ك:«لا 
تخافي يَا مَرِْيَمُ لأ تك قن وجذت نِعمّة عند الله ..وها أنت سَتحبَلينَ وتلدين 
ابا وَتَسَمِيتَهُ يَسُوع.هذا يكون عظيماء وَابْنَ العلي يُدْعَى, وَيُغطيه الوب الإ .له 
كرسي داؤد أبيى وَيَمْلِكْ على بَيْت يغقوب إلى الأ بَبِ ولا - يكون لِمُلكه 
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بل "السيد معك' . 
السؤال الرابع والأربعون , يدعي المذكورون بأنه يقال في التوراة 7 
نجيل والقرآن جمل كثيرة , التي تفيد أن اللّه تعالى حي ناطق , وأن 
روحا وكلمة وأنه رحمن رحيم . 
ومن هذه الألفاظ يستنتجون ثلاثة أقانيم في معبودهم «أى أن في الله د 
لاثة / أشخاص ؟ 
لجويه : إن المقدمات اله هي في هذا القياس, [القائلة] '' بأن اللّه تعالى 
' ناطة ( , وله روح وكلمة, وأنه رحمن رحيم. فهي مسلمة عند 


نهايّة».قةقالت مَرْيَمٌ للملا ك:«كيئف يَكُون هذا وأتا سنت أعرف رَجِلا 

؟» فأجاب الملا “تك وَقال لها: «الزوح القئس؛ يَحِل عَلِيْش وقوة اللي تظلتك, 
مُلِذْلِك أيْضًا القئوس.* المَولود منك يُدْعَى ابْنَ الله ). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - فيما نقله عن الحسن بن أيوب - :" فلم نر 
الملك قال لها: إن الذي تلدين هو خالقك وهو الرب كما سميتموه, بل أزال الشك 
في ذلك بأن قال: (إن الله الرب يعطيه كرسي أبيه داود, ويصطفيه ويكرمه, 
وأن داود النبي أبوه, وأنه يسمى ابن اللّه), وما قال أيضا : (أنه يكون ملكا على 
الأرض) وإنما جعل له الملك على بني إسرائيل فقط, وقد علمتم أن من يسمى 
بابن الله كثير لا يحصون, فمن ذلك إقراركم بأنكم جميعا أبناء اللّه بالمحبة, 
وقول المسيح : ( أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم) في غير موضع من الإنجيل, ثم 
تسمية الله يعقوب وغيره بنيه خصوص, فالسبيل في المسيح إذا لم تلحقوه 
في هذا الاسم بالجمهور أن يجري في هذه التسمية مجرى الجماعة الذين 
اختصوا بها من الأنبياء والأبرار, ونسبة المُلك إياه إلى أبيه داود تحقق أن أباه 
داود, وأن التسمية الأولى على جهة الاصطفاء والمحبة, وأن حلول الروح عليه 
على الجهة التي قالها "متى" التلميذ للشعب عن المسيح في الإنجيل: لشم 
أنتم متكلمين, بل روح الله تأتيكم تتكلم فيكم ). 
فأخبر أن الروح تحل في القوم أجمعين, وتتكلم فيهم, وقال الملك في بشارته 
لمريم بالمسيح -عليه السلام-: إنه يكون ملكا على آل يعقوب فخص آل يعقوب 
بتملكه عليهم دون غيرهم من الناس, ولم يقل إنه يكون ن إلها للخلائق, ومعنى 
قول جبريل -عليه السلام- لمريم: ( ربنا معك) مثل معنى قول الله عز وجل 
لموسى وغيره من الأنبياء: ( إني معكم) فقد قال ليوشع بن نون: ( إني أكون 
معك كما كنت مع موسى عبدي) فقول النصارى كلهم في مجاري لفغتهم ومعاني 
ألفاظهم أن اللّه عز وجل, وروح القدس مع كل خطيب وراهب وفاضل في دينه 
قلن هذة السييل" . 

(1) في الأصل : (المقولة) . 
(2) الحي : اسم من أسماء الله الحسنى, المتضمن لصفة الحياة, وهي حياة كاملة 

لست مسبوقة بعدم, ولا يلحقها زوال, ولا يعتريها نقص ولا عيب تعالى الله 


[45 /ب] 
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عن #للف الحياة السكخلزمة كمال "الضفاف من العلم « السنس و البحين و القدرة 
وغيوهاء قال تفال ككف ين :8ه اق عمد [الفرقان نار و قال تقال : هين 3 
كك 5 8 ؤ ذؤ هة وف ف 8 ؤ ‏ ج إغافر: 70 ]. انظر: فقه الأسماء الحسنى 
للدكتور عبد الرزاق البدر ص 86_83 . 

(1) مراده بكلمة "ناطق" أي متكلم, وكلمة "ناطق" لم ترد في الكتاب ولا في السنة 
وقد وصف الله تعالى بالكلام في قوله تعالى: ج ب ب دء ثا كا ته كم تو نو ج 
[التوبة: 1 ]. 
وهو سبحانه يتكلم بصوت يسمع, وكلماته لا نهاية لها, وكل كلام مسبوق بكلام 
قبله لا إلى نهاية محدودة, وهو سبحانه يتكلم بقدرته ومشيئته. انظر: مجموع 
الفتاوى(535/5), وشرح الأصبهانية لشيخ الإسلام ص/508-50, ومنهاج 
السنة (420/5), و(359/3), ومختصر الصواعق 1310/4, وشرح الطحاوية 
7/1 و144, والعقيدة السلفية للجديع ص298, والقرآن الكريم ومنزلته بين 
السلف ومخالفيهم 542-539/1. 

(2) إذا قصن. بالروت. ١‏ الحياة, :فهو 'نميتفاتة. له 'التحياة 'العاملة 'المسعارمة كمال 
الصفات كما تقدم في التعليق السابق . وأما الروح فقد وردت في الشرع 
مضافة إلى الله وهي في جميع المواطن مقصود بها روح مخلوقة , مثل قوله 
تعالى: ج و ئو ثؤ كؤ ج [الحجر: ] وهذا في حق آدم 
ومن النصوص التي أضيفت فيها الروح إلى الله قوله تعالى: جج ج جح جح يي 
بي ت 3 ذ 1 ذ ج [مريم: 17], فالروح هنا هو عبد الله ورسوله جبريل الذي 
أرسله إلى مريم . وإضافته إلى الله هنا للتكريم والتشريف , وهي إضافة 
مكلوق إلى خالقه سحاته وتعالى.. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم 
أن يكون العاف إلى الله صفة له ويل قد يضاق اليه من الأعيان المقاوقة 
وصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة له باتفاق الخلق, كقوله تعالى (بيت الله) و 
(ناقة الله) و(عباد الله) بل وكذلك روح الله عند سلف المسلمين وأئمتهم 
وجمهورهم . ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره مثل كلام 
اللهروفلم الله ويد الله ونحو ذلك كان صفة له ". الجواب الصحيح 415/4 . 
وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب "الروح" ص 145_144 : " المسألة السابعة 
عشرة: وهي هل الروح قديمة أو محدثة مخلوقة ؟ ثم قال : فهذه مسألة زل 
فيها عالم , وضل فيها طوائف من بنى آدم , وهدى الله أتباع رسوله فيها للحق 
المبين , والصواب المستبين , فأجمعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم على 
أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدترة ٠‏ هذا معلوم بالاضطرار,ٍ من دين 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم , كما يعلم بالاضطرار من دينهم أن العالم 
حادث :وأن هقان الآبدان واقة ء وأن الله وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق 
له", ثم نقل عن الحافظ محمد بن نصر المروزي قوله : " ولا خلاف بين 
المسلمين أن الأرواح التي في آدم وبنيه وعيسى ومن سواه من بنى آدم كلها 
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اليهود والنصارى والمسلمين, وأما نتائجهم التي ايتدعوها بأن هذه الألفاظ 
هي أقانيم وأشخاص, فهي دوسة نغم آخر غريب"! ', ما أنزلت حك 5 في 
التوراة ولا في الإنجيل, ولا هي ا ومعترف بها عند [أئمة]! 
النصرانية في الثلاث الدهور الأ “وّل9, ولا عند المتسلسلين منهم, لأن 
النصارى القدماء واليهود كانوا يفهمون هذه الألفاظ بوحوهة مشكلة, حسب 


مقتضى الحال ومن القرائن . 
فم_نها :ما كانوا يفهم_وه ب أنها أوصاف للذات كرحمن رحي ع 
م راع أن فيه سبحانه رحمة 


مخلوقة لله , خلقها وأنشأها وكونها واخترعها ثم أضافها إلى نفسه كما أضاف 
إليه سائر خلقه قال تعالى: ج ني بج بح بخ بم بى بي تج تح تخج 
" انقهى.. 
وقد يُشكل على بعض الناس قوله تعالى عن عيسى :ج<دث ث ذ1 ث اث 3 
: 7 ث 3 :؛ ف ج [النساء: 17 ]. فظنوا كما ظنت النصارى أن "من" للتبعيض , 
ن الروح جزء من الله . والحق أن "من" هنا لابتداء الغاية ‏ أي أن هذه الروح 
ا . فهو الخالق لها , والمنصرف فيها . 1 
قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره 784/1: " فقوله في الآية والحديث : 
( وزوح منه ) كقوله : جثي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخج أي من 
خلقه ومِن عنده, وليست "من" للتبعيض كما تقوله النصارى عليهم لعائن اللّه 
المتتابعة,. بل هي لابتداء الغاية كما في الآية الأخرى, وقد قال مجاهد في 
قوله: (وروح منه) أي ورسول منه. وقآل غيره: ومحبة منه. والأظهر الأول 
وهو أنه مخلوق من روح مخلوقة. وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف 
كما أضيفت الناقة والبيت إلى اللّه في قوله: دنا ثم ندج ء وفي قوله: << ج 
يج وكما روي في الحديث الصحيح: (فأدخل على ربي في داره) أضافها إليه 
إضافة تشريف, وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد". 2 
وقال الألوسي رحمه الله في تفسيره 25/6 :"يحكى أن طبيبا نصرانيا حاذقا 
للرشيد ناظر علي بن الحسين الواقدى المروزي ذات يوم فقال له: إن في 
كتابكم ما يدل على أن عيسى جزء منه تعالى , وتلا هذه الآية: ج ث ءث ذ 1 
ات 13 ثشاتث 3 ث فج |النساء: الال] فقرأ الواقدي قوله تعالى: : ج ني بج 
بح بخ بم بى بي تج تح تخج [الجانية: 1] . فقال : إذا يلزم أن يكون 
جميع الأشياء جزءا منه سبحانه وتعالى علوا كبيرا . فانقطع النصراني فأسلم , 
وفرح الرشيد فرحا شديدا " . وانظر : الجواب الفسيح للألوسي الابن 
١ . 27/1‏ 
(1) لعله يقصد : أنها فرية أخرى غريبة . واللّه أعلم . 
(2) في الأصل : (أيمات) . 
(3) أي التي بعد مولد المسيح عليه السلام . 
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بليغة وه وينبوءعسها"!, قم أن_لوت [46/أ] 


لسع الى لي 2 وبصي عر لا ب أذان / ولا ب 
أعين © وأمثاله. وبعضها نعوت سلبية بطريقة الإيجاب كحي 


(1) يحتمل أنه يقصد أن الله تعالى هو مصدر كل رحمة موجودة وهي من خلقه 
تعالى . 
أو أنه يريد أنها من صفاته الذاتية التى لا تنفك عنه بحال, وصفة الرحمة: هى 
من صفات الكمال اللائقة باللّه سبحانه وتعالى , فلا يجوز نفيها ولا تأويلها عن 
معناها اللائق به سبحانه . 

والرحمن الرحيم: اسمان جليلان من أسماء الله الحسنى قال تعالى : د ى يي 
يئج تح ثم1)- ث4ى-'- ثي بج بحج البقرة: 117]. والرحمن على وزن فعلا 
ن الدال على ثبوت صفة الرحمة الكاملة, وهو اسم مختص باللّه تعالى لا 
يجوز أن يسمى به غيره, والرحيم دال على تعديها للمرحوم, قال تعالى: ج نج 
ثم ثى ج [الأحزاب: *5], ولا يجوز القول بأن المراد بالرحمة لازمُها كإرادة الإ 
حسان ونحوه كما يزعمه المعطلة. انظر مدارج السالكين 33/1, وشرح 
الواسطية للشيخ الهراس ص8 , وفقه الأسماء الحسنى للدكتور عبد الرزاق 
البدر ص83 . 

(2) إثبات السمع والبصر لله تعالى هو قول أهل الإثبات قاطبة من أهل السنة و 
الجماعة من السلف والأئمة, بل والمتكلمين من الصفاتية كالكلابية والأشاعرة , 
ولا يجوز أن يقصد بصفتي السمع والبصر العلم ؛ لأن الله فرّق بين العلم وبين 
السمع والبصر وفزق بين السمع والبصر, وهو لا يُفرّق بين علم وعلم لتنوع 
المعلومات. قال تعالى: ج ه ه ه ه ‏ --ذعء ك لك 5 ج [فصلت: 
كم , وقال تعالى 13 ب ب وب ب ب يي ب ب يي ثْشث ذ أت ث3 
[المجادلة: .]١‏ وجاء عن النبي أنه قال :" أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم 
لا تدعون أصم” ولا غائبا , ولكن تدعون سميعا بصيرا , . أخوحه البخاري في 
صحيحه _ ك: الدعوات , باب الدعاء إذا علا عقبة ح 6384 , ومسلم _ ك: الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار, باب استحباب خفض الصوت بالذكر ح 2704. 
انظر شرح الأصبهانية لشيخ الإسلام ص 509 . قال ابن القيم في كتابه"هداية 
الحيارى في الرد على اليهود والنصارى' "هن 159: "إنه سميع بصير بسمع 
ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات, ويرى دبيب النملة 
السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء, فقد أحاط سمعه بجميع 
المسموعات, وبصره بجميع المبصرات, وعلمه بجميع المعلومات, وقدرته بجميع 
المقدورات, ونفذت مشيئته في جميع البريات, وعمت رحمته جميع المخلوقات, 
ووسع كرسيه الأرض والسموات . 

أما قول المصنف "لا بآذان": فهذا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة 
الذين لا يصفون اللّه ل ل 1 اه , ولا ينفون 
عنه إلا ما دل الكتاب والسنة على نفيه, ولا يتوسعون في ذلك لقوله تعالى : جئو 
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ناطق, لكي يُسلب عنه تعالى عدم الحياة وعدم الإدراء() 

وتقال أيضا للتميز لأنها عند البشر تفيد التعظيم , أرأرء الى اشر سن كير 
حي والناطق أسمى من الغير ناطق . 

وأما وصفه تعالى بأن له كلمة , أعني أنه سبحانه ذو كلمة يأمر بها ويقول 
للشيء كن فيكون لا بلسان ولا بحرف2 أ كقولة عدف وك بف ا 3 : 


تو مؤ ثؤ اكز ؤ مؤنى امى ب لى امى انه ىاى د ي ج [الإسراء: 1" ], ولقوله: ج 
انث مك لق انيثا يك 3 اق ةج [النحل: 76 ]. 
وصفة "الأذن" لم تأت النصوص عن اللّه تعالى ولا عن رسوله في إثباتها ولا 
في نفيها, فلا يشتغل بنفيها, بل يجب الاعتقاد بأن الله يتصف بصفات الكمال, 
وهو منزه عن النقائص, والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقاس بخلقه, ولا يمكن 
أن يشبه بهم, فمجرد إثبات السمع له لا يقتضي إثبات الأذن. 
وانظر : الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص137-136, ونقض الدارمي 
قلى المريسي 2/, ودرء التعارض 378/1 . 
وأما قوله : "ولا بأعين": فهو مخالف لما عليه أهل السنة الجماعة الذين 
يثبتون العينين صفة لله 
تعالى على الوجه اللائق به , وهي من الصفات الذاتية الخبرية , وقد تضافرت 
النصوص من 
الكتاب والسنة على إثبات صفة (العينين) لله تعالى على ما يليق به سبحانه , 
فمن الكتاب قوله 
تعالى: جد + ف ف ة ةق فج طه:39, وقوله: جبح بخ بمبىج [هود : الآية 
], وقال تعالى: جي نج ثح ثم ثىج الطور: 48]. 0 
ومن السنة قوله عن الدجال: " تعلمون أنه أعور, وأن الله ليس باعور" أخرجه 
البخاري في 
صحيحه ك: أحاديث الأنبياء, باب: قول الله تعالى: دج جح د بي ذ ...جح 
إلى 
آخر السورة, ح رقم 3337, ومسلم _ ك: الفتن وأشراط الساعة, باب: ذكر 
الدجال وصفته وما 
معه ح2933. 
وقد استدل العلماء بهذا الحديث على أن لله عينين اثنتين خلاف الأعور. 
وانظر: التوحيد لابن خزيمة 05-1 آى, ونقض الدارمى 222-1, 9 
الجواب الصحيح 13/4, ومجموع الفتاوى 86/6, ومختصر الصواعق المرسلة 
1 , وشرح الواسطية لابن عثيمين 322-308/1 . 
(1) لأن اليهود كانوا يصفون الله بعدم الخرس وعدم الموت . فهذه وإن كانت 
سلبية إلا أنها تفيد معنى إيجابيا وهو نفي الموت والخرس عن الله تعالى . 
(2) قوله : "لا بلسان": قد تقدم الكلام على أن أهل السنة والجماعة لا يصفون اللّه 
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أي أَمَرنا بالحيل 7 الغريب . 
ووصقة تعالى بأن له كلمة كمثل نعته بأن له أيدي؟ يصنع بها, كقول داود 


إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله , ولا ينفون عنه إلا ما نفى هو 
سبحانه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله , وصفة "اللسان" لم يأت ما يثبتها ولا 
ديه , فسكفيهها مكف عنه السرم رو تقد أن الله يخصف يضفات الكمال 
التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه . 


وأما قوله : " ولا بحرف " : فهذا يوافق ما عليه الأشاعرة القائلين إن كلام اللّه 
تعالى معنى قائم بالنفس, وهو صفة قديمة أزلية, ولا يتكلم بحرف وصوت, وهو 
عين الأمرٍ والنهي وعين الخبر والاستخبار, وهو عين التوراة والإنجيل والزبور و 
القرآن, وأن القرآن يقال بأنه كلام الله مجازا, وهذا مخالف للنصوص المتضافرة 
الدالة على إثبات صفة الكلام لله تعالى, وأنه يتكلم بمشيئته وإرادته, وأنه بحرف 
وصوت . انظر مذهب الأشاعرة في: قواعد العقائد للغزالي ص182,كتاب 
المسامرة في شرح المسايرة لابن الهمام ص7/4, حاشية البيجوري على جوهرة 
التوحيد ص129, السنوسية(العقائد الدرية شرح متن السنوسية لمحمد 
الهاشمي) ص15 . 
وانظر في بيان مذهب أهل السنة والرد على الأشاعرة في: الرد على من أنكر 
الحرف والصوت للسجزى ص81 فما بعدها, و الصراط المسقيم فى إثبات 
الحرف القديم لابن قدامة ص38 و52-50, والتسعينية 228/1, 51/0 9 
مجموع الفتاوى 6/, و مختصر الصواعق المرسلة 4 , و1308 وما 
بعدهما, و شرح العقيدة الطحاوية 144-127/1 . 

(1) النساء : 171. وفى الأصل: (وأرسلنا كلمتنا إلى مريم) . 

(2) هكذا في الأصل . ولعلها "الحبّل الغريب" , فيكون المعنى : أن الله أمر وقدّر 
أن يحصل لمريم هذا الحَبّل الغريب المعجز الذي كان بدون معاشرة زوجية كما 
هي سنة اللّه في الإنجاب . 

(3) صفة اليدين هي من الصفات الذاتية الخبرية, التي تضاف إلى الله تعالى على 
الوجه اللائق بجلاله عز 
وجل, وأهل السنة والجماعة يثبتون يدين اثنتين لله تعالى كما يليق 
به سبحانه , وأن كلتيهما يمين كما أخبر بذلك النبي 2 , وهي صفة 
ذاتية خبرية . قال تعالى: جف 8 3 3 و و ذ 3 يىج [ص: 75]. وقال 
تعالى: زئو ثؤ كؤ [ [المائدة : 14]. وانظر : الإبانة لابن أرطة"القية الثالث- 
3, وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 457/3, وعقيدة السلف 
أصحاب الحديث للصابونى ص61 ,١‏ والشريعة للآجرى 13 , والحجة فى 
بيان المحجة 201/1, ونقض الدارمي على الجهمي 695/2, والرد على 
الجهمية لابن منده ص75, والاقتصاد في الاعتقاد ص16 1للمقدسي ص/53- 
5, ومختصر الصواعق 946/3 . 1 
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النبي :"يداك صنعتازي وجبلتاني "7 

وبعضها أسماء لمواهبه '' تعالى 14 لفظة " أن له روحا " , لأن الكتب 
قد تسمي المواهب 

أرواحا, كقول التوراة :"روح / الحكمة, روح الفهم, روح القوة" 
وككول الانجيل انفخ فيهم وقال 4م خذوا روح القدس"" 0 
القرآن الشريف : ج ب م ب ب ج " أعني أعطيناها نعمة من لدنا ), كما 
قيل أيضا في التوراة : :”"ونفخ الله فى آده' ' أي اعطاه روحا 

وبعضها انفسابية اكنافية لذوات محاوقة'" كقوله اهو 4 غك ونا أعنيير' 
ملاكا", لأن الملاك يسمى روحا, كقول الزبور : "الصانع ملائكته أرواحا" 


وهذه الأسماء والأوصاف والنعوت التى فصلناها وأمثالها قد نراها معلومة 
ومعروفة إلى حد زماننا هذا عند العبرانيين بلغتهم العبرانية , ولا تقبل 
ادنى شبهة كما هي عند العبريين . 


(1) سفر المزامير 119: 73 . ونصه: (يَدَاكَ صَتَعتانِي وأتشأتاني). 

(2) يقصد ما يمنحه الله تعالى لعباده من الصفات والقدرات . 

(3) سفر إشعيا : 11: 2 ونصه: (وَيَحْل عَلِيْه وح الرَبنّ زوح الحكمة والقهم, زو 
المَشئُورَة والقوّة روح المغرقة وَمَخَافَة الرّبة) , وانظر سفر الخروج 28: 3 , 
وسفر التثنية 4 9 . 

(4) يوحنا 20: 22 . ونصه: (ولْمَا َال هذا تفخ وَوَال نُهُم:«اقبَئُوا الرُو< القئس). 

(5) الأنبياء: 1١‏ . وفي الأصل: (ونفخنا فيها من روحنا ) . 001 

(6) وأوضح من هذا ما قاله أئمة المفسرين فى معنى هذه الآية : أى أمَرنا جبرائيل 
حتى نفخ في جيب درعهاء وأحدثنا بذلك النفخ المسيح في بطنهاء وأضاف 


الروح إليه تشريفا لعيسى . تفسير البغوي 353/5 وانظر: تفسير القرطبي 
(الجامع لأحكاد القزآن) 00/0 , وتفسير ألطبري 110/9 بوتقسير البيضاود 
4 . 


(7) التكوين 2: 7 . ونصه : (وَجِبَلَ الب الإ .له آدَم ترابًا مِنَ الأ "رض, وتفخ في 
أنفه تسّمّة حَيّاة. فَصَارَ آدَمْ تقسًا حَيّة) . 

(8) تقدم ذكر أنواع المضاف إلى الله تعالى ص 175 . 

)9( مريم :1 . وفي الأصل : (وأرسلنا روحنا) 

(10) سفر المزامير 104: 4 ونصه : (الصانع ملا ثكته رياحاء وَخَدَامَه تار 
ملتهية) . 
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السؤال الخامس والأربعون ؛ يدعون أن الأب والابن عندهم قد يُمَتَلان 
بقرص الشمس وشعاعها , ويقولون كما ان الشعاع يُرسل من القرص , 
هكذا الابن يُرسل من الأب ؟ 

/ الجواب : أقول : إن قرص الشمس قد ترَى وجوده في مكان محيزا , و [1/47! 
الشعاع المرسل منه قد تراه في القرص المحيّز وفي غير مكان أيضا الذي 

لم يوجد فيه القرص . فهذا المثئل بحسب وجهية الممثل فيها لا بحسب 
البحدى لا هو مضاد لرأي التصرانية عينه اذ إنها تعتقد أن الأقانيم 
موجودة فى كل مكان معا, ووجهية هذا المثل كما قررنا تخالف هذا الا 

عتقاد , إذ إن الشعاع يوجد في القرص المحيّز وفي غير مكان أيضا وهو 

ضلال . 

وأيضا أقول : إنه ليس يوجد تساويا في هذا المثل أيضا فيما بين المثل و 

الممثل به بالوجهية المقصودة عينها , لأن قرص الشمس قد يُنظر جوهرا 

فريدا , وشعاعها قد يْرى جوهرا آخر 

خلاف جوهر القرص , وأن الاعتقاد عند / النصارى بأن الأب والابن هما [47/ب] 


(1) يقصد به جوهر الحقيقة التي يعتقد بها النصارى . 
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جوهر واحد”" , لأنه يقال عندهم نور من له , فعلى هذه القاعدة ينبغى 

أن يكون شعاع من شعاع أو قرص من قرص حتى تكون المساواة في 

الجوهر . 

فههنا و فرق ثان في عدم الممائلة في الجوهر أيضا , ومثال هذا الفرق 

كقولنا : إن ثعر الرمآن هو مساو لجوهر شجرته الحطبية مع كونهما 
جوهرين 


)01( إذكر شيخ الإسلاح ابن تيمية أن هذه العقيدة مبنية عندهم من أصلين : 
أحدهما : أن الجوهر الذي هو الكلمة تولد من الجوهر الذي هو الأب كتولد العلم 
والقول من العالم القائل . 
والثاني : أن هذا الجوهر اتحد بالمسيح وتدرع به وذلك الجوهر هو الأب من 
وجه وهو الابن من وجه. فلهذا حكى الله عنهم تارة أنهم يقولون : المسيح ابن 
الله . وثارة أنهم يقولون 9 الله هو المسيح ايخ مريم . مجموع الفتاوى 2 / 
1443 

(2) جاء فى نص عقيدة الأمانة عندهم أو ما يسمى بقانون الإيمان النيقى :" نؤمن 
برب واحد يسوع المسيح, ابن الله الوحيد, المولود من الآب" قبل كل الدهور؛ 
نور من نور إله حق من إله حق, مولود غير مخلوق, مساو للآب في الجوهر, 
الذي به كان كل فين ..: 

(3) وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية الجواب في الرد على النصارى في تمثيلهم 
التجسد بشعاع الشمس من عدة اوجه ؛ منها : 
أولا :ان الشعاع ليس متوتدآا من جرم الشمس, بل هو حادث بائن من جرم 
الشمس, ولكنها سبب في حصوله, وهذا بخلاف تولد المولود من والده, فإنه 
متولد من عينه, وهم يقولون: إن الكلمة التي هي علم الله أو حكمته متولدة 
منه, وهي قديمة أزلية, والصفة قائمة بالموصوف, فالصفة مثل ما يقوم بذات 
الشمس من استدارة وضؤء, فذاك صفة لها, وهو غير الشعاع القائم بالهواء, فإن 
ذاك بائن عنها, فكيف يجعل هذا هو هذا؟ 
ثانيا: قولهم: ((من غير مفارقة عين الشمس)) يقنضي أن هذا الشعاع هو 
نفس ما قام بالشمس, وهذا مكابرة للحس والعقل, بل الشعاع الذي قام بالهواء 
والأرض عرض لم يقم بالشمس فقط, وكل شعاع بقعة فليس هو عين الشعاع 
الذي في البقعة الأخرى, و ف كان هو نظيره ومثله. 
ثالثا: دعواهم أن الله “تعالى- سكن في الناسوت من غير أن يفارقه الأب؛ 
تمقرل .«اطل, إن الشفس. لم تكن في القداد. والاوضي .و نما سكن بطعاعها, 
ووزانه أن يقال: فكذلك سكن نور اللّه وبرهانه وروحه, وعلى هذا لا اختصاص 

بذلك. 

رابعا” أنكم إذا جعلتم اللّه تعالى نفسه ساكناً فى المسيح؛ فوزانه أن تكون 
الشعس نفسها ساكنة في موضع صغير من الأرض, فلو قال قائل إن الشعس 
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لدان ا ل والأربعون : يقول المذكورون : إن كان المسلمون 
[يكفرو نا] 10 ' بأئنا نعتقد بالتكثير : يأب , بابن, بروح, وأنهم أقانيم, وبأن ذلك 
الشيء مكرود! ألزمناهم نحن بأنهم هم أيضا يعتقدون بالتجسيم والتشبيه 
لقولهم: إن لله عينين, ويدين, ووجها, وعلى العرش استوى ؟ 

الجواب : : والحال: إن في ذلك فرقا بليغا؛ إذ إن, 0 / بأن لله عينين 
ويدين هي أوصاف ونعوت تقابل [أفهامنا] ' نظرا لوعي عقولنا 
وقصورها, مرتبطة بأفعاله تعالى, لا أن وجودها فيه ذاتية مشخصة© , 
وأما الأقانيم عندهم هي ذوات ”0 

ومن البليات العظام أن هذا الرواواة 'ما ميز ولا فرق فيما بين الصفات 9 


سكنت في جوف امرأة وخرجت من فرج تلك المرأة؛ لكان كل عاقل يعلم فساد 
قوله, وينسبه إلى الجهل العظيم أو الجنون, وسواء قال: إن الشمس نفسها 
نزلت أو لم تنزل, وأنتم تقولون: إن رب العالمين سكن في بطن مريم, ويقول 
أكثركم -كالملكية واليعقوبية-: إنه خرج من فرج مريم, ولو قال قائلٍ عما هو 
من أصغر مخلوقات الله؛ كوكب من الكواكب, أو جبل من الجبال, أو صخرة 
عظليمة: إن ذلك كان في بطن امرأة, وخرج من فرجها لضحك الناس من قوله, 
فكيف بمن يدعي مثل ذلك في رب العالمين؟!". الجواب الصحيح 319/4- 
3 باختصار . ” 
وانظر: الفتاوى 346/2 , والنصيحة الإيمانية في فضح الملة النصرانية لنصر 
بن يحيى المتطبب ص100, والرد على النصارى للقاسم بن إبراهيم الرسي ص 
33-34. 
(1) في الأصل : (يفاكرونا) . | 
(2) في الأصل : (مفهمتنا) وفصاحتها ما أثبته . 
(3) يقصد أنها مستقلة متميزة بعضها عن بعض . ٍ 
(4) المصنف يريد أن يبطل قياس الأقانيم على الصفات , وأن الصفات ليس 
ذوات مستقلة منفصلة عن الموصوف بها بخلاف الأقانيم المزعومة فإن 
النصارى يرون أنها ذات جوهر ولها قدرة مستقلة, وأجزاء كأجزاء الأجسام, 
فجعلوا الصفة منفصلة عن الموصوف . وانظر الجواب الصحيح 310/3 . 
وإن قصد أن هذه أمثلة حكاها الله عن نفسه لمجرد الفهم وليس لإثبات 
الحقيقة فهذا خطأ , فإن الله قد أخبرنا بما يدل على أنها أوصاف له حقيقة 
لكن كنه هذه الحقيقة هو الذى لا نعلمه . 
(5) تقدم معناه . انظر: ص88 .2 
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الذات بل أشار عنها أنها بمعنى واحد "", مع أن [مثل] © هذه النعوت أى 


السؤال السابع والأربعون : يقول المذكورون بأنه إن قال المسلمون 
بأننا نقول : إن الله تعالى هو جوهر ' , والجوهر هو الذي بقبل كار 
ويشغل حيزا , قلنا لهم : إن الجوهر اللطيف مثل الكثيف ‏ , هو الذي 
يقبل 6 ويشغل حيزا , وأما الجوهر , جوهر الشمس والعقل 

والحفة” © / لا يقبل عرضا ولا يشغل حيزا ؟ 


(1) مراد المصنف أن النصارى يجعلون الصفات هى الذات بل قد أشاروا عنها بأنها 
معنى واحد وهذا باطل , فإن الصفات والذات بينهما تلازم , فلا يتصور وجود 
ذات مجردة عن الصفات فى الخارج, كما لا يتحقق وجود صفة من الصفات فى 
الخارج إلا وهي قائمة بالذات , فلا يوجد أحدهما إلا مع الآخر . انظر: بيان 
تلبيسين الجهمية 508/1, ومجموءع الفتاوى 6/ذ20 , ومنهاج السنة 542/2- 
3 , والصواعق المرسلة 982/3 , والصفات الإلهية للشيخ محمد أمان ص 
1 . 

(2) في الأصل : (قدور) وفصاحتها ما أثبته . 

(3) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما قدماء الفالاسفة كأرسطو, وأمثاله, فكانوا 
يسمونه أ اللّه- - جوهرل ٠‏ وعنهم أخَذت النصارى هذه التسمية فإن أرسطو كن 
قبل المسيح بأكثر من ثلاثمائة سنة, ولهذا قال هؤلاء في كتابهم: نعجب ممَن 
ينكر ذلك, وهو قد قرأ شيئاً من كتب الفلاسفة والمنطق' ' أه.. ثم ذكر -رحمه اللّه 

- سبعة أوجه في الرّدَ على النصارى في تسميتهم الله عزّ وجل بالجوهر. انظر: 
الجواب الصحيح 56-7/5 . 

(4) تقدم تعريف الجوهر, الغا اهن 59 
والعرّض - بفتحتين- هو المعنى القائم بالجواهر كالالوان والطعوم والروائح و 
الحياة والموت والعلوم والإرادات والقدر القائمة بالجواهر , وقيل هي التى لا 
يصح بقاؤها , وتبطل في ثاني حال وجودها. انظر : التمهيد للباقلاني ص38, و 
الإرشاد للجويني ص39 . وانظر: مفاتيح العلوم ص172, وتعريفات الجرجاني 
ص79 , 149. والمنطق السينوي ص 41 . 

(5) وقد ذكر شيخ الإسلام أنهم يفرقون بين الجوهر الكثيف واللطيف, وأن 
الكثنيف هو الذي يقبل عرضا ويشغل حيزا, أما اللطيف -عندهم- فلا يقبل عرضا 
ولا يشغل حيزا ومثلوا له بجوهر النفس وجوهر العقل وجوهر الضوء. ثم إنه رد 
على تفريقهم هذا من وجوه عدة. انظر: الجواب الصحيح 7/5 وما بعدها. 

(6) قال شيخ الإسلام :" قولهم: (جوهر الضوء). فيقال لهم: إن أردتم بالضوء نفس 
الشمس والنار فهذا جسم متحيز, يشغل حيزا, ويقبل عرضا, ليس هو من 
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الجواب : إن هذا قول بْله , لأن كل شيء بعد الله يقبل العرض والحيز 
' عند من يدركه, كذا أجمعت رعلماء الكتب الثلاث وغيرهه” , مع أن 
البرهان النظري يؤكد هذا القول" . إذ أنه يرى أن الشمس والعقل والضوء 
)5 
يتحيزون جوهرا ويقبلون التحويل عرضال". 


الجواهر اللطيفة الذى مثلتم بها, وإن أردتم بالضوء: الشعاع القائم بالهواء و 
بغيره ". الجواب الصحيح 44_43/5 . 

(1) بله:جمع أبله, والبّله: ضَّغف العقل . انظر: المصباح المنير مادة (بله), ومعجم 
مقاييس اللغة 272/1. 

(2) إذا قصد بالعرّض: الحادث والصفة: فإن نفي ذلك عن الله غير صحيح, فاللّه 
يفعل الفعل بعد الفعل كالنزول والكلام والاستواء وهذا ثابت كله بالنص . كما 
أنه موصوف بالصفات الفعلية كالخلق والإحياء والإماتة والنزول كذلك . أما 

نفي الحيز عن الله تعالى فلا يجوز بإطلاق , لأن الحيز قد يراد به ما يُحاز في 
المكان بمعنى أنه يضمه ويحويه وهذا منفي عن الله عزوجل ب وقد يراد به 
مطلق المكان وهذا قد دل الدليل على خلافه وأن الله عزوجل فوق العرش وهو 
في الغاق مسجانة دوق يماو 3ه لوكو زه الى عنمن مكلو 15ئه و لوس تهات نه 
كما قال تعالى : جك 5 > ك ج االأعراف: ؛0]. أي علا وارتفع , وقال تعالى : جك 
5 5 ؤ <النحل: ٠.‏ ], ونحو ذلك من الآيات . وانظر : ص108 من هذه 


الرسالة . 
(3) أي على أن جميع الأشياء المخلوقة تقبل العرض والحيز كما في قوله تعالى : 
+ؤ ذا ي ح [يس: 8" ] وقوله الى 5 دن ى ات ن 3 ج[الحج: ]ار 


ونحوها من الآيات . 

(4) أي يؤكد أن العقل لا يقبل شيئا موجودا ليس موصوفا بصفة , فإذا ثبت 
الوجود لشيء فلا بد أن يكون موصوفا بصفة وغير الموصوف هو المعدوم 
الذى لا وجود له . 

)5( ويدل عليه أن ا تتحول وتنتقل من مكان إلى مكان ب وكذلك العقل 
يقوى ويضعف وإذا قصد به الدماغ فهو متحيز في مكان, والضوء و كان غير 
جوهر قائم بنفسه إلا أنه يقوى ويضعف وقد ينعدم بالكلية. 
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السؤال الثامن والأربعون : أن المذكورين يستشكلون على 0 في 
أنه 0 صار أحد الأقانيم متجسدأ بحسد إنسان دون نر 

قوب 91و [مضمون جوابهم -إذا سألهم المسلمون- أن يقولوا ] 

ترون النار إذا ما أوقدت تحت الماء كيف تدخل الحرارة بالماء دون ل 
من غير انفصال من الحرارة والضياء , وعلى هذه الصفة اتحاد الابن د 
الناسوت 

/ مع وجوده فى الأب ؟ 


الجواب : والحال: يلزم من هذا البيان [ رأيان هما كفر بالنصرانية اك 
ذاتها . 

فأولا : : هو الحكم بأن الحرارة توجد في مكان على حدة دون الضياء 
بحيث أن الضياء رول مع الحرارة في الماء, وهذا انفصال مكاني في 
وجهية الشبه نفسه 


)01( يريد أن النصارى يوردون على أنفسهم إشكالا يتعلق بتنجحسد الكلمة دون أقنوم 
الأب وأقنوم الروح القدس . 

(2) في الأصل : (مضمونهم إذا سألهم المسلمون يجاوبونهم ) . 

(3) في الأصل : (رأيان كفر بائن ضد النصرانية) . 

)4( أي في صورة المثال نفسه . ٍ 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" وإن أرادوا بتمثيلهم بصفات الشمس والنار و 
النفس التمثيل بنفس ما يقوم -- والنار والنفس من الضوء والحياة 9 
النطق وجعلوا ما يثبتونه من الأب والابن وروح القدس صفات اللّه كما أن هذه 
صفات لهذه المخلوقات قيل لهم أولا لم يعبر أحد من الأنبياء عليهم السلام عن 
صفات اللّه باسم الأب والابن وروح القدس فليس لكم إذا وجدتم في كلام 
المسيح عليه السلام أو غيره من الأنبياء ذكر الإيمان بالأب والابن وروح القدس 
أن تقولوا مرادهم بذلك صفة اللّه التي هي الكلمة والعلم ولا حياة اللّه إذ كانوا 
لم يريدوا هذا المعنى بهذا اللفظ وإنما أرأدوا باسم الابن وروح القدس ما هو 
بائن عن الله عز وجل . 
والبائن عن الله ليس صفة لله فضلا عن أن يكون هو الخالق فضلا عن أن 
يكون البشر المتحد به خالقا فقد ضللتم ضلالا بعد ضلال, ضلالا حيث جعلتم 
مراد المسيح وغيره بالابن وروح القدس صفة الرب, ثم ضلالا ثانيا حيث 
عيسى ويسمى المسيح ويكون هو الخالق رب العالمين, فضللتم في الحلول ض 


[49 /أ] 


الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرائية 


2177 94 ٠40 . 8 


وثانيا : إن الحرارة التي في الماء ليس لها خواص الإحراق الذي هو 
م له . فينتج إذا أن يكون للحرارة فعلان . 

ن الوجهان أعني , اضر وتعية الخواضص 5 .هما .مضادان: لكين 
ا 0 
وأيضا نقول بحثا آخر وهو: إن كان خطأ آدم وتسلسله إلى ذريعه هو 


لالا مثلئا بعد ضلالكم في التثليث أيضا ضلالات أخر حيث أتثبتم ثلاث صفات 
دون غيرها وجعلتموها جواهرا أربابا ثم قلتم إله واحد فضللتم ضلالا مثلثا في 
التغليث وضلالا ملفا في الاتحاد . 

وقيل لكم ثانيا : إذا جعلتم ذلك صفات اللّه, كما أن الضوء والنطق والحرارة 
صفات لما تقوم بها امتنع أن تحل بغيرها, وامتنع مع الحلول أن تكون فاعلة 
فعل النار والشمس والنفس, وأنتم جعلتم الكلمة والحياة حالة بغير اللّه, 
وجعلتم ما يحل به إلها خالقا, بل هو الإله الخالق, ومعلوم أن أحدا من العقلاء 
لا يجعل ما يحصل فيه ضوء النار نارا, ولا ما يحصل فيه شعاع الشعس شمسا, 
ولا ما يحصل فيه نطق زيد وعلمه هو نفس زيد, فكان جعلكم المسيح هو 
الخالق للعالم مخالفا لتمثيلكم ". الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 3 1 
9 . 

(1) يقصد أن الحرارة التي يتسخن بها الماء ليس لها خواص الإحراق كالنار التي 
7 محرقة بذاتها . ب ب 

(2) يعني خواص منفصلة ومختلفة . 

(3) لأنهم يجعلون الأب والابن الروك القدس شيئا واحدا ليس بينهما فرق في 
الخواص وفي الصفات . 

)4( وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيعية أربعة أوجه فى الرد على النصارى في 
تمثيلهم الاتحاد بحرارة النار. انظر: الجواب الصحيح 487-484/53 . 

(5) يعتقد النصارى أن الخطيئة التي ارتكبها أبوهم آدم- - وهي الأكل من الشجرة, 
تحولت إلى ذريته من بعده وحل بذلك غضب الله تعالى عليهم, وعيسى إنما 
صلب -عندهم- ليخلص البشر من تلك الخطيئة. 

يقول ابن تيمية في رد ما ادعوه من انتقال الخطيئة :" فإن آدم لم يظلم أولا 
ده, بل إنما ولدوا بعد هبوطه من الجنة, وإنما هبط آدم وحواء ولم يكن معهما 
ولد حتى يقال : إن ذنبهما تعدى إلى ولدهما, ثم بعد هبوطهما إلى الأرض 
جاءت الأولاد, فلم يكن آدم قد ظلم أولاده ظلما يستحقون به مالامه , وكونهم 
صاروا في الدنيا دون الجنة أمر كان مقدرا عليهم لا يستحقون به لوم آدم, 
وذئب آدم كان قد تاب منه" . مجموءع الفتاوى 8 . 

وسيأتى مزيد بيان عن هذه القضية فى الجواب عن السؤال التاسع و 
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متعلق مع الألوهية!! ', أي الأقانيم: الأب والابن والروح, على زعمكم . فما 

هو الوجه المرجح على أن الابن وحده 

يتجسد ويكون الحق له وحده / فى صنيعة الخلاص ؟ وما سبب استقلاه [49/ب] 
له به, وإسقاط حقّ الأقنومين الآخرين -أعني أقنومي الأب والروح- عن 
صنيعهما الخلاص مع الابن , وأن يتجسدا مثله ؟ 1 

ثم نقول : إن كان الابن هو الغضبان على ادم وذريته مع الأب والروح , 

فكيف يسبقهما بالرضى ويصير وسيطا بغير سبب خاص به ؟ لأن الم أحد 

الح لا يكون مُصالحا وغضبانا معا, بل هو صديق وليس هو كالغضبان . 

8 كانت اله مصالحة بإرادة الغضبان, إذ إن الغضبان لا يكون قصالحا 2 


ومنه ينتج أن في اللاهوت إرادتين, 1 إرادة واحدة. وهذا الرأي هو ضد 
النصرانية عينها , لأنها تعتقد بأن في الأقانيم إرادة واحدة . 


السؤال التاسع والأربعون , يداعي المذكورون : بأن عبسى: كان يفقل نيا 
الفحانيب / والمفجزات بالأمر ا كلاف الأثريات ؟ 


)1( أي أن آدم وقع في معصية الله الذي هو عندهم : الأب والابن 9 
الزوع القدس رإقلة يد أى :تتم المقفرة منهم تجميعا ر:فلماذا خصن الاين يذلك ” 
(2) يقصد كيف نقه المصالحة #وهى المحسد لتكقيق القطيية وتخليض آلد 
وذريته منها- ممن صدر منه الغضب, فيدل ذلك على وجود إرادتين متضادتين 
في الأقانيم . 

(3) يقصدون بالأمر: أي أن عيسى يعمل المعجزة دون أن يسبق ذلك توسل 
فدعاء إلى الله ثعالى " 
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الجواب : والحال: لا دائما, بل كالأنبياء, لأن الأنبياء كانوا يفعلون الآيات'" 
مقل سيدنا عيسى عليهم وعليه السلام, تارة بالأمر, وثارة بالصلدوةا 
القدسل , لأن البقع انمي اظفى''' تعمان السرياتي أهن البرص بالا "ا 
وعظام اريس ل ا العيتك يفير ضلذة ولةطلبة. 3 
اليشع هذا عينه كان في بعض الأحيان يصلي هو وسيدنا موسى وسيدنا 


(1) الأولى أن يقال : إن الله تعالى يجرى على أيدي أنبيائه الآيات, فهم مؤيّدون 
من اللّه تعالى , والآيات لا تقع منهم إلا بعد إقدار أللّه تعالى لهم . كما قال تعالى 
عن عيسن. #جدايهة 222 3533:3230 :زن ل كدت 35 كا ى 
5 5ج [المائدة: ]٠٠١‏ . 

(2) مراده بالصلاة هنا : أى الدعاء . والصلاة أصلها فى اللغة الدعاء فسميت ببعض 
أجزائها. انظر : النهاية في غريب الأثر 50/3 . 2 

(3) وهذا الذي ذكره المؤلف ظاهر لمن تأمل نصوص الكتاب والسنة. فهناك آيات 
وقعت للأنبياء دون أن تتقدمها دعوات وتضرعات منهم إليه سبحانه وتعالى, 5 
النار الخارقة للعادة التي رآها موسى عليه السلام خارجة من الشجرة, وكولادة 
المسيح عليه السلام بدون أب , وكآية شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم 
وغيرها . أما الآيات التي دعوا الله تعالى أن تقع لهم فكثيرة, ومنها : ما جاء عن 
عيسى في قولة تعالى يدا بحبايي بع هو نيدت دع تبك 323 يق عات 
ث جح [المائدة: 1١5‏ ], وجاء عن انس قال: لما تزوج النبي - - زينب أهدت له أم 
سليم حيسا فى تور من حجارة, فقال أنس: فقال رسول اللّه - - « اد 
لى من لقيت من المسلمين ». فدعوت له من لقيت, فجعلوا يدخلون عليه 
فيأكلون ويخرجون ووضع النبى - - يده قل الطعام فدعا فيه وقال فيه ما 
شاع اللّه أن يقول, ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته, فأكلوا حتى شبعوا". أخرجه 

(4) يقصد أنه شفاه بآية من اللّه , والآية (المعجزة) -كما هو مقرر عند النصارى- لا 
تحصل إلا بتأييد من الله تعالى, وإن كان هذا التعبير فيه نظر -لأن الشافي هو 
الله تعالى وحده ونسبة الشفاء لا تكون إلا إليه-, إلا أننا لا ننسى أن الف 
يخاطب رجلا ما زال على دينه النصراني , فيريد أن يوضح له المراد بأقرب 
عبارة يفهمها المخاطب . 1 

(5) نعمان السرياني : قائد جيش ملك آرام, ويذكر | الكتاب المقدس أنه أصيب 
بمرض البرص فأمره اليشع أن يغتسل بنهر الأردن فشفي. انظر : قاموس الكتاب 
المقدس ص 973 , ودائرة المعارف الكتابية ا 

(6) انظر :سفر الملوك الثانى 5: 10 . 

(7) سفر الملوك الثانى 13: 21 ولفظه : " وفِيمًَا كاثوا يَدْفِنُونَ رَجْلا > إِذَا بهم قن 
روا الغزاةء قطرحوا الرَجُل فى قبْر اليشع: فَلمًا تزل الرَجْلُ ومس عظام اليشع 
عَاش وَقَامَ عَلى رجليه ". 
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ابليامى ”ا وغيرهم, وسيدنا عيسى أيضا مثلهم كان يصلي. صلاة الله 
د سي في معجزات الخبزات صلى لله عليه”. وعلى 
قيامة ألعازر من القبر, صلى وبكى 4 
وبالاختصار : إن مفعول الآيات التى صدذدوت على يدى عسي +2 كالتك 
من الله , 1 1 

لأن الإنجيل يشهد على ذلك / بقوله الأو الآيات كانت تعن ا ل 
وفي الكتاب المسمى "أعمال الرسل": يكتب بعبارة صريحة ويذكر أن 
الجرائح”" والآيات كان الله يففلها يديه 3 
فإذا إن قول المدعي بأن الآيات التي كان يفعلها عيسى - - هي كانت بالا 
ورخلاف الاتداء" ', هو قول وهمي لا حقيقة له . 


(1) "إيليا" اسم عبري ومعناه [إلهي يهوه] والصيغة اليونانية لهذا الاسم هي 
"إلياس" وتستعمل أحيانا في العربية. وهو: نبي عاش في المملكة الشمالية زمن 
أجاف ٠‏ الملك, بعث ليحارب عبّاد البعل, وفي أواخر أيامه ذهب إلى نهر الأردن 

مع اليشع, وضرب إيليا النهرَ بردائه فانشق الماء, وسار مع اليشع على اليابسة, 
ثم جاءت مركبة وفرسان نارية, فحملت إيليا إلى السماء, وترك رداءه لإليشع, 
ويعتقد اليهود أن الرب سيرسل إيليا النبي قبل يوم القيامة, أما النصارى فإنهم 
يعتقدون أن يوحنا المعمدان سيتقدم المسيح بروح إيليا وقوته. كما في إنجيل 
لذقا 17/1. انظ فاهوس _الكداب: الفقدبى ص 144, ودائوة الفعارف الكقابية 
71ر والكنز الجليل 20/3 . 

(2) أي يدعو الله تعالى كغيره من الأنبياء ويتوسل إليه لكي يجري الآيات على 
لدلك . 

(3) يقصد أآية تكتير الخبز التي وقعت للمسيح عليه السلام . انظر : إنجيل متى 
5 . 1 

(4) انظر: إنجيل يوحنا 11: 43_35 . 

(5) أي: من الله . 

(6) انظن: يوهنا 218 

)7( الجرائح : : جمع جريحة : بمعنى : أعجوية , وهي مولدة . انظر : تكملة المعاجم 
العربية للمستشرق رينهارت دوزي 2 ومحيط المحيط (قاموس مطول 
للغة العربية) للمعلم بطرس البساتني ص100. 

(8) سفر أعمال الرسل 2: 22 ونصه : (أَيْهَا الرَجَال الإ سنرَائِيلِيُونَ امنمغوا هذه | 
ل كؤال: تموع التاصري رَجْلُ قد تبَرْهَنَ لكم مِن قِبّل الله . بقوات وَعَجَائْبَ 
وَآيَات صَتَعَهَا اللّه ' بيده في ومنطكم, كما أتثم أَيْضًا تغلمون) . 

)9( يقول نصر بن يحيى المتطبب في كتابه النصيحة الإيمانية ص/10_ 011 
فإن قلتم: إن الأنبياء كانوا إذا أرادوا أن يُظهر الله على أيديهم شيئا, تضرعوا 
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السؤال الخمسون : يقول المذكورون : إن كل واحد من الأنبياء عمل 
معجزة من معجزات المسيح أو معجزتين , وبعضا من معجزات المسيح لم 
تعملها الأنبياء , وبهذه الوجوه يتميز المسيح عنهم, وأنه إله حقيقي ؟ 


الجواب : والحال أن هذه الدعوى تحق لسيدنا موسى أكثر من سيدنا 
عيسى عليهما الصسادد لن ,قونيى . - عمل معجزات كما شرح عنها في 
كتاب البحث الصريح ' أكثر وأبلغ, ' 

ولم يعمل مثلها المسي<2»؛ بل إنه عمل منها واحدة أو / اثنتين, فإذا 


إلى اللّه , ودعوا, وأقروا له بالربوبية, وشهدوا على أنفسهم بالعبودية, والمسيح 


لم يكن كذلك. 
قلنا: ما كان سبيله إلا سبيلهم, وقد كان يدعو الله , ويتضرع, ويعترف بربوبيته, 
ويقر له بالعبودية, والإنجيل ن يتضمن: أن المسيح لما أراد يحيى رجلا يقال له 


عازر, قال إنني أدعوك كما كدت 1 من قبل, فتستجيب لي وأنا أدعوك لأ 
جل هؤلاء الحضور ليعلموا أنك أرسلتني, وفي كل وقت تجيبني. وقال وهو 
على الخشبة: إلهي إلهي لماذا تركتني, وقال : يآ أبتاه اغفر لهم ما يعملون ن فإنهم 
لا يدرون ما يفعلون... وقال شمعون الصفا رئيس الحواريين - أي بطرس - في 
الفصل الثاني من قصصيم: (يارجال ب: بنى إسرائيل, اسمعوا مقالتي بأن يسوع 
الناصري ظهر لكم من عند اللّه بالقوة 00 والعجائب التي أجراها الله تعالى 
على يديه وأنكم أسلمتموه, وقتلتموه, فأقام اللّه تعالى يسوع هذا من بين الأ 
موات)[أعمال الرسل 22: 24]. فأي شهادة أبين وأوضح من هذا القول؟ وهو 
أوثق التلاميذ عندكم يخبر كما ترون بأن المسيح رجل, وأنه جاء من عند الله, 
وأن الآيات التي ظهرت منه بأمر اللّه, أجراها على يديه, وأن الذي بعثه من بين 
الأموات هو الله عز وجل". 
(1) انظر: البحث الصريح ص113_105 . 
(2) وقد عقد شيخ الإسلام ابن تيمية مقارنة بين ما ثبت لموسى من فضائل وما 
ثبت لعيسى - عليهما السلام - رادا بذلك على النصارى الذين يغلون في عيسى 
ويحطون من قدر غيره من الأنبياء, فقال -رحمه اللّه-:" ما من آية جاء بها 
المسيح إلا وقد جاء موسى بأعظم منها, فإن المسيح وإن كان جاء بإحياء 
ا فالموتى الذين أحياهم الله على يد موسى أكثر كالذين قالوا : جه - - 
ع ك لك 5 ؟ ج ثم بعثهم اللّه بعد موتهم كما قال : ٠‏ حجة وج 8 ة ج وكالذي 
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بحيث أن المسيح - - عمل معجزات مفردة ومشتركة والكثير من 
ب ل تريح يد موا لسار 
المسيح - - يتميز عن موسى أو أنه إله لموسى. 


السؤال الحادي والخمسون : [ يقولون: إننا نحن النصارى نرى الآيات 

من الأحبار والرهبان بأبصارنا وتعيها بعقولنا ] © ؟ 

الجواب : أن بعد الستمائة و من تاريخ د يي سين د 

أعني إلى دهر ألف ومائة! هجرية9 , لم ينظر في كاملي طوائف النصرانية 
في جميي | الدنيا, بأن عميانا أو أمواتا قاموا وفتحوال من بركة وقداسة 

الرهبان27. والدليل الواضح على ذلك أن كل طائفة من ملل النصارى 


ضرب ببعض البقرة وغير ذلك . وقد جاء بإحياء الموتى غير واحد من الأنبياء 
والنصارى يصدقون بذلك" - كقصة إحياء عظام اليشع الميت الذي 
دفن بجنبه . انظر: سفر الملوك الثاني 13: 21 - 0 جعل العصا حية : فهذأ 
أعظم من إحياء الميت فإن الميت كانت فيه حياة فردت الحياة إلى محل كانت 
فيه الحياة وأما جعل خشبة يابسة حيوانا تبتلع العصي والحبال: فهذا أبلغ في 
القدرة وأندر فإن الله يحيي الموتى ولا يجعل الخشب حيات . وأما إنزال 
المائدة من السماء : فقد كان ينزل على قوم موسى كل يوم من المن والسلوى 
وينبع لهم من الحجر من الماء: ما هو أعظم من ذلك فإن الحلوى أو اللحم دائما 
هو أجل في نوعه وأعظم فى قدره مما كان على المائدة ؛ من الزيتون والسمك 
وغيرهما". مجموع الفتاوى 2/ 347_346 . وانظر: الجواب الصحيح 24/4, 
وتخجيل من حرف التوراة والإنجيل (465/1 -472). 

(1) في الأصل:(يدّعون أننا نحن النصارى نرى الآيات بأبصارنا ونعي منها بعقولنا 
من الأحبار والرهبان). 

(2) (3) في الأصل إذا كتب التاريخ بالحروف, فإنه يكتب العدد تحته, وتحت 
السنة يكتب العدد (12) أي اثنا عشر شهرا . هكذا: ( الستمائة سنة ). و (ألف 
ومائة) . 

100 0 12 00 


(4) والذي يعادل بالتاريخ الميلادي حوالي سنة 1688م. 

)5( يريد : أنهم قاموا من مو تهم, أو فتحوا أعينهم بعد عماهم . 

(6) الرهبان : جمع راهب وهو عند النصارى من يتخلي عن أشغال الدنيا ويترك 
ملذاتها ويزهد فيها ويفعل ما يشق على نفسه حتى يمارس أنواع التعذيب من 
غير ضرورة , ويعتبرون ذلك شريعة لازمة , يفقد النصراني مكانته إن تخلى عن 
الرهيعة. 
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/ المعة يأن لا ونجود لها مظ لغ 


السؤال 0 والخمسون : يدعي النصارى أن المسلمين يوجد عندهم 
كتاب المعراج وفيه يقال : إن النبي محمدا في أحد الأيام أسري به إلى 
السماء فى الليل وعلى سحابة , وأنه نظر وتكلم عن أشياء غريبة 0 
غير محتمل سماعها , وأنه تقدم إلى بساط الرحمة , وهذا الشيء مما 
يكرهه السماع ويبعد تصديقه ؟! 


الجواب : والحال إن عروجه إلى السماء قد سبق عند النصارى صورته 


محاضرات فى النصرانية (ص72 1), والنهاية فى غريب الحديث (280/2) : 

)1( النصارى يدعون ظهور الكرامات والخوارق على ايدي احبارهم مستندين على 
نصوص جاءت في إنجيلهم منها : ما جاء في إنجيل مرقس 16: 17 . ونصه: 
(وهذم الآيَات تتبع : المؤمنين: يخرجون الشّيّاطينَ ياسمي, ويتكلمُون بألستة 
جديدة) . 
إلا أن الوثوق بهذه النصوص غير ممكن لوقوع التحريف والتبديل فيها, فهذا 
غير متصور , وقد يكون متصورا قبل بعثة النبي ممن بقي على الدين الحق 
ولم تتلوث عقيدته بالتحريف, أما بعد بعثة النبي , فالذين لم يؤمنوا به 
يفتقدون هذا الأمر, لأن الكافر لا كرامة له . 

(2) وسيأتي مزيد بيان من المؤلف حول تفنيد ما ادعوه من ظهور المعجزات على 
أيدي الرهبان والأحبار في جوابه على السؤال الثامن والستين . 

(3) سيأتى بيان المراد بكتاب المعراج انظر : ص 198 . 

)4( العروج : هو الصعود. انظر : كتاب "العين" للخليل بن أحمد 1/ 3 , ولسان 
العرب 322/2 . 
وأهل السنة والجماعة يعتقدون أنه أسري به يقظة ليلا من مكة إلى بيت 
المقدس ببدنه الشريف, ثم عرج به إلى السفاءة وعاد في تلك الليلة وأخيو 
أصحابه بذلك صبيحتها . 
وعروج النبي إلى السماء ذكره الله تعالى في سورة النجم, وتواترت سنة 
المصطفى على إثباته . 
انظر ما جاء في الإسراء والمعراج : صحيح البخاري _ كتاب بدء الخلق , باب 
ذكر الملائكة , ص567 ح3207, وكتاب التوحيد _ ا قوله ز جج ج << رآص 
1209 ح/51/ , وصحيح مسلم كتاب الإيمان , باب الإسراء برسول اللّه 2 
السموات 145/1 ح162, وفتح البارى لابن حجر 197/7, وتفسير ابن كثير 
3 , والحجة في بيان المحجة 0/1 , واللفظ المكرم بخصائص النبي 
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بخطف بولصٍ إلى السماء الثالفة'! ' على زعمهم, ومثله يوحنا الإنجيلي 
أيضا , وأنه رأى في السماء أشياء, التي يرى العقل أن في بعضها عدم 
التصديق والغرابة, التي من جملتها: أنه رأى اللّه تعالى وتنزه وأنه 

جالس على كرسي . وهذه الرؤيا هي / مسلمة عند النصارى ومُتزلة 9 
والذي قرأ كتاب المعراج وقابله على رؤيا يوحنا , فقد يرى أن 1-6 
ليس فيه أشياء أغرب:إمها قبل ]17 في الرؤيا ‏ | 

ثم إن صورة عروج سيدنا محمد قد سبق دافيا ل '” ' النبي واخبر عنها 
في التوراة في صفاتها وذاتها , لأنه يقول في الإصحاح السابع :" وكنت 
أرى في الليل وإذا مع يجاب الشناد مثل ابن الإنسان جاء إلى قديم الأ 
يام وقدّموه قدامه فأوهبه السلطنة والكرامة والمملكة وكل الشعوب 9 
القبانزع | والالسنة يخدمونه . إن قدرته أبدية لا تتزعزع ومملكته لا 


010101/2_ 325 . ونسيم الرياض في شرح الشفا 51/3 وما بعدها , والإسراء 9 
المعراج للسيوطي, والإسراء والمعراج وذكر أحاديثهما وتخريجها وبيان 
صحيحها للألباني . 

(1) انظر: رسالة بولس الثانية إلى كورنقوس 12: 4_2 . ونص هذه الدعوى 
(أغرف إنساتا في الصَميح قَبْل أزبَع عَشنرَة ستة. أفي الجسّد؟ لمنت أعلم؛ أم 
خارج الجَسّد؟ امف أعلم. الله ' يتغلم. اخنطف هذا إلى السّماء الدالتة. وأغرف 
هذا ال .نسان: أفي الجسّد أم خارج الجسد؟ لمنت أعلم. الله * يَغلم.أتة 
اختطف إلى الفردؤس, وسمع كلمّات لا - يتطق بهاء ولا - يَسُوع لإ .تسان أن 


22 انغار : رذيا يوحنا 2:4 . ونصه :( وللوقت صزت في الرُوح, وإِدَا عَرْشٌ 
مَوْضُوعٌ في الستّماء, وَعَلَى القش جالس). 

(3) أي : موحى بها . 

(4) في الأصل : (من المقول). واستقامتها ما أثبته . 

(5) دأنئيال: اسم عبرى معناه "الله قضى", وهو أحد الأنبياء الأربعة الكبار عند 
اليهود, وكان من عائلة شريفة, وأحد الذين سبوا إلى بابل, وكان قائماً على 
خدمة الملك, وقد فسر حلما لبوخذ نصر أزعجه, فنصبه حاكما لبابل ورئيسا 
لجميع حكمائها 
واذعيى 0 أن له سفرا : : وينقسم ‏ بحسب محتوياته الك قسمين رئيسيين؛ ؛ ال 
جزاء التأريخية, والأجزاء الرؤوية أو النبوية, وقد كتب السفر بلغتين في الأ 
صل: اللغة الآرامية, واللغة العبرية. انظر: مقدمة السفر فى الكتاب المقدس ص 
0, قاموس الكتاب المقدس 360-357, موسوعة الكتاب المقدس 1 
-148 . 

(6) انظر : سفر دانئيال 7: 14_13 . ونصه: (كنت أرَى في زقى اللَيْل وإِذَا مع 
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فها قد أوضح النبي دانيال في هذه الشهادة عن عروجه صريحا مفندا . 

على أن [إسراءه] وعروجه كان في اليل حسيما وقع مع هذا النبي 
الكريم - - وعلى سحابة”' وأنه كابن إنسان , وأنه جاء إلى - الأيام” , 
وأنهم أعني جبرائيل وطقمته 9 قدموه له , وأنه سبحانه أوهبه وأعطاه 
سلطنة وكرامة ومملكة وهذا الشيء ظاهر لا يلزم له برهان وأن الشعوب 


سحب السّمّاء مثل ابْن إنسّان أتى وجاءَ إلى القديم الأ يام فَقَرَبُودُ قَدَامهُ. 
فأغطي مئلطاثا وَمَجدَا وملكوتا لِتَتَعَبَد له كل الشئكئوب والأ 'مّم وال لسيتة. 
مئلطاثة مئلطان أَبَدِيْ ما ثن يرول وملكوته ما لا - ينقرض). 

حاشية : (إن رؤية دانيال هذه التي شرحها المؤلف البليغ رحمه الله تعالى ما 
ثقل عنها أنها صارت للمسيح بهذه الكيفية ولا في خلافه بهذه الصورة , بل قد 
نراها صدقت على / [52/ ب ] المختار نفسه بالمطابقة صلى الله عليه وسلم) . 

(1) في الأصل : (سرواه) . والإسراء : مأخوذ من سَرى يمري سرى وصُنرى 
وسرية وهو : السير ليلا . انظر الصحاح للجوهري 06. 
والمقصود به الإسراء بالنبي من مكة إلى بيت المقدس كما هو مدلول الآية 
في أول سورة الإسراء. 

(2) دل على وقوع الإسراء ليلا قوله تعالى : جا ب ب دم ب ب دي ي ب بح 
[الإسراء: ,]١‏ وكذلك الأحاديث المستفيضة دلت على ذلك . 

(3) هذا على حسب تعبير الكتاب المقدس, وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن 
النبي عرج به وهو على البُراق: وهي دابة دون البغل وفوق الحمار, وسمي 
بذلك لنصوع لونه وشدة بريقه, وقيل لسرعة حركته شبهه فيهما بالبرق . انظر: 
صحيح البخاري ص 677 ح 233067 والنهاية في غريب الحديث والأئر لابن الأ 
ثير 120/1 . 

(4) "القديم" يعبر به المتكلمون, حيث يصفون الله بصفة القدم , ويقولون : 
قديم 4 يثبت بالكتاب ولا بالسنة . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 9 
اللفظ لا يوجد لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه؛ بل ولا جاء اسم القديم في 
أسماء الله تعالي, وإن كان من أسمائه الأول". منهاج السنة 68/2. وانظر: شرح 
الطحاوية لابن أبي العز ص152. 

(5) طفم : كلمة سريانية: تطلق على جملة الروحانيين . انظر: التنبيه والاشراف 
للمسعودي ص 139 . 

(6) يشير إلى المنزلة اليد التي تبوأها رسولنا الكريم في معراجه, حيث كان 
يلتقي في كل سماء نبيا من الأنبياء صلوات الله عليهم, حتى انتهى به جبريل 

إلى سدرة المنتهى فغشيها من أمر الله ما غشيها, وسمع صرير الأقلام , وكلمه 
تعالى بلا واسطة, وفرض عليه أعظم الأركان بعد الشهادتين ألا وهي الصلاة , 
ورأى الجنة والنار وأهلها الذين يعذبون فيها , وآيات أخرى كبرى, كما قال 
تعالى : جد ه م دي ه ه ح النجم: . راجع : الإسراء والمعراج وذكر 
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والقبائل والألسنة يخدمونه وهم له في رتبة العبودية'", لأنهم كلهم 
ينادونه "سيدهم". وكل هذه الأقوال يؤيدها ويتبتها المشاهدات و 
المتواترات . 

ومن جملة [الهبات التى أعطيت له]2: أن قدرته أبدية, أعنى: مفعول 
قدرته الذي هو انتشار 1 1 

دين الله الحق الحقيقي يدوم إلى الأبدا”, ومملكته لا تتغير, أعني: أحكام 
/ مملكته لا تتبدل ' " 

فهذه الأوص_اف حميعيا : ي مطابق-ة ع-لى المختابيم صلى الله عليه 
وسلم - كما [ تراها م 1 ' في كتاب المعراج ' ' المأخوذ عنين 
البخاري 7 , لأزنه قد يوجد كت_ب إعن المعراج] 9 مضافة 


أحاديثهما وتخريجها وبيان صحيحها للشيخ الألباني . 
)01( اي من ناحية تسييدهم له وحبهم له , ويقصد بالعبودية : شدة المحبة, اي : 
من شدة حبهم صاروا كالعبيد له . وهذا تعبير سائد عند العرب , حيث يعبرون 
عن شدة المحبة بالعبودية . 
قال الشاعر : يا قوم قلبي عند زهراء .. . يسمعه السامع والرائي 
لا تدعني إلا “ بيا عبدها ... فإنه أشرف أشهاخ 


| زهر الأكم في الأمثال والحكم (1 / 64) . 
(2) في الأصل : (الإيهاب أعطي له) . 


(3) يشير إلى عموم رسالته إلى النايئن كافة, فلا نبي بعده, ودينه قائم إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. وقد دل على ذلك قوله "" بعفت أنا والساعة 
كهذه من هذه أو كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى . أخرجه البخاري في 
صحيحه _ ك: الطلاق, ياب اللعان ح 5301 . وقال :" لا يزال طائفة من أمتي 
ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون". المصدر السابق _ ك: المناقب, 
باب, 36407 . قال ابن بطال:" ثبت أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة". شرح 
صحيح البخارى0 7/1. 

(4) يدل على ذلك قول الله : ذ كي 555 ك5 55 : [الحجر: 9 ]. 

(5) في الأصل : (ترى صريح وجهيتها) . 

(6) كعله يريد "باب المعراج" ضمن كتاب مناقب الأنصار من صحيح 
البخاري. انظر : صحيح البخاري ح3887, وإلا فإن الإمام البخاري رحمه اللّه لم 
يفرد في كتابه الصحيح كتابا يتعلق بمعراج النبي , وقد ساق كذلك روايات 
أخرى متعلقة بقصة الإسراء والمعراج في أبواب متنوعة من كتاب الصلاة, 
وكتاب الجهاد والسير, وكتاب بدء الخلق, وكتاب الأنبياء, وكتاب التفسير, 
وكتاب التوحيد . 

(7) البخاري: هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم, أبو 
عبد الله البخاري, جبل 
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من كلام الخطباء 
والقصد بإضافتها للتوعيد والتهديد والترغيب , كما جرت عادت الواعظين 
بأن يبالغوا في المعاني ويغلوا ويغزقوا . 


السؤال ا 'والخمسون : يقول المذكورون : [ كيف يقال عن النبي 
محمد | 17 إ2ه أول تفلق. الله بر وانه كانتي ملك الخيض. وفلد لك الروم د 


الحفظ, وإمام الدنيا في فقه الحديث, رحل في طلب الحديث ومهر فيه 
وأبصر, وكان بصيرا في علم 
ايهال وعان الحديى حن قل عددث. 11 يدرفة: محمد ين لسمافيل. لين 
بحديث. مات سنة (256ه). 

وكتابه: صحيح البخاري: ويسمى الجامع المسند الصحيح المختصر , يُعتبّر 

عند أهل الستة وجمهور الفقهاء والأصوليين أصح كتب السنة والأحاديث على | 
لإظلاق بل هق عندهه أصع كاب يعد القران الكرية: انظر: سين أعاحه لفل 
2111/12 , وتهذيب التهذيب 9 ,, وتقريب التهذيب ص 404 . وهدى السارى 
(مقدمة فتح الباري) لابن حجر ص/ . 0 

(1) في الأصل : (معارج) واستقامتها ما أثبته . 

(2) ف الأصل : (إن كيف النبي محمد يقال عنة). 
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الجزائر والعرب وسبأ, وأندرهم . ويقال عند المسلمين في أخباره أنهم 
[أهدوه] ! '. وقبل هداياهم , حتى إنه تزوج بماريا القبطية إحدى 
المتقدمات له , وأخبار تضاهي هذه , وهي بعيدة التصديق ؟! 


الجواب : أقول : إنى أعرض الآن عن الأقوال [ والأخبار ] © الصادقة , 
وعن الأحاديث 1 

القدسية التي وجدث #7 عند المسلمين وقد وردث في هذا الشا 0 5 ', وأقنع 
الخصم من كتاب زبور داود النبي عليه السلام من المزمور الحادي و 
السبعين الذي يفند أفراد هذا السؤال ومعاني أخر غيرها , إذ به يشير على 
دنا شحمه يح القول , إذ يترته عنه مبتكرا وقائلا 00 أعط 
حكمك للمللك" 09 ار "أن حيسي - -ها بضاز ملكا" 
وعذئك لابن الم_لك " 9 فكما أن عي سى- 
عليه السلام- عست أن له ابن داود 69 , كذلك والمصطفى- 


(1) في الأصل : (هادوه). 

(2) في الأصل : (بالأخبار) . 

(3) وهذا هو المنهج الذي سار عليه المؤلف في كتابه حيث تجد أنه قليل الاستد 
لال بكتب المسلمين, ويلتزم في أغلب الأحيان بالرد على النصارى من كتابهم 
المعتمد عندهم ليكون ذلك أبلغ 5 الرد, وأقنع للخصم . بل هو أسلوب 
استخدمه القرآن في دعوة أهل الكتاب وإلزامهم , قال تعالى : دجت 3 :1 ثاث 
5« ف ف هق 3 ف فى ةذ ف ج جج ج اج ج ج ج اج ج <آل 
عمران: 17 ], فاحتج عليهم بما في نصوص كتابهم, وطلب منهم أن يرجعوا إليها, 
لكي يتبين لهم صدق ما جاء به ألله وكذب دعواهم . 

(4) يترنم : أى يتغتى ويُحسيّن الصوت . انظر : لسان العرب 256/12 . 

(5) سفر المزامير 72: 1 . ونصه (اثلهُم” أغط أحكامّك لِلمَلِك) . 

(6) في الأصل : (الوضيح) . | 

(7) وكذلك نبينا محمد لم يكن مَلكا , إلا أن يراد بالملك هنا : الحكم والإمامة. 

(8) سفر المزامير 72: 1 . ونصه (وَيرَك لابن المَلِك) . 

(9)المؤلف هنا ينقل ها اتبععة الأناجيل قيما يعداق تنبب غوسشى ب جيك السيوة 
إلى داود 1 وهذا نسب مختلق من قبل كاب الأناجيل ر وهم مختلفون فيه 
اختلافا. شديدا , ولم تختلق 0000 ذينك النسب المزور | إلا الضام لليهود 
ول ع هو ابن هرية الصديقة العي تنحدر من سلالة هارون الذي 
يعود إلى سبط لاوي بن يعقوب وقد ذكر شيخنا د. سعود بن عبد العزيز 
الخلف أربعة أدلة على إثبات ذلك في تحقيقه لكتاب البحث الصريح ص221 
حاشية 2 فلتراجع. وانظر: دراسات فى الأديان اليهودية والنصرانية ص 
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كان من سلالة أحد الملوك أولاد سيدنا إسماعيل- - الذين أنبأ عنهم الملاك 
للسيدة هاجر بأن من إسماعيل- - يخرج اثنا عشر ملكالا, ولذلك قال عنه 
داود- - :"وعدلك لابن الملك ليحكم لعوامّك بالتصدّق ولفقرائك بالعدل 


اللا 


06 22 , وإظهار الحق 1 17 , والفصل لابن حزم 02 -24, والإعلام 
للقرطبي ص 2207 ومقامع هامات للخزرجي ص 2147 وهداية الحياري لابن 
القيم ص215, والنصيحة الإيمانية لنصر بن يحيى ص191, وتحفة الأريب 
لعبد الله الترجمان ص 105 . 

(1) انظر : سفر التكوين 16: 11 , و 17: 20 ونصه :( وأمًا إمنماعيل ققد سمغت 
نك فيه. ها أتا أباركه وأتمزة وأكئزه كنيرا جدا. إنتي عَسَ رئيسا يَلِنْ وأجنقلة 
أمّةة 0000 
وكما يلاحظ : فعبارة سفر التكوين جاءت بلفظ :"رئيسا" بدل "ملكا" التي 
ذكرها المؤلف , وعبارة المؤلف توافق ما جاء في الأثر الذي رواه أبو عمرو 
الداني الآنتي ذكره . ولعله وقف على نفس النسخة القديمة التي وردت في 
كتاب أبي عمرو الداتي : 1 

وقد فسر بعض السلف أن هؤلاء الملوك يكونون بعد مبعث النبي ب فقد 
أخرج أبو عمرو الداني في كتابه "السنن الواردة في الفتن" 963/5 رقم 515 
عن هارون بن سعيد الأيلي قال: كان عندنا رجل عبراني قد أسلم, وكان يأتي 
أحيانا بسفر من التوراة فيقرأ عندي ويبكي, فقرأ علي في أول السفر: "وإني 
مخرج من صلب إسماعيل اثني عشر ملكا", قال: فذكرت هذا لأصحابنا, وقلت: 
إن الله قد أخرج من صلب إسماعيل أمة من الأمم. قلت: ما هم إلا الأئمة 
فأولهم: محمد وأبو بكر وعمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز فهؤلاء خمسة 
وبقي سبعة". وبنحوه هذا التفسير جاء أيضا عن كعب الأحبار . انظر كتاب 
الفتن لنعيم بن حماد 1/ رقم 543 . 
أما قوله : " والمصطفى- - كان من سلالة أحد الملوك أولاد سيدنا إسماعيل " 
فهذا كما تقدم مأخوذ عن الإسرائيليات, وقد ثبت عند المسلمين ما يرد هذا 
الزعم, فقد جاء في قصة هرقل مع أبن سفيان التي أخرجها البخاري في 
صحيحه كتاب بدء الوحي, باب كيف كان بدء الوحي ح رقم/, ومسلم_ كْ 
الجهاد والسير, باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ح (1773) : 
أن هرقل سأل أبا سفيان فن النيى .. فهل كان من آبائه من ملك؟ قال: لا 

ثم ذكر هرقل تعليله لهذا السؤال بقوله :" :" وسألتك 0 كان من آبائه من 

ملك؟ فذكرت: أن لا, قلت: فلو كان من آبائه من ملك! : قلت: رجل يطلب ملك 
أبيه... ". وأبو سفيان كان من أبناء عمومة النبي وهو أعرف به وبنسبه من 
غيره . 


)2( سفر المزامير 202 . ونئصه (يَدِيو شَعْبَكَ بوالعدل» وَمَسَاكِينَكَ رالحة) . 
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وهذا هو المصطفى- - الذى جاء حاكما بالعدل / وبالتصدّق [دون غيره](" 
7, لأن سيدنا عيسى - - مأ جاء حاكما ولا جاء بشريعة العدل والتصدق . 
ثم قال :"لتأخذ الجبال سلامة الشعب والتلال, العدل يقضي لمساكين 


العام ويخلص بني البائسين . 9 فكل هذه الأحوال جرت في شريعته- 
- المنورة مبتدئة من عند 0 الكثيرة والتالال الشهيرة التي هي حول 
مكة المنيرة . 


ثم قال:"ويْذل الباغي ويدوم مع الشمس ". أقول : ويا ترى! ومن هو 
الذي ذل الباغي؟ هو هو الذي باقتداره الموهوب له من اللّه 0 9 
الياضي: إما حرفيا كأبي جهل ' و وإما معنويا كمسيلمة النبي الكذاب 

الافه الباغيين يومئذ على دينه, الذي ا عنه وعن دوامه 59 
العصي "ا , وهو الذي كان قبل القمر بأجيال الأجيال , وذلك نبوءة شهيرة 


(1) في الأصل :( ولا خلافة) . 

(2) وقد تقدم أن النبي هو فقط من جاء بشريعة العدل وشريعة الفضل. انظر 
تفصيل ذلك: ص138. 

(3) سفر المزامير 72: 4_3 . ونصه (تخمل؛ الججّال سلا ما للشغبي والاكاح بالين. 
يقضي لِصتاكين الشغب. يُخَنْصْ بَني البائسين) 

)4( سفر المزامير 72/: 5_4 . ونصه (ويَسحة” الظالم. يَخْشَوتك ما دَامَتٍ 
الشّمس) . 

(5) أبو جهل بن هشام المخزومي كان أشد الناس عداوة للنبي © وأكثرهم أذى له 
ولأصحابه , واسمه عمرو وكنيته "أبو الحكم" وأما تكنيه ا جهل" ذ 
المسلمون كنوه به , وهو الذي قتل سمية أم عمار ابن ياسر وأفعاله مشهورة , 
وقتل ببدر قتله ابنا عفراء وأجهز عليه عبد الله بن مسعود . انظر : الكامل فى 
التاريخ لابن الأثير 594/1 . 1 

)6( مسيلمة الكذاب : . هو 10 بن ثمامة الحنفي اليمامي, وكا قد تسمى رٍِ 
الرحمان فكان يقال له رحمان اليمامة , قدم على ألنبي مع وفد بني حنيفة , 
فلما انتهوا إلى اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ واتعى أنه أشرك مع النبي في الأ 
مر , وتابعه كثير من أهل اليمامة, وكان يدعي الكرامات فأظهر الله كذبه ولصق 
به لقب الكذاب, قتل سنة 512 في معركة اليمامة أيام خلافة أبي بكر الصديق 
قتله وحشي بن حرب, وقيل كان عمره يوم قتل مائة وخمسين سنة . انظر : 
البداية والنهاية 61/5, والروض الأنف 468/7 , والسيرة الحلبية 124/4 , 
وشذرات الذهب 23/1 . 

(7) في سفر المزامير 72: 5_4. (يَخْشَوتكَ ما دَامَت الشتمس).ولا شك أن الله قد 
أوقع الرهبة في قلوب أعدائهم, وجعل أمته ظاهره على أعدائها إلى قيام 
الساعة . 


[54 /أ] 
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على أنه أول خلق الله () 

ثم قال /:"ينزل مثل التدى على الجزة ومثل القطر القاطر على الأرض [54/ب] 
يُشرق في أيامه العدل و[ يربو ]3 لسلام' '. أعني هو الذي مثله 


المزمور بالتدى الذي كان حياة العرب 


ساكني بيوت الجذة! ومضاربهه© وملابسهم كانت منه أي من الصّوف, 

وهو الذي أشرقت في أيامه الشريعة العدلية المهندمة, و[ ربا 1 السلام و 

التسليم بارتداد الكافرين إلى الإسلام . وهو دائم إلى أن يضمحل القمر 

وهو نهاية العالمين.» 

5 "ويملك من البحر إلى البحر"” ' أي أنه ودس دوالك 
إلى حد بحر الرود"."وتلك الأنهار وإلى أقطار الأرض " أي الأرض 


(1) لم يقبت دليل صحيح في أن النبي أول خلق اللّه ؛ إنما ثبت عن ميسرة 
الفجر أنه قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ وفي رواية: متى كتبت نبيا 
؟ قال: وآدم بين الروح والجسد ' '. أخرجه مك فى المسند 202/34 رقم 
6. وقال الشيخ الألباني في صحيم السيرة (ص54): إسناده جيد . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" فقد أخبر - - أنه كان نبيا, وكتب نبيا وآدم 

بين الروح والجسد, وأنه مكتوب عند الله خاتم النبيين وآدم منجدل في 
0 ومراده - - أن الله كتب نبوته, وأظهرها وذكر اسمه, ولهذا جعل 0 
في ذلك الوقت بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ الروح فيه, كما يكتب رزق 
المولود وأجله وعمله, وشقي هو أو سعيد بعد خلق جسده, وقبل نفخ الروح 
فيه". الجواب الصحيح382_381/3. 

ولا يستقيم مع المنطق السليم أن يكون محمد من أبناء آدم, ثم يوجد قبل 

أبيه. انظر: القول المبين في سيرة سيد المرسلين ص415 لمحمد النجار. 
وسيأتي استدلال المؤلف بحديث جابر على أن محمدا هو أول خلق اللّه و 
التعليق عليه هناك. 

(2) في الأصل :( ويربى) وصوابه ما أثبته . 

(3) سفر المزامير 72: 7_6 . ونصه: : (ونزل: مثل المَطر عَلى الجراز, ومثل القيئوثت 
الدارقة على الأ “زض. يُتنرق' في أيَامِه الصّديق؛ وكثرة السلا "م إلى أن 


ضمحل القمَز) . 

(4) الجزة : هي صوف النعجة أو الكبش إذا جز فلم يخالطه غيره. لسان العرب 
75 . 

(5) المضارب : جمع مضرب بفتح الميم, وهو الفسطاط العظيم . انظر : تاج 
العروس 247/3 . 


(6) سفر المزامير 72: 8 . ونصه : (وَيَمْلِكْ مِن البَخر إلى البَخر) . 
(7) الصحيح أنه البحر الفارسي (بحر الهند), وأما ذكر المؤلف للبحر الأحمر ففيه 
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العربية التي ملكها وربا فيهادينه الشريف. 

ثم قال :" أمامه [ تجمو ]! الحبشة وأعداؤه يلحسون التراب". فهو 
لما أئه كاتب 

الحبشة / إلى الملك النجاشي ؟ ' وغان الجواب, :وأنة: تخالا خحضع :له 
منقادا مع كثيرين, مقرما الوداد والهدية مع الرسل الذين جموا ‏ أمامه 


نظر, لأن البحر الأحمر يحد الجزيرة العربية من جهة الغرب, وهو الفاصل بينها 
وبين بلاد المغرب, والإسلام لم ينتشر في الجزيرة فقط بل تعدى إلى اقاصي د 
لاد المغرب حتى وصل إلى الأندلس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فإنه -أي 
النبي - حاز من البحر الرومي إلى البحر الفارسي ومن لدن الأنهار بجيحون 
وسيحون إلى منقطع الأرض بالمغرب, كما قال: "زويت لي الأرض مشارقها 
ومغاربها وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها").الجواب الصحيح 247_246/5 


(1) بحر الروم: يسمى "بحر المغرب" الذي تشرف عليه بلاد المغرب ومصر والشام 
من جهة الجنوب وبلدان الأنداس وغيرها من جهة الشمال حتى يتصل ببلاد 
رومية "قسطنطينية", ويسمى اليوه: البحر الأبيض المتوسط. انظر: مراصد الاط 
الاع 166/1 ب وخريدة العجائب وفريدة الغرائب لابن الوردي ص6. 

(2) سفن القزامير 8772 : 

(3): هذه الكلمة ساقطة من الأضل ‏ والإضاقة من مقر المزافيسن: 

(4) سفر المزامير 72: 9 . ونصه : (أْمَامَهْ تجئو أهل' البَرْيّقَ وَأَعْدَاؤه يَلْحَسُونَ 
الثرّاب) . 

(5) الحبّشّة: دولة في أفريقيا الشرقية على البحر الأحمر, يلقب من يملكها النجاشي, 
وهي التي هاجر إليها أصحاب النبي بعد اشتداد الأذى عليهم من الكفار, 
وسميت بذلك بسبب اسوداد أرضها لغزارة مافيها من النبات, وهي التي تسمى < 
اليا بأثيوبيا. انظر: المعجم الوسيط ص 152 والمنجد في الأعلام ص 28. 

(6) النجاشي: لقب لكل مَن ملك الحبشة, والنجاشي الذي كتب إليه النبي ليس 
هو أصحمة النجاشي الذي أسلم, وقد وهم من قال إنه النجاشي الذي صلى عليه 
النبي , فعن أنس رضي أللّه عنه: "أن النبي كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى 
النجاشي وإلى كل جبار, يدعوهم إلى الله تعالى, وليس بالنجاشي الذي صلى 
عليه النبي ". أخرجه مسلم في صحيحه _ ك: الجهاد والسير, باب: كتب النبي 

إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى آلنّه عز وجل, ح رقم 17/4. 
فهما اثنان؛ الذي صلى عليه اسمه أصحمة وقد أسلم, أما الذي كتب إليه فلا يعلم 
إسلامه. انظر: فتح الباري 128/8, وزاد المعاد 117_116/1, ومرقاة المفاتيح 
77 . 

7 كنا يدم ورت جُثوآ وجتيَآ : جلس على ركبتيه للخصومة ونحوها. لسان 

الغرن 1931/14 . 


[55 /أ] 
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صلى الله 0-6 وسلم ' ولعيو من النجاشبيي , ومن 
المقو نوين اه حساك 0 التي مين جملت_ها 
مابيه لالقبطية © [ العي ] "كان على الله غلية ونيئلة قد 


زأما كيوهة الذين بعاريوة وأغاظون .قهم القن لتحسو| القراك بالسيههم لها 


(1) تقدم أن النجاشي الذي أرسل إليه النبي ليدعوه إلى الإسلام لا يُعرف هل 
أسلم أم لا, وكذلك لم أقف على خبر يذكر أنه أرسل إلى النبي وفودا وهدايا . 

أها قول المؤلف: "وجهوا أمامة. " فهذا على فرض صبحة ثبوتة,, قد ضور قعلة 
من قوم قد اعتادوا فعلٍ 

ذلك بعظمائهم . ولا شك أن النبي لا يرضى بأن يُعظم كما تعظم ملوك العجم , 
فلف ففلة ]ذلك 

لبادر التبى إلى الإنكار عليهم. كما أنكر على صحابته الكرام لما صلوا خلفه 
قياما وهو جالس . 

(2) المقوقس: ملك مصر والإسكندرية, واسمه جريج بن مينا بن قرقب القبطي, 
كتب إليه النبي يدعوه إلى الإسلام وبعث إليه حاطب بن أبي بلتعة في 
محرم سنة ست بعد الحديبية, فأحسن استقباله وأقام عنده حاطب خمسة 
أيام, وبعث المقوقس معه بهدايا للنبي منها مارية أم إبراهيم وأختها سيرين 
فوهبها لحسان بن تابت وبغلته د !( 'د 'ل وحماره عفير وعسل وثياب 
وغير ذلك.ومات المقوقس على التصرانية, 
انظر: طبقات ابن سعد 134/1, والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
5-06 . 

(3) وإهداء المقوقس إلى النبي وقبول هديته مشهور في كتب السيرة والتاريخ. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 135-134/1, السيرة النبوية لابن هشام 
2, عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس 
02, زاد المعاد 603/3, البداية والنهأية 274/4 . 

(4) مارية القبطية مولاة رسول اللّه وأم ولده افيه وهي مارية بنت شمعون 
أهداها له المقوقس القبطي صاحب الإسكندرية ومصر وأهدى معها أختها 
سيرين وخصيا يقال له مأبور فوهب رسول الله سيرين لحسان بن ثابت 
وهي أَم عبد الرحمن بن حسان, توفيت مارية في خلافة عمر بن الخطاب وذلك 
في المحرم من سنة ست عشرة, وكان عمر يحشر الناس بنفسه لشهود جنازتها, 
وصلى عليها عمر ودفنت بالبقيع . الاستيعاب في معرفة الاصحاب 1912/4 , 
وأسد الغابة 282/7 . 

(5) في الأصل : (الذي) . 

(6)الصحيح أنه لم يت , إنما اتخذها سرية لهروولدت له إبراهيم. انظر: زا المعاد 
1 .. 
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كانت أجسادهم في الغزوات مَرْميّة على الأرض 

لتطبيق وتكميل نبوءة داود هذه فعيسىرى ماجلك فى وان و د 
إلى البحر, ولا عرفه الحبشة والسودان!' ' .وهو | لشخصه وم أعداؤه 
لحسوا التراب بألسنتهم لما كانت أجسادهم مرميّة على الأرض2؛ بل كل 
ذلك كان متعلقا ومشاهدا في نبينا الأعظم عيانا ظاهرا من استلال سيفه 
البتار! 

ثم قال المرمود "ملوك ترشيش والجزائر يحملون إليه الهدايا, / ملوك 
العرب وسبأ يقربون له العطايا وتسجد له كل ملوك الأرض وكل الأمم 
تتعبد له" 


فهؤلاء العذكورين جميعهم في حياته وفي أيام دعوته كاتبهم 0 
وكاثبوه وهذا شيع مشهور في خبريته الشريفة في النقل عرق النقارع ” 
وخلافه من المؤرخين عن مكاتباته إلى ملوك الروم والجزائر؟ وما يليها 


)01( لعله يريد سكان إفريقيا السود الذين كانوا يعيشون في جهة الجنوب الغربي 

من البحر الأحمر. والسودان اليوم : ٠‏ هي جمهورية عربية في شرق إفريقيا 

بحوض النيل الأعلى على البحر الأحمر, عأصمتها الخرطوم. انظر : المنجد في | 
لأعلام ص 314 . 

(2) قال علي بن رَبّن الطبري: "ولحس أعداؤه التراب, وأتته ملوك اليمين بالقرابين 
إلى النبي" وأمته وإلى مكة. ولا نعلم أحدا يصلى ويبارك عليه في كل وقت 
غير محمد وهو قول الآمم: "اللهدم صل على محمّد وعلى آل محمد وبارك 
على محمد وعلى آل محمّد". الدين والدولة ص 142 . 

)03 هو أحد افا سيوقة وله سيوف أخرى منها : "ذو الفقار" وقد تنفله يوم 
بدر , و"سيف قلعي ', و" سيف يدعى الحنيف". انظر : تهذيب الكمال للمزي 
1 ,وزاد المعاد 126/1 . 

(4) ترشيش : لم يجزم أصحاب كتاب "قاموس الكتاب المقدس" بتحديدها, إلا أنه 
يحتمل أن تكون "ترشيش" هي "ترتيسوس" وهي واقعة في جنوب أسبانيا 
قرب جبل طارق . انظر قاموس الكتاب المقدس ص216_215 . 
مُلُوك شبًا وسَبأ يُقَدْمُونَ هديّة. وَيَسْجْنْ له كل المُلوك. كل” الأ “مم تتَعَبَدُ له) . 

(6 انظر : صحيح البخاري _ ك: الجهاد والسير , باب دعاء النبي إلى الإسلام و 
النبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله 1076_1074/3 رقم 
2 , وك: العلم , باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى 
البلدان 35/1 رقم 64 , وكتاب التمني , باب ما كان يبعث النبي من الأمراء و 
الرسل واحدا بعد واحد 206 رقم 666 . 

(7) انظر : صحيح مسلم _ك: الجهاد والسير , باب كتب النبي إلى ملوك الكفار 
يدعوهم إلى الله عز وجل 166/5 رقم 4709 , وسنن الترمذي _ك: , باب في 
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والحبش ومصر والعرب وسبأ التي هي اليمن”, وتقديم أكثرهم الهدايا 
ل لد 1 0000 

0-0-0 لاله نجى التسكين مويه القوي والفقين الذي الم بيوجه له 

/ / المسكين ]أ والبائس ويخلص أنفسهم من الظله "7 

وكل ذلك قد نراه صدق عليه 0 0 المهندمة التي جاء بها, 

وإجراؤه الحقوق المريحة العنيا كب !8 وللعاه! " أيضا وبنوع خاص هو الا 


مكاتبة المشركين 68/5 رقم 2716 , وصحيح ابن حبان_ك: كتاب التاريخ , 
باب كتب النبي 491/14 رقم 6553 , والسيرة النبوية لابن كثير 41/2, 
3 مموما بعدها , وسيرة ابن هشام, وزاد المعاد 117-116/1. 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" ومنه خرت أهل الجزائر بين يديه, أهل جزيرة 
العروى واهل الجزيزة التي بين الفرات ودجلة, وأهل جزيرة قبرص, وأهل 
جزيرة الأندلس". الجواب لصحي 5 . 

(2) سبأ : مملكة قديمة ازدهرت في جنوب غرب الجزيرة العربية من عواصمها 
مدينة مأرب, وهي بلد سبأ ابن يشجب بن يعرب بن قحطان وبعد تهدم سدها 
تفرق أهلها في البلاد وسارت كل طائفة إلى جهة فضربت العرب بهم المثل 
فقيل : ذهب القوم أيدي سبأ أي متفرقين. انظر : المنجد في الأعلام ص 295, 
والقاموس الإسلامي 220/3, ومعجم البلدان 181/3. 2 

(3) اليمن: سمّيت بذلك لتيامنهم إليها لما تفرقت العرب من مكة, وهي واقعة بين 
عمان إلى نجران وخليج عدن إلى الشّحر, وعاصمتها اليوم صنعاء , جنوبها بحر 
العرب وخليج عدن , وغربها البحر الأحمر. انظر : معجم البلدان 447/5, ومراصد 
الاطلاع 1483/3, وأطلس الحديث ص381 . 

(4) تقدم بيانْ مراد المؤلف من لفظة:" العبودية" وأنها تعنى شدة المحبة والامتثال 
لأمره . انظر: ص197. 1 

حاشية : (اعلم أن النصارى يفسرون هذه الأقوال على سليمان وعلى المسيح و 
الحال أن الاثنين ما أحد من جميع المذكورين خضع لهما وذلك سندا على ما 
ورد عنهما في التوراة والإنجيل من أخبارهما صلاة الرحمن عليهما). 

(6) في الأصل (ير... للمسكين) 00 0 سفر المزامير . 


)7( سفر المزامير 2 12 14 . , (لأ َئه ينجي الفقِيرَ المُستفيث, 
والمسكين إت لا - معين له. شف 5 المسكين والبَائس, وَيُخَلْصُ أَنقس 
الققزام مره الظلم) .. 


(8) كما قال سبحانه وتعالى : ج ه ه - _ 2 ء ك ك 5 5 ؤ ؤ 53 5 ج [التوبة: 
0. وقال تعالى : جا ب بد ب ب بي يوي ب يد ينث ث ذدت ث كد 
جحي يي 3 3 ذ 3 ذ 3 1 ز ج |الفمح: 5" ] . 
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إنقاة من الريا والغلن 2 ' الذي اموجه ففخ ملقة أفادعته بالتهام كما أقاد 
هو في وجوه صريحة 8 

[ويقول]! المزمور: تكو اسمه كريما لديهم”, ويعيش ويعطى من 
ذهب العرب, ويصلون عليه في كل حين ويباركونه في كل يوم ويكون 
سندا في الأرض من أطراف الجبال, وتعلو ثمرته أفضل من لبنان, 
ويزهرون من مدينته مثل عشب الأرض, ا اسمه المبارك وقبل 
الشفس دائما امه وتتبارك يه يحمي قبائل الآمه ” 


)01( العام : يريد به عامة الناس . 

(2) كما قال تعالى: جه ه . بي ه ه ه ه - 2 2 < ج البقرة: . وأخرج 
ابن ماجه في سننه 1022/2 رقم 3074 عن جابر بن عبد الله أن النبي ق 
ال :"... وربا الجاهلية مو ضوع, وأول ربا أضعه ربانا, ربا العباس بن عبد المطلب 
فإنه موضوع كله..."الحديث . وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 3 , 
وإرواء الغليل 4 . 

)03( قال العلامة الشوكانى -رحمه اللّه- فى كتنابه "إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع 
على التوحيد والمعاد والنبوات" ص 30_29 : "وهذه الصفات أيضا ليست لأحد 
من الأنبياء غيره فإنه لم يملك أحد منهم من البحر إلى البحر ومن لدن الأنهار 
إلى منقطع الأرض كما ذلك معلوم لكل أحد؛ بل الذي انتشرت شريعته, وبلغت 
سيوف أمته إلى هذا المقدار هو نبينا ‏ , وهكذا قوله: "ويسجد له ملوك 
الفرس" فإنه لم يفتح الفرس, ويستعبد أهلها ويضرب عليهم الجزية إلا أمة 
نبينا . وهكذا قوله: "وتدين له الأمم بالطاعة والانقياد" فإنها لم تدن الأمم 
كلها لغيره. وهكذا قوله: 'ويصلى عليه ويبارك في كل حين" فإن هذا يختص 
بنبينا لاستمرار ذلك له في 5 وقت, ووقوع الأمر القراني به , ولم يكن ذلك 
لغيره من الأنبياء" . وانظر : الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام ص 6027 
والجواب الصحيح246/5_ 208 8 وهداية الحيارى ص 1/1 2 والدين 9 
الدولة للمهندي الطبري ص 140, وتحفة الأريب ص 2)141_140 وأعلام النبوة 
ص 2,210 ومقامع هامات الصلبان ص 219, والأجوبة الفاخرة ص185, 
وتخجيل من حرف التوراة والإنجيل 222/2 . 

ار ا 

)5( قوله : (ويكون اسمه كريما حي هذه الجملة لا توجد في النسخة العربية 
من الكتاب المقدس, ولعل بعض المتأخرين من كتاب النصارى أسقطوها للا 
تكون هذه النبوءة واضحة الإشارة على نبينا . 

)6( سفر المزامير 72/: 17_15 . ونصه [متعف* ويُغطيه مِن ذهب شبا. وَيُصلي 
لأ جه دَائمًا. اليوؤْح كله يُباركه.تكون حقتة بْرَ في الأ تزض في زؤُوس 
الجبّال. تقمَايَل مثل لبتانَ تمَرتها. وَيْرْهِرُونَ مِن المديتة مثل عشب ألا رض 
يون سمه إلى الذهر. قُدَامَ الشمس, يَمْمَدٌ اسَمُهُ ويتباركون به. كل أَمَم الأ 
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وبالحق إن نبينا محمدا صدقت عليه / جميع هذه الأقوال أيضا لأنه : 
أولا : إن القول عنه "إنه اسمه كريما", فلفظة "الكريم هي من جملة 
صفاته الشائعة ال حرا اديه أيضا ( 

ثانيا : أنه أعطي من ذهب العرب2 لوقك اراز 4 زرقان. 

ثالتا ل ا ل ل وا 
في اللغة العبرانية ' '.ويازة في كل يوم كما ترى ذلك من أمعه الطاخر 
به حتى الآن بقولهم على الدوام في كل محادثة, وفي كل انتهاء صلكولةا 


أرض يُطوبوته). 

(1) الكريم : وصف من أوصاف النبي , ولم يقبت أنه اسم له, قال تعالى في 
سورة الحاقة : < ف د ذف ف ج [الحاقة: 6 وأخرج البخاري في صحيحه 
اك: بدء الوحي, باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ح رقم 6 عن ابن 
عباس قال : كان رسول الله أجود النأس وكان أجود ما يكون في رمضان 
حين يلقاه جبريل- -, وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن, 
فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة ". وعن انس قال: ما سئل 
رسول الله على الإسلام شيئا إلا أعطاه - قال - فجاءه رجل فأعطاه غنما بين 
جبلين, فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطى عطاء لا يخشى 
الفاقة". أخرجه مسلم في صحيحه _ ك: كتاب الفضائل, باب ما سئل رسول اللّه 

شيئا قط فقال لا وكثرة عطائه ح رقم 2312. وانظر : الشفا للقاضي عياض 
4-71 . 

(2) يقصد به الغنائم التي كان يغنمها رسول الله ممن يقاتلهم من العرب, أو مما 
يفرضه عليهم من الجزية. كما جاء عن أبي سعيد الخدري قال:"بعث علي بن 
أبى طالب إلى رسول الله من اليمن بذهبة في أديم مقروظ لم تحصل من 
0 ب" الحديت. أخرجه مسلم في صحيحه ح(2500). 

0 (اغلة أن قول المؤلف "وكما محرر في اللغة العبرانية" بحيث إن 
0 2 يترجمون 0 اللفظة أي لفظة "عليه" فإنهم يكتبون عوضها 
لفظة "منه" أو "لأجله" . واليهود عندما يشرحون هذه اللفظة إلى 
العربي لون عوض عن لفظة "عليه" لفغلة "عنه" . والخال أن هذه اللفظة في 
العبراني "بيعادو" ومعناها في العربي "عليه" وإذا أردت أن تحقق قول المؤلف 
رحمه الله تعالى فراجع في التوراة 7 [1/57] في سفر أيوب في الإصحاح الأ 
ول في العدد العاشر ترى هذه اللفظة عينها التي هي "بيعادو" مترجمة إلى 
اللغة العربية "عليه" بقوله :" أنت حفظت يدك عليه " ) . 

(4) يشير إلى الصلاة على النبي عقب التشهد الأخير . فقد أخرج البخاري في 
صحيحه _ ك: الدعوات, باب الصلاة على النبي ح رقم 6358, عن أبي سعيد 
الخدري قال : قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي عليك أي في 
الصلاة- ؟ قال: "قولوا اللهدم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على 
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وف كل زمان ومكان اللّهم صل وسلم وبارك عليه . وهذا البيان لا يعرفه دِ 
التأكيد إلا [نصارى العرب]!", إذ إنهم يسمعونه من المسلمين دائما نظرا 
لجوارهم . 

رابعا : ٠.‏ هو 5 صار سندأ فى ارصق ن وله وعشق أميه له ورجاءهم 
به, وتوكلهم 22 و[ استنادهم إلى ]© شفاعته”, يزيد على باقي الملل 


إبراهيم, اقبارك غلى محمد وعلى آل محمد كما باركت غلى إبراهيم وآل 
إبراهيم " 
(1) في الأصل : (نصارة اللغة العربية). 
(2) التوكل عبادة قلبية يتقرب المؤمنون بها إلى ربهم , والعبادات حق خالص لله 
تعالى, ولذلك لا يجوز 
التوكل على غير اللّه تعالى, قال سبحانه: جى د ي نج تح ثمج لالمائدة: ؟1], فإن 
تقديم المعمول يُفيد الحصر, أي: وعلى الله فتوكلوا لا على غيره . انظر : فتح 
المجيد ص407 . 
قال شيخ الإسلام -عند هذه الآية- "فالقلب لا يتوكل إلا على من يرجوه, فمن 
رجا قوته أو عمله أو 
علمه أو حاله أو صديقه أو قرابته أو شيخه أو ملكه أو ماله غير ناظر إلى اللّه, كان 
فيه نوع توكل على , 
ذلك السبب, وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه". مجموع 
الفتاوى 257/10 . 
(3) في الأصل : (سندهم على). 
(4) الشفاعة لغة: هي الوسيلة والطلب. 
وشرعا: هي طلب الخير للغير في دفع ضر أو جلب نفع. انظر لوامع الأنوار 
(204/2). 
والشفاعة_التي تكون يوم القيامة_ لها شرطان لا بد من تحققهما: 
الشرط الأول : إذن الله للشافع أن يشفع 
الشرط الثانى : رضا النّه 0 
وهذان الشرطان مجتمعان في قوله تعالى : زبح بخ بم بى بي تج تح تخ تم 
نج ثم ثى ثي جح جم حج [|النجم: ]!١‏ . 
والشفاعة تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول : خاصة بالنبي لا يشاركه فيها أحد. 
وهذا القسم على ثلاثة أنواع : 
الأول : الشفاعة العظمى , وهى المقام المحمود , الذى يحمده عليه جميع 
الخلائق ولا يشترط 1 1 
فيها الرضا عن المشفوع له , ودليلها قوله تعالى زي 3 3 ذ 1 دز 
[الإسراء : 5/ ]. 
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في أنبيائهم, عدا زيارة ألوفهم وكراتهم إلى ضريحه""' الشريف” 


الثاني : شفاعة النبي في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. ودليله : قول النبي 

" أنا أول شفيع في 00 

الجنة." أخرجه مسلم _ ك: الإيمان, باب في قول النبي أنا أول الناس يشفع 
في الجنة وأنا أكثر 1 

الأنبياء تبعا ح رقم 196. وقال رسول الله :" آتي باب الجنة يوم القيامة 
فاستفتح فيقول الخازن 

من أنت ؟ فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك." المصدر السابق 


برقم 197 . 

الثالث : شفاعته لعمه أبي طالب في أن يخفف العذاب عنه. لأنه قد بذل 
جهدا فى حماية 

النبي 

ودليله اماورد فى الصحيحين : أن العباس قال للنبى ما أغنيت عن عمك, 
فإنه كان 1 

يحوطك ويغضب لك ؟ قال: هو في ضحضاح من نار, ولولا أنا لكان في الدرك | 
لأسفل من النار. 

أخرجه البخاري في صحيحه _ ك: مناقب الأنصار, باب قصة أبي طالب ح رقم 
3 , ومسلم ”" 


ك: الإيمان, باب شفاعة النبي لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه ح رقم 209 


وهذه الشفاعات الثلائة قد نص على اختصاص النبي بها غير واحد من أهل 
العلم, أما الشفاعات 
الأخرى ففي اختصاص النبي بها خلاف, واللّه أعلم . 
القسم الثاني : الشفاعة العامة : وهي خمسة أنواع : 
النوع الأول : الشفاعة لأقوام من المؤمنين استحقوا دخول النار ألا يدخلوها. 
النوع الثاني : الشفاعة لأقوام من المؤمنين دخلوا النار أن يخرجوا منها قبل أن 
يقضى ما عليهم . 
النوع الثالث : الشفاعة لأقوام من المؤمنين أن يدخلوا الجنة بدون حساب. 
النوع الرابع : الشفاعة لأقوام من المؤمنين تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن 
يدخلوا الجنة. 
النوع الخامس : الشفاعة لأقوام من المؤمنين أن ترفع درجاتهم في الجنة 
فوق ما تستحقها أعمالهم. 
انظر العقيدة الواسطية لابن تيمية ص35_34, وشرح العقيدة السفارينية للعلا 
مة ابن عثيمين ص 491_487, وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز الحنفى 
ص209_202 , ورسالة " الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها" ‏ 
للدكتور ناصر الجديع ص68_38. 
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خامسا : هو الذي عَلت ثمرته وأزهرت أعني أمته المباركة مثل عشب الأ 


وقوكها :" / ويكون اسمه مباركا"” ' فهو أي نبينا الأعظم الذي من جملة 
أسفاكة "المبارك" "المقدف "30 | | 


سادسا: هو الذى قبل الشمس دائما اسمه, أعنى من كونه أول خلق اللّه كما 


4 الضريح: الشّقّ في وسط القبر, وقيل: الضريح: القبر كله . لسان العرب 
(525/2) . 

(2) يقصد: الزائرين لمسجده , والذين يزورون قبره تبعا لذلك, فإن تخصيص 
السفر لقصد الزيارة إلى قبره لا يجوز, وإنما زيارة قبره جائزة بعموم الأدلة 
التي ومتحيه فيها زيارة القبور حيت لم يرد دليل يخص قبن اللي بالزيارة . 
2 7 "وليس في زيارة قبر النبي حديث حسن ولا صحيح, 9 

لا روى أهل السنن المعروفة كسنن أبى داود والنسائي وابن ماجه والترمذي ولا 
أهل المسانيد المعروفة كمسند أحمد ونحوه, ولا أهل المصنفات كموطأ مالك 
وغيره ف ذلك شيئا, بل عامة ما يروى في ذلك أحاديث مكذوبة موضوعة". 
3ه ف ا © ج ج ج ج ج جوج ج ج جاج 
ذ [الفتح: 29] . 

(4) انظر سفر المزامير 72: 17_15 . 

)5( المبارك: لم اجن من ذكره ضمن يفا التبي 3 وقد وصفته أم معبد 
الجهنية رضي الله عنها بأنه مبارك, في قصة هجرته لما من بها مع أبي 
بكر . انظر : المستدرك للحاكم 9/3 . 
ولا شك أنه مبارك, وقد جعل الله البركة في دعوته وفي أفعاله وفي 
حجسده وفي شأنه كله . ْ 
_وأما "المقدس": فقد عدّه صاحب كتاب دلائل الخيرات (ص59) من جملة 
أسماء النبي , وهذا الكتاب عمدة عند الصوفية ولا يعول عليه . وقد جاء 
ذكر الأسماء الثابتة له في حديث جبير بن مطعم أنه قال: قال : "إن 
لي أسماء: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر, وأنا 
الحاشر الذي حشر الناس غلن قدمي, وأنا العأقب" : أخرجه البخاري في 
صحيحه _ ك: التفسير, باب: قوله تعالى: جد ثاث ذ جح رقم 4896, 
ومسلم في صحيحه ك: الفضائل, باب: في أمتماثه 6 رقم 2354 . وعن 
أبى موسى الأشعري قال كان :وول الله - - يسمى لنا نفسه أسماء فقال « أنا 
محمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبى الرحمة 4 أخرجه مسلم فى 
صحيحه _ ك: الفضائل, باب في أسمائه ح رقم 2355 . 
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تقدم شرحه!' '. وكما 0 الشريف عنه- - بقوله لجاب كا 
ياجابر أول .ها خلق الله ثور فبك "0 


(1) تقدم أن هذا الكلام غير صحيح, ولا دليل عليه . انظر : ص 203 . 

(2) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري ثم السلمي من بني سلمة, يكنى 
أبا عبد اللّه , صحابي ابن صحابي, أحد المكثرين عن النبي , غزا تسع عشرة 
غزوة, ومات بالمدينة بعد السبعين, وهو ابن أربع وتسعين . 
تقريب التهذيب ص7/5. والإصابة في تمييز الصحابة 434/1, والاستيعاب في 
معرفة الأصحاب 219/1 . 

(3) الحديث لا أصل له: ولم أتفرهليه فى كب النضدية وقد نسبه العجلوني في 

كشف الخفاء 265/1 
إلى مصنف عبد الرزاق حيث قال:"رواه عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد اللّه 

بلفظ قال: قلت: يا 
رسول اللّه ناض أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء, قال: 

"يا جابر إن الله تعالى 
خلق قبل الأشياء نور نبيك... ". وكذا عزاه إليه القسطلانى فى المواهب اللدنية 
1/, وأحمد رضا دن 
البريلوي في رسالة "صلاة الصفا في نور المصطفى" ص 33-مجموعة الرسائل_ 
نقلا عن كتآب"البريلوية 
عقائد وتاريخ لإحسان إلهي ظاهير ص 103-102 . 
ولم أجده في مصنف عبد الرزاق ولا في شيء من كتبه . وللحديث لفظ طويل 
أورده محمد عثمان الميرغني في كتابه النفحات المكية واللمحات الحقية ص 
28-9 . وهو حديث مشهور بين الصوفية ذكره غير واحد منهم . 
وقد سئل السيوطي عن هذا الحديث فقال : " ليس له إسناد يعتمد عليه ". 
انظر : الحاوي للفتاوي 7/1 . 
وحكم عليه بالبطلان الشيخ محمد أحمد عبد القادر الشنقيطي -رحمه اللّه- 85 
رسالة مفردة سماها: "تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث 
النور المنسوب لمصنف عبد الرزاق " . والشيخ الألبانى فى سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 741/1 , والشيخ عبد العزيز بن باز في فتاويه 130_129/25 . 
وغيرهم 
أضف إلى أنه مخالف للنصوص الصحيحة التي تدل على أن العرش والقلم 
أول ما خلق الله, فعن عبادة بن الصامت أن النبي قال '"أول ما خلق اللّه 
القلم: فقال له: أكتب..."الحديث. أخرجه أبو داود فى السنن 637/2 رقم 
0, والترمذي في السنن 424/5 رقم 3319, والبيهقي في السنن 
الكبرى204/10 . وصححه الشيخ الألبانى فى صحيجح الجامع رقم 0 
وعن عمران بن حصين أن النبي قال :" كان اللّه ولم يكن شيء قبله, وكان 
عرشه على الماء, ثم خلق السمأوات والأرض, وكتب في الذكر كل ىه ". 
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وأيضا: إن أمّته المحمدية في المآذن'' ' والجوامع الشهيرة وفي الصلاة تذكر 
اسمه قبل طلوع الشمس0 .| 

سابعا : قد قيل: وتتبارك به "أي بزيارة ضريحه حيثما جسمه الشريف- 
جميع قبائل الأمم. وهذا البرهان لين وظاهر من المشاهدات بالحجاج 
حينما يزورون قبره الشريف وتتبارك به 


أخرجه البخارى فى صحيحه _ ك: التوحيد , باب جفة ف فى ج ح رقم 7418 


قال الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه النّه- فى تقريظه لرسالة الشيخ العلامة 
محمد أحمد عبد القادر الشنقيطي المسماة: "تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع 
بين الأنام من حديث النور المنسوب لمصنف عبد الرزاق"ص2 : ((وكل من تأمل 
الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة علم يقينا أن هذا الخبر من جملة الأباطيل 
التي لا أساس لها من الصحة, وقد أغنى الله نبيه عن مثل هذا بما أقام من 
الدلائل القاطعة, والبراهين الساطعة, والمعجزات الباهرة على صحة نبوته 
ورسالته عليه الصلاة والسلام, كما أغناه عن هذا الخبر المكذوب وأشباهه بما 
وهبه من الشمائل العظيمة, والصفات الكريمة, والأخلاق الرفيعة التي لا يشاركه 
فيها احد ممن قبله ولا ممن بعده, فهو سيد ولد ادم وخاتم المرسلين» ورسول 
الله إلى جميع الثقلين. وصاحب الشفاعة العظمى, والمقام المحمود يوم القيامة 
الن خين :ذلك من خصائصه., وشمائله, وفضائله الكثيرة صلى اللّه عليه وسلم 
وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله ونصر دينه وذب عن شريعته وحارب ما 
خالفها)) . 

(1) المآذن: جمع مئذنة : وهي المنارة التي ينادى عليها الأذان . انظر : لسان 
العرب 12/13, والمعجم الوسيط 12/1 . 

(2) يشير إلى آذان الفجر, وقول المؤذن فيه: أشهد أن محمدا رسول الله . وكذلك 
ما يكون فى أثناء أداء صلاة الفجر من الصلاة على النبى , وهذا معلوم عند 

(3) زيارة الحجاج لقبر النبي ليست من شعائر الحج, فإذا جاء الحاج زائرا 
للمدينة ثم زار قبر النبي تبعا, فهذا جائز مشروع لا محظور فيه, وإنما 
المحظور هو شد الرحل والسفر لقصد زيارة القبر , فهذا مما لم يرد فيه دليل, و 
لا يجوز أن يعتقد أن البركة تحصل عند زيارة قبره . وقد حذر النبي أمته من 
تعظيم قبره , فقال " اللّهدم لا تجعل قبري وثنا يعبد, اشتد غضب اللّه على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ". 
أخرجه مالك في الموطأ 172/1 , وأبو نعيم في الحلية 317/7 . وصححه 
الشيخ الألباني في أحكام الجنائز ص6 21 ا 

قال شيخ الإسلام في رده على الإخنائي ص 49:" واللّه سبحانه خص رسوله 

بما خصه به تفضيلا له وتكريما لما يجب من حقه على كل مسلم في كل 
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ويجوز أن يقال : إن البركة التي [ يَدْعُوا بها المسلمون للنبي وآله ] (') 
بقولهم كرات عديدة : الهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى آل 
محمد يفي هي الفشيل والمتنين هنها داود- - من أزمنة عديدة في هذا 
المزمو ويف لف : ' وتتبارك به جميع قبائل الأمه "2 

ا ارا لأن حرف "به" ف السام سنن 
"معه ' “أعني حينما يباركونه يتباركون هم أيضا معه7) 


موضع, فإن الله أوجب الإيمان به ومحبته وموالاته ونصره وطاعته واتباعه 
على كل أحد في كل مكان, وأمر من الصلاة عليه والسلام عليه في كل مكان, 
ومن سؤال الوسيلة لغيه كل أذان, ومن ذكر فضائله ومناقبه وما يعرف به 
قدر نعمة الله به على أهل الأرض, وأن اللّه لم ينعم على أهل الأرض نعمة 
أعظم من إرسال محمد إليهم, وأنه هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم, وأنه لا 
يؤمن العبد حتى يكون اح إليه من ولده ووالده والناس أجمعين, بل حتى 
يكون أحب إليه من نفسه, إلى غير ذلك من حقوقه المبسوطة في غير هذا 
الموضع, وكل هذه مشروعة في جميع البقاع, ليس منها شيء يختص بالقبر, و 
لا بما هو قريب من القبر, ولا شرع للناس أن يكون قيامهم بهذه الحقوق عند 
القبر أفضل من قيامهم بها في بلادهم, بل المشروع أن يكوموا يها في ذل 
مكان, ومن قام بها عند القبر وفتر عن القيام بها في بلده, كما يوجد في بعض 
الناس يوجد من محبته وتعظيمه وثنائه ودعائه للرسول عند قبره أعنك مها مما 
يوجد في بلده وطريقه, فهذه حالة منقوصة غير محمودة, وصاحبها مبخوس 
الحظ, ناقص النصيب, وهو ناقص الدين والايمان, إما بترك واجب يأثم بتركه, 
وإما بترك مستحب تنقص درجته بتركه, بخلاف من من الله عليه, فجعل 
محبته وثناءه وتعظيمه ودعاءه للرسول قي بلده مثل ما إذا كان بالمدينة 
عند قبره أو أعظم, فهذه هي الحالة المحمودة المشروعة, وهي حال الصحابة و 
التابعين لهم باحسان إلى يوم القيامة, ولا يعرف عن أحد منهم أنه كان يزيد 
حبه وتعظيمه ودعاؤه وثناؤه عند القبر, ولهذا لم يكونوا يأتونه, لأن قيامهم بما 
يجب من حقوق الرسول - - في جميع الأمكنة سواع وك لهى عن تخصيصي 
القبر بذلك , وأن يتخذوه عيدا, ومسجدا, لأنه مظنة أن يتخذ وثنا, ويفضي إلى 
الشرك..." 

(1) في الأصل : (يرتلها المسلمون على النبي على آله) . 

)2( سفر المزامير 22: 27 ونصه (وَتَسْجد قَدَامَكَ كلء قَبَائل الأ 'مم) . 

(3) ما قاله المؤلف يوجد أيضا عند العرب في كلامهم ف "الباء" ل عندهم 
بمعنى "مع" تقول : بعتك الدار بأثاثها , أي مع أثائها . 

)4( أي تحصل لهم البركة والصلاة من الله , كما قال 000 الله :" صلوا على, 
ذإنك قن صلل عل صلاة صل الله عليةريها خش " . 
أخرجه مسلم فى صحيحه _ ك: الصلاة , باب امتحاب القول مثل قول 
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وبالاختصار نقول : إن هذه المقولات جميعها قد طابقت على نبينا المختار 
- - وليس لها مطابقة على غيره لا على عيسى - - ولا على خلافه . 

فإذا: إن قول المدعي : بآن الأقوال التي يقولها المسلمون عنه هي بعيدة 
التصديق , هو قول منقوض من كل جهاته ومن عين ذاته . 

السؤال الرابع والخمسون : يقولون : إن يوحنا في رسالته الأولى الكلية 
يقول عن عيسى إنه إله محق بقوله :" إن ابن الله قد جاء وأعطانا ذهنا 
لكيما نعرف الإله المحق ونئبت في ابنه المحق, هذا هو الإله المحق و 
الحياة الداتئفة "7. 


الجواب : أقول : إن هذا الإصحاح الموجود فيه هذه الشهادة / هو مزوّر 
ومنقول , إت نصهُ مخالفة الصحيح الموجود في إنجيل النصارى 
ل 2 كما مر عنه التعريف في كتاب البحث الصريح في الدين 


سي ف ا ثم يسال الله له الوسيلة , ح رقم 

)1( رسالة يوحنا الأولى 5: 20 . ونصه : (وتعلم أن ابْنَ الله _ قن جَاءَ وأعطاتا 
بَصِيرة لتغرف الحَق. وتخن ف في الحقّ في انيه يَمنُوع الصسيح. هذا هو الإ له 
الحَق” والحياة الأ تدية) . 

)2( النصارى الموحدون : هم الامتداد الحقيقي لدعوة المسيح , وهي الدعوة 
التي نادى بها الكاهن الإسكندري أريوس, الذى ظهر في بداية القرن الرأبع الميلا 
دي, حيث كان ينادي إلى القول بأن المسيح ليس بإله, وأنه مولود مخلوق, 
وبسبب رأيه هذا هد الإمبراطور قسطنطين بعقد المجمع النيقاوي سنة325م 
وفيه تقرر لعنه وبطلان قوله, وتجاتبعه على ذلك أيضا فرقة المكدونية نسبة 
إلى بطريرك القسطنطينية "مقدانيوس" , الذي كان يرى أيضا أن روح القدس 
ليس بإله ؛ إنما هو مخلوق كما أن عيسى مخلوق أيضا. 
ثم ظهر بذلك ما تسميه دائرة المعارف الأمريكية ب "الموحدين', وقد انتشر 
هؤلاء الموحدون في كل من بولنداء والمجر, وترانسلفانياء وانجلتراء والولايات 
المتحدة الأمريكية . 
انظر : طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون لأحمد عبد الوهاب ص10 
و ص 53-40 , والجواب الصحيح 9014 , والفصل في الملل والأهواء والنحل 
1 الملل والنحل 272/1, وأدلة الوحدانية ص 41, وسوسنة سليمان ص 
145 146 , ومحاضرات في النصرانية ص 44 ,١‏ وموقف أبن تيمية من 
النصرانية 307/1 , ومصادر النصرانية 736/2-_742 , والهرطقة في المسيحية 
ص 91 , وتاريخ الأمة القبطية ص203_202 . 


وأما الإنجيل الذى نسبه المؤلف للنصارى الموحدين : فلم أقف على شىء 
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والآن ههنا قد أؤكد تزويره وتحريفه من نفس هذه الجملة وأقول : | 
لفظة "الإله" الموجودة في قوله :" لكيما نعرف الإله المحق " ليس لها 
وجود في الإنجيل اليوناني كليا , وإذا كانت هذه اللفظة, أي "الإله" غير 
موجودة, ومعدومة من الأصل, فقد يظهر لنا تحريف 5 آخر رب وهو مضاد 
للنصارى ذاتهم, إذ إن مفهومية هذه الجملة تعود تفيد معنى آخر, وهو أن 
لله ابنا وابنَ ابن , لأنها تقول : "إن ابن الله قد جاء وأعطانا ذهنا لكيما 
نعرف الحق ونئبت في الحق في ابنه يسوع المسيح"© وقد يفهم من 
هذه الجملة أن يسوع المسيح هو أبن ابن الله, هذا على موجب أصلها في 
اللغة اليوئائية (4) 
ولذلك قلت : : إنها / مزورة لكونها نتجت كفرا مضادا للديانة النصرانية 
ذاتها . 
وأما على موجب الصورة الموجودة في العربي فأتنازل إلى شرحها أيضا, 
لأنها محرفة وأكشفها بأنها لا تفيد مقصدهم, فأقول: إن لفظة "المحقة" 
الواردة في المتن معناها "صاحب الحق", ومن المعلوم أن عيسى وغبره 
من البشر الأفاضل قد يُتنعتون بها, أي: بصاحب الحق, كما ولفظة "إله"(5ا 


يدل عليه, وأظهر شيء موجود هو إنجيل برنابا الذي صرح فيه بالوحدانية 
وبعدم بُثوة المسيح ,إلا أن هذا الإنجيل لم يظهر إلا بعد زمن المؤلف , إلا إذا 
كان العذلف :قد اطلء على #فسخة له قديمة. فإن تاريخ الكتاب يشير إلى أنه كان 
موجودا في الدوائر الكنسية القديمة . انظر : مقدمة إنجيل برنابا . 

(1) لم أقف على تعريف المؤلف لهذا الإنجيل في كتابه البحث الصريح , وإنما أشار 
إلى بعض آراء النصارى الموحدين وأماكن تواجدهم. انظر : البحث الصريح ص 
665 

(2) جاد في الأضل رهدها كلمة؟ (خرويجها) ولم يفضي ل معناها.. 

(3) انظر : رسالة يوحنا الأولى 5: 20 . 

(4) اليونانية : هي إحدى اللغات الهندية الأوربية ويغلب أنها اشتقت من اللغة 
السنسكريتية, وكانت تمتاز بدقتها وجمالها , وبعد فتوحات الاسكندر الأكبر 
انتشرت شرقا وغربا وأصبحت لغة الثقافة. دائرة المعارف الكتابية 361/8 . 

(5) من عادة التوراة والإنجيل تسمية أشراف الشعب وأكابرهم ب""الإله". كما جاء 
في سفر الخروج 7: 1 (قَُقَالَ الزب لمُوستى: «انظر! أتا جعلئك إلها إفزعؤن). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وإنما لفظ (الإله) اسم سمي به كما سمي 
موسى إلها لفرعون عندهم في التوراة, إذ لو كان هو اللّه رب العألمين لكان أجل 
من أن يقال ويسمى الإله, فإن الله تبارك وتعالى لا يعرف بمثل هذا ". الجواب 
الصحيح 3 /357_356 . وائظر: البحث الصضريح ص66, و 78, وإظهار الحق 
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فإذا لفظة "إله" ولفظة "المحق" بحيث قد يتسمى بهما أفاضل البشر 
فعيسى هواحق من غيره إذا تسمى بهما, لكونه من افاضل البشر, وذلك 
في اصطلاح الإنجيل والتوراة ولغاتهما . 

وأيضا أقول: إن ضمير اسم الإشارة الذي هو قوله:"هذا هو الإله المحق" 
هو ارجح ان يكون 
عائدا إلى لفظة "الإله" المتقدمة, أى: إلى الذات الإلهية لا إلى / الابن, أى: 
عيسى + , لأنك إذا أمعنت النظر في هذه الجملة قد ترى يُذكر فيها : "أن 
ابن الله قد جاء وأعطانا ذهنا لكيما نعرف الإله المحق ونقبت في ابنه 
المحق" . وأما قوله التابع : "إن هذا هو الإله المحق" هو عائد ضميره على 
لفظة 0 المحق" السابقة, الذي جك الاي وضوفنا نيه لا فلن لفكلة "أبن 
المدد 010 

وعائدُ هذا الضمير يعرفه كل من له خبرة فى قواعد اللغات, لأن كذا اسم 
الجلالة عندهم 1 

تعود عواطفه على اسمه تعالى / القريب وإلى أبعد البعيد . 

وعلى هذا المنوال إن ضمير :"هذا هو الإله" الموجود في هذه الجملة يعود 
على افكلة "الؤله" السايقة لا على لققلة "يديا المجازية [2) 

ثم نقول وقد يكفينا عن هذا المبحث جميعه بأن هذه الجملة الموجودة 


(696/3), والجواب الفسيح للألوسي 177_175/1 . 

3 حاشية : (اعلم أن في الإنجيل احا كد مك عنس * - هذا المعنى أي "الأ 
حقية بالأحدية" في ألله وحده لأنه يقول عن اللّه : ويعرفوك أنك أنت إله الحق 
وحدك " فبقوله :"وحدك" لم يعد يجوز عند العلماء أن يقال عن عيسى - - أو 
عن غيره لفظة إله الحق) . 

97 حاشية : (اعلم أنه قد يوجد مثال هذا الاشتباه في أواخر رسالة تيموثاوس الأ 
ولى , وينحل بحل هذا السؤال المشروح , ثم واعلم أيضا أن قول المؤلف رحمه 
اللّه تعالى عن عطف الضمائر المتعلقة باسم الجلالة إلى البعيد وإلى أبعد قد 
ترى مثاله فى المزمور السابع والعدد الرابع عشر بقوله :"ها هو قد تمخض ظلما 
حبل وجعا وولد إثما احتفر بثئرا وعمّقها فسقط فى الحفرة". فهذه الضمائر إذا 
عادت على الجملة التي قبلها وهي قوله " اللّه قأضي عدل" فيكون ذلك من 
أشنع الكفر وأشده وهو كمثل موضوعنا هذا فاقتضى أن علماء الدين / [60 / 
ب ] قد استعملوا حدود اللغات في كذا محلات وعطفوا مثل هذه الضمائر في 
المزمور المذكور إلى أبعد البعيد, أعني على العدد الخامس منه, وهو قوله: 
"يطلب العدو نفسى فيدركها " وبهذا العطف إلى البعيد قد تخلصت هذه الجملة 


من بحور الإلحاد). 
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في أصل هذا السؤال التي [يستند]''' عليها النصارى [ المتأخرون ]2 لم 
يذكرها المجمع الأول النيقاوي مطلقا, لأنها لو كانت في زمانه وصحيحة, 
أي: قابلة معناهم هذا, لكان أسند رأيه عليها, وهي له كانت من أعظم 
الحجج . 


السؤال الخامس والخمسون : يدعي علماء النصارى أنه قيل من بولص 

في رسالته إلى قرنتيه: 

' ولا نجرب المسيح كما / جربته طائفة منهم, أ من اليهود, فأهلكتهم [61/] 
الحيّات '. ومن ههنا يستنتجون على أن المسيح المذكور الآن من بولص 

هو نفس الإله المجرب من اليهود في زمان بني إسرائيل ؟ 


(1) في الأصل : (يتسندوا) . 
(2) في الأصل : (المتا....) غير مكتملة . وأكملتها بحسب ما فهمته من السياق . 
(3) رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنئوس 10: 9 . 
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الجواب : إن هذا الباب هو خارج عن الصواب : 

أولا : إن في سفر العدد في الإصحاح الحادي والعشرين يذكر على أن 
الفجربة التى ينها أهلكيهه الحات"" كاثيف: لله تفال مقط ولموفي :» - 
أيضا, ولم يقل : إنها كانت لله تعالى فقط حتى يستدل على أن المسيح 
العندرت الذن :هو تقسى الال الفتحرب قديها . 

ثانيا : أن ذاك الإله المجّب المذكور في العهد القديم© ما تسمى في 
التوراة مسيحا ولا دعي ابن الله حتى يكون هو نفس المسيح المجرّب الآ 
ن المشار إليه من بولص . 


: [ أن الإله الموجود في التوراة ليس هو الموجود عند التصارى 
ا 0 ل إن المريح الذي هو تعت كيس ]8 
ميفى. معييد أ هو متف والداسركم ذقط : رك ع0 


(1) انظر : سفر العدد 21: 6_5 . ويزعم أهل الكتاب أن ذلك كان بسبب تسخطهم 
على الطعام الذي أنزله الله لهم من السماء لما خرجوا من مصر. وقد جاءت الإ 
شارة إلى ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى : جك 5 كٌّ ن ى ن ن ذ: ذ 4 
لع ون شاه هاهات يتن ك2 ك 555 ذ ؤو ذ 8 و 13 و و3 53 ياي 
ل ال ل يه تاج [البقرة: 1 ]. 

(2) العهد القديم: المراد به التوراة المشتملة على الأسفار الخمسة (التكوين, 
الخروج, اللاويين, العدد, التثنية) والكتب الملحقة بها من جميع الأسفار 
المنسوبة للأنبياء قبل عيسى لا, وقد وقع فى عدد هذه الأسفار خلاف بين 
طوائف اليهود والنصارى كما اختلفوا فى قدسيتها, وكذلك خضعت لكثير من 
عوامل الحذف والتغيير والإضافة مما يبين أنه لا يوجد سند صحيح يمكن أن 
يعتمد عليه في صحة المعلومات. انظر: قاموس الكتاب المقدس ص644, 
وموسوعة الكتأب المقدس ص 223, وإظهار الحق للهندي 98/1, وموسوعة الأ 
ديان الميسرة 1109/2 . 

(3) فى الأصل : (أنه ليس الاعتقاد الموجود عند النصارى يشير عن المسيح 
المذكور الآن من بولص هو كان في تلك الأزمنة متجسدا حتى إنه يكون 
ممسوحا إذ إن المسيح المنعوت فيه عيسى). 

(4) قال الحافظ ابن عبد البر :" أما المسيح ابن مريم ففي اشتقاق اسمه فيما 
ذكر ابن الأنباري لأهل اللغة خمسة أقوال: أحدها أنه قيل له مسيح لسياحته 
في الأرض, وهو فعيل من مسح الأرض أي من قطعها بالسياحة... وقيل: إنما 
قيل له مسيح لأنه كان ممسوح الرجل ليس لرجله أخمص, والأخمص ما لا 
يمس الأرض من باطن الرجل. وقيل: سمي مسيحا لأنه خرج من بطن أمه 
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النصارى 7 بأن اللاهوت بانفراده مسيح 29 , 

رابعا : أن هذه الجملة لو كانت تفيد معنى النصارى لكان آباء الدهور الأ 
'وّل في المجمع النيقي قد أوردوها في جلساتهم وأقنعوا أخصامهم بها, 

ومن حيث أنهم ما أوردوها في ذاك المجمع الذي كان منعقدا لإثبات هذا 

المعنى وحده فقط , فيلزم أنهم كانوا يعرفونها بأنها غير مفيدة أو محرفة, 

وتكون دعوى المدعي الآن فيها هي فاسدة من عين ذاتها . 


السؤال السادس والخمسون : يقول علماء النصارى: إن يوحنا الإ 
نجيلي قد أشار / في الفصل الثاني عشر عن عيسى أنه "إله" بقوله 
المسنود على نبوءة إشعيا القائل:"وأغمى عيوتهم وأقسى قلوبهم, اثلا 

يُبصروا بعيو نهم, ولا يفهموا بقلوبهم, ويرجعوا إلي فأشفيهم, قال إشعيا 
هذا لما رأى مجده ونطق عليه" 0 . ففي هذه الجملة يعيدون ضمير "رأى 


ممسوحا بالدهن. وقيل: سمى مسيحا لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ. وقفيل: 
المعسيح : الضينيق". التفهيد لما فى الموظاأً من الفعانى والأسائيد 187/14 
8 . وانظر: تفسير البغوي 38/2, ومعاني القرآن لأبي جعفر النحاس 342/2 
. واللباب في علوم الكتاب 224_223/5, وعون المعبود لمحمد آبادي94/3, 
وفتح الباري لابن حجر 1/ 188 وفيض القدير للمناوي 4. 1 

(1) لأن المسيح عند التصارى هو اسم لللاهوت والنأسوت لما اتحدا. انظر: 
الجواب الصحيح 52/4 . 

حاشية للناسخ : (إني رأيت في طبعة بيروت أن لفظة "المسيح" الواقع عليها ال 
شكال قد قرئت في بعض النسخ "الرب" فيستدل على أن المزور لأجل غرضه 
رفع لفظة الرب وكتب بموضعها المسيح. وبهذا الوجه انحل هذا المشكل عن 
بكرة أبيه) . 

)03( يوحنا 12: 0 41 ونصه: : (قدْ أَعْمَى عيو نهم وأغلظ كلو بهم لِدَلا يُنصزؤوا 
بعبو نهم وَيَشْعُروا بقلو يهم وَيَرْجِعُوا فَأُشْفِيهم: ذال إِشَعيَاء هذا حين زاف مَجْدَه 
وتكلم عنه) . 
إنجيل يوحنا : يزعم النصارى أنه منسوب إلى يوحنا, وأنه أحد الحواريين, مع أنهم 
لأحيملكوق أذفى >دليا تعلى صحة قفيعة اليه ديوع التضارى أن يوحيا قد أهفا 
كثيرا من الأشياء التي تكلم عنها أصحاب الأناجيل الأخرى , وكان الداعي إلى 
كتابته - حسب زعمهم - تثبيت الكنيسة الأولى في الإيمان بحقيقة لاهوت المسيح 
وناسوةه:. انظر “قاموى الكداتي'المقدسى ض 1110 وموسوعة الكناب المقذس 
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مجده" على الرؤيا التي رآها إشعيا في نبوءته في الإصحاح السادس!", 
وأنها أي تلك الرؤيا هي مجد الابن, أي : ان وك 

الجواب : أقول : إن يوحنا الإنجيلي قال هذه الإشارة ظاهرا وصريحا عن 
ذات الله تعالى لا عن عيسى - -, لأنه من استناده على كلام إشعيا قد يفاد 
ذلك , إذ إن إشعيا قال:" وأعمى عيونهم " إلى آخره . وبعده قصد الا 
تحلن اع يعنون الموضع المكتوب فيه هذه العبارة 

قال : "إن إشعيا قال هذا لما / رأى مجده ونطق عليه ", أعني: أن كلام 
إشعيا المشروح في هذه الجملة إذا طلبْت أين محله ومتى ؟ فكأنه 
مجيبك : إنه مقال في نبوءة إشعيا في الإصحاح السادس حين رأى الرؤيا 
التي هي مجد الذات لا مجد أقنوم من الذات على رأيهم . 

وإذأ قرئ هذا الإصحاح من أوله تراه مطابقا لهذا المعنى, أي: أن لفظة 
'رأى محدة " ترى عائد ضميرها ظاهرا وصريحا على الذات . 

وإن قيل: إن في هذه الجملة وجها احتماليا, فأقول : إنه لا احتمال فيها 
قط؛ بل هي تشير إلى الذات الحقيقية , وإن قدرنا المحال بالا 
حتمال نقول : إن بالاحتمال قد يسقط الاستدلال . 


السؤال السابع والخمسون : يقولون : إن في الإصحاح الثالث من رسالة 

ان 

0 , وفي الإصحاح الول من إنجيل يوحنا” ' ومثله في إنجيل 
' / وفي الإبركسيس” الإصحاح العاشر" , وفي رومية الإصحاح 


ص 354-353 . 

(1) انظر:سفر إشعيا الإصحاح السادس . 

(2) رسالة تيموثاوس الأولى 3: 16. ونصه : (اللّه * ظهرَ في الجسد. تبَرّرَ في 
الوح تراءى لِمَلا ثكة, كرز به بَيْنَ الأ 'مَم أومِن به في الدالم, رفع في 
المَخد) . 

(3) يوحنا 1. وهو قوله : (في البَدْء كان الكلِمّة والكلمّة كان عند الله . وكان 
الكلِمّة الله ) . 

(4) انظر : متى 3: 17 , 16: 16 21: 3 , 22: 44 . 

(5) الإبركسيس : 81315 كلمة يونانية معناها : أعمال , وهو أحد الكتب التي 
يدرجها النصارى ضمن العهد الجديد, ونسبونها إلى لوقا, وليس لهم أي دليل ولا 
برهان على صحة هذه النسبة, 
وهى الرسالة تسمى عند النصارى ب- "أعمال الرسل" . انظر: الأسفار المقدسة 

فى الأديان السابقة 

ص113, وتاريخ الأقباط للمقريزي ص41, ومحاضرات في النصرانية ص50 . 
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التاسه() ب وفى محلات كثيرة غيره هذه يسمى عيسى بأنه إله, وابن إله, 
ورب ؟ 


الجواب : إن الجواب على هذا السؤال هو مشروح في ابتداء كتاب البحث 
الصريح فى الباب الأول في البيان الثاني بالإقراد”” , وأن اسه "اله" و"ابخ 
إله" و"رب" قد [ أطلقوها ]0 في الإنجيل والتوراة أسماءَ لعيسى - - 
وللبشر وللملائكة , و[حيت أنها ]5 من الأسماء المشتركة فلا [ يكون ذلك 
دليلا و 1" برهانا على أن عيسى - - هو إله حقيقي حسب ما زعمتم 
واستنتجتم. 

ومثل ذلك أوصاف [ القِدم ]! اي ل 
البيان الثالث من كتاب "البحث" نفسه 9 


(1) سفر أعمال الرسل 10: 36. وهو قوله : (الكلِمّة التي أزْسلهَا إلى بَنِي إسئرائيل 
يُسَثيّزْ السلا م بيسوع المسيح. هذا هو رب الكل) . 

(2) رومية 9: 5 . ونصه :(وَمِنِهُمْ المسيح حَسَب > لشن الكازن على الكل إلها 
قباركا إقى الا 2د). 

(3) انظر : البحث الصريح ص83_77 . 

(4) في الأصل : (أعطوا). 

(5) في الأصل : (بحيث أنهم). 

[6) فى الأصل : (يقاموا في الدليل). 

(7) في الأصل : (القدمية) والتصويب من كتاب البحث الصريح ص84 . 

[8) في الأصل : (تغئدت أجوبتها) . 

(9) انظر : البحث الصريح ص87_84 . حيث أوضح المؤلف في هذا البيان أن الأ 
دلة التي تمسك بها النصارى على أزلية صفات المسيح لا يفهم منها أنه إله أو 
أنه مسأو لله تعالى في الجوهر , وهذا ما كان يعتقده قدماء النصارى . 
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السؤال الثامن والخمسون : يقولون: إن عيسى - - يقول عن نفسه في 
إنجيل يوحنا: "بأني 

/ خرجت من الله وأتيت"!' وبهذا يستندون أن عيسى مساو لله تعالى 
في الجوهر ؟ 

الجواب : أنه ليس كل" خروج معلولا ‏ من علته يلزم أن يكون مساويا 
لعلته التي خرج منها؛ لأنه يقال عن عيسى - - أيضا إنه تكلم:" بأن ليس ب 
اللفيز وحدة يحيا الإنتسات, بو و , وقيل :" 
إن كل البرايا منه وبه وإليه " 

وفي الاصطلاح نقول خرج العسل من النحل, والثمر خرج من الشجر, 9 
الرجل خرج من المدينة. 

فإذا من هذا القياس المتعدد لا يلزم من أن كل كلمة تخرج من فم الله 

وكل البرايا التي هي منه أن يكونوا مساوين لله تعالى في الجوهر 

وعلى هذا المنوال لا يلزم أن يكون خروج عيسى الا ع انه 
مساو له تعالى 

اله عن ذلك علوا كبيرا, حتى إنه ولا نِهَم' الله / ومواهبه/ المقولة إنها 


(1) يوحنا 42:8 . ونصه : (لأ “تي خَرَجْت مِن قبل الله وأتنت). 

(2) متى 4: 4 . ونصه :(مكثوب: ليس بالخيز وَخدة يَحَيَا ال .نستان؛ بل بكل 
كلِمَةٍ تخزج من قم الله ). 

)03 رومية 11: 36 . ونصه :لا آن منهُ ويه وَلهُ كل الأ ماع ا 

(4) متهي اهل البعة انهم لايعكون ولديتفون عن اللهضقة الا يذليا «.وضصفة 
الفم لله تعالى لم يأت في الكتاب والسنة الصحيحة ما يثبتها ولا ينفيها, لذا لا 
تجوز أن نطلقها على الله تعالى ,لان ضقات الله تغالى تو قيقية, فاذ نصف الله 
عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 


(5) تقدم الكلام عن معنى المواهب. انظر : ص180 . 
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خارجة منه, تقال إنها مساوية له في الجوهر 

مع أن الخروج والإتيان المذكوران في أصل السؤال إذا كانا علي وجه 
الحقيقة, يلزم منهما الانفصال المكاني والشخصي, والنصرانية قد أجمعت 
وأقرّت بأن انفصال الأقانيم كفن فكيف تجمع بين النقائض ؟ *1). 


السؤال التاسع والخمسون : إنه قيل عن المسيح في رؤيا يوحنا :" أنا 
هو الأول رو 
البداية والنهاية "! ويدّعون أن هذه النعوت / لا يجوز أن تقال إلا على 


الله تعالى, وبحيث أنها قيلت على عيسى أيضا فيلزم أن يكون إلها حقيقيا 
5 


الجواب : والحال إن هذه المعاني قد تقال في الاستعمال فيما بين العوام 
على البشر أيضا , لأنك تقول لمن هو أكرم منك وأكبر: يا سيدي أنت الأول 
والآخر أنت البداية والنهاية” , نحن ما نعرف أحدا غيرك . ولا يظن للمقال 
إليهم, المنعوتين بهذه النعوت أنهم آلهة بالذات كما ظنت النصارى 
المتاخرون بعيسي ” . 

وأيضا أقول : إن هذه الشبهة الواقعة التي قيلت في رؤيا يوحنا في الإ 
صحاح الأول, التي ظنها النصارى أنها تفيد ألوهية عيسى عليه السلام هي 
تصور وهمي, لأنه في الإصحاح الثاني والعشرين من الرؤيا ذاتها يستدل 
على أن هذه الجملة عينها تقال على المخلوقين أيضا, كمثل 

لفظة / "إله" وهي مشتركة إذ إنها قيلت على الملاك الذي منع يوحنا عن 
السجود له إذ خاطبه قائلا: "لا تفعل ذلك أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأ 
نبياء" ' وقد أخبر هذا الملاك عن نفسه أيضا بأنه سيأتي سريعا ويجازي 

كل أحد على قدر عمله بقوله : " أنا هو الألف والياء, الأول والآخر, البداية 


حاشية (للناسخ) : (اعلم أن في الإنجيل المصلح المطبوع في بيروت سنة ألف 
وثمانمائة (وسين قد وحدث هذه الجملة بريئة من الاشتباة ولا يلزم لبها حل 
مطلقا إذ أنها كتبت فيه بعبارة صريحة وهي :"أنا خرجت من عند الأب وأتيت" 
فلفظة "من عند" هي وحدها حلت المشكل. واللّه أعلم ). 

(2) رؤيا يوحنا 22: 13 . ونصه:( أتا الأ لف واليَاءْ اليدايّة والتهّايّة الأ “وّل” وال 
خِن). 

(3) العبارة فيها تجاوز , فالأول والآخر من أوصاف اللّه تعالى وأسمائه ولا ينبغي 
أن تطلق على البشر . 

(4) رؤيا يوحنا 22: 9 ونصه:( ققال لي:«انظز لا - تقعل! لأ “تي عَبْد مَعك وَمَعَ 
إِخونِك الأ نبيّاع والذين يَحْفَظون أقوال هذا الكتاب. اسنجُن لله!».). 
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والنهاية "27 مع أنه كان مخلوقا, وإن قالت النصارى: إن ذاك الملاك هو 
المسيح - - ذاته, فنجيب أننا نراه بأنه أشار عن نفسه بأنه عبد مثل يوحنا 
والاتريافروقة أكبو الايلة انه منود وهنا هن السحوة له وأموة أن بسح 
لله كلها لن :وبجدة: 

ويظهر لنا من نتيجة هذا الكلام وجهان : ' 

الأول : إن كان ذاك الملاك هو المسيح - - كما فسره النصارى , فيلزم أن 
يكون عبدا مثل يوحنا وباقى الأنبياء , ولا يجب أن يُسجد له كما أشار عن 
ذاته . 

والثاني : إن كان هذا الملاك هو ملاك / حقيقي وقد أعطي له أن يقول 
عن نفسه أنا هو الألف والياء الأول والآخر والبدأية والنهاية وباقي النعوت 
السابقة , فقد علم أن هذه الألفاظ والمعانى تعطى للبشر أيضا حتى للملا 
ئكة المقريين 7, وهذا هو المطلوب لبيان بطلان دعوى المدعي © . 


(1) رؤيا يوحنا 22: 13 . ونصه:( أتا الأ لف وَاليَاصٌ البدايّة وَالتْهَايَة الأ -وّل؛ وَا 
لآخز). 

(2) يُقال أيضا: إنه قد صرح بأنه مخلوق, فوصقه بهذه الأوصاف يخرجه عن أن 
يكون هو الله عز وجل . 

0 حاشية مفيدة : (اعلم أن الذي يؤكد أن المتكلم مع يوحنا هو ملاك حقيقي قد 
يظهر من برهانين عظيمين : 


الأول : أن في الإصحاح الحادي والعشرين والعدد التاسع من هذه الرؤية يقول 
عنه أنه ملاك وأنه من السبعة الملائكة . 


الثاني: يقبت أنه ملاك من قوله أي من قول الملاك ذاته في الإصحاح الثاني و 
العشرين والعدد الرابع عشر : "طوبى هم الذين يغفسلون ثيابهم بدم الخروف" 
وقد ظهر على أن المتكلم بالطوبى هو ملاك وهو غير الخروف , الذي على 
زعمهم هو عيسى / [ 66/ أ] وأيضا هو الذي قال ليوحنا :" أنا عبد مثلك وأنا | 
لأول والآخر" إلى آخره . 

وأيضا أقول إن الجملة الموجودة فى الإصحاح الأول القائلة : "أنا هو الألف و 
الياء البداية والنهاية" مع أنه قول مشترك كما برهن على ذلك المؤلف رحمه اللّه 
تعالى , وانه يجوز أن يقال على الخالق وعلى المخلوقين كما قيلت من يوحنا . 
إلا أنك إذا أمعنت النظر فيها قد تراها جملة معترضة على مذهب البيانيين, 
مفيدة عن الذات وليس لها تعلق بالمسيح, لأنك تجدها منقطعة الأطراف ليس 
لها رابط مع الكلام الذي قبلها ولا مع الكلام الذي بعدها. والدليل الأخير الكافي 
عند العقلاء هو أن المجمع الأول النيقاوي ما استحضرها ولا استند عليها ) . 
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السؤال الستون : يقول علماء النصارى : إنه مقال في الإنجيل شهادة 
من النبي إشعيا / عن يوحنا المعمداني : " وهو صوت صارخ في البرية 
أعدوا طريق الرب واصنعوا سبله مستقيمة" () ويدعون أن لفظة "للرب" 
المقولة في هذه الجملة هي في اللغة ا "ياهوفا" وهي من الأسماء 
المختصة باللّه تعالى. و[معناه عندهم] © أن المعمداني المتكلم عن نفسه 
هذه الجملة 0 "هو الصوت الصارخ في البرية أعدوا طريق الرب", قد 
يفسرون لفظة "الرب" المقولة في هذه الجملة عن عيسى وأن باد 
طريقه , وأنه هو المشير عن عيسى أنه هو الياهوفا, أي: إله حقيقي ؟ 


الجواب : إن الإنجيل أو الذين كتبوا عنه ليسوا هم ناقلين هذه الجملة 
أي شي مشرودة في هذا الفا مع الجملة ان هي ٠:‏ ناا مزامل ه 
الاكي امام وجهك على اصلفة , ' 

الموجود في التوراة , إذ إننا [ إذا ] قابلناهما / نرى أن فيهما الزيادة و 
النقصان صريحا ظاهراي الأننا نرى أن التوراة تقول : " وأصلحوا فى 
البوادى تسياة لإلينا * (3 يوق الإتصل لم يقل " في البوادي ” 0 
وأيضا أن التوراة تكتب : اعرد بعادي أماء وحبي هل الفاريق 


(1) يوحنا 23:1 ونصه: (قال: أتا صّؤت صارخ في البَرَبَة: قَوَمُوا طريق الرَببَ كما 
َال إِشَعَيَاءٌ التبي) . وفي: سفر إشعيا 40: 3 (صؤت صارخ في البَرَيّة:أعذوا 
طريق الزبد. قُوَمُوا في الققر سبيلا “لإ لهتا). 

(2) في الأصل : (معناهم) ٠‏ | 0 0 

(3) متى 11: 10 ونصه : (ها أتا أزسل أمَامَ وَجهك ملا كي الذي يْهِيَئْ طريقكَ 
0 يللدم 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق . 

(5) سفر إشعيا 40: 3 . 

0 يكقاشية (اغلة أن لفظة البوادي هي متعلقة في الإنذار بالدين المحمدي الذي 
ابتداؤه وقوة انتشاره كان في البادية فلهذا تركها المحرّف ) . 

(قلت) : ما قاله المحشي إن أراد به البلاد التي يكثر فيها تواجد البدو فنعم, وإلا ذ 
النبى لا يُعد ابتداء دعوته فى البادية فضلا عن أن يكون هو من 
أهل البوادى . ١‏ 

)7( 00# 3 1 . ونصه : (هأتدا أزسل ملا كي فَيْهِيَئْ الطريق أمّامي) . 
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ال يُغيّر ضمير ادم ويقلبه بالمخاطب بقوله "أمام وجهك" عوض 
"وجهي" وبقوله "طريقك" عوض "الطريق", فبقوله "أمام وجهك" 3 
"طريقك" قد سحب المعنى إلى عيسى- لا أن [الجملة الواردة]! 
في التوراة لم يكن لها علاقة بسيدنا عيسى- 

ثم نذكر جملة أخرى استطرادية لا تتعلق بالمعن. السابق , وهو قوله : 
وينظرونٍ إليّ أنا الذي 

طعنوه" ©. ويريد / بها النصارى: أن التوراة أخبرت عن طعن جنب 
عيسى - - بالحربة . والحال أن لفظة طعنوه التي استشهد بها ذاك 
المحرّف ورَقمَها في الإنجيل هي في التوراة في اللغة العبرانية يراد بها 
القذف والشتيمة , وليس لها علاقة بالطعن في ألجنب كما ركبها المركب 
وعلقها بعيسى - 

فعلى العالم التحري» أيهم عا جد هه حمل قي ميحلت لكي بيار 
بعينيه التحريف والتغيير , وهذا أول وجه لبطلان الدعوى 

وثانيا : نقول: إن كان المعمداني هكذا كان قصده ومعرفته في أن عيسى 
- - هو الياهوفا 

أى: إله حقيقى, فلماذا أخفاه عن الناس وستره ؟ وكان ينبغى لنبى 
مثل هذا / أن يدلهم عليه بالاسم ذاته عندما نظره , وَيْفهم اليهود عنه 
بذلك اللفظ عينه , ويقول لهم : إن هذا عيسى - - هو اليهوفا الذي أنا 
مرسّل لأعدل له الطريق عوض ما أنه حينما رآه قال عنه :"هذا خروف اللّه 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق . 

(2) سفر زكريا 12: 10 وانظر: إنجيل يوحنا 19: 37 . 

7" حاشية : (اعلم أن هذه الجملة في التوراة إذا قرأتها قد ترى النبي يقولها عن 
نفسه عن الإهانة التي كانت حاصلة له وقتئذ من اليهود وليس لها علاقة 
بعيسى مطلقا ). 

(4) تقدم معناه. انظر: ص79 . 

)5( يوحنا 1: 9/, 36 . بلفظ: (حَمَل" الله), وأما وصفه بأنه ' 'خروف" فقد ورد في 
رؤيا يوحنا 14: 4, و 15: 3 . وانظر في تسمية المسيح بالحَمّل: الكنز الجليل 
1/- 8, 22/3, ودائرة المعارف الكتابية 264/3, والإنجيل والصليب ص210, 

والكيانة الفسييحية ض 84 : 

(6) كثر عند النصارى وصف المسيح بأنه "خروف" وأنه "حَمَل" وهذه من شنائعهم 
على المسيح عليه 

السلام, وهم أرادوا أن يرفعوه فوضعوه, والأنبياء أرفع من أن يوصفوا بالحيوانات, 
والخروف ليس من 
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وثالثا : إن الإنجيلى عندما ذكر هذه الجملة كان قاصدا فيها إظهار وصف 
المعمداني بما أنبا عنه إشعيا بأنه صوت صارخ في البرية أن يعدوا طريق 
الرب "اليهوفا" الذي هو بالعبراني اسم للذات الإلهية , وليس كان قصد الإ 
نجيلي بهذا اللفظ أن له علاقة بالمسيح - -, لأنه ما وضع له قرائن تدل 
عليه, مع أن المسيح - - ذاته كان مثل المعمداني ينذر باللّه وبشريعته 
وبيوم الحساب, كما هو أخبر عن ذاته لما أخذ الكتاب وبدأ يقرأ فى سفر 
إشعيا النبي الذي ١‏ 

من جملته يقولٌ :"إنه جاء / بسنة الرب المقبولة وبيوم الجزاء"(ا 
وهذه الشهادة من فم عيسى هي وحدها كافية للمعنى المقصود 

رابعا : تصديقا لهذا القول, لو كانت هذه الشهادة في الدهور الأ وَل, كذا 
منصرفا معناها وعائدا ضميرها على عيسى - -, لكان المجمع الأول 
النيقاوي أوردها حجة له, لكونه كان هو المحامي الشديد عن هذا المعنى 
ذاته على رأي عموم النصارى, ورجال هذا المجمع هم أفحل وأرشد من 
المنتجين هذه النتائج . 


السؤال الحادي والستون ون إن إشعيا النبي يقول عن الله تعالى: 
إنه "مثل الراعي" ب وعيسى. قال : " أنا هو الراعي الصالح ", ومن حيث أن 
المسيح سمّى ذأته راعيا فيفتكروا أنه هو الإله الذي أشار عنه إشعيا بذلك 
القول ؟ 


الحيوانات التي لها شأن عند البشر, بل معروف عن هذا الحيوان الشجع في الأكل, 
فكيف تستجيز عقولهم 
وصف النبى عيسى عليه السلام بهذا الوصف, بل لو وصفنا أحدهم بهذا الوصف 
لغضب وما رضيه! 
(1) سفر إشعيا 61: 2 . ونصه: (لأ 'تادي بستة مَقبُولة للربة وَبيَوم اتتقام لإ 
لهتا). ْ 
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الجواب : أقول أولا : إن النبي إشعيا قال عن اللّه تعالى : إنه مثل / 
الراعي'' وعيسى - - قال : "أنا هو الراعي الصالح" , ولم يقل: "مثل 
الراغي" : 

ثانيا : أنه لو كان سيدنا عيسى - - قصده مثل قصد [من فسر من 
النصارى] (3 ' هذا التفسير على أنه هو الراعي الذي أنبأ عنه إشعيا, وأنه إله, 
وأن هذا الارتباط فيما بين القولين يثبت ألوهيته, لكان ينبغي أن يظهره 
ويقول : أنا هو الراعي الذي أنبأ عني إشعيا وإني إله, كما استند على كلام 
إشعيا هذا عينه حينما فتح السفر وقال ٍن 2 مكتوب من أح[ل- روح الرب 
علي , الذي من أجله مسحني وأرسلني"8) 

وبحيث أَنْ عيسى ما تعرض لمثل هذا الكشف اللازم له على زعمكم ولا 
حواريه طبّقوا هذا التطبيق فيما بين كلامه وكلام التوراة حتى ولا 
المفسرون القدماء , لأنه يلزمهم أن يجعلوا جميع الرعيان آلهة . 

/ فقد اتضح وا رأي المفسر الفردي المحدث””, وأن الإسناد على هذا 
البيان غير نافع . 

عدا أن جميع القرائن التي في هذا الإصحاح في التوراة تفيد على أن هذه 
الجملة هي مقالة عن الذات لا على أقنوم على زعمهم . 

السؤال الثاني والستون : يقولون : إنه يقال عن عيسى من بطرس رأس 
تلاميذ عيسى : "أن ليس بغيره خلاص", وهذا المعنى ذاته هو مقال من 
إشعيا النبي على اللّه تعالى, فيظهر من هذا القياس على زعمهم أن عيسى 


القائل عنه بطرس هذا القول هو نفس الإله الذي أفاد عنه إشعيا أو أنه 
يكون مساويا له ؟ 


الجواب : أنه لو كان بطرس يريد هذا المعنى, وأن المسيح - - هو الإله 
الذى قال عنه إشعيا النبى فى الإصحاح الثالث والأربعين , لكان ينبغى له 


(1) سفر إشعيا 40: 11_8. ونصه: (هودا السَيّد الب بقوة يأتي وذرَاعه تحكم له. 
هوذا أجرثه مَعَهُ وعملئه قَدَامَه.كراع يَرْعَى قطيعه. يذراعه يَجْمَعُ الحُمّلا ن2 
وفي حضيه يَحَمِلهَاء وَيَقُود المُرْضعات) . 

(2) يوه 0 11 

(3) في الأصل [ذزدهى التصاري الذى قسر): 

. 1 1 0 (4) 

: (ذو< الستيّد الب علي لأ تن الب" مستحني لأ قير الصتاكين: 
لني لا عصِب منكسيرى القلب) . 
(5) يقصد القى هذا السسير ( ران الراعي يهن عيسى ) ْ 
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متت مناه 


/ خعلذض "111 إن يضيف علبي قوله قولا أخر وهو : أن إشعيا هكذا ة 
ال عنه : ومنه نحن نتعلم ل 0 
لإضافة ‏ هي عادة بطرس ذاته, لأنه لما أراد أن يثبت | 

يهوذا استشهد بكتاب داود وقال '" مكتوب في سفر المزامير ا 

وعند تقريره أن الحواريين ليسوا سكارى”" استند على يوئيل 9 لقي .و 

المعمداني وعيسى عليهما الصلاة السلام . هكذا كانوا يصنعون , يه 
عندما كانوا يقولون قولا جوهريا على أنفسهم, ويكون ذلك مدونا في 
كتب الأنبياء, فكانوا عند ذكرهم إياه يربطوه بأصله”, ويقولون : كما كتب 
في إشعيا النبي, أو في إرميا, أو في خلافهما, أو بالتنكير. كقوله: "ليكمل 
المكتوب 

ثانها : أن هذا اللقب والمعنى الذي ربطه بعض النصارى فيما بين / كلام 


(1) سفر إشعيا 43: 11 . ونصه : (أتا أتا الرْب؛ْ ولِيْسَ غَيرى مُخَيْص) . 

(2) سفر إشعيا 43: 12 . 1 

(3) يريد بالإضافة : أى الاستشهاد بكلام القدماء , ونسبة القول إليهم . 

(4) يشير إلى إبعاد بطرس ليهوذا عن أن يكون من الاثني عشر حواريا, وذلك - 
على زعمهم- لارتكابه الخطئية, وهي الوشاية بالمسيح لدى اليهود . انظر : سفر 
أعمال الرسل 1 . 

(5) يهوذا : هو ابن سمعان لكر يوطي, وهو أحد تلاميذ المسيح على زعمهم, 
ويدعون أنه خان سيده المسيح وسلمه, وأنه لم يكن جليلا > كبقية التلاميذ, 
ولقب بالاسخريوطي تمييزا له عن يهوذا الآخر أحد الاثنى عشر, وقد أصبح 
اسمه عندهم رمزا للخيانة. انظر: 0 الكتاب المقدس ص 1091-1089. 

(6) انظر : سفر أعمال الرسل 1: 20 . نصه :( لأ آنه مكثوب في سيقر المزامير: 
يتصز دَارْهُ خَرَابَا ولا يا تاك وليَأخُد وظيقته أآخَن) . 

(7) انظر : سفر أعمال الرسل 2: 16_15 . 

(8) يوئيل: معناه بالعبري "يهوه هو اللّه" 4 وهو ابن فثوئيل وأحد الأنبياء الصغار- 
على زعمهم” , ولا يُعرف عنه أكثر مما يعلنه فى سفره . 
واما سفره: : فلا يُعرف شيء عن كاتبه , وهناك خالاف في تاريخ كنابته , وتكلم 
في هذا السفر حول نكبة الجراد, والاستفادة من هذه النكبة في وصف دينونة 
اللّه التي لا بد من أن تحل بأورشليم, فكما أن أسراب الجراد قد التهمت كل الأ 
رض؛ كذلك ستفترس جيوش الأعداء أرض يهوذا حتى يتوب الشعب. انظر: 
مقدمة السفر في الكتاب المقدس لديهم ص1072, قاموس الكتاب المقدس 
ص1104-1102, موسوعة الكتاب المقدس ص353 . 

)9( أي يحيلوا على ما جاء في العهد القديم من أقوال الأنبياء وغيرهم . 

(10) أنظر : سفر أعمال الرسل 1: 16 . 
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إشعيا وبطرس ما سمع عند المجمع النيقاوي أنه ربطه أو أقامه برهانا فلن 

دعواه التي كانت بهذا المعنى ذاته حتى يستدل على صدقه . !*7) 

ثالثا : إنه من المعلوم يا الألقاب الحميدة والنعوت الي ينعت بها البشر [1/71] 
قد [ يُطلق كثين / منها] على الله تعالى !ةا , وبحيث وجوب ذلك وجوازه 

فلا يلزم أننا إذا سمعنا أنه قيل عن زيد أنه صالح, أو راعي, أو رحوم, أو 

عظيم, أو عادل, أو ليس بغيره خلاص, وأمثاله, أن نقول عنه إنه إله لسبب 

هذه النعوت. 

فإذا : حيث أثبت أن الأوصاف هى مشتركة فلا محل لاستماع دعوى 
المدعي الزاعم بأن المسيح الذي قال عنه بطرس هو نفس الإله الذي قال 


حاشية : (اعلم أن هذه التطبيقة التي أوردها هذا السائل مع غيرها من بعض 
السؤالات المارّة التي جاوب عنها المؤلف رحمه الله تعالي تنازلا منه , وقد أقام 
الدليل على بطلانها في أواخر كل واحدة منهن وهو بأن المجمع النيقاوي لم 
يستحضر هذه السندات كليا, ولا تعض لذكرها مع كونها ألزم ما يوجد له لإ 
ثبات دعواه, وأيضا نقول: إن هذه جميعها لم يقل بها علماء النصرانية القدماء و 
لا مفسروهم , والدليل على قولي هذا : أن هذه المعاني ما وجدت في كتب 
تفاسيرهم ولا فى كتنب أبحاثهم ومجادلاتهم) . 

(2) في الأصل : (يستخص منها كثيرا وتقال على اللّه). 

(3) قال شيخ الإسلام -رحمه النه- :"كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أحق به وكل 
نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أحق بتنزيهه عنه, لأن الموجود الواجب القديم 
أكمل من الموجود الممكن والمحدث, ولأن كل كمال في المفعول المخلوق هو 
من الفاعل الخالق, وهم يقولون: كمال المعلول من كمال العلة, فيمتنع وجود 
كمال في المخلوق إلا من الخالق فالخالق أحق بذلك الكمال". الصفدية 90/1- 
1 . 

(4) لا بد من التنبيه إلى أن الاشتراك بين ما يطلق على الله وبين ما يطلق على 
الخلق, إنما هو في أصل المعنى فقط, دون الصفات , وذلك أن الله تعالى ليس 
كمثله شيء . قال ابن أبي العز الحنفي :"فإن الله سمّى نفسه بأسماء . وسمّى 
بنعض.غيادة يها + وكذلك سق ضفاته بأسماء , وسقى يبغضها ضفات خلقة , 
وليس المسمى كالمسمى". شرح الطحاوية ص 113 . 
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السؤال الثالث والستون : يقولون: إن النصرانية هي طائفة طاهرة, 
وأمّة مهذبة, إذ إنها دائما في صلاتها تدعو للخارجين عنها, وتبارك وتصلي 
على من يحبها وعلى من يبغضها, وتقئني البتولية, وترتضي بامرأة واحدة 
وتمنع الطلاق, فمن هذه الأوصاف يظهر أنها روحانية ؟ 


الجواب : / أقول أولا : نعم إنها تصلي على من يحبها وعلى من يبغضها | [71/-! 
لا أنها قد أفرزت يوما مشهورا(© تلعن فيه من يكون لها صديقا أيضاء 

بحيث أنها توادد وتصادق من الملل والطوائف النصرانية بشرا ا إلا 

أنها في صلواتها تلعنهم, حتى لا أقول في كل يوم باكرا, صبا 

صلواتهم, لله تعالى يلعتوى. إك كولوي "'ملاعين الذين ففيافة 0 
وصاياك"7 وينسبون القول إلى داود, وعلى كل حال : إنهم بهذه اللفظة 

يلعنون حتى أنفسهم مع الخارجين عنهم, كا د بر 0 

ويميل عن وصايا الله , فأين هو الارتباط فيما بين "يباركون أعداءهه" 


(1) لم أقف على تعيين هذا اليوم, وقد يكون هذا في بعض أعيادهم المشهورة . 

)2( وهي عندهم ما يسقى بد "صلاة الساعة الأولى" وفيها يقرؤون بعض الأدعية 
المنسوبة للمسيح أو إلى داود , وهناك أيضا ما يسمى ب."صلاة الفجر أو صلا 
السحر " وفيها يدعون المسيح ويتضرعون إليه, لكن ليس فيها لعن, وقد يحصل 
ذلك عند بعض فرقهم . انظر : الأجوبة الفاخرة فى الرد على الأسئلة الفاجرة ص 
ا" 1 

(3) سفر المزامير 119: 21 . ونصه :( اتتهزت المتكيّرين الملا عين الضّالين عن 
وصايّاك) . 

(4) كما أخبر عن ذلك المصطفى بقوله :" كل بنى آدم خطاء, وخير الخطائين 
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وبين "يلعنون من يصادقهم وأنفسهم أيضا" 

ثانيا : عن اقتناء البتولية/!' نقول انه قد تلد رهن اأقنياء البتولية أربعة 
خطايا كبار / [تؤدي إلى الوقوع في المحرمات و في غضب اللى]' 2 
الأولى : هو التحَرق بالشهوة الرديئة التي حرمها بولص عندهم7” 

والثانية ار البذاة ' على الأرض, و كان إراديا لا بد من كناية 
فيضا ,طبيعياً ' , والذي بسببه أهلك الله أونات الولد الثاني من أولاد 


بهذا 
والغالئة : الزنا الكثير الأشكال الذى بسببه صار حريق سدوم وعمورة#©) 
والرايعة .قطع النسل الناتج زعه] 7 قله البشو .والعضاف. لقواه تعالى : 


التوابون" . أخرجه ابن ماجه فى السنن(1420/2) رقم(4251). وإسناده 
حسن. انظر: تخريج المشكاة للألبانى(2341) . 

(1) البتولية : مأخوذة من التبتل : وهو الانقطاع عن النساء وترك النكاح من أجل 
التفرغ لعبادة اللّه . انظر : لسان العرب 42/11, والنهاية لابن الأثير 94/1. 
وقد جاء النهي عنها في ديننا الحنيف , فقد أخرج النسائي في السنن 367/6 
عن عائشة رضي الله عتها أن رسول الله " نهى عن التبتل" . بستد صحيح . 
انظر صحيح سنن النسائي 285/7 . وأما عند النصارى فمُرعَب فيها, كما شرح 
وتكلم عنها بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنئوس. انظر: الأصحاح 
السابع: العدد (38,32,29,8:,71) . 

(2) في الأصل : (وقد ورد عليهم التحريم والوقوع بغضب الله من جرائهم). 

(3) انظر : رسالة بولس إلى أهل كولوسي 3: 5 . (قأميثوا أغضاءكم الني عَلَى الأ 

تزض: الزتاء التجاسة؛ الهوى, الشؤوة الرّديّة: الطمّع الذي هو عبّادَة الأ -ؤثان). 

(4) يريد به : المني . انظر تلخيص الأجوبة الجلية ص51. 

(5) هكذا هي ولم أستطع فهمها , ولعله يقصد الاستمناء , لأنه هو الذي يقع بالا 
رادة . 

(6) انظر : سفر التكوين 38 : 10_8 . وكان سبب هلاكه أنه لما علم أنه يجب أن 
يعاشر ثامار زوجة أخيه المتوفى-على حسب تعاليم الناموس- وأن النسل الذي 
سيكون نتاج هذه العلاقة لن يكون له حسب الناموس, رفض أن يُلقحها للإنجاب, 
وألقى لقاحه على الأرض فغضب الرب من صنيعه فأماته. 

(7) هو يهوذا بن يعقوب, وهو اسم عبري معناه : "حمد", وهو رابع أبناء يعقوب 
من ليئة, ولد ما بين النهرين وأعطي هذا الاسم بسبب شكر أمه عند ولادته, 
وقد نال رضى والده وحبه, وحصل على بركته. انظر: قاموس الكتاب المقدس 
ص1085 , ودائرة المعارف الكتابية 313/8 . 

(8) انظر : سفر التكوين 19: 24 . 

(9) إضافة يقتضيها السياق . 
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الزن 31 (1 
أثفر ا واف" ْ 0 | 
ثالثا : عن الارتضاء بامراة واحدة” ', اقول: إن الارتضاء بامراة واحدة د 


(1) سفر التكوين 1: 28 . 

(2) إن ادعاء النصارى أن ديانتهم تحث على الرضى بامرأة واحدة هو ادعاء كاذب 
مخالف لما جاء في كتابهم المقدس لديهم , فقد جاء في العهد القديم التصريح بأن 
التعدد كان موجودا وأن من الأنبياء من جمع بين أكثر من زوجة واحدة, كإبرا 
وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام. لخن بقن المكوين 201:22 وسفو ا 
لأخبار الأول 1: 32, و سفر صموئيل الثاني 3: 5_2, 5: 13, وسفر الملوك الأول 
1 10_1 , بل لم يأت في العهد القديم ما يدل على حرمة التزوج بأكثر من 
امرأة واحدة, ولو كان محرما لنبّه عليه موسى . 
قال الشيخ رحمة الله الهندي في إظهار الحق 1326/4 : "ولا يفهم من موضع 
من مواضع التوراة حرمة التزوج بأزيد من امرأة واحدة , ولو كان حراما لصرح 
موسى بحرمته كما صرح بسائر المحرمات, وشدد في إظهار تحريمها , بل 
يُفهم جوازه من مواضع . 
والجمع بين عدة زوجات كان معروفا عند اليهود في العصور المتقدمة حتى 
جاء المنع من قبل أحبارهم وأصبح الشخص منهمٍ يُلرْم حين إجراء العقد بعدم 
التعدد , وإذا أراد الرجل أن يتزوج بأخرى فعليه أن يطلق زوجته ويدفع إليها 
جميع حقوقها إلا إذا أذنت له بالزواج وكان قادرا على العدل بينهما والنفقة 
عليهما. 
أما النصارى فلا يوجد في إنجيلهم نص يدل على تحريم التعدد, بل كان التعدد 
مباحا عندهم؛ لأن شريعتهم تابعة لشريعة التوارة. وعيسى جاء ليتمم التوراة لا 
لينقضهاء ولقد استمر القول بجواز تعدد الزوجات عند النصارى في القرون 
الوسطى في أوربا المسيحية حتى منعت الكنيسة الزواج من الثانية, وأشار 
القساوسة على المتزوجين بأكثر من واحدة أن يختاروا لهم واحدة من بينهن 
يُطلق عليها زوجة ويُطلق على غيرها خدينة. 
وقد ذهب الكاثوليك اليوم إلى تحريم تعدد الزوجات وتبعهم الأرثوذكس على 
ذلك, أما البروتستانت فهم يرون جواز التعدد. ولو بحث النصارى في إنجيلهم 
لم يجدوا نصا صريحا يحرم التعدد , وغاية ما تمسكوا به ما جاء من قول 
بواس في رسالته الأولى إلى تيموثاوس 3: 2 :"فيَجب أن يكون الأ 'منقف بلا 

لؤم, بَغْل امرأة واحدق صاحيًا, عاقلا “ مُحتثيمًا؛ مُضيقا للقزّاء صَالِحًا 
للتغليم ", وأيضا ما جاء في رسالته إلى كورنفوس الأولى 7: 27 : " أنتَ مرتيط 
يامرأة. قلا - تطلب الانفصال. أنت مُنقصل” عن امرأة, قلا - تطلب امرأة ' 
فكيف يُعرضوا عن فعل الأنبياء ويأخذوا بقول بولس المحرف المبدل. انظر : 
إظهار الحق 1321/4, ومنحة القريب المجيب فى الرد على عباد الصليب 
72 والجواب الفسيح للألوسى 29/1, وتعدد الزوجات فى الأديان ص 
3, وتحفة الأريب ص131_130, وتوراة اليهود والإمام أبن حزم ص 
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الحصر قد يعولد منه أثقال كثيرة منها: احتمال العراة السحوونة, والفقيمة, 
وقاطعة, الأولاد 97" لأن. الوجل هدد © والمرأة عدد, [والتي تبول في 
الفواقن ",و القويض.: بالامراض المزنة ]". و[الخبور الداقع على بعش 
الرجال الشديدي / الشهوة بسبب الامتناع الاضطراري عن المرأة حال الو 
لادة والحيض ]!0. 

والنتيجة : أن من عدم أخذ امرأة ثانية مع إبقاء الأولى إن أمكن ذلك 
للواقع 0 مثل هذه الوجوه قد يحدث منه نفس الخطايا التي عددناها 
للبتولية 


6, والفكر الدينى اليهودى ص191, ومناظرة بين الإسلام والنصرانية ص 
5, وتعدد نساء الأنبياء ومكانة المرآة ص115, 117, ومجموعة الشرع 
الكنسي ص897, واليهودية لشلبي ص 299, والمسيحية له ص 198, وتاريخ 
المسيحية لحبيب سعيد ص83, والانتصارات الإسلامية ص145-143, و 
البراهين الإنجلية ص127. 

(1) يقصد التي تنجب الإناث دون الذكور . 

(2) الرجل مدد : كناية عن القوة . لأنه قوّام على المرأة . والله أعلم . 

(3) في الأصل كلمة (الشخاخة) وهو لفظ عامّي غير لائق. وما أثبته من تلخيص الأ 
جوبة الجلية ص51. 

(4) في الأصل : (العاطلة بالأمراض المتنوعة الغير المبرءة) وما أثبته من تلخيص 
الأجوبة الجلية ص51 . 

(5) العبارة في الأصل : (والالتهاب بالشهوة الصائرة لبعض الرجال الشديدي الباه 

بسبب الامتناع 1 
الضروري الكائن بعد الولادة والصادر من عوارض النساء الطبيعية) وفيها ركاكة 

واستقامتها ما أثبته . 

"امجاشية ؟زولئن كان وقوع تامع يعكن يفال ميغلين يدك الانقتضاب )1 

(7) وبهذا اعترف بعض المنصفين من النصارى, يقول اسحان طيلر في مقال له 
عن الإسلام نقله في مجلة المنار 846/22/4 :" تعدد الزوجات أصعب 
المسالعين .على أنها لم ينه عنها :قن شوغ موسى :عمل يها قاود والإنجيل لم 
يصرح بمنعها مع مخالفتها لأصوله . محمد جعل حدا معيئًا لعدد الزوجات , 
فخف شره ووحدث له منافع كثيرة فهو الذى نسخ قتل الإناث, وأقام لكل 
امرأة قَِيّمًا شرعيًا؛ ولبسببهك خلصت البلاد المحمدية من الفواحش الرسمية وهي 
أعظم شناعة في المسيحية من تعدد الزوجات في الإسلامية . تعدد الزوجات 
على قواعده المنتظمة عند المسلمين أنجح تأثيرًا في صيانة النساء عن الرذائل 
. وأخف ضررًا على الرجال من مخالطة امرأة واحدة لرجال كثيرين , تلك لعنة 
البلاد المسيحية ولا وجود لها في بلاد الإسلام ". 

قال الألوسي رحمه الله :" المحاذير العظيمة والبلايا الوخيمة فيما يفعله 
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ست مايه 


رابعا : أقول عن عدم إيجاد الطلاق! : إنه قد ينشأ منه أربع نكبات لا 


النصارى من عدم جواز تعدد 

الزوجات ومنع الطلاق, فكم من رجل شاب منهم يزني لقبح زوجته؛ أو لاطلاعه 
على ريبتها وزناها 

ولم يجد طريقا لدفع عناها وأخذ سواها , أو لكبر سنها , أو لمرضها 
وطول مدته , أو تكون قرناء أو 

عاقرا فلا تكون له ذرية , أو تكون سيئة الأخلاق ردية ؟ 

وكم من أمراة شابّة تسافح لمرض زوجها , أو عقمه , أو عثته , او كبّره , أو سوء 


عشرته ,او قبح ١‏ , 

صورته وسيرته, او عسره وقلة ذات يده ؟ فيكون كل منهما على صاحبه طوق بلا 
ع, وقيد أبتالاء 0 

ونقمة خالية عن آلاء, فالزنا أقرب إليها من حاجبها لعينها ". الجواب الفسيح 
12 


وانظر : فتح البارى لابن حجر 115_114/9 حيث ذكر عشرة أوجه تظهر 

الحكمة فى الاستكثار " 
من النساء . 

(1) الطلاق يعد في الشريعة الإنجيلية أمرا محظورا ومحزما, فقد جاء في إنجيل 
متى 19: 9_3 : (وجاءَ ليه القَريسِيُونَ لِيْجَرَبُوهُ قائلينَ له:«هل يحل لجل أن 
يُطْلق امرأته لكل ستبب؟»فأجَاب وَقال لهم:<أمَا قرأتم أن الذي خَلق من البَذء 
خَلقَهُعَا ذكرًا وأتقى؟ وقال: من: أجل هذا يفك الرّجل* أَبَاهُ وأمه ويلقصة: يامرأتى 
ويكون لكان جَسَدًا واحدًا. إِذَا ليسا بَغد : اثتيئن بل سد : واحد. الذي حَمَعَهُ 
الله “لا - يُقَرْقَهُ إنسَار». قالوا لهْ:«فَلِمَادَا أوْصى مُوسَى أن يُعْطى كِتَاب' طلا 

آق فتطلق؟» قال لهم: «إنّ مُوسَى من أجل قسَاوة قلويكم أذن لكم أن تطلقوا 

نساءكم. ولكن من البَدْء لم يكن هكذا. واقول لكم: إن مَنْ طلق امْراتهُ إلا 
يسبب الزتا وتزوج بأخرى يَزنيء والذي يَمَروَجٍ بمُطلقة يَرْنِي). وجاء في رسالة 
بولس الأولى إلى أهل كورنئوس (15_13/7) : " والمَزأة التي لها رَجْل غَيْد 
مُومِنء وهو يرزتضي أن يسكن مَعَهَاء ذلا - تتركه. لأ تن الرَجْل غَيْرَ المُمن 
مُقدَس في المزأة, والمزأة غَيْرُْ المؤمتة مُقدسّة في الرجل. وإلا - فأولا “ذكم 
تجسون, وأما الآنّ قَهْمْ مُقَدَسُونَ. ولكِن إن قَارَقَ غَيْرْ المُؤمن, فليُقارق... " 
فتبين مما سبق أن النصاري لا يجوزون وقوع الطلاق إلا في حالتين : 

الحالة الأولى : حالة زنى أحد الزوجين, فإنه يجوز أن يطلب التفريق حينئذ , 
فإذا طلقت المرأة فإنه 

لا يجوز الزواخ منها , ومن تزوج منها فإنه بمنزلة الزاني . 

الحالة الثانية : في حالة اختلاف الدين بين الرجل والمرأة إذا عدمت الألفة 
انظر : محاضرات فى النصرائنية ص110, والأجوبة الفاخرة ص148_147, وا 
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لكت نويه 


أولها الحسيال العراة إذا زنت في الخفاء عن العام( 77 وأشعر بذلك 
رَجْلها وحده فقط [فيصير ديوثال"! للأبد] , وبذلك لا يعود يقدر أن يميز 
أولاده ويعرفهم من أولاد غيره , وهو 

ناتج من اختلاط / الزرع . 

وثانيا : احتفال القراة السارقة, أو المسرفة: الذاهبة الأموال, وبذلك, فمع 
تقلب الأزمنة قد [يصير] ©) الرجل مقصرا . 

وثالقا" : احعمال: الفرأة الفاجرة والمخاصضمة والشويرة. والمفكيرة :. لا 
الرجل الواقع في مثل هذه ار المتصلة بهذه الوجوة قد يصير 5 
المجنون في أكثر أوقاته, [متضجرا]!؟, مجدفال", مقلا, ممراضا”, زانيا 
إن أمكنة ذلكر فلقيا تذارة. على الأرضر متدوقا بالشيوة الخعة ردن 


جراء هذه الأسباب قد قوّض الطلاق في الشريعتين [الموسوية]"" 
المحمدية”' للإرادة لا للأمر, أي إن أراد الإنسان أن يطلق أو يتخذ ثانية 


لإعلام للقرطبي ص220, وشرح أصول الإيمان للقس اندراوس والقس إبراهيم 
سعيد ص393, ومناظرة بين الإسلام والمسيحية ص394 . 

(1) يريد إذا زنت بعيدا عن أعين الناس . 

7 ساهية ؟ (اعلم أنه يوجد عند بعض من طوائف النصارى بأنه ولو زنت المرأة 
ظاهرا لا يسوغ لرجلها أن يطلقها) . 

(3) الديوث : الذي لا يغار على أهله . تهذيب اللغة للأزهري 107/14 . 

(4) في الأصل : (فيفيدو ديوسا أبديا). 

(5) في الأصل : (يضحو) . ويقصد أنه يصبح عاجزا عن الإنفاق على أهله . 

(6) في الأصل : (ضجرانا). 

(7) يريد : أنه يصبح متسخطا على الله . انظر : معنى (التجديف) ص109 . 

(8) يقصد : قليل ذات اليد بسبب إسراف زوجته . 

(9) يقصد كثير المرض . 

(10) في الأصل : (الموسائية) . 
ومما يدل على أن الطلاق جائز في شريعة التوراة بأية علة, ما جاء في سفر 
التثنية 24: 3_1 (إِدَا أَخَدَ رَجْلْ امْرّأة وتزوج بهاء فإن لم تجذد نَهمة في عَيْتيْه لأ 

آنه وَجَدَ فيها عيب شيع وكتب لها كِتاب طلا آق وَدَفَعَهُ إلي يَدِها وأطلقها 

مِن بَيْته وَمَتى خَرَجَتا من بَيْيهِ دهبّتا وصارت لِرَجل آخَنَفْإِنَ أنقضها الجل | 
ل تآخيز وكتب لها كاب طلا ق وَدَقَعَهْ إلى يَدِهَا وأطلقها من بَيْيه). 

(11) لقد وردت في القرآن آيات كثيرة دالة على مشروعية الطلاق, من ذلك قوله 
تعالى : جه عب يى ه ه ه « جح البقرة: 9؟؟]. والإسلام إذ أجاز الطلاق وجعله 
مشروعا إلا أنه ضيق حدوده وضبط مسائله ولم يندب إليه إلا عند العجز عن 
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لعلة من هذه العلل فليُعطى . 

والنتيجة أن هذه الأثمار الى فندناها هي تابعة [ للفضائل الأربع لا 
0 
النصارء (2) ن اعقلوا على عدم الطلاق وعلى أخذ الاث: واه 


0ه الله تعالى في البدء خلق الإنسان ذكرا ونع فنجيبهم : 
إن سيدنا عيسى - - ما تزوج” فهل هو مضاد لترتيب الله سبحانه وتعالى 


إقامة المصالح بين الزوجين التى من خلالها يتم استيفاء مقاصد النكاح . ثم 
إنك تجده قد حذر كلا الزوجين من الطلاق إذا كان لغير سبب , فقال في حق 
المرأة :" أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة 
الجنة ". أخرجه أبو داود 676/1 رقم 2226, والترمذي 11/3 رقم 1187. 
وصححه الألباني. انظر صحيح أَبى داود 2/م/1 رقم 2226 وتحقيق مشكاة 
المصابيح 244/2 له. 0 

وقال في حق الرجل"" إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة 
فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها ط 
لاقها ". أخرجه مسلم فى صحيحه _ ك: النكاح, باب الوصية بالنساء ح رقم 
8 . 1 

(1) في الأصل : (من الأربع فضائل ). 

(2) وهذه الأربع هي التي جاءت في هذا السؤال : وهي كونها تصلي على أعدائها , 
وتقتني البتولية , وترضى بامرأة واحدة , وتمنع الطلاق . 

(3) انظر: إنجيل متى 19: 4 . 

(4) لم يرد في صريح الكتاب والسنة الصحيحة -ولا في الأناجيل-نص يدل على 
إثبات أو نفي زواج المسيح , وإن كان في القرآن الكريم مر يذل هلي إن 
الزواج عموما من هدي المرسلين , فقد قال سبحانه وتعالى : ج د ك ن إى ن 
ن 33د هُ ج [الرعد: 17 , وجاء غنة أني أيوات قال كال رسول الله : " أربع 
من سنن المرسلين : الحياء والتعطر والسواك والنكاح " . أخرجه الترمذي 
2301/3 رقم 0,, وأحمد في المسئند 2128 5 والطبراني في مسئند 
الشاميين 34/4 , وعبد بن حميد في المسند ص 103. وحسنه الشيخ الألباني 
في تخريجه لمشكاة المصابيح 82/1 . 

ومن العلماء من ذهب إلى أن المسيح لم يتزوج, قال ابن عاشور-رحمه اللّه- : 
وأما ترك المسيح التزوج فلعله لعارض آخر أمره الله به لأجله. وليس ترك 
التزوج من شؤون النبوءة, فقد كان لجميع الأنبياء أزواج. قال تعالى: ( وجعلنا 
لهم أزواجا وذرية)". التحرير والتنوير 425/27 . وانظر : الشفا للقاضي عياض 
17/1 .. 
وسواء أنه تزوج - - أو لم يتزوج, فأي الأمرين وقع له. فهو فضل وكمال في 
حقه, ولا ينقص من قدره عند الله شيئا . واللّه أعلم . 
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أم لا 0 5 وإن لجوا, ثلزمهم بالحجة من هذا القول بأن يزوجوا 
رهبانهه2 0 #0 بقوا ذكورا بلا إناث وإناثا بقين ذكور رغاذف أضل. 
الخلقة [ التي ادعاها المدعي © ] © . 


السؤال الرابع والستون : يقولون أيضا: أليس الله سبحانه وتعالى في 
البدء قد خلق للإنسان امرأة واحدة , وما أفاد عن أمر الطلاق شيئا ؟ 


الجواب : إن هذا القول هو كلاه من لا إدراك له , لأنه إن كان ما أشار النّه 
تعالى عليه في ' 
أول الخلقة وشرع لا يجب أن ينضم إليه شيء, أي: لا يزاد عليه, فيلزم [1/74) 
من هذا / الرأي أن لا تقبل اليهود شريعة موسى - - التي حدثت بعد آدم - 


3 حاشية : (لأنه كان يأكل ويشرب ويتغوط ويتبول ويجوز أن طبيعته كانت تقبل 
أن يُمني أيضا وينكح). 

(2) زواج الرهبان والقساوسة عند النصارى الكاثوليك يعد من الأمور المحرمة 
عليهم وأن ترك الملذات والشهوات ومنها النكاح من الرهبنة التي ابتدعوها في 
شرعهم , وقد خالفهم في ذلك فرقة البروتستانت فأنكروا هذه الرهبنة وأباحوا 
الزواج لرجال الدين, ورأوا أن هذا الأمر مما لا دليل عليه. انظر: الثلاث عشرة 
رسالة ص80, وريحانة النفوس في أصل الاعتقادات والطقوس ص150, 
ومحاضرات فى النصرانية ص172, والديانة المسيحية ص130, وتاريخ 
المسيحية ص 173, والأسفار المقدسة فى الأديان السابقة ص125. 

(3) أى التى جاءت فى السؤال الثالث والستين . 

(4) في الأصل : (المدعى فيها المدعي) . 
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بنحو ألفين وخمسمائة تك ولا النصارى : تتبع المسيح وات وتقبل 
شرائعه التي صارت بعد آدم بنحو أربعة إلاف سنةأ, ولا ميدنا إبراهيم ” 
المتسلسلين منه ما باشروا الختان”” رولا يمحي أن النامن تصلي . لانه ها 


(1) ما ذكره المؤا ما ذكره المؤلف رحمه الله من تقدير عدد السنين ما بين الأنبياء هو مبنى على 
ما في كتب اليهود, وقد أشرت إلى أن المؤلف يحاول بقدر الاستطاع أن 
يخاطب المدعوين بما هو مقرر عندهم ليكون ابلغ في إظهار الحجة وإفحام 
ا ْ 
إلا أن هذا التقدير المذكور بعيد جدا, إذ أن نوحا مكث في قومه يدعوهم إلى 
التوحيد قرابة الألف سنة, ولا ندري كم عاش قبل ذلك, وكم عاش بعد السك 
وأعمار السابقين كانت أطول مما نحن عليه الآن بكثير. بل إنهم من النواحي 
العلمية الآن يقدرون أن أول وجود للبشر كان قبل ثلاثين ألف سنة. وهذا 
مصداق قوله تعالى: : حدذ ذز 1 ز ك ك 5ج |المائدة: .]١2‏ 

(2) الختان سنة قديمة عند الشعوب السامية , وأول من اختتن إبراهيم وعمره 
ثمانون سنة انظر : لسان العرب 138_137/13, والقاموس الإسلامي 216/2. 
واليهود قد عملت بهذه السنة كما هو منصوص في التوراة (هذا هو عَهْدِي الذي 
تخقظونه بَيْنِي وبَيتكم, وَبَيْنَ تسئلك من بتغدك: يُحَْمَنْ منكم كل" ذكر) التكوين 17: 
0, وانظر: سفر اللاويين(3_1/12). إلا أن بولس ألغى هذه الفريضة وزعم أن 
((ليس الختان شيئا, وليست الغرلة شيئا, بل حفظ وصايا اللّه)) كما في رسالته 
الأولى إلى أهل كورنئوس 19/7, وهون من هذا الأمر, وأنهم إن اختتنوا لا 

ينفعهم المسيح شيئا, كما في رسالته إلى أهل غلاطية 6-2/5, وانظر:15/6 
منه. ل الفصل لابن حزم 7/1 , تخجيل من حرف التوراة والإنجيل 
228/1, وروح المعاني 171/3, وإظهار الحق 659/3, والإنجيل و 
الصليب ص69, وما هي النصرانية لمحمد تقي العثماني ص185, وقاموسٌ 
الكتاب المقدس ص 33/7 . 

(3) ودليل ذلك ما جاء عن أبي هريرة قال : قال "" اختتن إبراهيم وهو ابن 
ثمانين سنة بالقدوه”" . أخرجه البخارى في صحيحه اك: الأنبياء, باب قول الله 
تعالى ج ى ى ن نح ح رقم 3356, ومسلم _ : الفقضائل , باب من فضائل 
إبراهيم الخليل ح 2370. وثبت عن سعيد بن المسيب-رحمه الله- أنه قال: 
كان إبراهيم أول الناس ضيف الضيف وأول الناس اختتن...". أخرجه مالك 

في الموطأ 922/2, والبخاري في الأدب المفرد ص428 رقم 1250, وعبد 
5 فى المصنف 175/11, والبيهقى فى الشعب 395/6 رقم8639 
وإسناده صحيح إلى سعيد بن المسيب . انظر : صحيح الأدب المفرد للألبانى 
ص 483 . ١‏ 
قال الحافظ ابن عبد البر :"أجمع العلماء على أن إبراهيم أول من اختتن". 
التمهيد 59/21. وانظر: المغنى لابن قدامة 116/1, والمجموع 229/1. 
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جاء قلسن آدم الأمر بالصادة() ب ومن حيث أن اللّه سبحانه وتعالى 7 فوض 
وأمر بشرائع فيما بعد خلقه العالم لأجل إصلاح البشر وتدبيرهم7, فعلى 
هذا المنوال 0 د الطلاق والأخذ من النساء بأكثر من واحدة, وصدور 
ذلك [التشريه]ل ' ليس وروده في التوراة وفي القرآن ن الشريف 

على وحه الأمر, 1 أنه لازم لكل إنسان أن / يطلق امرأته أو أن باحذد 
أكثر من واحدة؛ بل كان بامخديض للإرادة, لسبب من الذين عددناهم في 
السؤال الذي قبل هذا السؤال”' , إن كان يريد الإنسان أن يتحرر منهم. 
وأيضا أقول فياسا آخر وجيذزا عن صدور القصورات الواقعة عند النصارى 


وإكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض 65/2. 

(1) الصواب أن آدم كان يصلى لله تعالى, وكانت الصلاة مفروضة عليه ولها 
أوقات محدودة كسائر الأنبياء, فعن ابن عباس قال: قال رسول الله "" أمني 
جبريل عند البيت مرتين, فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر 
الشراك, وصلى بي العصر حين كان ظله مثله, وصلى بي - يعنى المغرب - حين 
أفطر الصائم, وصلى بي العشاء حين غاب الشفق, وصلى بي الفجر حين حرم 
الطعام والشراب على الصائم, فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله, 
وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه, وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم, 
وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل, وصلى بي الفجر فأسفر, ثم التفت إلى فقال: 
يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين ". أشوجه 
أحمد في المسئد 5,, وأبو داود في السئن 10/1 رقم 303 , والترمذي 

فى السئن 200/1 رقم 109 وقال: . حسن صحيح . وانظر : صحيح أبى داود 

87 6-1 رقم 393 . 1 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" فإن الأنبياء كانوا يصلون في هذه المواقيت؛ 
كما قال: "هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك" النبوات 766/2 . وقال ابن العربي 
في عارضة الأحوذي 060710/1_ 08 : 0 وقوله (ووقت الأنبياء قبلك): يعني 
ومثله وقت الأتبياء قبلك , أي صلاتهم كانت واسعة الوقت وذات طرفين مثلٌ 

هذا " 

(2) وهذا من كمال ربوبيته تعالى, فأحكامه وشرائعه المنزلة جاءت كلها لأجل إص 
لاح البشرية فى الدنيا والآخرة. 
يقول العلامة أبن القيم -رحمه الله- :" فإن الشريعة مبناها وأساسها على 
الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد, وهي عدل كلها, ورحمة كلها, 
ومصالح كلها, وحكمة كلها, فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور, وعن 
الرحمة إلى ضدها, وعن المصلحة إلى المفسدة, وعن الحكمة إلى العبث, 
فليست من الشريعة ". إعلام الموقعين عن رب العالمين 3/3 . 

(3) في الأصل : (الشروع). 

(4) انظر: ص241_237 . 
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ل لحر ل الي اللي لواحو الللرار لح اسار امكوة 
[الرهبنة والتبعل]!") , ومن عدم الطلاق, ومن الرضى بامرأة واحدة : وهو 
أننا إذا جمعنا عدد كل واحد من الموجودين في زماننا هذا و أي” في الدهر 
الحادي عشر من تاريخ الهجرة النبوية, من المسلمين وظهرت كميتهم 
وكانوا ينوع العقريب تقانين فليونا, والتصازى بالسدية لما كانوا بهذا 
التاريخ, أي: في نحو الدهر الحادي عشرا” من 

تاريخ عيسى - - وأنهم كما يقتضي / في قدر الميزان الهجري أن يكونوا 
ثمانين مليونا, وهذه الثمانون مليونا في الستمائة سنة الزائدة على تاريخ 
المسلمين إذا كان يولد لكل واحد من النصارى في كل مائة سنة نفران 
اثنان فقط, لكان يقتضي أن يكون النصارى زائدين في نهاية الستمائة سنة 
الزائدة على تاريخ الهجرة كل واحد منهم أنفار! كثيرة, [مع أننا نشاهد 
أعدادهم قليلة بالنسبة لما يجب أن يكونوا عله ثم وهذا التقويم قد 
يعرفه جيدا أصحاب علم الحساب وبذلك كفاية . 


0 الخامس والستون : يقولون: إن الأناجيل كانت أكثر من ثلاثين 
نجيلا”, ومنها ما كان مغيرا ومنها ما كان صحيحا على التقدير المحال , 
فلماذا ما فرق القران وميّز فيما بين 


الشكلين: وأفاد بأن / هذا هو الإنجيل الصحيح حتى نعرفه ونتبعه وثئلك 
الأناجيل هي المغيّرة ؟ 
الجواب : أولا : زمان نزول القرآن الشريف ما بقي [ من ]بين الأ 


ناجيل شيء ار , مع أنه ليس كان قصد القرآن إبقاء الأناجيل على 


1) في الأصل : (الرهبنات بالبتولية). 

2 يعني : سنة ألف ميلادية . 

3) في الأصل : (مع أننا ننظرهم بقليل عن وجوب أعدادهم). 

4) تقدم التعليق على ما يتعلق بعدد الأناجيل . انظر : ص59_58 , ص91, ص 
13 1 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق . 

(6) وقد أخبر الله سبحانه عن هذا التحريف بقوله جآ ب ب ود ب ب ب دي ب ج 

[آل عمران: 7], وقال تعالى: جآ ب ب دبببا بي دييباب يي اث ذد 

ثات 3د ث ث 3: ف قفا 3ق 3 جآ[آل عمران :76 ], وقال تعالى: جا ب ب د 

4 ب ب يي ي ب ب وي ج االمائدة: .]١4‏ وغيرها من الآيات . ووجود التحريف 

في التوراة والإنجيل هو الصبغة العامة التي يتسم بها, إلا أنه لا تزال فيه بقايا 


امسا سبللا سلا سا 
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الإطلاق”", [سواء كان الإنجيل صحيحا على التقدير المحال أو مغيرا]”, 
لأنه قد انقطع تبوته, وجوهرياته التي كانت فيه موجودة ضمها اللّه تعالى 
إلى القرآن الشريف, إذ إن شرائع القرآن المجموعة فيه هي كاملة عامة لا 
تفتقر إلى كتاب وشرائع أخرى"ا , وبهذا السبب كان قصده أن ينسخ 
الكتب السابقة التي كان وجوب استعمالها مربوطا إلى زمان معين, أى: 
لقانة فاص" نعي دكل إزماته اننظ إيطال لتحيل غير 
صحيحا كان أو محرفا . 
ثانيا : أنه لو مدح القرآن واحدا من الأناجيل وسماه الإنجيل / الفلاني 
لكان تحرف بعد مدة من الزمان كما تحرفت باقي الأناجيل من قبل, 
وتصير شهادة القرآن عي صدق الإنجيل الذي ميزه وتحرف فيما بعد هي 
شهادة شرعية بصدقه 


من الوحي الإلهي , ومعرفة ذلك يكون بموافقتها لما ورد في القرآن الكريم و 
السنة الصحيحة , وأما أنواع التحريف 00 فيه فهي : تحريف بالتبديل, 
وتحريف بالزيادة, وتحريف بالنقص . : إظهار الحق 539_425/2, ر: 
مجموء الفتاوى 3 105 0 الصحيح 1 367 5/2 
3, لابن تيمية, وتفسير الرازى 21-0 وهداية الحيارى ص 105 
لابن القيم. - 2 

(1) إن الإنجيل له وقت محدود, والله ما أراد أن يكون الإنجيل هو الكتاب 
المهيمن, لذا كان محدودا, فليس فيه إلا ما هو خاص ببني إسرائيل, وهذه 
الخصوصية لبني إسرائيل لا يجعله صالحا للبشر جميعا . وزبدة رسالة المسيح 

ها قاله تعالى: عدا يه عي و ب فيا مهد و يد اب ب يي شاك ذل 
ناث 3 1 ث اث ذجح [الصف: 1], فمحدودية الأمة والزمان اتدل علي أن 
التعاليم الموجودة فيه لا تجعله مؤهلا ولا مرادا من قبل الله تعالى للبشر كلهم, 
بخلاف الرسالة المحمدية التي جاءت خاتمة الرسالات وعامة لكل البشر ونزل 
القرآن يهذه المعاني, بالإضافة ل كونه وصفه بأنه دي د تت ذ 1 د 3 زح 
[المائدة: 48], فلا ينقطع زمانه ولا يتحدد مكانه بحد, إنما هو للناس كافة إلى يوم 
القيامة . 

(2) في الأصل : (لا إن كان صحيحا على التقدير المحالي ولا مغيرا). 

(3) تقدم الكلام على شمولية القرآن الكريم وأنه مهيمن على الكتب السابقة . انظر 
ص57_54 . 

(4) يقصد إلى زمان بعثة النبي . 

(5) هذا رد قوي مفحم يدل على أن المؤلف كان على معرفة تامة بقومه النصارى 
وهذا هو واقع القوم أنهم إذا علموا أمرا ما يقدح فيهم فإنهم يحرفونه, وهذا 5 
حكاه عنهم الشيخ رحمة اللّه الهندي في كتابه إظهار الحق (712/3) . 
فلو أن الله تعالى سمّى أحد الأناجيل بأنه حق أو أقرب إلى الحق, فإنهم 
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وثالثا أت هذا الفرق الذي تطلبه النصارى وأن مرادها تعرف اليا 
يجب عليها أن تقرأ كتاب "البحث الصريح في أيما هو الدين العصحي "ا 
المذكور فيه قليل من كثير من التحاريف وتسمى الوك وتقابلها على 
مواضعها, وبهذه الواسطة قد تحصل على مطلوبها) تماما , ولا يلزم 
برهان آخر غير ذلك (*5) 


سيجتهدون في تحريفه ويحتجون بذلك على المسلمين. فإن التحريف ديدنهم 
في كل زمان إلى وقتنا هذا, فهذه الطريقة قد ورثوها عن اليهود . ومما يذكره 
الدارسون في الكتب الدينية أن اليهود حرفوا النسخة العبرية بناءا على أن 
النصارى استخدموا النسخة السبعينية -وهي الترجمة اليوناينة للعهد القديم-, 
فحتى يتبتوا للنصارى بطلان ما بأيديهم ولكي تفقد نسخ الكنيسة المصداقية, 
حرفوا هم النسخة العبرية. انظر: كتاب "مدينة الله" للقس أغسطينوس 
52 . 

ومن المؤكد أن التوراة والإنجيل قد ضمَنا فيهما اسم النبي ووصفه بكيفية 
أوضح مما هو موجود فيهما الآن, فإن الله تعالى نص على ذلك بقوله: ج د + 
يبي جح [البقرة:67١],‏ مما يدل على أنه كان لديهم ما يصرح باسم النبي ووصفه 
بحيث لا يختلطوا عليه, ولكن لما بُعث النبي وكفروا به حرفوا تلك النصوص 
الصريحة فبقيت نصوص تدل على بعثة ألنبي لكنها ليست صريحة. فهذا 
الجواب من المؤلف رحمه الله جواب سديد وقوي . 

يقول المهتدي سعيد بن حسن الإسكندراني الذي كان يهوديا وأسلم سنة 698 
0. في كتابه "مسالك النظر في نبوة سيد البشر" ص62:"اعلم أنني وقفت على | 
لأناجيل الأربعة وكرّرتهم, فلم أجد فيهم ذكر محمد صلى اللّه عليه وسلم أصلا 
كما هو مذكور في التوراة وصحف الأنبياء, وذلك دليل على تغييرهم الإنجيل 
الذي جاء به عيسى عليه السلام". 

(1) انظر: كتاب البحث الصريح _ الباب الخامس (التناقضات في التوراة والإنجيل 

الدالة على 1 
تحريفهما) ص 241 إلى آخر الكتاب . حيث ذكر فيه ثلاثين شكا , أثبت فيها 

التحريفات الواقعة 
في كلا العهدين القديم والجديد . 

)2( يقصد النصارى . 

0 حاهية - زاعلم أنه قو تقل كن بعك من كلقا طاتفلة من الفسييكيين أنلة 
راجعوا نسخة من الإنجيل الموجود عندهم الآن في اللغة اللاتينية على نسخة 
مثلها قديمة فوجدوا أن في برهة متماثة مندة مقير /[ 76ت ] الفاخا كتبيزة 
وجملا . وعدا ذلك أنه إذا كان يوجد إنجيلا غير محرف بالتقدير المحالي 
فيكون مختفي مع الأناجيل التي أخفوها كما خُْبَرُهم معلوم عند مؤرخي 
النصارى وعلمائهم الذين يعرفونهم أنهم كانوا أكثر من ثلاثين إنجيلا , والقرآن 
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السؤال السادس والستون : أقول أنا أبو إبراهيم المنيع سؤالا مني : ويا 
ترى ‏ .متى حصل هذا التغيير والتقحريف في الزيادة والنقصان مع كونه 
ممتنعا عقلا ؟! 


والجواب : إن هذا التغيير ليس كان وجوده في زمان معين مشهور ؛ بل 
كان دخوله بالتدريج, وابتداؤه كان في زمان الحواريين تلاميذ سيدنا 
عيسى , والبرهان على ذلك . 

أولا : أن بطرس الحواري / في رسالته الجامعة7" قد أفاد عن التحريف 
بقوله :" كما كتب إليكم أخوناً بواض :في .زنائله: المقخاض فهمها التي 
يحرفها الذين لا ترتيب لهم كما باقي الكتب لهلاكهم"2. 

انها : إن بولص أشار أيضا أن الغش بدأ من زمانه لأنه يقول :" إننا لسنا 
مثل كثيرين الذين يغشون كلام اللّه " 

فمن هذين النصين يفاد على أن من ذفان الحواريين كان يوجد كثيرون 


يثتبت ذلك إذ يقول: دج ذف هة ف ف ةق فق ج جح جح ح ج ج ج ب جع ج-). 

(1) هي رسالته الثانية: وهي موجهة إلى النصارى في كل مكان لتحذرهم من 
التعاليم الزائفة ولتحثهم أن يتمسكوا بالإيمان ويثقوا فيه, إلا أن النقاد مختلفون 
في كاتبها من هو ؟ ومتى كتبها ؟ لآأن أسلوب الرسالة يختلف عن الرسالة الأولى؛ 
لذأ لم تدخل هذه الرسالة ضمن مجموعة أسفار العهد الجديد فى الكنيسة 
السريانية إلا في القرن السادس الميلادي. انظر: قاموس الكتاب المقدس ص 

8 , وموسوعة الكتاب المقدس 2 0 المعارف الكتابية 161/2 . 

(2) رسالة بطرس الثانية 3: 16_15 . : (كما كقب إليكم أكونا الكييب: 
واس أيضًا بحسب الحكمة المعطاة لم كما في الرّسائل كلها أبهتا. مُتَكلِمًا فِيها 
عَنَْ هذه الأ 'مور, التي فيها أشيَاء عسيرة القهم, يُحَرَفْهَا غَيْرْ العلمّاء وَغَيْد 
الثابتين» كباقي الكثب أينضاء لهلا “ك أتقسهم) . 

(3) رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنئوس 2: 17 ونصه : (لأ تتا لسنتا 
كالكثيرين عَاشْينَ كلِمّة الله ). 
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من الذين يُعَوّجون الكتب والذين يغشون كلام الله . *0) 

وثالثا : يكفي للبيان على ذلك كثرة الأناجيل التي كانت [ عند قدماء 
النصارى وإبطالهم 2 لها ] © , لأنها لو كانت هذه الكثرة ما هي مغشوشة 
على رأي بولصهم وبطرسهم لما كان آباء الدهور الأ “ول أبطلوها, حتى إن 
بعضا 0 الكنائس إلى حد زماننا هذا يوجد عندها إنجيل ويسمى صبوة 
عيسى وليس هو مسلما عند باقي الكنائس, ومن المعلوم أيضا نقص 
وتغيير 92 

بعض جمل في / إنجيل النصارى الموحدين , لآأنه لم يوجد في إنجياهم 
جملة: الأب والكلمة والروج, , والثلاثة هم في واحد, الموجودة في ا 
في رسالة يوحنا الجامعة' ', حتى ولا في الإنجيل, السرياني" و ٌ 

وطائفة من نصارى المشرة 7) قرب بلاد الأغوا ( له يوحد ل 


حاشية : (اعلم أن تأكيد المشروح من المؤلف رحمه الله تعالى , وهو أنه كان 
يوجد في النسخ القديمة حواشي داخلية أي ضمن أقوال نص الكتاب معنونة 
بإشارة هلال وشكله مثل هذه الصورة ( " " ) وهذه الإشارة تفيد أن ما يوجد 
ضيمنها أي ضمن الهلالين هو غير الأصل , ثم وهذه الحواشي الداخلية / 771/ 
ب ] قد نرى في هذه الأزمنة المتأخرة قد سيب أكثرها من دفع الهلال الدال 
عليها وقد صارت الحواشى الداخلية كأنها أصيلة وما عاد يُعرف كلام الكتاب 
من كلام صاحب الحاشية , وهذا التسيب قد صار سببا آخر لوجود التغيير و 
التحريف بغير عَمْد في التوراة والإنجيل غير الذي شرحه المؤلف) . 

(2) في الأصل :( في قدمية النصرانية وتبطيلها ) . 

(3) إنجيل الصبُوة : منسوب إلى بطرس , والبعض يسميه (إنجيل بطرس) , يذكر ا 
لأشياء التي صدرت من المسيح في حال طفولته, وكان يعتبر الإ 
نجيل الخامس , وقد وجدت قطعة منه سنة 1887م في قبر راهب ببلدة 
أخميم في مصر. وقد كان يوستينوس يقول بصحة هذا الإنجيل ما بين سنة 
0, و170م, والفرق بينه وبين إنجيل متى يسير, وقد كان معتمداً معمولا به 
إلى سنة190م . انظر : كتاب الديانات والعقائد 473/3 لأحمد عطار , ودائرة 
معارف القرن العشرين 656/1 . 

(4) تقدم التعريف بهم . انظر: ص217 . 

)5( رسالة يوحنا الأولى 5 7 . ؤنصضة : 20 الذينَ يَشْهَدُونَ فى الستماء هم دلا 

ث2 : لآب والكلِمة والؤو القدس. وهؤلا تع الثلا 42 هم واحن). 
(6) يقصد الذي كتب باللغة السريانية . 
(7) لم أقف على تحديد هذه الطائفة التي لم يكن عندها من الأناجيل سوى إنجيل 


يوحنا . 
ونصارى المشرق : أغلبهم ممن ينتسب إلى الكنيسة الأرثوذكسية, وسيأتى 
التعريف بهم . ١‏ 


]1/78[ 


الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرانية 2 
أقوال الإنجيلية الأربعة سوى إنجيل ا فقط ٠‏ ومن هذه الطائفة 
دك 
يوجد منهم في قصبة© قريب العوه !تشع الف 80 
ويكفينا لإثيات التحريف القول الذي كتبه لوقا الإنجيلي بعد قوله إلى 
ثاوفيلوس © في أول 
إنجيله :' على أن كثيرين راموا كتابة الأمور التي كملت فينا رأيت أن 


(1) الأغوان : وهم مملكة شعب "الآلان" وهم أجداد شعب الأوستين الذين 
يعيشون اليوم في أوسيتيا الشماليّة والجنوبيّة, التي تقع وسط جورجيا من 
ناحية الشمال - وذكن صاحب: يتان نهاية الأرث: أن الآلان .مع “شعب. تركيا 
1 . 

(2) القصبة: هي القرية, وقصبة البلاد: مدينتها, وقصبة القرية: وسطها. انظر:لسان 
العرب 677_676/1. 

(3) الموصل : بالفتح وكسر الصاد, مدينة مشهورة تقع في شمال العراق, قليلة 
النظير كبرا وعظما, فهي محط رحال الركبان, ومنها يقصد إلى جميع البلدان, 
فهي باب العراق, ومفتاح خراسان, ومنها يقصد إلى أذربيجان, وسميت 
الموصل لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق, وقيل وصلت بين دجلة والفرات. 
انظر: معجم البلدان 223/5, والمنجد في الأعلام ص 563 . 

(4) الشياخ : كذا في الأصل, ذل أققف لها حلى ذكر فيما اطلقيت ايه هن كين الا 
ماكو .والانساب: 

9 حاشية : (اعلم أنه ظهر عن هؤلاء النصارى الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله 
تعالى أنهم ما تركوا الثلاثة الأناجيل متى ومرقص ولوقا إلا من حيث تصوروا 
وتقلدوا بأنها غير صحيحة , كما تصور النصارى الذين تركوا إنجيل الصْبئُوة وأنه 
غير صحيح وأهملوه , ثم وغيرهم مثلٍ الذين تركوا ورفعوا الثلاثين إنجيلا 
واعتقدوا أنهم مغشوشون البتة. واعلم أيضا / [ 78/ ب ] أن الحبش والأقباط 
الذين إلى حد زماننا هذا يختتنون وقد يلاحظ عنهم أنهم إلى الآن ما وصلهم 
أو أنهم ما قبلوا من بولص الشريعة برفع الختان مع أن بولص أحد أركان 
ديانتهم ويوضحها في رسائله بقوله: "إن اختتنتم فلن ينفعكم المسيح شيئا" ذ 
الظاهر والأرجح قد فهموا أن هذا الكلام هو مزور على بولص حتى أنهم لم 
يعملوا بموجبه وأيضا أن أقواما منهم ومن خلافهم في بعض من بلاد أوريا 
يَعَيَدون ويبتطلون السبت هع الأحد في 1 أسبوع ر وهؤلاء أيضا قد أنكروا 
رسالة بولص الشارع فيها أن السبت مع غيره هو كان ظلا للعتيدات. [العتيد: 
الحاضر المهيّأً. المنجد في اللغة ص485. وانظر:رسالته إلى كولوسي 2: 16. ]) 

(6) ثاوفيلس : اسم يوناني معناه (محبوب من الله) وهو الشخص الذي وجه إليه 
لوقا أنجيله وسفر الأعمال, ويرجح أنه كان مسيحيا أمميا له مركز مهم في الإ 
مبراظورية الرؤمانية » انظر : قاموين' الكعات: المقدسن ص 2309 
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أكتب إليك عن / حقائق الأمر". ومضمونه أن الكاتبين سواه ما كانت 
كتابكهه |حقية 1 والذي يؤكد ذلك أن النصرانية في الدهر | الثاني أعني 
في المائة سنة من تاريخ سيدنا عيسى- - أبطلتها وأبقت 
منها أربعة ]4 ' 

ورابعا: أن هؤلاء الأربعة أناجيل لم يوجد في جميع الكنائس منها ولا واحد 


(1) لوقا 1: 4_1 . 
(2) في الأصل : (تحت حقيقة). 
(3) المؤلف هنا يشير إلى بداية بحث النصارى -بعد القرن الأول من رفع المسيح - 
عن الأناجيل الموافقة لما هم عليه آنذاك, إلى أن استقر أمرهم على اختيار هذه 
الأربعة د فكان ذلك في مجفع نيقية سنة 05 ممم . فالاعتراف بشرعيتها صار 
على مراحل, وعلى امتداد أكثر من ثلاثة قرون . انظر : كتاب "اختلافات فى 
تراجم الكتاب المقدس" ص78 لأحمد عبد الوهاب . 1 
ويقول العالم الألماني تولستوي في مقدمة إنجيله الخاص الذي وضع فيه ما 
يعتقد صحته:" لا ندري 
السر في اختيار الكنيسة هذا العدد من الكتب وتفضيلها إياه على غيره, 
واعتباره مقدسا منزلا “ دون 

سواه مع كون جميع الأشخاص الذين كتبوها في نظرها رجال 
قديسون....وياليت الكنيسة عند 

اختيارها لتلك الكتب أوضحت للناس هذا التفضيل... إن الكنيسة أخطأت خطأ 
لا يغتفر في 

اختيارها بعض الكتب ورفضها الأخرى . 

وأمرت الكنيسة بحرق جميع هذه الأناجيل لما فيها من مخالفات للعقيدة 
الكنسية. وصدر قرار من 

الامبرطور بقتل كل من عنده نسخة من هذه الكتب . انظر : المسيح بين 
الحقائق والأوهام لمحمد 

وصفي ص 43 . 

قلت : السر فى ذلك واضح: وهو أن هذه الأناجيل الأربعة تتماشى مع أهواء 
قسطنطين الإمبراطور ٍ 

الوثنى, الذى يعد الراعى الأول لهذا المجمع, أضف إلى ذلك فشو الخرافات 
الوثنية بين كثير من 

رجال الدين الكنسي في ذلك الوقت, مما جعلهم يؤيدون موقف قسطنطين 
الجامح إلى إقصاء كل ما 

فيه دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى . وانظر: ص113_112 من هذا 
الكتاب . 
(4) فى الأصل : (وأبقت أربعة منهم الذين أرادتهم). 


الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرائية 


- ُ جتز ةر 


بخط الإنجيلية الذين كتبوها"", لأن مئواح الإفرنج2 وغيرهم قد عملو 
جهدهم في المسكونة حتى يتظطروها بخط مؤلفيها ويشتروها بقناطي را 
مقنطرة من المال فلم يجدوا”" . 

وخامسا : أن العقل يسم في كون الزيادة والنقصان, لعدم وجود 
المطابع في تلك الأزمنة السابقة, وبواس_طة كتداية الإنجي_ل بخط 
اليد من النس_اخ, إذ كان وج-وده بلغة واحدة 7 ), وفي 


)1( ومما يؤكد ما قاله المؤلف هنا ما اعترف به بعض المنصفين من النصارى, 
حيث يقول القس فهيم عزيز في كتابه "المدخل إلى العهد الجديد" ص 

71 "من الأمور البديهية التي لا ينكرها أي إنسان أن النسخ الأصلية 
التي خرجت من بيد كاب العهد الجديد غير موجودة, وأن أقدم مخطوط 
وصلت إلي أيدينا تصل إلى النصف الأول من القرن الثاني, أي بعد الانتهاء من 
كتابة كل أسفار العهد الجديد ببضع عشرات من السنين". وجاء فى الموسوعة 
الفرنسية للعهد الجديد 55763113 (دائرة المعارف الفرنسية) :" يتكون العهد 
الجديد من سبع وعشرين وثيقة كتبت في الفترة 150_50 بعد ميلاد المسيح.. 
وإذا كان هناك ادعاء بأن بعض هذه الوثائق يرتكز على أصول آرامية, إلا أن 
جميعها ترجمت إلى اليونانية, وهي لغة يتاكد أن بها كتبت الأصول الأولى.. و 
المخطوطات اليونانية للعهد الجديد تكون حالياً حوالى خمسة آلاف مخطوطة, 
ليس من بينها واحدة أصلية (كتبت بيد من تنسب إليه) وقطعة من الإنجيل, 
وفقا ليوحنا, ترجع إلى الفترة 140_120 بعد ميلاد المسيح, يحتمل أن تكون 
هي أقدمها ".وانظر : الفصل في الملل لابن حزم 219_218/1, والقرآن الكريم 
والتوراة والإنجيل والعلم ص98 . 

(2) الإفرنج : قبائل جرمانية استوطنت فرنسا في القرن الخامس وأسست فيها 
المماليك الأولى, أطلق الاسم في الشرق على الصليبيين والأوربيين عامة . 
المنجد في الأعلام ص56 . 

(3) القناطير : جمع قنطار, والقنطار: معيار, قيل: هو وزن أربعين أوقية من ذهب, 
ويقال: ألف ومائة دينار, وقيل: مائة وعشرون رطلا . لسان العرب 5/ 118 . 
(4) ((وقد بحث علماء أوروبا مثل هذه المباحث في الأناجيل الأربعة , فبينوا أنه 
لا يعرف متى كتبت , ولا بأيّ لغة ألفت, وقال بعضهم : إن مؤلفيها غير 
معروفين, واتهم بعضهم بولس بوضع اكتثرها, كما ترى في دائرة المعارف 
الفرنسية وغيرها, بل منهم من جعل أصول تعاليمها مأخوذ من الأديان 

الوثنية)) . مجلة المنار لمحمد رشيد رضا 71 . 

(5) وقع خلاف حول تحديد لغة الإنجيل الأصلي الذي أنزل على النبي عيسى 
ومن المعلوم أن عيسى من أنبياء بني إسرآئيل , وأن الأنبياء كانوا ره 
بلغة أقوامهم , قال تعالى : دك كد 55 25 5 كار 
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[إبراهيم: ؟ ], واللغة التي كان يتخاطب بها بنو إسيرائيل هي العبرانية, يقول 


الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرائية 


34 23 0, 44 ٠40 . 8 


قويحات” ' متفرقة ومنثورة, وقليل العدد قد يجوز أن / يدخل فيه تغيير 
وتحريف في الحروف أو في الحركات أو في الكلمات إذ ليس هو موجود 
ار رم ار كالقرآن الشريف © الفي © عنه من ارهيا 


النبي القائل على لسان 0 ستأتي أيام أجمل شرائعي في 
أفواههم وأكبها ف قوري" ا ارو , 


شيخ الإسلام هن تيمية : "فإن لسان موسى وداود والمسيح وغيرهم من أنبياء 
بني إسرائيل كانت عبرانية, ومن قال: إن لسان المسيح كان سريانيا أو روميا 
فقد غلط". الجواب الصحيح 27/1 , وقال أيضا: "والمسيح كان عبرانيا لم 
يتكلم بغير العبرانية, وإنما تكلم بغيرها كالسريانية واليونانية والرومية بعض 
من اتبعه ". المصدر السابق 124/5 , وانظر : إظهار الحق 1187/4 . فعلى هذا 
تكون لغة الإنجيل الأصلي هي اللغة العبرانية. واللّه أعلم. 

(1) دُرَيْج : تصغير (درج) : : وهو ستُقيئْط توضع فيه الأشياء, وأصله للمرأة تضع فيه 
خف متاعها وطيبها, وشبه صندوق يدخل في ثنايا المكتب أو الصوان ونحوه . 
المعجم الوسيط 277/1 . 

(2) يدل على ذلك قوله سبحانه اك كك 5 5 ك3 5ج [العنكبوت: 25]. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :" وهو-أي القرآن- منقول بالتواتر محفوظ في 
الصدور ولو عدمت المصاحف ل فإن المسلمين ليسو] 
كأهل الكتاب الذين يعتمدون على الكتب التي تقبل التغير, واللّه أنزل القرآن 
على محمد فتلقاه تلقيا وحفظه في قلبه, لم ينزله مكتوبا كالتوراة" ا 
الفتاوى 100/12 . وتقدم كلام المؤلف على أن النصارى لا يحفظون 
كاملا فى صدورهم والتعليق على ذلك . انظر : ص7//_/76 . 

(3) قال الشيخ محمد صالح العثيمين -رحمه اللّه- - في اللقاء الشهري_ الشريط 
الثالث (18/3) :" فلا يجوز أن نقول: بلسان الحق أو بلسان الله. من قال: إن لله 
لسانا؟! ولهذا يعتبر من قال ذلك قائلا > بغير علم, والقرآ ن الكريم ليس فيه أنه 
بلسان اللّه بل فيه: أنه بلسان عربي مبين. واللسان يطلق ويراد به اللغة, أي: بلغة 
عربية, وإنما أطلق اللسان على اللغة؛ لأن المتكلم باللغة يتكلم بلسان, أما الرب 
عز وجل فلا يجوز أن نثبت له اللسان ولا ننفيه عنه؛ لأنه لا علم لنا بذلك, وقد 3 

ال العلماء: إن صفات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: قسم وصف الله به 
نفسه فيجب علينا إثباته, كالسمع والبصر وما أشبه ذلك. الثاني: قسم نفاه الله 
عن نفسه فيجب علينا نفيه كالظلم والغفلة والتعب والإعياء وما أشبه ذلك. 
الثالث: قسم سكت اللّه عنه فلا يجوز لنا نفيه ولا إثباته إلا إذا كان دالا “على 
نقص محض فيجب علينا نفيه؛ لأن الله منزه عن كل نقص". وانظر : ص 179 
من هذا الكتاب . 

(4) سفر أرميا 31: 33 ونصه :( يقول الب أَجْعَلُ شريعتي في داخلهم وأكئْبها 
عَلَى قلوبهم) . 


[79/ب] 
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وسادسا : أن البره ان الأخيسر بءهلذة الدع وى: ه 
لله تشكي- ك يات ةمخض الكن ححخد]| تحن الك | 
لأجي 5 الأ وَل تفحكحق رسرمالة العبرانييي 
وتتجحيات الجرؤذيه اط" ورس التي يوحناا 


ورسالة بطرس الثانية 2 ' ورسالة يهوذا, وأنها كانت غير 0 في 
الكنيسة ال ولى: معدت ا" ستينا كثيرة حتى تغلب عليها القبو 1 8 


(1) يريد: كتاب الرؤيا المنسوب إلى يوحنا الرسول, حيث رفضته في أول ظهوره 
بعض الكنائس وشككت في نسبته إليه, وادعت أنه حول القيم الروحية إلى 
مادية, وقد أبقته الكنيسة أليونانية بعيدا عن الأناجيل القانونية إلى أن صار 
مقبولا لديها في بداية القرن السادس الميلادي . أما الكنيسة السريانية فلم 
تضعه من ضمن الكتب المقدسة إلا في القرن الثاني عشر الميلادي . أما 
الكنئيسة المصرية فكان موقف بعض أساقفتها قريبا من ذلك . 
انظر : المدخل إلى العهد الحديد ص 640 . 

(2) يريد : رسالتى يوحنا الثانية والثالئة . وقد عدهما علماء كنيسة أنطاكية ضمن 
الرسائل المشكوك في صحتها, وبقيتا كذلك حتى سنة (400م) حين قبلتهما 
الكنيسة العامة . 
انظر : المدخل إلى العهد الجديد ص 758 . 

(3) وهي أيضا من الرسائل التي لم تحظ باعتراف قانوني من قبل كثير من 
الكنائس . ولهذا لم تقبلها كنيسة الاسكندرية ككتاب قانوني إلا حوالي سنة 
(200م), وكذلك رفضتها مدرسة أنطاكية والقسطنطينية وظل الأمر كذلك إلى 

سنة (400م) , أما المدرسة الغربية فلم تعتبرها قانونية إلا حوالي سنة (360 


م). 
انظر : المدخل إلى العهد الحديد ص 743 . 

)4( يهوذا: أسم عبري معناه ' 'احمد' , ويقال : . هو أخو يعقوب أو أبنه واد الاثني 
عشر, ويُدعى أيضاً "لباوس وتداوس". 
وأما رسالته: فهي إحدى الرسائل الكاثوليكية, أي الجامعة السبع, وكان 
المقصود بهذه الرسالة تحذير المسيحيين من المعلمين المضلين الذين ظهروا 
في الكنيسة في عصر الرسل. انظر: الكتاب المقدس (العهد الجديد) ص371, 
قاموس الكتاب المقدس ص1092, موسوعة الكتاب المقدس ص 351. 
قلت : وهذه الرسالة تعد ضمن الرسائل المشكوك في صحتها , كما زعم ذلك 
علماء كنيسة أنطاكية ب وذلك لأنها تعكس جوا وزمنا ل يتفق والزمك الذي عاق 
فيه يهوذا هذا, وقد بقيت كذلك حتى سنة (400م) حين قبلتها الكنيسة 
العامة. انظر: المدخل إلى العهد الجديد ص 759_758 . 

(5) في الأصل : (واستقاموا). 

(6) وهذا ما أكده النائب اللاتيني "بولس باسيم" في " العهد الجديد" منشورات دار 
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والنتيجة من هذه البراهين : أن التحريف أثبت , وابتداؤه عُلم , وأما 
أزمنة تفريع دخوله فكثيرة لا تنجمع . كا 


السؤال السابع والستون : أريد أن أعرض لك رأيا عن هذا النبي بحيث 
أنه كان رجلا فارسا شجاعا راكبا للخيول الشهيرة , محاربا لمحاربيه , 


المشرق _ بيروت الطبعة العاشرة 1985م . انظر : كتاب " اختلافات فى تراجم 
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الكتاب المقدس " لأحمد عبد الوهاب ص81_80 . وانظر : قاموس الكتاب 
المقدس ص122, و دائرة معارف القرن العشرين 655/1, وإظهار الحق 
1 . 

ما رمم ان النصرانية تتعجب من أن الإنجيل يُحرف / [ 80/ أ ] مع 
كونه في هذا العدد من اللغات, والحال أن التحريف الحادث من المزورين ومن 
النساخ ومن إدخال الحواشي على الأصل. وحينما كان الإنجيل بلغة واحدة 
وكان قليل النسخ كما أفاد عنه المؤلف رحمه الله تعالى مرارا قد صار غير منكر 
إلا أنه انضاف له تغيير آخر أيضا من المترجمين إذ أنه في القاموس في كل لغة 
قد يوجد لكلمة واحدة أكثر من عشرة معاني فالمترجم من لغة إلى غيرها قد 
يأخذ أقرب معنى الذي هو يريده ويترجمه ويترك التسعة وربما يكون الحق في 
معنى آخر من التسعة . 

وأيضا أقول عن سبب آخر يكون مساعدا لكون التحريف وهو وجود المحذوف 
المقدر, كقول الزبور "كالأسد يدي ورجلاى' ' ومحذوف هذه الجملة عند اليهود 
"ربطوا" ومفهوميتها عندهم "وكالأسد ربطوا / [80/ ب ] يدي وجل وأما 
لما ترجمت عند المسيحيين إلى غير لغة , بدلوا منها هذا المحذوف أي "ربطوا" 
وعوضوها بلفظة "ثقبوا" , وأيضا أقول عن مثال اللفظة التي تقبل معنيين 
وهي كقول زخريا النبي : "وينظرون إلي أنا الذي طعنوه ' والحال أن الطعن قد 
يراد به النخز وقد يكون أيضا للقذف والشتيمة كما كتبت هذه الجملة في أصلها 
العبراني ومعناها في موضعها هي مقالة من زخريا على ذات زخريا للقذف و 
الشتيمة وهكذا يفهمها اليهود وهى معلومة عندهم ومن هذه الوجوه وأمثالها 
قد يحصل التحريف في الكتب المترجمة ). 
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ظافرا في الكثير من حروبه , مقاتلا لمقاتليه , 

متنعما بملابس / بهية , معدودا من ذوي الرفعة الفخام . فمن هذه 
الفجوة وأهدانها الس عدة عن «حرائة عي" الفترية ر [١‏ أرق اف التضارة. 
بسبب هذا التباعد ] '' يستغربون نبوته وتعبداته وفضائله ؟ 


الجؤاب + أقول يانم له يتفقى ليه الامشقراي من .هده الونهوه. , للأثه لك 
يلزم لكل نبي جاء أن يكون إتيانه بشكل طريقة عيسى - -, لأن الأنبياء 
الذين هم مثل نوح وإبراهيم وموسى وهارون وداود وسليمان عليهم الس 
لام الذين كانوا قبل عيسى - -, كانت ايضا طرائقهم تخالف عيسى - - في 
الفقر والغنى وغير ذلك, ولم ثنكر نبوتهم عند النصارى ولا كانت تحتقر. 
وثانيا: إن النبي الكريم - - كان واجبا عليه وبالضرورة أن يسري هذا 
المسرى الذي اللّه 

سبحانه وتعالى قد وظفه فيه وأمره بإجرائه , إِذ إن جماعة / الأنبياء 
[ السابقين ]© الذين أخبروا عنهأة قد أنبأوا أنباء وافية بان .فيه المتظلور 
فيه هي صفاته وعلاماته وأفعاله, حتى إن يوحنا الإنجيلي في رؤياه في | 


(1) فى الأصل : (قد أفتكر أن النصارى من هذا التباعد) 

(2) في الأصل : (السوابق) 

)03( لقد بشر الأنبياء السابقون بنبينا الكريم وقال تثعالى :حك 5 تن ى يخ د 3 
2 45 هامادي هده ه هشكاى ان ء شك كه ؤؤز ؤ و و 5 3 +جآآل 
عمران: 4١‏ ]. ففى هذه الآية إخبار أن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على كل 
نبي لئن بعث محمد في حياته ليؤمنن به ويترك شرعه لشرعه, وعلى ذلك 
فإن ذكره موجود عند كل الأنبياء السابقين. انظر : تفسير ابخ كفيو 867/2 
الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ص452_451 . وأما بشارته في الور 
والإنجيل فكثيرة, منها قوله تعالى <آ ب ب دبي ب ياي ي ياب يداي ثْ اث 
ج [البقرة: 161 ], وقال تعالى : ج] ب عو ب بي يوي يايب يثاك ذد 
تا ات تثداث اث 3د اف قذ ذه ف ف قة ج احج جح جح ج ج جح جاج 
المسلمين حاوية للشىء الكثير من هذه البشارات. انظر : إظهار الحق 1116/4 
-1185, والأجوبة الفآخرة ص197_177 , وهداية الحيارى ص56-51, والإعلا 
م بمناقب الإسلام لاب الحسن العامري ص 201, والدين والدولة لابن رن ص 
0, وبين الإسلام والمسيحية 5 عبيدة الخزرجي ص214, وأدلة 
الوحدانية ص82, وتخجيل من حرف التوراة والإنجيل 649/2, والإعلام 
للقرطبى ص263, والانتصارات الإسلامية للطوفى ص82_80, والجواب 
الصحيح 197/5, وتحفة الأريب ص/143_137, وألبداية والنهاية 196/6- 
1, والبشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل للسقا. 


[81/أ] 


[81 /ب] 
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لإصحاح التاسع عشر من العدد الحادي عشر يصادق على ذلك, إذ إنه يشير 
على كثير من الأشيام المتعلقة به بالحصر دون غيره ار 
شكل فرسه البيضاء” التي هي من جملة العشرة أفراس التي كانت له' 
التى كان يركبها, وأعلن عنه أن أسمه الأمين والصادق كما في العبراني ,و 
اليوناني!0- اللذان هما من جملة, أسمائه الشريفة, كما [ غلمت ودوّنت ]9 
ل ال ', لأنه أي يوحنا قال" إني رأيت السماء 


(1) وهي بغلته البيضاء وقد جاء ذكرها في حديث البراء بن عازب رضي اللّه 
عنهما لما سأله رجل, فقال: أقَرّرتم عن رسول اللّه يوم حنين ؟ قال لكن 
رسول الله لم يفر إن هوازن كانوا قوما رماة وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم 
فانهزموا فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام فأما رسول الله 
فلم يفر فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء وإن أبا سفيان آخذ بلجامها والنبي 

يقول : " أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب". أخرجه البخاري في صحيحه 
ك : الجهاد والسير , باب من قاد دابة غيره في الحرب ح رقم 2864, ومسلم 
ك: الجهاد والسير, باب في غزوة حنين ح رقم 1776. 

)2( .قال الحافظ البيهقي في دلائل النبوة 455/8 :" وروينا في كتاب السنن أسماء 
أفراسه التي كانت عند الساعديين : لزازء والتحَيْف , وقيل اللخيف 00 
والذي ركبه لأبي طلحة , يقال له: المندوب , وناقته القصواء , والعضباء , 
الجدعاء , وبغلته الشهباء , والبيضاء , وليس في شيء من الروايات أنه 57 
عنهن إلا ما روينا في بغلته البيضاء وسلاحه " . 

وذكر ابن القيم أن سبعة منها متفق عليها والباقي مختلف فيه, وقد جمعها الإ 
مام الشافعي في بيت فقال: والخَيْل سكب لحَيْف" سبئحة ظرب ... لزَازّ مُرتجز 
وَرْدُ لها اسَرَاز 

انظر: زاد المعاد 1/ 128 . وانظر أيضا فيمن ذكر أسماء أفراس النبي : شرح 
صحيح البخاري لابن بطال 60/5, وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 
17 , ومشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 7/05 وعيون الأثر 
7/2 1 . 

(3) يقصد بذلك النسخة العبرانية والتي يقابلها النسخة اليونانية, والعبرانية هي 
نسخة اليهود والبروتستانت من النصارى , واليونانية هى نسخة الكاثوليك من 
النصارى . 1 

(4) في الأصل (معلومان ومدونان) . 

(5) بهذا كان يعرف النبي عند قومه , حيث كانوا يلقبونه بالصادق الأمين , ولم 
تجرب عليه كذبة واحدة . فقد روى ابن سعد فى الطبقات الكبرى121/1, وابن 
عساكر في تاريخ دمشق 10/3 عن داود بن الحصين قال : قالوا: "شب رسول 
اللّه مع أبي طالب يكلؤه الله ويحفظه ويحوطه من أمور الجاهلية ومعايبها, 
لما يريد به من كرامته, وهو على دين قومه, حتى بلغ أن كان رجلا > أفضل 
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مفتوحة وإذا بفرس بيضاء والراكب عليها يسمى الأمين والصادق "20. 
فهنا يوحنا كشف عن اسمين من أسمائه / الشريفة وأظهرهما, وأضاف: " 
يأت الذي هذه أسماؤه " , " رآه راكبا فرسا بيضاء". وهذان الوجهان كانا 
عيانا مشاهدين فيه , أي : أن اسمه كان الأمين والصادق وكان يركب من 
جملة خيله فرسا بيضاء, الذي نظره يوحنا في رؤياه راكبا إياها. 2 ؟ ثم إن 
يوحنا أتبّع إلى هذا القول أفعاله بقوله: "وبالعدل يقضي ححا" 
وبالحق إنه كان قاضيا بالعدل ومحاربا وما من أحد من الخارجين عن 
ديئه الواقفين على أخباره ينكر عنه ذلك . 

ثم ومن غيرته على دين الله تعالى / قد نظره يوحنا في رؤياهل؟ بان 


قومه مروءة, وأحسنهم خلقل وأكرمهم مخالطة وأحسنهم جوارل وأعظمهم 
حلما وأمانة, وأصدقهم حديثل وأبعدهم من الفحش والأذى, وما ري ملاحيا 9 
لا مماريآ أنحدا ٠»‏ حتى سماه قومه الأمين". وانظر: المعرفة والتاريخ 00 
3 , والمعجم الأوسط للطبراني 520/3 رقم 02 , ودلائل النبوة للا 
صبهاني ص81 ,١1‏ وأخبار مكة للأزرقي 1/, وسيرة ابن إسحاق 155/1, 
وسيرة ابن هشام 212/1, والشفا بتعريف حقوق المصطفى 233/1, و 
الخصائص الكبرى للسيوطى 153/1, وصحيح السيرة النبوية للألبانى ص 
45 . 

)01( رؤيا يوحنا 19: 11 . ونصه : (ثم رَأْنْتٌ السَمَاء مفثوحة وَإِذَا فوس أنِيض” 
وح لاك يُدْعَى أميئا وصادقا). 

حاشية : (اعلم أنه على الأرجح قيل عنه صلى الله عليه وسلم أنه في غزوة بدر 
0 حينما أغاثته الملائكة كان راكبا فرسا بيضاء وغلاقة شرح هذه الرؤية 
تؤكد ذلك ). 

(3) رؤيا يوحنا 11:19 . ونصه : (وبالعذل يخكم ويُحارب). 

(4) يقول العلامة رحمة الله الهندي في إظهار الحق 1073/4 "" وقد أقر 
المخالفون أيضا بوجود أكثر هذه المحاسن في ذاته , مثلا > "اسيات همي 
المسيحي" من الذين هم أشد أعداء النبي والطاعنين في حقه, لكنه اضطر 
في الإقرار بوجود أكثر الأمور المذكورة في ذاته . كما نقل "سيل" قوله في 
مقدمة ترجمة القرآن في الصفحة السادسة من النسخة المطبوعة سنة 1850 
هكذا: (إنه كان حسن الوجه وزكيا, وكانت طريقته مرضية, وكان الإحسان إلى 
المساكين شيمته, وكان يعامل الكل بالخلق الحسن, وكان شجاعا على الأعداء, 
وكان يعظم اسم الله تعظيما عظيماء وكان يشدد على المفترين, والذين يرمون 
البرآء. والزانين, والقاتلين. وأهل الفضولء والطامعين, وشهود الزور. تشديداً 
بليغ وكانت كثرة وعظه في الصبر والجود والرحم والبر والإحسان وتعظيم الأ 
بوين والكبار وتوقيرهم وتكريمهم, وكان عابدا مرتاضا في الغاية)". 

(5) برذ نا تمحنا 19: 12 ,.ونضه : (د كتاذ كلوسر نار ), 


]1/82[ 


[82 //ب] 
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عيناه كانت مثل وقيد النار"' , وهذا الشكل كان يْنظر فيه, وفي غزواته 
العريفة 8 ١‏ 

ثم قال عنه يوحنا :" وأكاليل كثيرة كانت على رأسه "© أعني أن هذه الأ 
كاليل في كانت دالة على رئاسته وتملكه على الكثير من الأمم والممالك 
العربية .7*7 وله اسم , يقول يوحنا 

فى رؤياه :" 0 اسم 0 يعرفه أحد إلا هو وحده"© أعنى اسما من أسمائه 


(1) جاء عن عائشة رضى الله عنها فى وصف النبى أنها قالت :"... وإذا غضب 
تلون وجهه واحمرت عيناه". أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (1/ 301) . 


وقال جابر بن عبد الله "" كان رسول الله إذا خطب احمرت عيناه وعلا 
صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش" . أخرجه مسلم في صحيحه _ ك: 
الجمعة, باب تخفيف الصلاة والخطبة ح رقم 867 

حاشية ١‏ زاعلم اند قد جام فى خبريع أنه لها كا ذات ووه دثاتها تحت شتجرة 
قبل نبوته , جاء إلى عنده قسيس من طائفة النساطرة فلما نظره وهو نائم 
ونظر ما حاق به من الغرائب سأل من كان معه, من هذا الإنسان الغريب 
العجيب؟ فأجابه إن هذا محمد بن عبد اللّه. قال له هل ينظر في عينيه احمرارا 
؟ قال نعم. قال له احتفظ على هذا الإنسان, لأنه سوف يترقى إلى أعلى درجة 
من درجات أقرانه إذ أن كتبّنا دلت عليه وعلى علاماته التي رأيتها التي من 
جملتها احمرار عينيه الذي كلمّتني عنه . وقد يظهر لنا من هذا القسيس على أنه 
كان رأى هذه العلامات من يوحنا / [ 83 / أ] في كتاب رؤيته التي قد 
شرحها الآن هذا المؤلف رحمه اللّه تعالى) . 1 


4 


قلت : لعل المحشي يقصد قصة بحيرة الراهب لما رأى النبي . انظر القصة : 
في دلائل النبوة للبيهقي (24/2 02 

(3) رؤيا يوحنا 19: 12 . ونصه : (وَعَلَى رأيه تيجان كثيرة). 

حاشية : (اعلم أنه قد يرى العقل أيضا أن الحروب التي كان يجاهد فيها كل 
واحد منها كان يحسب له فيها بأنه شهيد بالنية , وجائزة الشهيد إكليل 
ومجموعها أكاليل , وهي المعطاة له من اللّه من كمية الغزوات , فهذه قد رآها 
يوحنا موضوعة على رأسه الشريف) . ٠ ٠‏ 

(5) يدل لذلك ما جاء عن ثوبان قال قال رسول الله :"إن الله زوى لي الأرض 
فرأيت مشارقها ومغاربها, وإن ع أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها, وأعطيت 
الكنزين الأحمر والأبيض ' أخوحه مسلم في صحيحه_ كك الفتن وأشراط 
الساعة, باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ح رقم 9 . 

)6( رؤيا يوحنا 129 . ونئصه : (وله اسْم” مكثوب لِيْس أَحَنْ يَعْرقهُ إلا هو). 
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تعالى كان 3 - مداوما على تلاوته يذكره بالأوراد(ا) 

وقد أفاد عنه يوحنا إذ قال :"وعليه ثوب مرشوش 7 بده ", :وذاك 
الشكل أيضا عيثه أخبرت عنه الأنبياء [ اناتور أل ' بمعان مجازية 
وألفاظ كثيرة: بأن أثوابه كانت ملعوتة ' ' بالدماء الناتج من جسمه 
الشريف, ار كيه قدغ في أحد المعاداء(5 ' في جبهته السامية 0 
كسر ثنبعه 6 . ثم قال يوحنا عنه: "ويدعى اسمه قول الله" اغلك أن 
محذوف "اسم الفاعل" وهو مقدر في هذه الجملة على مجحب 7 
ا اي "ويدعى اسمه الناقل قول الله أو المبلغ 
كلام اله" 54 لأنه ‏ لما كان يسمع كلام الله في الخلوة في 

جبل ار 0 ' يواسطة سيدنا جبريل كان يبلغه إلى صحابته 
الكراد //قالبا ارام غليهه. 

تم إن يديصا هار : 'إنه راي التجتاد التين :في السمام. كارو | يشيعولة يخي 


(1) لعله يقصد بالاسم الذي لا يعرفه أحد: اسم الله الأعظم, وقد جاءت فيه 
نصوص عن النبي تثبته لكنها غير صريحة في تحديده, إنما هي إشارات 
وإيماءات وبيان لمواطن وجوده, وخصائصه .2 
أما القول بأن الاسم الأعظم قد خصه الله تعالى بعض خلقه دون غيرهم قول 
باطل لا دليل. وانظر: كتاب "اسم الله الأعظم" للدكتور عبد الله الدميجي . 
أما عن ورود الاسم الأعظم ضمن أذكار النبي التي كان يرددها في الصباح و 
المساء أو عقب الصلوات أو في الأدعية فهذا مما لا شك فيه. فلا يدل نبينا 
محمد أمّته على خير إلا وقد عمله وؤفق لإصابته . 

(2) رؤيا يوحنا 19: 13 . ونصه : (وَهوَ مُسَسَرِيلٌ يتؤب مَعْمُوس يدم). 

(3) في الأصل : (السوابق) . 

(4) ملتوتة : أي مبتلة , يقال : لت العجين أي بلله بالماء أو بالزيت. انظر : المعجم 
الوسيط 814/2. 

)5( أخرج مسلم في صحيحه_ 9 :الجهاد والسير, باب عزوة أحد ح رقم 1 1 عن 
أن أن رسول اللّه كسرت رباعيته يوم أحد وشج فى زأفيّة فجعل يسلت 
الدم عنه ويقول :" كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم 
إلى الله". فأنزل الله عز وجل جه ب ي ه هج. 

(6) الثنية : واحدة الثنايا , وهي الأضراس الأربعة التي في مقدمة الفم, ثنتان من 
فوق وثنتان من أسفل. انظر : لسان العرب 123/14 . 

)7( رفي يوحنا 9 13 . ونصه (ِوَيُدْعَى اسْمهُ «كلِمّة الله >»). 

حاشية : (اعلم أنه قد مز التعريف فى باطن السؤال السادس والستين فى 
الحامية التي في آخره عن المحاذيف المقدرة). 

قلت: انظر ص 257 . 
(9) تقدم دم التعريق به . انظر : ص 55 . 
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شهب وعليهم أثواب نقية" . وذلك تطبيق لما قاله القرآن . الشريف بأنه 

كان يغاث مرة يألف من الملائكة ”ا عدي ال ]لدف وهذه 
قال يوحناعله : بأنه كان يرح من فعه سيف ذو حد ليضرب الام 
وهو يرعاهم بقضيب من حديد "". أقول : إن السيف وضربّه فيه للأمم 
فهذا ظاهر أمره وهو يشير به بالأمر من فمه بضرب الأمم المقاتلين له, 
وأما رعايته لهم بعصا من حديد فهي حربته الحديد, لأنه من المشهور على 
أنه كان عنده حربة حديد مقدارها نحو نصف اة , وأما الأمم الذين 


(1) رؤيا يوحنا 19: 14 . ونصه : (والأ جتان الذين في السَماء كائوا يَنْبَعُوتَه 
على كول ييض ل. "بسي إذا افيض وتقي ) : 

)2( قال ثعالى: كا نيه ودع ان عد ف ب تن بج [الأنفال:19, وكان هذا في غزوة 
بدر, ومما جاء في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما, أن النبي قآل يوم 
بدر: "هذا جبريل آخت برأس فرسه, عليه أدأة الحرب". أخرجه البخاري في 
صحيحه اك: المغاز , باب: .شهود الممالائكة بدرآ ح رقم 005 , وفي حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: ((لمًا رجع النبي من الخندق, ووضع السلاح 
واغتسل؛ أتأه جبريل , فقال: قد وضعت السلاح؟ والنّه . ما وضعناه, فاخرج 
إليهم, قال: فإلى أين؟ قال: ها هنا, وأشار إلى بني قريظة, فخرج النبي 
إليهم)). أخرجه البخاري في صحيحه _ ك: المغازي, باب: . مرجع النبي من الأ 
حزاب, ومخرجه إلى بني قريظة , ومحاصرته إياهم ح رقم 4117 , و مسلم _ 9 

: الجهاد والسير, باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على 
حكم حاكم عدل أهل للحكم ح رقم 1769. 
)03 قال تعالى: ج جج ج ج ج ج ج ج ج يبي بي ت 31 ذ 31 ذ ح [آل عمران: 6 .]١‏ 
)4( رؤيا يوحنا 19: 15 . ونئصه : (ومِن قمه يَخْرج سيف مَاض لكي يَضرب به الأ 
مَمْ. وهو سَيَرْعَاهُمْ بعصا من حديد). 
أو قد يكون المراد به : كناية عن ما يُبلغه من القرآن المجيد المنزل عليه من 
العزيز الحميد, الذي فيه الأحكام الشرعية والأحكام السياسية أو النبوة و 
السلظنة , أو .ها يععاق بالأحكام الدتيدية والأخروية. .انق الجواي الفسيه زلا 
لوسي 843/2 . 

(5) وهي حربة صغيرة قذر نصف الرمح فيها سنان مثل سنان الرمح, تشبه العكازة 
يقال لها الغتزة, وكانت ثركز أمامه ويصلي إليها في السفر . انظر : تهذيب 
اللغة للأزهري 83/2, وتهذيب الأسماء واللغات للنووي 45/3, وزاد المعاد 
7/1 . 
وكان يقاتل بها أحيانا كما جاء في قصة طعنه أبي بن خلف بحربته وقتله . 
انظر : دلائل النبوة للبيهقي 212/3 . 
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رعاهم فهم هكوييم'' بنو إسماعيل وبنو العيص؟/ الذين ردهم إلى عبادة 
الله وصار لهم راعيا 

كما رآه / يوحنا بقضيبه الحديد. هيه كد "بأنه يدوس معصرة 
خمر رجر غضب الله الضابط الكل" © أن تلك الدوسة هي جولاته 

في المعارك وفي الغزوات المهولة التي هي بالحي” تشبه غضب رجز اللّه. 
وهو هو ولا سوأه الذي أخبر عنه يوحنا بقوله : "وكان له أسم مكتئوب في 
ثوبه وفي وركه: ملك الملوك 06 الأرياب" 0 

هكذا رآه يوحنا في رؤياه , لأن أثوابه الشريفة وسيفه المعلق على فخذه 
بلساة الحال معه قد كانت تصرخ : يأيها الناس اعبدوا ملك الملوك ورب | 
لأرباب” , ثم وقد يجوز أن تقال عليه هذه الأسماء التي هي: ملك 
الملوك ورب الأرباب””, لأن عند العبرانيين فى التوراة قد تستعمل هذه الأ 


(1) هكوييم: أي الشعوب الأمميين, الذين ليسوا من بني إسرائيل. انظر : المفصل 
في تاريخ العرب 105/15, والبحث الصريح ص190. 

(2) العيص : هو ابن إسحاق , ويقال بأنه أبو الروم , وقد تزوج العيص بنت عمه 
إسعاعيل بن إبراهيم , فولدت له الروم , وفي التوراة اسمه "عيسو" وكذا 

و 0 : المعارف لابن قتيبة ص 23. 

)3( 3 يوحنا 19: 15 . ونصه : (وَهوَ يَدُوسْ مَعْصرَة خَمْر سّخطر وَعَضَب اللّه 
القادر عَلى كل شيء). 

(4) رؤيا يوحنا 19: 16 . ونصه : (وَلَهُ عَلى ثؤيه وَعلى فخذه اسم مكثوب:«مَلِكْ 
المُلوك وَرَبْ الأ “زبّاب»). 

(5) ثذج5 كك ى ى ن ن 3+ ةذ ف ه ج |[البقرة: ]1١‏ وعبادة الله تعالى هي الغاية 
التي من أجلها خلق الله الإنس والجن, وأرسل الرسل, وأنزل الكتب, ومن أجله 
حدلت الخصؤومة بين الااء وأمديى فخاجة الناس اليه اشد من نحا حتيه 
الى العلقاع والشراب, ومن حققه يض الجن ومن صدعنه وخل الداي :و الادلة 
على اقاته قيرة بهذا مكهاة قولة تعالى كي ند جاع يذ كت (١‏ [الذاربات :تدز 
وقوله تعالى: زج ج ج جح ج جح ج ج ج ج جز |النحل: 1" ], وجاء عن معاذ بن 
جبل , قال : قال رسول الله : يا معاذ! , أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: 
الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, أتدري ما حقهم عليه ؟ . 
قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم " أخرجه البخاري في صحيحه _ ك: 
التوحيد, باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى ح 
3 ومسلة _ لك الإيمان, باب الدليل على أن .من هات على الفوحين دخل 
الجنة قطعا ح رقم 30 . 

(6) يقصد أنها كانت تعلاق هقد العراتبية كن القبزاء بو الوؤسائر فباوي الارناي" 

: أي كبير الكبراء ورئيسهم وسيدهم, وقد استعمل لفظ "الرب" في الكتب 
السماوية بمعنى المرسل والرئيس والسيد والآمر والمتبّع . انظر : الجواب 
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أسماء للبشر أيضا إذ إن لفظة أدوناي تعرجم ' رب" و"سيد" و"مسلط" . 


وأيضا أقول / إن لفظة ' في ثوبه" يعني: في عوك د لال قال كن يوه [1/85] 
القيامة بأن الميت يقوم في أثوابه, أي في أعماله”) 


الفسيح 02 . 
أما إطلاق هذه التسمية على المخلوق عند المسلمين فلا تجوز لما أخرجه 
البخاري في صحيحه _ ك: الأدب, باب أبغض الأسماء إلى الله ح 6206, عن 
سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال النبي : " أخنع الأ 
سماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك". قال سفيان: يقول غيره تفسيره 
شاهان شاه. 
فجاء في هذا الحديث التغليظ على من تسمى بملك الأملاك. فهذا الاسم لا 
يليق إلا باللّه تبارك وتعالى, فإنه هو مالك الأملاك, لأنه هو الخالق لها, المدبر 
لشؤونها, لا شريك معه في ذلك, والتسمي به هو تشبه في خواص ربوبيته 
تعالى . 
قال العيني في عمدة القاري (215/22) :" وإنما كان ملك الأملاك أبغض إلى 
الله وأكره آليه أن يسمى به مخلوق, لأنه صفة الله تعالى, ولا يليق بمخلوق 
صفات اللّه وأسماؤه . 
ولا ينحصر النهي الذي جاء في الخبر على هذا الاسم فقط , بل يشمل كل ما 
أدى معناه بأي لسان كأن. كما جاء عن سفيان بن عيينة أنه قال : مثل شاهان 
شاه. أخرجه مسلم (كتاب الآداب, باب: تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك 
الملوك ح 2143). 
قال الحافظ في الفتح (723/10) معلقا على قول سفيان :" أن لفظ شاهان 
شاه كان قد كثر التسمية به في ذلك العصر فنبه سفيان على أن الاسم الذي 
ورد الخبر بذمه لا ينحصر في ملك الأملاك بل كل ما أدى معناه بأي لسان كان 
فهو مراد بالذم . 
قال ابن القيم في زاد المعاد (311/2) : " ولما كان المُلك الحق لله وحده ولا 
مَلك على الحقيقة سواه, كان أخنع اسم وأوضعه عند الله وأغضبه له اسم 
"شاهان شاه", أي : ملك الملوك وسلطان السلاطين, فإن ذلك ليس لأحد غير 
الله , فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل, واللّه لا يحب الباطل, وقد ألحق 
بعض أهل العلم بهذا قاضي القضاة, وقال : ليس قاضي القضاة إلا من يقضي 
الحة وهو خير الفاصلين, آلذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له : كن فيكون". 

(1) يشير إلى ما جاء عن أبي سعيد الخدري أنه قال: سمعت رسول الله يقول: 
" إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها ". أخرجه أبو داود في السنن 
2 برقم 3114 بسند صحيح , انظر: السلسلة الصحيحة للألباني 1671. 
ومما يدل على المعنى الذي ذكره المؤلف, ما جاء عن مجاهد رحمه الله في 
تفسير قوله تعالى: ج 5 ؤج, أنه قال: "وعملك فأصلح" . انظر: تفسير ابن كثير 
8 , وتفسير القرطبى (الجامع لأحكام القرآن) 63/19. 
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وأما اسم الجلالة وأنه مكتوب في وركه"ا : فهذا إما تزوير, وإما أنه كان 
يجوز أن يسمي المنكب وركا , وكما أن الورك هو رأس الزجل, [ وهي 
متعلقة فيه ] ' , والمنكب هو رأس اليد [ وهي متعلقة فيه ] © , والبيان 
على ذلك -أي أن كتابة اسم الجلالة على الورك غير لائقة لا بل ومحرمة 
وأن هذه اللفظة هي المنكب- هو شهادة الحال التي هي أقوى من شهادة 
المقال, وهو أن رسول الله صلى النّه عليه وسلم كانت له هذه العلامة 
المتتبّئ عنها يوحنا على مَنكيه الشريف شامة”! كبيرة وهي خاتم النبوة 8 


وجاء عن جابر قال : سمعت النبي يقول:" يبعث كل عبد على ما مات 
عليه". أخرجه مسلم في صحيحه _ ك: الجنة وصفة نعيمها وأهليها , باب الأمر 
بحسن الظن ب الله تعالى عند الموت ح رقم 2878 . 
5 شك أن الأعمال لها تأثير في نوع الكسوة التي يكساها العبد , فإن كانت 
أعماله صالحه تكون كسوة كريمة تليق به, وإن كانت أغماله طالحة يسريل 
بسرابيل القطران وبدروع من جرب, كما قال تعالى مخبرا عن حال الكفار يوم 
القيامة: ده 5 و ذو 5 5 ج [إبراهيم: 0 وقال النبي : " النائحة إذا لم تتب 
قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ". أخرجه 
في صحيحه _ ك: الجنائز , باب التشديد في النياحة ح رقم 934 . 

(1) الورك : ما فوق الفخذ . انظر : تهذيب اللغة للأزهري 191/10 . 

(2) (3) في الأصل (وفيه متعلقة) . 

(4) الشامة: هى علامة فى البدن مخالفة لسائر اللون. انظر : العين لخليل بن أحمد 
الفراهيدى 6/ 293. 2" 

(5) جاء في وصف خاتم النبوة عدة أحاديث منها ما أخرجه مسلم في صحيحه 
كتاب الفضائل _ باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده , ح-2344 
عن جابر بن سمرة أنه قال في وصف النبي : رأيت خاتما في ظهر رسول 
اللّه- - كأنه بيضة حمام. ٍ 
وجاء عن السائب بن يزيد أنه قال : ذهبت بي خالتي إلى النبي فقالت يا 
رسول اللّه إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعاً لي بالبركة, ثم توضأ فشربت 
من وضوئه, ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم بين كتفيه مثل زر الحجلة. 
أخرجه البخاري في صحيحه ك: الوضوء _ باب استعمال فضل وضوء الناس ح 
0, والإمام مسلّم في صحيحه كتاب الفضائل _ باب إثبات خاتم النبوة ح 
5 . 
وأزر الحجلة" : هي بيت كالقبة لها أزرار كبار وصغار وعرى , وهذا هو قول الأ 
كثرين , وقيل: الحجلة الطائر وزرها بيضتها. انظر : شرح صحيح مسلم للنووي 
15/ 98 , والنهاية في غريب الحديث 300/2 . 
وأهل الكتاب كانوا يعرفونه بهذه العلامة لمجيئها في كتبهم كما تقدم في النص 
عنهم انظر: ص264 هامش2, وقد ادعى بعضهم أن الخاتم هو أثر شق الملكين 
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كذا كان اسمها وشهرتها , وكان بعض الصحابة 

يقيلها ') , وقد نقل عنها بأنها /, كانت مكتوبة, وقد اختلف الرواة فيها , 
وقد أجمعوا على أنها كانت متضمنة معنى "أنم 0 ب الله" والأرجح 
أنها كانت مكتوبة "ملك الملوك ورب الأرباب" ) كما نظرها يوحنا في 
رؤياه وكثيُها ومحذوفها: "لا إله إلا هو فاعبدوه", وبهذا صدق قول الرواة 
أنه المتذ وى الله والداعي إليه. 


ثم إن يوحنا قال :"ورأيت ملاكا واحدا قائما في الشمس فصرخ بصوت 
عظيم لجميع الطيور السائرة في وسط السماء: تعالوا اجتمعوا إلى وليمة 
الله العظيمة, لكي تأكلوا لحوم الملوك ولحوم رؤساء الألوف ولحوم الأ 
قوياء ولحوم الخيل والراكبين عليها ولحوم جميع الأحرار والعبيد 
الضغاز والهار"7. وتتسدل من هذه الأقوال على أن تلك القعلى 


لما بين كتفيه وهذا باطل ؛ لأن الشّق إنما كان في صدره وبطنه ولم يثبت قط 
أنه بلغ بالشق حتى نفذ من وراء ظهره. انظر: سبل الهدئق والرشاد في سيرة 
خير العباد 2 /51, وفتح الباري لابن حجر 561/6 . وسيأتي كلام المصنف عن 
هذه البشارة. انظر: ص 324 . 

(1) ثبت ذلك عن سلمان الفارسى رضى الله عنه , وذلك فى قصة إسلامه 
المشهورة . أخرجها الإمام أحمد في المسند 146/39 رقم 23737 , والطبراني 
في المعجم الكبير 225/6 رقم 6065 , والبزار في مسنده رقم 2500. 
د . انظر : السلسلة الصحيحة للألباني رقم 894 . 

)2( قال الحافظ ابن حجر : " وأما ما ورد من أنها: أي خاتم النبوة- كانت كأثر 
محجم أو كالشامة اه أو الخضراء أو مكتوب عليها محمد رسول الله أو 
سر فأنت المنصور أو نحو ذلك فلم يثبت منها شيء, وقد أطنب الحافظ قطب 
الدين في استيعابها في شرح السيرة وتبعه مغلطأي في الزهر الباسم ولم يبين 
شيئا من حالها, والحق ما ذكرته, ولا تغتر بما وقع منهأ في صحيح ابن حبان, 
فإنه غفل حيث صحح ذلك, واللّه أعلم. 
:قال القرطبي: "اتفقت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا 
أحمرٍ عند كتفه الأيسر قدره إذا قلل قدر بيضة الحمامة , وإذا كبر جمع اليد. 9 
الله أعلم ". فتح البارى 6. 


وقال الحافظ الهيثمي : " اختلط على بعض الرواة خاتم النبوة بالخاتم الذي 
كان يختم به الكتب". موارد الظمآن 5 د وانقلو : اتحاف الخيرة الحهرة 


(3) رؤيا يوحنا 19: 18_17. ونصه: (وَرَأَيْت ملا كا واحدًا وَاقِفًا فى الشمس, 
فصرَخ بصؤت عظيم قائلا - لجميع الطيور الطائرّة في وسّط الستمّاء هلم 
اجتمعي إلى عَشاء الإ .له العظيم, لكي تأكلي لحوم مُلُوك ولحوم قوّاي ولخوم 
أَقوِيَاءَ ولحوم خَيْل وَالجَالسين عليْها. ولخوم الكل: حرًا وَعَبْدَاء صَغيرًا وكبيرًا). 
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كانت بأمر الله والذي يؤكد ذلك أن يوحنا نقل عن الملاك القائم في [86/] 
الشمس بأنه سمّى/ المقتولين وليمة الله العظيمة ‏ 19 
والأغرب من جميع ما ذكرناه ما وجد في هذه الرؤيا وهو أن يوحنا هذا الإ 
نجيلي بحذاقة كلية وبتدقيق عجيب قد نظر في رؤياه وحشا ونبيا كني 
فاح أيات, لأنه يقول '"ورأيت الوحش وملوك الأرض وعساكرهه * 
مجتمعين ليقاتلوا الراكب على الفرس وعسكره, وأخذ الوحش ومعه 
النبي الكذاب الذي صنع بين يديه الآيات التي أضل بها أولئك الذين 
أخذوا ليدم الوحش والذين سجدوأ لصورته, وطرح الاثنان في الأ 
انا من النار المتوقدة بالكبريت والباقون قتلوا بسيف الراكب على 
الفرس إلذي خرج من فمه ". أقول: أما النبي الكذاب فهو كان مسيلمة 
الكذاب(5 ' الذي كان مشهورا وملقبا "النبي الكذاب", هذا ادعى النبوة في 
زمان النبي الكريم - - وقد ثقب عند الخاص والعام " النبي الكذاب " كما 
نظره يوحنا في رؤياه وأخبر عنه, وكان ظهور هذا الشقي من بلاد اليمن, 


قال الألوسي :" والملك الصارخ: جبريل- - والطيور المجتمعة للأكل : هي إما 
كناية عن الاستيلاء عليهم , ويحتمل أن يراد بهم المجتمعين على أكل 
المقتولين فى جهاده". الجواب الفسيح 844/2 . 

حاشية : (فليخجل ويستحي إذا المتهكمون والقائلون على أن نبينا الأعظم كان 
داميا, إذ أنهم لم يدركوا لمثل هذه الأقوال وأن ذلك كان بأمر الله المحتوم و 
المنباً عنه من يوحنا) . 

حاشية : (اعلم أن لفظة "ملوك" قد فسرها داود النبى عليه السلام فى الشهادة 
الواردة في السؤال الثالث والخمسين عن ملوك العرب الذين منهم كانوا مقاتلين 
مثلما نظرهم يوحنا في رؤياه مع الوحش الذي هو أبو جهل ومنهم قدموا 
الطاعة للنبي الهاشمي كما أخبر عنهم داود بقوله :" ملوك العرب 7 [86/ ب 
| وشياً قدهوا له الهدايا"). 

(3) الأ “جم : الحصن والجمع آجام, وهو حصن بناه أهل المدينة من حجارة. 
لسان العرب (23/1) 

(4) رؤيا يوحنا 19: 21_19 . ونصه : (وَرَأَيْت الوخش وَمُلوك الأ رض 
وَأجتادهم مُجِتَمِعِينَ لِيَصْتعوا حَرْبًا مع الجَايس عَلَى القرس ومع جنده. فُقيضَ 
عَلى الوخش والتبي الكداب مَعَمْ الصانع قدَامَهُ الآيات التي بها أضر» الذي 
قبلوا سِمّة الوخش والذينَ سَجذدوا لصورته. وطرح الاثتان حَيّيْن إلى بُحَيْرَةَ 
الثار المْتقدة بالكبريت. والبَاقون قيلوا بسَيف الجالس على القرس الخارج مِن 

(5) تقدم التعريف به ص203 . 
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كما تخبر قصته , من مدينة حيلا ' , وهذا الشقي مسيلمة © هو الذي 
كان رمى ذاك الشهير ١‏ 
بالعبادة والصلاح عبد الله أبا مسلم الخولاني, 0 في امار وى 

بقنارة اله مييحا نه وتهالى كابراقيم . إوحين ]"أ قتعا مسيلرءة"! الكذاف 0 
مسلم وأمره أن يؤمن بنبونه, فكان الجواب منه لك مسيلمة: أنت لب 
كذاب ومحمد- - النبي الصادق , وأن أبا 00 هذا لما كان راجعا من عند 
النبي الكذاب سالما من النار, رآه سيدنا عمر" أحد الصحابة رضي الله 
عنهم وعنه فقال له أنت ب مسلم الخولاني؟ قإل: نعم أنا هو, قال له: 
الحمد لله الذي أرانا في الإسلام مثل إبراهيم - - 


)1( لعلها مصحفة عن "خبان' ' بضم أوله وتشديد ثانيه , وهي قرية باليمن في واد 
يقال له وادي خبان قرب نجران, وهي قرية الأسود الكذاب وفي كتاب الفتوح 
كان أول ما خرج الأسود العنسي وأسمه عبهلة بن كعب أن خرج من كهف 
خبان, وهي كانت داره, وبها ولد ونشأ. وكان مقتله في خلافة أبي بكر وقيل 
قبل وفاة النبي . معجم البلدان 343/2, وانظر : كتاب فتوح البلدان للبلاذري 
ص148_146 , والبداية والنهاية (342_341/6) . 

(2) وقع للمؤلف خلط بين مسيلمة الكذاب والأسود العنسي, فالأسود العنسي هو 
الذي ظهر من اليمن وادعى النبوة فيها, وهو الذي امتحن أبا مسلم الخولاني 
وليس مسيلمة الكذاب كما سيأتي في القصة. 

(3) أبو مسلم الخولاني الداراني» سيد التابعين, وزاهد العصر, اسمه عبد الله بن 
ثوب بضم المثلئة وفتح الواو بعدها موحدة وقيل بإشباع الواو وقيل بن أثنوب 
بمئلئة وزن أحمر, ويقال بن عوف أو بن مشكم ويقال اسمه يعقوب بن عوف 
ثقة عابد, من كبار التابعين, رحل إلى النبي فلم يدركه, وعاش إلى زمن يزيد 
بن معاوية. تقريب التهذيب ص593, وسير أعلام النبلاء 8_7/4 . 

(4) في الأصل : (من كون حينما). 

(5) الصحيح أنه الأسود العنسى كما تقدم . 

(6) تقدمت ترجمته . انظر ص 114 . 

(7) القصة قد أخرجها أبو نعيم في حلية الأولياء 129_128/2, عن شرحبيل 
الخولاني قال: بينا الأسود بن قيس بن ذي الحمار العنسي باليمن, فأرسل إلى 
أبي مسلم فقال له: أتشهد أن محمدا - - رسول اللّه؟ قال: نعم, قال: فتشهد أني 
رسول الله, قال: ما أسمع, قال فأمر بنار عظيمة, فأججت وطرح فيها أبو 
مسلم, فلم تضره, فقال له أهل مملكته: إن تركت هذا في بلدك أفسدها عليك, 
فأمره بالرحيل فقدم المدينة, وقد قبض رسول الله واستخلف أبو بكر, فعقل 
راحلته على باب المسجد وقام إلى سارية من سواري المسجد يصلي إليها, 
فبصر به عُمّر بن الخطاب فأتاه فقال: من أين الرجل؟ قال: من اليمن قأل: فما 
فعل عدو الله بصاحبنا الذي حرقه بالنار فلم تضره؟ قال: ذاك عَبْد الله بن ثوب, 
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وأما عن الوحش فهو كان أبو جهل''/ ذاك الذي كانت جثته غليظة 5 

الوحش” , وهذا اللعين قد توحش في أفعاله وصار صورة لإبليس ونائبا 
, إذ إنه جهز على قتال النبي الكريم- - ألوفا كثيرة, وملوك العرب 

ا كانوا كلهم خاضعين له كالعايدين ََ 

وهذه الحرب! ' / كانت في غزوة, بدو ' حينها كانت جيواش ردم ول اللّه - 

صلى الله عليه وسلم- قليلة جدا , ولما استغاث هذا الرسول 7 الجليل- 


قال: نشدتك باللّه أنت هو؟ قال: اللهدم نعم, قال فقبّل ما بين عينيه, ثم جاء 
به حتى أجلسه بينه وبين ع أبي بكر, وقال: الحمد لله الذي لم يمتني من الدنيا 
حتى أراني في أمة محمد من قعل به كما قعل بابراهيم خليل الرحمن " 
وانظر : صحيح ابن حبان 338/2. 

)01( تقدم التعريف به ص202 . 

(2) لم أقف على من ذكره بهذا الوصف , وقد جاء عن العباس بن عبد المطلب "2 - 
في وصف أبي جهل- - أنه قال : "...وكان رجلا خفيفاء حديد الوجه, حديد اللسان 
حديد النظر". أخرجه الطبرانيى في الكبير 8 والحاكم في المستدرك 
21/3 , والطبري في التاريخ 172 , وأبو نعيم الأصفهاني في معرفة الصحابة 
6. 

(3) لعله يقصد في استجابتهم لدعوة أبي جهل عندما كان يحرض على قتال النبي 

. وإلا فالعرب لم يكونوا خاضعين لأبي جهل فضلا عن أن يكون ملكا عليهم . 

(4) في الأصل (الحربة) . 

(5) بدر: ماء مشهورة بين مكة والمدينة, أسفله وادي الصفراء, بينه وبين ساحل 
البحر ليلة, وبين بدر والمدينة سبعة يُرد (150كم) وعند هذا الماء كانت الوقعة 
المشهورة بين المسلمين وكفار مكة في السنة الثانية. انظر: مراصد الاطلاع 
1/, ومعجم البلدان 35//1 . 

(6) قال تعالى : حياث ذ د ت ت 3ج آآل عمران: 17]. وجاء عن البراء قال كنا 
أصحاب محمد نتحدث: أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين 
جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة". أخرجه 
البخاري في صحيحه اك : المغازي, باب عدة أصحاب بدر, - رقم 08 . 
وهذا العدد يعد قليلا مع عدد المشركين الذين كانوا قرابة الألف . وانظر فتح 
البارى 292/7 . 

(7) دل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه _ ل: الجهاد والسير , باب الإمداد د 
الملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم. . ح رقم 1763 عن عمر بن الخطاب ق 
ال:" لما كان يوم بدر نظر رسول الله - - إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلا 
ثمائة وتسعة عشر رجلا, فاستقبل نبي اللّه - - القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف 
بربه « اللّهم, أنجز لي ما وعدتني الْلّهم آت ما وعدتني الهم إن تهلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض ». فمازال يهتف بربه مادا يديه 
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صلى الله عليه وسلم - فأرسل الله تعالى له تلك الأجناد السماوية الراكبين 
على خيل شهب "" , كما نظرهم يوحنا في رؤياه مصداقا لكلام القرآن 
الشريف7”/ , لكي يساعدوه كما من . 

ا الم ل لي 

تلك الحورب!" هن [ حوية ]1 ابن مسهود" الضعابى روهلك وطر- هه 
مسيلمة النبي الكذاب - الذي قتله [ وحشي ] 7 - في النار المتوقدة ب 


مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه, فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه 
على منكبيه ثم التزمه من ورائه, وقال يا نبي اللّه كفاك مناشدتك ربك فإنه 
سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل جا ب ب د, ب ياي يبي ب با جح 
فأمده اللّه بالملائكة" . 


(1) شهب : الشهب والشهبة: لون بياض يصدعه سواد في خلاله . لسان العرب 
1/. ا 

حاشية : (اعلم أن القرآن الشريف هو الذي كشف نبوءة هذا يوحنا بقوله على 
مساعدة الأجناد السماوية له صلى الله عليه وسلم بإشعاره ج ي بي 3 3 3 1 ذ 


ج). 

(3) في الأصل (الحرابة). 

(4) في الأصل : (جوج) ولعلها مصحفة عن كلمة "حربة" . واللّه أعلم . 

(5) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي, أبو عبد الرحمن, من السابقين | 
لأولين, ومن كبار العلماء من الصحابة, كان سادس من أسلم, مناقبه جمة, وكان 
يعرف في الصحابة بصاحب السواد والسواك, شهد بدرا والحديبية, وهاجر 
الهجرتين جميعا, وأمّره عمر على الكوفة, مات سنة اثنتين وثلاثين أو في التي 
57 وى 


الاستيعاب 994_987/3, والإصابة 233/4, والتقريب ص265 . 
(6) أبن مسعود لم يقنل أبا جهل ابتداءا, إنما أدركه وهو في رمقه ثم 
أجهز عليه . فقد أخرج البخاري في صحيحه _ ك: المغازي, باب قتل أبي جهل, 
ح 3962, عن أنس قال: قال النبي "من اينظز ها صنع أبو جهل؟ فانطلق 
ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد, قال ]أ أانت أبو جهل؟ قال: 
فأخذ بلحيته قال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو: رجل قتله قومه ؟ . وانظر: 
سئن أبي داود, ح رقم 2709 . 
3 ف لاحل رمحا | 
ووحشى: هو ابن حرب الحبشى, يكنى أبا دَسَمّة, مولى طعيمة 
إن عدى , وقيل : مولى جبير بن مطعم , قتل حمزة بن عبد المطلب يوم أحد , 
ثم أسلم بعد أخذ الطائف , وشهد اليمامة , وقتل مسيلمة الكذاب , وكان يقول : 


(قتلت خير الناس فى الجاهلية وشر الناس فى الإسلام), شهد اليرموك ثم سكن 
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الكبريت 7. والباقون من أتباعهما وعساكرههما قتلوا بسيف 

الراكب على الفرس, أعني: نبينا الأعظم- - كما / أخبر يوحنا في رؤياه . 
والنتيجة: فإذا كان يوحنا الإنجيلي نظر في رؤياه هذه الستة عشر علامة 
التي ذكرناها المقيدة والموجودة في النبي الهادي - -, وعليه : فالذي يترك 
اتباع مثل هذا النبي المجيد - - من بعد وقوفه على هذه الدلالات الثمينة 
والبراهين المكينة وعلى أمتالها مما سبق, ماذا يحكم العقل فيه ؟ أقول : 
إنه يحكم بأن ذاك التارك هو من الموسومين برسم الوحش ولا سواه إِذ 
إنه بقي مستغربا نبوة نبينا وتعبداته وفضائله صلى الله عليه وسلم .! 


حمص ومات فيها. 


الاستيعاب 1564/4, وأسد الغابة 455_454/5, والإصابة 601/6 . 
0 الكبريت: نوع من الحجارة التي يوقد بها . انظر : لسان العرب 76/2 . 

'. حاشية : (اعلم أيها الفهيم هذه القاعدة الفريدة: أنه من جملة حدود وقوانين ما 
وضع العلماء المدققون وأصحاب الشرع بأنه إذا وجد دلائل في إثبات دعوة ما 
تدل علي مركز واحد مشكلة بعلامات كثيرة موجودة في ذاك المركز فلا يسوغ 
/88/ ب ] للخصم نقضها إلا بوجهين شرعيين . 

الأول: يلزمه أن يسلب ببراهين مسلمة صحيحة النقل على أن هذه الدلائل لم 
تكن موجودة في ذاك المركز مطلقا. 

الثاني: يقتضي للخصم إذا طلب تحويل الدعوى لغرضه قد يعطى له أن يحولها 
على المركز الذي يريده بشرط أن يطبق على دعواه تلك العلامات التي كان 
نقضها من دعوى خصمه ببراهين مسلمة صحيحة النقل حتى أنه إذا أوجب 
دعواه وما قدر على أن يسلب دعوى خصهمه لا يثبت إيجابه بالحصر من كون 
أن الدعوى تصير متعلقة في المركزين , ثم ومن الشروط اللازمة لهذا المعنى 
أيضا وهو أن تتقدم البراهين الحقيقية على البراهين المجازية , كذا أجمعت 
العلماء السادات . 


[88 /أ] 
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السؤال الثامن والستون : قد أفعمتني (1) من / حكمتك وأقنعت الأ 
خصام من أجوبتك, فصرت ممنونا لك برتبة الوالدين , وبذلك أتجاسر أن 
أضالك عمو الا اخن .وهة أنك بعرقت هبايقا عن التصرانية يأنها ,معدومة 
لم والآيات. وقد أسمع من النصارى على حسب دعواهم بأنه يوجد 

لا صادرة من أخشاب وأحجار وصور وقبور, وقد تأخذني 
0 ' من ذلك ؟! 


الجواب : لا تعجب أيها الحبيب , لأنه قيل: لا تصدق كل ما تسمع. ' 
ل ل ل لي ع ال 
اماد ينه ال ولى من ١‏ ردت عدسى - اقام ميتا او اشفى ابرصا أو ابرا 
متشيطاه(ة ' وتكلم [معي| ' ' الشيطان مثلما 

تكلم مع / المسيح - -ل ١‏ أومة سخوارية , أم عميانا أبصرو | 

فهذه الوج-وه وأم_ثالها التي سلمها س-يدنا عيسى تعلينه السلام - إلى 
كنيسته لأجل إثبات دين-ه الصحيح قد عدمت وما د: في لهالايز بالعلية ,وأ 
لآيات التي هم ابتدعوها 7 ويدعون [أنها صاددة] 8 ' على زعمهم- من 


(1): الع وز" “ققيكة المشمان حر بو أقهم «الفيلتة البييعة* اذ" 4 بريفحة. الساة 
العرب (454/12) . 

(2) قال الأزهري : البَهْت كالحيرة : يقال : رأى شيئا فبّهت ينظرُ نظر المتعجب, 
وثقت اليجل نوت : إذا انقطه وتعمرد تهذيب اللغة (132:/6)- 

(3) لعله يريد : مّن به مس من الشيطان . 

(4) زيادة يقتضيها السياق . 

(5) انظر : لوقا 4: 35_33 . 

/ 


6( أي: وهل أشفوا عميانا فأصبحوا مبصرين ؟ 
7" حاشية : (اعلم أنه في قَدَمِيّة النصرانية كانت الآيات والمعجزات موجودة 


حقيقية فيما بينهم وبقيت مستديمة إلى زمان مجيء نبينا المختار , ولما 
انتهى زمانها بمجيئه قد ققدت وعدمت . فبعض” من النصارى لما نظروا أنها 
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الصور والأخشاب والعواميد والقيور فهذه جميعها مع كون أكثرها 
طبيعية تبرأ من قوة ذات الطبيعة ” أأه يكون واقع في ذلك الوقت انتهاء 
0 0 تعملها الأطباء 2 , وبعض ا دك اله توجد من 
مناخ الأهوية في أمكئة أو انصيات 197 زنع 197 كما :تقر ذلك 
فرق من النصارى ' 7 , والأطباء الحاذقون أيضا يشهدون. إلا أن الأغرب 
مما ذكرنا هو أن الكثير من هذه المعجزات هي مصطنعة كما أخبرنا 
سعيد البطري_ق في تساريخه ” 0 7 الصورة التي كان [ يخرج 
من الثدي نقطة, لبن ]1 ", وقد فحص_ه المل كك م 
يخا 0 للم اشع ميم ا اج 


فقدت فحالا تبعوا النبي الهادي وآمنوا به من حيث أن المعجزات هي كانت الع 
لامة الكبرى التي سلمها سيدناً عيسى المحررة في أواخر إنجيل مرقص لكيان 
دينه, وبعضهم الذين ما أرادوا أن يتبعوه وبقوا غير مؤمنين به بحيث معرفتهم 
بأن شرف دينهم / [ 90/أ ] كان قائما بالمعجزات ورأوا أن المعجزات انقطعت 
فاقتضى أن يُركبوا معجزات صناعية إفكية , ولكن الحكمة البالغة لا زالت كلما 
ادعوا معجزة يخرج أناس منهم ويكذبونها, كنور قبر وذبح طفل وأمثاله) . 

(1) في الأصل : (ويدعون فيها الصادرة لهم). 

(2) يقصد أن الشفاء قد يحصل لها من الأدوية الطبيعية كالعسل والأعشاب النافعة 
ونحوها مما جعله الله تعالى فيه خاصية الشفاء . 

)03 كالأدوية والعقاقير . 

(4) المصاقبة : صاقب المكان مصاقبة وصقابًا: قاربه, ودنا منه, وواجهه. انظر : 
لسان العرب 526/1 . 

(5) الانصياب : أصله من الصوب: وهو الانصباب من صبه إذا أراقه فانصب كالا 
نصياب. انظر : تاج العروس للزبيدي 211/3 . 

(6) المصنف يستخدم هنا بعض عبارات النصارى ويتحدث بأسلوبهم -وهذا مطرد 
في جميع أجوبة هذا الكتاب كما ذكرنا أكثر من مرة - كل ذلك لأجل تقريب 
الفهم وحرصا على هداية المدعو . 

(7) لم أقف عليها . 

)8( انظر : تاريخ ابن البطريق ص 449_ 0جس0 . وفيه أن الذي فحص الصورة هو 
الملك توفيل بن ميخائيل . 

(9) في الأصل : (يخرج من صرة البز حليبا) وما أثبته من تاريخ سعيد بن 
البطريق . 

(10) هو ميخائيل بن توفيل بن ميخائيل بن أليون بن جورجس, ولي ملك الروم 
أربعا وعشرين سنة , وأمه اسمها "تدورة" كانت تدبر الملك معه ثم أراد قتلها لأ 
مر كان منها فهربت ولحقت بالدير فترهبت 1 قتله بَسِيْل الصقلبي سنة 257 
ه . انظر: تاريخ الأمم والملوك للطبرى 487/5, وسير أعلام النبلاء 541/12, و 
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يخبده_ ‏ تت ا ورف الصنعة فبها(") , ومن جزّاء ذلك أمر 
برفع الصورة من الكنائس , إلا أنه مع ذلك قد يَرِدُ النقض عليها أي على 
كال هده المعجزات من وجهين آخرين : 0 
فأولا : إن سيدنا عيسى عليه السلام قد سلم عمل المعجزات للبشر© لا 
للجمادات كما هو مذكور في الإنجيل مرارا © "بأن المعجزات كانت 
نصدر دن الحواريين” , كما سكم لهم سيدنا عيسى عليه السلام وهم في 
الحياة” 

52 و سبيت [التي يتعيها / التصارى هم أنفسهم كفو 5 

, لأن كل آية ادّعت فيها الكنيسة اللاتينية © تنكر عليها الكنيسة 


البداية والنهاية 35/11, والتنبيه والإشراف للمسعودي ص145, والكامل في 
التاريخ 98/6, وتاريخ الإسلام للذهبي 25/19 . 

(1) جاء في تاريخ ابن البطريق ص450_449 : ((وكان السبب الذي دعاه إلى 
تنحية الصور من الكنائس أن بعض وزرائه أخبره أن في موضع من أرض الروم 
كنيسة لمرتمريم فيها صورة إذا كان يوم عيدها تخرج من ثدي الصورة نقطة 
لبن فادكر ذلك توفيل الملك وبحث عن ذلك الأمر فوجد قيم الكنيسة قد ثقب 
في الحائط من خلف الصورة وأنفذ الثقب إلى ثدي الصورة وصير فيه أنبوبة 
رصاص صغيرة دقيقة ولطخ الموضع بالطين والجير لثلا يبين فإذا كان يوم 
عيد مرتمريم كان يصب في ذلك الثقب لبنا وكانت تخرج نقطة صغيرة من تدي 
فلك الصورة وكان الخاق يحجؤن إن تلك الكنيسة. )) . 
وقد ذكر هذه القصة ابن القيم فى كتابه "إغاثة التهفان" 289/2 , وانظر: الأ 
جوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة للقرافى ص27 . 

ا 1 : مرقس 16: 17. ونصه: (وهذه الآيَات تتبّع المُؤمنين: يُخْرجُونَ 

قباطي راسف روتسكلمون رالسنة يجيد : 
0 بأن عيسى سلم عمل المعجزات لأتباعه من الحواريين إنما مصدره الأ 
ناجيل , ولا يمكن الوثوق بها لجهالة مؤلفيها ومترجميها, ثم عدم توفر السند 
المتصل لصحة نسبتها إلى أصحابها. ومعلوم أن النبي إذا توفي أو رفع إلى 
السماء ذكها هق حال عيسى.' + فإن المعهزات القاضة بد تدين بكلك, إلا أن 
00 باقية في أتباعه الصالحين . ١‏ 

7" حاشية : (اعلم أنه وإن كانت مناديل بولص وظل بطرس في حياتهما عملوا 
000 إلا أنه من بعد موتهم ما ذكر الكتاب عنهم على أن أجسادهم أو 
قبورهم عملوا 00 عدا أن في العهد القديم عظام اليشع أقامت ميتا) . 

(5) في الأصل : (العي 3 تدعي فيها النصارى قد ترها أنفسهم يكذبونها) . 

(6) الكنيسة اللاتينية (الكاثوليكية), وتسمى الكنيسة البطرسية أو الرسولية 
لزعمهم أن مؤسسها هو بطرس الرسول كبير الحواريين, والبابوات في روما هم 
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اليونانية 7" وبالعكس , أي أن كل آية تدعي فيها الكنيسة اليونانية 
تجحدها الكنيسة اللاتينية , مع كون الصالحين المنسوب لهم الآيات هم 
مقبولون عند الطائفتين , وأما الكنيسة الإنجيلية© تنكر على الاثنتين ولا 


خلفاؤه, وتسمى الكنيسة الغربية لتسلطها على البلاد الغربية وإن كان لها أتباع 
فيما عدا ذلك من البلدان, ويعتبر البابا في الفاتيكان هو الرئيس العام على جميع 
الكنائس الكاثوليكية, وهي تدعي بأنها أم الكنائس لأن الكاثوليك يذهبون إلى 
أنهم أصل المسيحية, وتمتد شوكتها على الخصوص في بلاد إيطاليا والنمسا 
وبلجيكا وأسبانيا والبرتغال وأمريكا الجنوبية, ويعتقد أتباعها : أن الروح 
القدس انبئق من الأب والابن معا, ويحرمون الطلاق حتى في حالة الزنا, 
ويبيحون أكل الدم والمخنوق . انظر: سوسنة سليمان ص155-154, و 
الموسوعة الميسرة 600/2, والمسيحية بين التوحيد والتثليث للدكتور عبد المنعم 
فؤاد ص2/2, والفرق والمذاهب المسيحية لسعد رستم ص80_68, وتحريف رسالة 
المسيح عبر التاريخ ص311 : 

(1) الكنيسة اليونانية (الأرثوذكسية): هي الكنيسة الشرقية التي انفصلت عن 
الكنائس الكاثوليكية بعد انعقاد المجمع الثامن سنة 8569م , وأكثر انتشارها فى البلا 
د الشرقية كروسيا واليونان, وكل كنيسة مستقلة بسيادتها عن الكنيسة الأخرى , 
وترفض رئاسة بابا روماء وقد شاعت الأرثوذكسية على أثر مناهضة حركة تحطيم | 
لأيقونات في القسطنطينية, وتختلف مع الكنيسة الغربية في كونها لا تعترف 
إلا بالمجامع السبعة الأولى فقط, وتقدس مريم العذراء , وتعتقد أن الروح 
القدس انبئق من الأب وحده. انظر : الموسوعة العربية الميسرة 1487/2, و 
المسيحية عبر العصور ص233, وموسوعة الأديان الميسرة ص6868, 
ومحاضرات في النصرانية ص 149, والمنجد في الأعلام ص36, وتحريف 
رسالة المسيح عبر التاريخ ص312 . 

(2) الكنيسة الإنجيلية : وتسمى الكنيسة البروتستانتية , وهذه الكنيسة نشأت عن 
حركة الاحتجاجات الدينية في القرن السادس عشر, التي قادها الراهب الأ 
لماني مارتن لوثر, الذي كان يرفض كتثيرا من تعاليم الكنيسة ويريد ان يخلصها 
- كمأ يزعم - من الفساد الذي صار صبغة لها وهذه الطائفة نسبت نفسها إلى الا 
نجيل فلا تتبع غيره, ولذا سمي أتباعها بد "الإنجيليون" , وقد احتجت على 
كثير من تعاليم الكاثوليك؛ ومنها: صكوك الغفران, والبابوية, واحتكار تعلم 
الكتاب المقدس, وهي فرق عديدة ؛ وكنائس مختلفة ر, وهم فلي زعمهم أرادوا ألا 
صلاح الديني للكاثوليك, وينتشرون بألمانيا وإنجلترا والدانمرك وهولندا 
وسويسرا, وغيرها. انظر: قصة الأديان ص50 ,1١‏ والمنجد في الأعلام ص121, 
والموسوعة العربية الميسرة ص/35, والبروتستنت تأريخ الإصلاح 
البروتستنتي والرد على بعض الاعتراضات للأب استفانس سالم الفرنسيسي, 9 
القرآن يتكلم والإنجيل يثبت ما يقوله دين الحق ص 364 , ودائرة معارف 
القرن العشرين 164/2, 228/10, والموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب 
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تدّعى دعواهم . 

والنتيجة : إن أنكروا قولنا هذا الذي فندناه , فليقدموا لنا عوضه الدليل. 
حالا يقيموا لنا ميتا , يُبرءوا لنا اعمن: يشربوا شيئا مميتا حسبما أودعهم 
سيدنا عيسى - - في كنيسته الحقيقية , إذ قال : "وهذه الآيات تتبع 


المؤمنين, باسمي يخرجون الشياطين ويقيمون الموتى ويتكلمون بألسن 
جديدة , وإذا شربوا شيئا مميتا فلا 0 


ويضعون أيديهم على المرضى / فيبراء "٠‏ 2/07 


السؤال التاسع والستون : / أيها السعيد إني ارتويت من كتابك الذي 
هو البحث الصريح ومن أجوبتك التي في هذا الكتاب عن قضايا كثيرة 
التي تجمع معانيها على أن عهْدَة زمان شريعة سيدنا عيسى قد انتهت, 
ومن البينات والتقارير فهمت ذلك فهما كافيا , ولكن يوجد عندي شيء 
يقلق فكري وهو أن النصرانية مع الأناجيل الأربع التي بيدها كلها تصرح 
بصلب سيدثا عيسى وقتله وموته وظروف عوارض ذلك, وأما القرآن 


ط 


فتارة يقيّد ذلك, أى وفاة عيسى بقوله : اث ذ3ٌد ف جد, وتارة يقول : 


والأحزاب المعاصرة 625/2 . 
)01( 00 مرقس 18 0 1 0 : (وهذو ع لوي : يخرجون 
' 00 يهم ويضتكون أنديهم على الفرضتى فببزأوز). 
حاشية : (اعلم بأن قوله "وهذه الآيات تتبع المؤمنين" فهذه اللفظة, أى "تتبه" 
هي رباط قوي, وجنزير [أي: سلسلة من المعدن . المعجم الوسيط (ص140)] 
متتين, لا تقدر النصارى على حله البته لكون انقطاع المعجزات , وأنها لم تعد 
تتبع المؤمنين كقول سيدنا عيسى. هو دليل واضح لانتهاء الديانة النصرانية , 
7 له أقول : إن النصارى عديمي المعرفة قد يجاوبون عن هذا المعنى المار شرحه 
ويقولون: "بأن في هذه الأزمنة المتأخرة لا افتقار إلى صنيع الآيات". والحال أو 
لا : إن الكفار المفتقرين لنظر المعجزات موجودون, وأكثر العالم منهم, وما 
انقرضوا . 
ثانيا: إن عيسى ما ربط عمل المعجزات بالافتقار واللزوم بل ربطها بأنها تتبع 
المؤمنين وحيث أنه انقطع الاتباع, فيلزم منه انقطاع المتبوع أيضا). 
(3) آل عمران: 00 . 
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ججاج بت ج ح ((, فهذا ن الوجهان قد نزعا راحة سيرّي وأزعجا 
أفكاري, فأرجو منك أن تحلني من هذا الاشتباه المورث لي مثلّ هذا الا 
نزعاج, وبذلك تصيّرني ممنونا ؟ 


/ الجواب : أيها المحب الخاص : إن لسؤالك هذا لا يَلزم مني جواب, ولا 
من غيري, وذلك نظرأ لسامي فِطتيك, ولوقوفك على أقاويل بعض العلماء 
من المسلمين, وبنوع خاص مطالعتك في كتاب "البحث الصريح" الذي 
تقزر فيه وأفاد عن تلد التحاريف الكثيرة المشير عن مواضعها الموجودة 
فى التوراة والإنجيل2, فإذا كانت الأناجيل الأربع هكذا هو حالها وأن 
07 الأردياء هكذا حَرْدوها وتركوا نحو : إنجيلةة ' غيرها وأخفقوها, 
فلا يبْعْد عن العقل بأنهم دبّروا قصة الصلب ونقلوا صورة حاليّة الشبّه 


)01( النساء: /ا0١‏ . وفي الأصل | وما قتلوه ولا صلبوه ولكن شبه لهم). 

(2) انظر: كتاب البحث الصريح _ الباب الخامس (التناقضات في التوراة والإنجيل 
الدالة على تحريقهما) ض 241 إلى آخر الكتاب . حيت ذكر فية ثلاثين شكا , 
أثبت فيها التحريفات الواقعة في كلا العهدين القديم والجديد . 

(3)تقدم التعليق على ما يتعلق بعدد الأناجيل. انظر: ص59_58, ص91, ص113, 
ص253_252. 

(4) عقيدة الصلب من العقائد النصرانية المحرفة, التي أوردها كتاب الأناجيل, 
فادعى النصارى أن المسيح- - صلب فداءً للبشر وتخليصا لهم من الخطيئة 
التي ارتكبها أبوهم آدم- - وهي الأكل من الشجرة, لذلك يرون أن هذه الخطيئة 
تحولت إلى البشر, فأرسل اللّه لهذه الغاية ابنه الوحيد إلى العالم ليخلصهم, لهذا 
كان المسيح هو الذي يكقر عن خطايا العالم, وقد كان التكفير الذي قام به هو 
الصلب, بل كثير منهم يعتقد أن صلب المسيح لم يخلصهم من خطيئة آدم الأ 
ولى فحسب, بل خلصهم من جميع الخطايا التي ارتكبوها والتي سيرتكبونها. 
واستدلوا على ذلك بنصوص جاءت في أناجيلهم ليس فيها أدنى إشارة إلى هذا 
المعتقد إلا أنهم كما هي عادتهم حرفوا معانيها وجعلوها تخدم ما راموا إليه , 
كما أخبر القرآن الكريم عنهم في قوله : ج1 ب ب دب ب بي ديب بي يي 
ثاث ذذد نات 1:3 شا اث 43 ف ف ة ذ ج [آل عمران : 7 ]. ومما يبطل 
هذه العقيدة الفاسدة : أن اللّه تعالى قد تاب على آدم وغفر له خطيئته وذلك 


يوتحم وزر تنس :دان الاب ل يعاقب بدلا هن الاتد .تقار اه الأياد 
الثاني 25: 4, وسفر التثنية 24: 16. وهذا مصداق ما جاء في قوله تعالى : ج 
ثب ئى ثى تدى ج وهذا هو مقتضى العدل الإلهي فاللّه تعالى لا يعاقب إلا من 
وقعت منه الأوزار . وسيعرض المؤلف لذكر الاختلافات في الأناجيل في قصة 
الصلب, وهذه الاختلافات تعد من أوضح الأدلة على عدم صحة قولهم د 
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للمشبه به, لأ السام مترظرو جيه لماج بن العو إن هذه 
الظروف صارت لرجل يُشبه عيسى- 

ومن تشريح هذا الجوات يشحقة لك اك عيانا, فأنت لا تقلق أفكارك / 
من هذه الدعوى التي إن شاء الرحمن مُرْمِهْ أن أجاوبك عنها, فأقول : قد 
أعلمٌك أيها الحبيب على أن العوارض المشر حة في الإنجيل يقبل العقل 
بأنها كانت لرجل يُشبه عيسى - - كبارباس الذي كان يستحق الصلب 


الصلب . 
انظر : الجواب الصحيح 116_108/2 حيث أورد اثنى عشر وجها لإبطال ما 
اعتقده النصارى فى الصلب والفداء. والإعلام بما فى دين النصارى من الفساد و 
الأوهام ص410, وتخجيل من حرف التوراة والإنجيل 331/1, والجواب 
الفسيح لما لفقه عبد المسيح 605_579/1, وحقائق كتابية لبرسوم ميخائيل 
2, ولفارق بين المخلوق والخالق لباجة جى زادة ص280, وحقيقة 
عيسى المسيح ص 41, وإيماني للقس إلياس مقار ص381, وعلم اللاهوت 
النظامى ص828 , والإنجيل والصليب لعبد الأحد داود, ومشكلات العقيدة 
النصرانية ص145, والرد على النصارى لأبى البقاء الجعفرى ص7/1, والمسيح 
فى مصادر العقائد المسيحية ص127 و282-271, والأمور المتيقنة عندنا 
للقس كارل وليمس ص 48, والفكر الإسلامي في الرد على النصارى للشرفي ص 
7, وقراءة في الكتاب المقدس ص111, ومنحة القريب المجيب في 7 
على عباد الصليب 217/1, والصلب وهم أم. حقيقة لأحمد ديدات, ورسالة 
"قضية صلب المسيح بين مؤيد ومعارض" تأليف» + : عوض سمعان 1 وكتاب 
كفارة المسيح له أيضا, والقضايا المسيحية الكبرى ص382, وكتاب عقيدة 
الصلب والفداء للشيخ رشيد رضا . 

(1) وفي تحديد من ألقي عليه الشبّه أقوال عدة, جميعها مبنية على ما عند أهل 
الكتاب. وأصح ما في تلك الأقوال: ما أخرج الإمام النسائي في السنن الكبرى 
6 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : "لما أراد اللّه عز وجل أن يرفع 
عيسى إلى السماء, خرج على أصحابه وهم في بيت اثنا عشر رجلا ورأسه 
يقطر ماء فقال: أيكم يلقى شبهي عليه فيقتل مكأني فيكون معي في درجتي؟ 
فقام شاب من أحدثهم سنا فقال: أنا, فقال: اجلس, ثم أعاد عليهم, فقام الشاب 
فقال: أنا, فقال اجلس, ثم أعاد عليهم الثالثة, فقال الشاب: أنا, فقال عيسى : 
نعم أنت, فألقى عليه شبه عيسى له ره عيدى ين روزرة تالت في ايت 
إلى السماء, وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشاب للشبه فقتلوه ثم صلبوه ". 

قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره 450/2 : وهذا إسناد صحيح إلى ابن 
عباس . وانظر تفسير ابن جرير الطبري 33_25/20 . 

(2) تاراباس : اسم أرامي معناه (ابن الأب) أو (ابن السيد) , وقيل : كان اسمه 

(يسوع باراباس) وهو رجل اشتهر بسفك الدماء وفعل المنكرات, وقيل: إنه كان 
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وحاليّة أمره ذكرها الإنجيلية!' , وقد كان قدمه بيلاطس2 الوالي مرارا 
لليهود عوض عيسى - - فهذا مع ظروفه يحمل العقل أنه حدث©) ,ثم إن | 
لإنجيلية تذكر شيئا آخر مساعدا لهذا البدل وهو أن في زمان الصلب كان 
علئ #لروقك يجو أن تقال : إنه بُدل في وقت الظلمة بسياسة إلهية كما 
قد عولت عليه جماعة المسلمين عن قرآنهم الشريف" وأنه كان شبّه 


لصا, ولما كان اليهود يحاكمون يسوع كان بارباس ملقى في السجن. وكان من 
عادة الحكومة الرومانية أن تطلق لليهود أسيرا كل سنة في عيد الفصح من 
أرادوا . فطلبوا من الحاكم الروماني اطلاق بارباس المجرم وتسليم يسوع إلى 
الفوت على الصليب. 
انظر : قاموس الكتاب المقدس ص/15 , ويوحنا 18: 40 . 
)1( انظر : متى /27: 2_0 ومرقس 15: 215 ولوقا 3 18 ويوحنا 8 40 . 
(2) بيلاطس : يلقب بالبنطي: هو وال أقامته الحكومة الرومانية نائبا أو حاكما 
على اليهودية في 1 
مقاطعة يهوذا أيام المسيح, فى سنة 29م, وقيل سنة 27م, إلى سنة 36م, 
وكان سادس وال على 
اليهودية, ولم يكن مرضيًا عند اليهود لأنه كان قاسيا عليهم, وعندهم أنه هو 
الذي سلم المسيح 
لليهود مع اعترافه ببراءته, وقد أقيل من وظيفته, وثفى إلى فرنسا وفيها مات. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ص208-207, وتاريخ ألكنيسة ليوسابيوس 
القيصريٍ ص /3, والكنز الجليل 1 , والموسوعة العربية الميسرة ص471 . 
(3) يريد : أنه يحتمل أن يكون بارياس .هو من وكع علية الصلب.: 
يقول القاضي أبو البقاء فى التخجيل 340/1 : "وإذا كان الأمر كذلك فما 
يؤمنكم أن تكون هذه العصابة من اليهود قد صلبوا شخصا من أصحاب يسوع 
وأتباعه وأوهموا الناس أنه المسيح ليغضوا منه ويحطوا من قدره. حيث 
جهدوا جهدهم في طلبه فلم يقدروا عليه وأعوزتهم وجوه الحيل في مغالبته". 
(4) انظر : يوحنا 18: 3 . 
)5( وهذا ما صرح به القرآن ن الكريم, قال تعالى : جح قا ة ج ج ج جاع ج ج جاجح 
5 ك 5 5 ى ج [النساء: لادا- 108]. يقول العلامة ابن القيم فى هداية الحياري 
ص 168 :“وقد اختلف في معنى قوله ججداع ج جح فقيل: ل 
للذين صلبوه بأن ألقى شبهه على غيره فصلبوا الشبه, وقيل: المعنى ولكن شبه 
النصارى, أي حصلت لهم الشبهة في أمره وليس لهم علم بأنه ما قتل وما صلب 
ولكن لما قال أعداؤه إنهم قتلوه وصلبوه واتفق رفعه من الأرض وقعت الشبهة 
في أمره وصدقهم النصارى في صلبه لتتم الشناعة عليهم, وكيف ما كان, ف 
المسيح صلوات الله وسلامه عليه لم يقتل ولم يصلب يقينا لا شك فيه". وانظر 
الجواب الفسيح للألوسى 595_594/1 . 
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وأما إن كان الأناجيل الأربع التى صضفيت بيد النصارى قد ثقيد ذلك 
فإنني أنقض لك ذلك من نفس نصوص / اختلافاتهم, أي: اختلافات الإ 
نجيلية ذاتهم, مع ظروف اخرى راهنة ثبعد ذلك عن عيسى - -, وتظهر 
ضعف الدعوى لا بل بطلاتها. 

فأولا : : عن ما كتبه متى في إنجيله في الإصحاح الثامن والعشرين والعدد 
السابع والعاشر على أن المسيح - - مع الملاك قالا للنسوة : "أن يخبروا الد 
لاميذ أنه قد قام وها هو ذا سبقكم إلى الجليل هناك ترونه"7. وفي 
العدد السادس عشر يقول : " إن التلاميذ مضوا إلى الجليل ورأوه 
هناك"2, مع أنه في إنجيل لوقا مكتوب ما ينقض هذا القول في الإصحاح 
الرابع والعشرين والعدد السادس والثلاثين وهو أن المسيح - - يومئذ في 
00 ذاك النهار ظهر لحواريه في أورشليم حينما وقف في وسطهم وقالٌ 

: " لا تخافوا ", ويوحنا الإنجيلي 

:0 امي سردن والعدد التاسع عشر كتب مثل ذلك إذ قال :”" 
وفي عشية ذلك اليوم الذي هو أحد السبوت , أعني اليوم الذي كلم فيه 
النسوة, طهر يسوع لتلاميذه"4) . فكيف وعد بأنه يظهر لحواريه في 
الجليل وهناك يرونه ومضوا على مذهب إنجيل متى ورأوه, ثم خالف 


(1) ونص مخاطبة الملاك لهما من العدد السابع : (واتهبًا سَريعًا قولا > إتَلا 
ميذه: إته قن قامَ مِنّ الأ “موات. ها هو يمنيقكم إلى الجليل. هتاك ترؤته. ها 
أتا قن قلت لكمَا) . ونص مخاطبة اليسوع من العدد العاشر : (ققال لهُمَا يَسسُوع: 

لا -تخاقا. اتهبًا قولا “لإ _خوتي أن يَدَهَبُوا إلى الجليل: وهتاك يَرَوْتني). 

(2) وهو قوله : (وَأما الأ حَدَ عَشرَ تلميدًا قانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل, حَيْث 
أَمَرَهُمْ يسوع) . 

(8) نوهد وله ١‏ (وقيذا هم يتكلمُون بهذا وقف يَمُوعٌ تقَسُهُ في ومنطهم, وَقَالَ 
لهم :«مسّلا 3 لكم!»). 

)4( وهو قوله : (وَلمًا كانتت عَشِييَة * لِك اليتواى وه أول” الأ سبويع وكانتت الأ 

واب مُقلقة حَيْث كان التلا “ميث مُجِتَمِعِينَ إسبّب الخؤف من اليَهُود جَاءَ 
يَسُوع ووقف في الوسنطى وَقَال لهم:سلا مم لكم!). 

(5) الجليل: اسم عبري معناه "دائرة" أو "مقاطعة", وهي منطقة جبلية خصبة, 
وجبل الجليل في ساحل الشام ممتد إلى قرب حمص, وهو جبل يُقبل من 
الحجاز, فما كان بفلسطين منه فهو جبل الحَمّل, وما كان بالأردن فهو جبل 
الجليل, وهو بدمشق لبنان وبحمص سنير, ويرى النصارى أن عيسى تربى 
فيها. انظر: قاموس الكتاب المقدس ص266-265, ومعجم البلدان 157/2, 
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وعدّه على مذهب لوقا ويوحنا وظهر لهم يومئذ في اورشليم حالا في ذاك 
النهان 

وثانيا : : قد كتنب في إنجيل منى في الإصحاح الثامن والعشرين والعدد 
التاسع على أن المسيح - - في وقت قيامته ظهر للنسوة وسجدوا له 
ومسكوا قَدَمَيه!". مع أنه في إنجيل يوحنا في الإصحاح العشرين والعدد 
السايع عشر يكتب ضد ذلك وهو أن عيسى - - قال لعريم الهج دنا 
0 , ويشير على أنها كانت وحدها بمفردها . 

قن فين ١١‏ حيين نعلم باثلات قهايا:: 

الأولى : هو أن متى يكتب بأن النسوة [اللاتي] 0 ' كلمهن” عيسى - - كن 
أكثر من واحدة, ويوحنا يكتب بأنها كانت واحدة وسماها مريم المجدلية 
وهي التي شرت الرسل ”, 


ومرشد الطلاب إلى جغرافية الكتاب ص69-68, وموسوعة الكتاب المقدس 
ص107 . 

(1) ونصه : (وفِيمًا هما مُنطلقتان لثخيرًا دلا “ميذه إذا يَسسُوع لا قاهُمَا وَقال:«س 
لا م لكما» قتقدمتا وأمسكتا يقدَمَيه وسّجدتا له). 

(2) مريم المجدلية : هي الشاهد الوحيد التي اتفقت الأناجيل الثلاثة (متى 
ومرقس ويوحنا) على ذكر اسمها فيمن زار قبر يسوع وشاهد قيامته . وهي 
امرأة مصابة بالمس, ويزعمون أن يسوع قد أخرج منها سبعة شياطين. انظر : 
قاموس الكتاب المقدس ص 858 . 
ومما يدعو إلى العقعجب هو كيف يقبل النصارى قول امرأة واحدة في مثل هذ 
القضية الخطيرة التي غيّرت أساس العقيدة عندهم وجعلت مجيء المسيح 
غايته في أن يُصلب تكفيرا لخطايا البشر مع مجيء هذه القصة على هذا الوجه 
من الإضطراب!! وانطر. م من حرف التوراة 0 لمر 06. 
نتن قد التأمت بعد . 

(4) في الأصل : (الذين) . 

(5) تسمية الحواريين بالرسل سائغ, من جهة كونهم مرسلون من المسيح لدعوة 
بني إسرائيل إلى الإيمان بالإنجيل, لا أنهم رسل من عند الله تعالى, والنصارى 
يعتقدون أنهم رسل الله معصومون كبقية الأنبياء. يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية :" ولكن النصارى يزعمون أن الحواريين رسل الله مثل عيسى ابن مريم, 
وموسى عليهما السلام, وأنهم معصومون, وأنهم سلموا إليهم التوراة 000_ 
وأن لهم معجزات". الجواب الصحيح 2/ 397 . ويقول في رد هذا الزعم 
ليس في القرآن آية تنطق بأن الحواريين رسل الله بل ولا صرح في القرآن 
أرسلهم". الجواب الصحيح 2/ 244 . 
قلت : بل ولا حتى الإنجيل صرح بأنهم رسل اللّه, وإنما يعتبرونهم رسلا بناءا 
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والثانية : أن متى قال : إنهم لمسوا عيسى- -, ويوحنا يقول : إن المسيح 
[منع مريم أن تلمسه] 

والثالئة : أن هذه الواحدة التي هي مريم المجدلية لا يجب أن ثقبل 
شهادتها فيما قرَزته عن قيامته وعما رأت, لا لأن عيسى ‏ كان أخرج منها 
شيع بترياطب 2 ١‏ فقط ؛ ؛ بل ولأنها كانت شاهدة واحدة ولا سواها كما 
كني عدا وحن 7 

وثالئا : إنه في 5 متى في الإصحاح الثامن والعشرين والعدد 
00 والسابع كتب أن الملاك ‏ 2 

ع :إن يسو ابس هو ههذا, ,بل إنه أمرهن أن يمضوا / ويخبروا 
التلاميذ بأنه في الجليل”؟. والحال: أن بعد هذا الكلام وإخباره على أن 
يسوع ليس هو ههنا وأنه في الجليل, قد كتب في العدد التاسع بأن 
المسيح ظهر حالا للنسوة إذ لاقأهن وسلم عليهن” 
فمن هذا القول يتبين أن متى الإنجيلي يوضح 14 الذي قال للنسوة : إن 
المسيح ليس هو ههنا وأنه في الجليل هو إما جاهل وإمأ كاذب . 
رابعا : أن من شكوى اليهود وظروف دعواهم وأنه وار 7 '. يكفي بأن 


على عقيدتهم المبنية على تأليه المسيح وأنه هو الله الذي أرسلهم . 

(1) في الأصل : (منعم مريم بأن لا تلمسه) . 

9 انطو 1ن 288 

(3) وذلك أن الشهادة عندهم لا تعتبر إلا بشاهدين أو ثلاثة . انظر : متى 18: 
6 . 

(4) اتكلوةيوسنا 3-120 

)5( علق المحامي فرانك موريسون -أحد كبار رجال القانون ف إنجلترا- 
في كتابه : من دحرج الحجر ص 182 على هذه الروايات بقوله : " إن هذه 
الروايات - القي نقل عنها كل من متى ولوقا - قد تطورت واختلفت بفعل 
النسيان, وهكذاً فإن الشاب الواحد الذي كان عند المقبرة - والذي كان في 
الخقيقة .مايا" ولس حني القصة: الاصلية - قن أضيد بفرور الرمن. القلدك 
العظيم في إنجيل متى, والزائرين السماويين بثياب براقة في إنجيل لوقا. 
وهكذا أيضا فإن دحرجة الحجر بعيدآ (عن القبر) - قد أضيحك موضوعآا للكثير 
من اللحدس و ااعتكمي:فقال يعضهمة اف الخهر معره نفسه بعيد ا رهيهنا قال 
آخرون: قد دحرجته الملائكة ". 

(6) انظر : متى 28: 7_5 . 

(7) تقدم نص العدد التاسع انظر : ص284 . 

)08 أي أن المسيح سُرق من قبره . انظر : متى 28: 12 1 
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الدعوى كلها أي صلب عيسى - - لا صدق لها , لأنه إن كان عظماء كهنة'" 0 
اليهود مع أمر بيلاطس الوالي حصنوا ال 0 
وختموه, فمتى أو في أي وقت رجع الخاتمون ونظروا أختامهم غير 
ملعوب فيها وفكوها بأيديهم وفتحوا القبر تجاههم وشهدوا بأن 
/ المسيح الذى هم ختموا عليه الحجر قام والقبر مختوم محفوظ تحت 
00 نت 
ن الشهادة على هذه الدعوى هي لهم حصريا لا لغير “وهم .الذين كان 
ينبغي لهم أن يشهدو!2- : لا لمريم المجدلية :1 المي 1" ' كان أخرج منها 
سبعة شياطين- ولا لمريم أمّه ولا لمريم أخت أمّه, 31 شهادة أمّه وخالته 
وامرأة كانت مصابة وأشفاها هي شهادة غير شرعية 
وأيضا نقول: إن الملاك الذي كأن واقفا عند القبر ومخبرا بالقيامة على 
زعمهم, كان فقط يلزمه أن يقول للنسوة عن يسوع إنه قام وانهم يرونه 
في الجليل, ولا يسوغ له أن يفك الخواتيم أو يدحرج الحجر عن باب القبر 
لحينما يثبت أمر القيامة, لأن قيامته على زعمهم كانت والقبر 


(1) الكهنة : يراد بهم في العهد القديم الذين خُصّصوا لتقديم الذبائح, وقد كانت 
الكهانة في أسرة من عشيرة القهاتيين من نسل لاوي, وهي أسرة هارون أخي 
موسى, وعندهم أن هارون رئيس الكهنة, وقد خصصت هذه الأسرة للخدمة 
خاصة, وهم وحدهم الذين يقدمون القرابين, أما سائر عشائر اللاويين فقد 
كلفوا بأعمال الدنيا, وكان الكهنة أقدس جماعة بين بني إسرائيل؛ إلا أنه وجد 
بينهم من ليس من الأتقياء قط, ومن أهمل الواجبات التي كلف بها, وبالإضافة 
إلى ذلك فإن الكهنة كانوا يتكهنون في الأمور الغيبية. انظر: الكنز الجليل 
3, قاموس الكتاب المقدس ص7/94-791, موسوعة الكتاب المقدس ص 
268-9. 

(2) يقول شيخ الإسلام في الجواب الصحيح 34/4 عند قوله تعالى ج جد ج ج 
ج جح ج ج ج: "ولم يذكر النصارى, لأن الذين تولوا صلب المصلوب المشبه به 

هم اليهود, ولم يكن أحد من النصارى شاهدا هذا معهم, بل كان الحواريون 
خالفين غائبين فلم يشهد أحد منهم الصلب, وإنما شهده اليهود وهم الذين 
أخبروا الناس أنهم صلبوا المسيح, والذين نقلوا أن المسيح صلب من النصارى 
وغيرهم, إنما نقلوه عن أولئك اليهود وهم شرّط من أعوان الظلمة, لم يكونوا 
خلقا كثيرا يمتنع تواطؤهم على الكذب ". 

(3) في الأصل : (الذي) . 

(4) لقد جاء ذكر الثلاثة مجتمعات في إنجيل مرقس 16: 8_1 . حيث رأين شابا 
جالسا لابسا حلة بيضاء, فأمرهن أن يبلغن التلاميذ بأن يسوع قد سبقكم إلى 
الجليل, إلا أنهن قد فشلن في إبلاغ ما أمرهن به , لأنهن كن خائفات . 
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مختوم, وأنه قام ولم يفك / الخواتيم, وأن كهنة ورؤساء كهنة اليهود 
وعظماءهم إذا سمعوا هذا الخبر في أن التلاميذ عن النسوة يقولون بان 
الملاك اخبرهم ان عيسى - - قام وانه يسبقهم إلى الجليل, فكان يلزمهم 
حالا أن يمضوا إلى القبر بأنفسهم, بحيث إن نهار السبت الذي هو أول 
العيد قد جاز, ويأخذوا معهم أناسا من معتمدي الوالي وينظروا بأعينهم 
بأن ختومهم باقية على ما هي عليه, ويفكوها بأيديهم, ويفتحوا القبر 
تجاههم لدى الملأ ويكون أكبر حجة عليهم , إذ يرون على أن قيامته التي 
تكلم بها التلاميذ مع النسوة عن الملاك هى صحيحة , ويصادقون بأنها 
كانت حينما كان القبر محفوظا تحت ختومهم , ويتحقق في ذلك 

أمر القيامة للعام (' , ولا يعود يمكنهم [ أن ] 7 يقولوا بأن تلاميذه أتوا لي 
لا / وسرقوه . 

خامسا : إن كان عيسى - - حسبما يزعمون عنه أنه صلب ومات ثم قام, 
فلم ما ظهر لعظماء الكهنة الذين أماتوه وحكموا عليه بالصلب أو أرى ذاته 
للحراس , لأنه لو ظهر لهم لكانوا آمنوا به وأشاعوا قيامته لدى الملا, 
بحيث أن قيامعه كانت من تحت الخعوم ومن تحت محافظتهم لها او للا 
ينبتوي أن يخاف منهم لأنهم 3 يقدرون أن يضروه ولا أن يفعلوا معه 
شيئاأ”' غير المرسوم عليه وعملوه به, إذ إنهم كمَّلوا إرادة الله على زعمهم. 


)01( العام : يريد به عامة الناس . 

)2( زيادة يقتضيها السياق . 

)03( يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح 04" لا يخلو إما 
أن يقولوا: إن اللاهوت كان قادرا على دفعهم فلن ناسوته, وإما أن يقولوا: لم 
يكن قادرا, فإن قالوا: لم يكن قادرا, لزم أن يكون أولئك اليهود أقدر من رب 
العالمين, وأن يكون رب العالمين مقهورا مأسورا مع قوم من شرار اليهود, وهذا 

من أعظم الكفر والتنقص برب العالمين, وهذا أعظم من قولهم: إن لله ولدا وأنه 
بخيل وأنه فقير ونحو ذلك مما يسب به الكفار رب العالمين, وإن قالوا: كان 
قادرا؛ فإن كان ذلك من عدوان الكفار على ناسوته وهو كاره لذلك, فسنة الله 
مقس سام ترا ا ا رس ل 0 
المستصرخ به ... ن كان هو قد فعل ذلك مكرا, كما يزعمون أنه مكر بالشيطان 
وأخفى نفسه حتى يأخذه بوجه حق, فناسوته أعلم بذلك من جميع الخلق, 
فكان الواجب أن لا يجزع ولا يهرب لما في ذلك من الحكمة, وهم يذكرون من 
جزءع الناسوت وهربه ودعائه ما يقتضي أن كل ما جرى عليه كان بغير اختياره, 
ويقول بعضهم: : مشيئتهما واحدة, فكيف شاء ذلك وهرب مما يكرهه الناسوت؟ 
بل لو يشاء اللاهوت ما يكرهه كانا متباينين, وقد أتفقا على المكر بالعدو ولم 
يجزع الناسوت ... وكثير من الشطار العيارين يُمْسكون ويصلبون وهم ثابتون 


]1/96[ 
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عدا أن الحجة الراهنة أن بيلاطس الوالي ما أثبت على عيسى - - ذنبا ولا 
حكم بالصلب شرعيا , لأنه قال : "إني لم أجد عليه 0 لمموحكتب المت 
وإني بريء من دمه 0 
سادسا : قد يستنتج ضعف هذه الدعوى ليس من الاختلاف الواقع فيما 
بين كلام الإنجيلية 
الأربع مثل الذى / ذكرناه وسنذكره, بل من أن الملائكة المبشرين بالقيامة 
لم يظهروا لأحد من الذكور , لا لحواريي عيسى - - ولا للحراس ولا لخلا 
فهم ؛ بل للنسوة أمّه وخالته والتي كانت مصابة . فهؤلاء هم الذين نقل 
عنهم بانهم نظروا الملائكة, وانهم كلموهن وهكذا اجمع المحرفون في الا 
نجيل بآن الذكور ليس لهم حظ واستحقاق عند الله بهذه البشارة, وهذا 
الوجه وحده يكفي لبطلان الدعوى اللّدم عند المدركين . 
والأعجب مما ذكرنا هو أن الإنجيلية الأربع ما ذكروا أن حواريي عيسى - 

- نظروه مصلوبا ولا ميتا ولا مقبورا, 0 يوحنا أحد الإنجيلية 0 3 
إنجيله شهادة واحدة بالكناية عن سه ©2) أنه هو نظره على الصليب © 
الحال أن شهادة واحدة يشهدها بالكناية واحد لنفسه 
ولا / سواه فهي غير شرعية9 ', ويظهر أنها محزرفة ومسفدة عليه اا 


صابرون فما بال هذا يجزع الجزع العظيم الذي يصفون به المسيح, وهو 
يقتضي غاية النقص العظيم مع دعواهم فيه الإلهية ". 

)1( انظر : متى 27: 24_23 , ومرقس 15: 14_10 . 

)2( أي أنه أيهم نفسه بقوله"التلميذ": ونصه (وكاتت واققات عند صليب يسُوع, 
0 وله اه مَرَيَم رُواجَة كِلُوبَاءوَمَرْيَم المَحِدَلِبَة. هلما رأى يسوع ا 
والتلميت الذي كان يُحَبهُْ واقِقاء قال لأ 'مّه: يَا امرّأةق هوا ابئك.ثم قال 
للتلمِيذ:هوذا أُمّك. .ومن “قلق الستاغة أكتها اليِلْعِيد إلى خَاصيِه) .يوحنا 2/_25:19. 

(3) الصليب: هو الخشبة التي يعتقد النصارى أن المسيح صلب عليها, وللصليب 3 
لاثة نماذج رئيسية: أحدها صليب أندراس وهو على شكل (علامة ضرب), و 
الثاني على شكل (زائد), والثالث بشكل السيف. وهو المعروف بالصليب اللا 
تيني. ولعل صليب المسيح المزعوم كان من الشكل الأخير, وإلى موت المسيح 
وحتى بعده كان الصليب علامة الذل والعار, وحمل الصليب كان يعني حمل الإ 
هانة ولكن بعد أن افتخر بولس بدعوى صلب المسيح أصبح النصارى ينظرون 
إلى الصليب نظرة تعظيم وتقديس. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ص546, والمعجم الوسيط 519/1. ولسان العرب 
7/1 . 

(4) وذلك أن الشهادة عندهم لا تعتبر إلا بشاهدين أو ثلاثة . انظر : متى 18: 
6 . 
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وأما كونه مات فما من أحد من تلاميذه نظره ميتا. فإذا كان الصلب و 
الموت والدفن في القبر والملائكة المبشرين بالقيامة, لا تلاميذ عيسى 
نظروهم ولا الأتبياء أخبروا عنهم صريحا ولا رمذزا مطابقا بل رموذا 
محتملة على غيره. فكيف يجب قبولهم أو أن يكونوا قاعدة دينية منجية 
من جهنم ؟! 
فمايها: أنه في إنجيل متى في الإصحاح السابع والعشرين والعدد الثاني و 
الستين يقال:" ومن الغد الذي بع الجمعة -أعني أنه نهار السبت 69 
اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون؟ إلى بيلاطس وقالوا له : يا سيدنا 
ذكرنا أن ذاك المضل إذ كان حيا , قال إنه بعد ثلاثة أيام يقوم, فُأمُر أن 
يُحرس القبر إلى يوم الثالث, فقال لهم بيلاطس: عندكم حراس اذهبوا 
ل - تعلمون فمضوا وحصنوا القبر وختموا الحجر مع 
السرابوى 77ايرو الخال انه 


(1) يقصد أنها مدخلة في إنجيله وليست من أصله . واللّه أعلم . 

(2) قال شيخ الإسلام : " وقصة الصلب مما وقع فيها الاشتباه, وقد قام الدليل 
على أن المصلوب لم يكن هو المسيح عليه السلام بل شبهه, وهم ظنوا أنه 
المسيح, والحواريون لم ير أحد منهم المسيح مصلوبا, بل أخبرهم بصلبه بعض 
من شهد ذلك من اليهود " . الجواب الصحيح 3 / 27 . 

8 حاشية : (إن المحرف غلف في هذه الجملة لفظة "نهار السبت" وخبأها وبدلها 
بقوله "وفي الغد" الذي هو بعد الجمعة, عارفا يأن نهار السبت إذا ذكره عيانا 
ظاهرا فمفهوم ومعلوم عند اليهود / [ 98/أ ] بأنه لا يجوز فيه عمل مثل هذا, 
ففي هذا البدل أبعد المعنى درجة عن أفهام السامعين وركبه بهذه الصورة, كما 
أنه ركين في بداية الإصحاح الثامن والعشرين إذ قال :" وفي عشية السبت 
الذي عند طلوع الفجر" وظن أن العشية والفجر هما وقت وأحد, والحال أن 
عشية السبت هي في أول الليل وطلوع الفجر هو في آخر الليل ) . 

(4) الفِرّيسيون: جمع "فزيسي" : وهي كلمة آرامية معناها "منعزل' ' وأخذت هذه 
الكلمة من الكلمة العبرية "بيروشيم', أي "المنعزلين" أو "المفروزين", وكان إطلا 
ق هذه التسمية من قبيل التهكم بهم والاحتقار لهم, وهم طائفة من اليهود, 
ويطلق عليهم أيضا "الربانيون", وكان الفريسيون ألد أعداء المسيح , 
ويعترفون بجميع التلمود من المشنا والجمارا. انظر: قاموس الكتاب المقدس 
ص74 6, رو ع الكتاب المقدس ص232, والفرق والمذاهب اليهودية منذ 
البدايات لعبد المجيد همو ص54, وموسوعة المفاهيم والمصطلحات 
الصهيونية ص283, ومخطوطات البحر الميت ص 34-33, وسوسنة سليمان 
ص 126. 

(5) متى 27: 66_62 . وقد تفرد مثى عن سائر الأناجيل الأخرى بذكر طلب 
اليهود من بيلاطس أن يرسل حراسا لضبط القبر واستجابته لهم . 
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من أغرب الغرائب واقعة هذه الدعوى! كيف أن / رؤساء كهنة اليهود [98/ب] 
وعلماءهم يمضون نهار السبت المقال عنه أنه كان عظيما لسبب وقوع 
اليوم الأول من العيد الفصحي فيه, ويتشكون لدى بيلاطس الوالي, 
ويأمرهم بالمضي, ويمضون إلى المقبرة, ويحصنون القبر, ويختموه, 
ويضعون عنده حراسا, الشيء المحرم عمله أشد التحريم عند عاح اليهود, 
والذي ليس هو ممكنا كيانه في ذلك الوقت والنهار فقط بل من الممتنع 
الكيا 11 1 

ثامنا : إنني أشرح في هذا العدد قضيتين معا: 

الأولى : هي أن متى في إنجيله في العدد التاسع من الإصحاح السابع و 
العشرين ونَظْمُه شهادة من التوراة في هذا الخصوص متعلقة بجدائل هذه 
الدمعوى ما عرف من ص الأتيياغ قألها وهي 0 "وأخذوا الثلاثين 
الفضة واشتروا بها الحقل" ونسبها إلى إرميا ا والحال إن 

/ القائل لها هو زخريا””, مع أن زخريا أيضا ما قالها عن | ي الذي [1/99] 
قصده متى, بل إنه قالها على معنى حالي واقع معه من زمان قديم” 
والثانية التي هي أغرب من الأولى: هو أن مرقص الإنجيلي قال في إلا 
صحاح الخامس عشر والعدد الخامس والعشرين : "أن اليهود صلبوا 
عيسى في الساعة الثالئة من النهار". 

ويوحنا يقول : "إن في نحو ستة ساعات قال بيلاطس لليهود هو ذا 
مَلككم"". ومن بعده يذكر بأن اليهود كانوا رافعين على عيسى - - دعوى, 
ومقاولة بليغة كانت واقعة فيما بينهم وبين 8 الوالي, وكان بيلا 
طس يماريهم وبالجهد قال لهم:" خذوه, أنتم اصلبوه 

وفي صدور الحكم الناتج من بيلاطس عن غير خاطره 5 به إلى مكان 
الصلب , وهذا 


(1) وقد بين العلامة رحمة الله الهندى كذب هذه الحكاية وبطلانها . انظر: إظهار 
الحق 316_313/2 و 1036/4 .2 

2 :ونصه : (حيتئذ تم ما قِيل بإرمِيَا التبىئ: القائل:وَأَخَدوا الثلا “نين مِنّ الفِضّق 

من المُتَمّن الذي تمّثوة مِن بَني إسنرائيل). 

(3) ستأتي ترجمته . انظر: ص323 . 

(4) انظر : سفر زكريا 11: 13 . 
وجاء فيه (فْهَالَ لي الزب: ألقها إلى القخَاريء التمَنَ الكريم الذي ثمئوني به. 
فأختت الثلا -ثين مِنّ الفضة وألقيئها إلى القخاري في بَيْت الربد) .2 

١ . 14 :19 يوحنا‎ )5( 

(6) انظر : يوحنا 19: 16 . 
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/ المكان كان موقعه خارجا من أورشليم وبعيدا من موضع الحكم, حتى 
إن الجند سخروا رجلا اسعة منمعا 7 لحمل الصليب. وكان نخائيا من 
البحنا 3 
وقله يو 'العفل من م المشروح , أي : من مسافة الطريق [ ومن مقدار 
زمن خصم الدعوى ]7 , أعني نهاية المقاولات التي كانت فيما بين اليهود 
ونين بلاطن .يكو الضلب..واقغا بعد الساعة السادسة بزمان طويل , 
وليسن كما قال مرقص: " إنهم صلبوه الساعة الثالئة من النهار " 2 
والنتيجة من هذا جميعه : هو أن مرقص ويوحنا اختلفا في هذه ا 
وما عرفا في أي زمان [صلب ]6 1 
ومتى الإنجيلي أيظنا ها عرف :فق قال هذه الشهادة, هل هو إرميا النبي أم 
زخريا النبي ؟ 
فأنا لا أعيب / هذه الدعوى بل أتركها لغيري ليحكموا فيها, وإني لأ 
عرض عن أشياء كثيرة التي تشبه هذه, مثل مضادة قول لوقا لقول 
متى في انشقاق ستر حجاب الهيكل , لأ الوا دي الإصحاح الثالث 9 
العشرين يذكر أن الستر انشق قبل موت عيس © ومتى في الإصحاح 
السابع والعشرين يقول : "إن انشقاق الستر كان بعد موت عيسى' : 
وأيضا إن منتى في الإصحاح السادس والعشرين يقول : إن رئيس الكهنة 
عندما سأل عيسى أنت المسيح ابن الله 1 : أنت قلت "©. ويضاده 
مرقص في الإصحاح الرابع عشر إذ يقول : 1 رئيس الكهنة عندما سال 
عيسن أنثت العتسيه ابن الله قال له:: أنا هد "! 


1( سمعان: هو سمعان القيرواني من فريني في ليبيا, ولذا فيجب أن يكون لقبه 
"الفريني”, وهو الرجل الذي أجبروه على حمل صليب المسيح عندما سقط 
تحته, وهو أبو ألكسندر وروفس المعروفين في الدوائر الكنسية في رومية . 
انظر : الكتاب المقدس ص484 . 

(2) تسخير سمعان القيروائى لحفل الضليت قد ذكرها معى 27: 32, ومرقس 15: 
1, ولوقا 23: 26, لكن يوحنا 19: 16 لم يذكر ذلك . 

(3) في الأصل : (ومقدار من الزمان لخصم الدعوى). 

(4) مرقس 15: 25 . 

(5) في الأصل : (انصلب). 

(6) انظر لوقا 23: 46_45 . 

(7) انظر متى 27: 51_50 . 

(8) متى 26: 64_63 . 

(9) مرقص 14: 62_61 . 
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وأيضا إن منتى ومرقص قد / كتبا في إنجيليهما بأن النسوة [اللاتي كن 1001/ب 
'' عند القبر أبصرن ملاكا واحدا وأنه كلمهن بي . وأما لوقا ويوحنا الا ش 
نجيليان كتبا بأن النسوة أبصرن ملاكين اثني. © . فمن تخالف هذه الأ 

قوال يظهر أن قصة الصلب هي مبنية على الظن عند الإنجيلية الأربع, 

بحيث إنه ما [ انطبق ]9 كلام الواحد على كلام الآخر. وذلك مطابق لقوله 

تقالى دعم د 43 3 م 11-5 كد كم 55 ا الى 
ولتأكيد هذا الظن : إن الشرقيين والغربيين مع عدد مليوناتهم المتوافرة 

إلى حد هذه الأزمنة لم يتفقوا على صحة الزمان الذي كان فيه أكل العشاع 

الذي يسمونه العشاء السري ال اللصايدة ورك 

على زعمهم, إن كان وقوعه في أيام الفطبر( | 
قبل دخول الفطير مع أن / الفرقتين دوو 01 الإنجيل . 101 
تاسعا : إن كان عيسى - - حسبما يزعمون عنه بأنه مات وقام في اليوم 

الثالث وخلص البشر من خطيئة جدهم آدم, فلماذا هذه الخبرية ما وجدت 

في كتب موسى- - أو في كلام الأنبياء وأشاروا عنها بأنه إذا جاء المسيح 

- - يموت مصلوبا, ويقوم من الأموات ف ايوم الثالث, ويخلص أنفس 

البشر من خطيئة جدهم آدم التي أورئههم” إياها 9. 


1) في الأصل : (الذين كانوا). 
2 انظر : متى 28: 5 , ومرقس 16: 5 . 
3) انظر : لوقا 24: 4 , ويوحنا 20: 12 . 


/ 
ا 
0 في الأصل ١‏ رطيفي, 
/ 
: 


6) انظر متى 26: 9 . 

67 عيد الفطير : ويسمى "عيد الفصح", وهو أحد أعياد النصارى المشهورة , يعمل 
في يوم الفطر في صومهم الأكبر, ويزعمون أن المسيح قام فيه بعد الصلب به 
الاثة أيام, ويكون يوم الأحد ب وقد عرف الفصح فيما بعد عند النصارى بالعشاء 
الرباني, أو القربان المقدس. انظر: قاموس الكتاب المقدس ص67/8, وتاريخ الا 
قباط ص234, والأعياد وأثرها على المسلمين للدكتور سليمان بن سالم 
السحيي نض 5952 

(8) تقدم إيراد قول ابن تيمية في إبطال ما ادعوه من انتقال الخطيئة إلى ذريته. 

انظر: ص188 . 1 

حاشية : (اعلم أنه ما وجد فى أمر الصلب شهادة عند النصارى سوى هذه 

الشهادة المقولة من بولصهم سندا على التوراة وهي قوله :" إنه مكتوب في 

شريعة موسى بأنه يكون ماعونا كل من علق على خشبة” القول الذي لا يفيد 

سوى أن عيسى هو داخل تحت هذه الشتيمة مثل باقي الذين يموتون / 
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فهذه القصة جميعها التي هي من قواعد الديانة النصرانية [كان وجودها] 
ماكر , بحيث إنه لم يوجد لها أثر كليا كما تقدم من القول, , لا في كلام 
موسى - - ولا في كتب الأنبياء 

فيلزم أن تعتبر أنها باطلة من عين ذاتها . 

والبيان الأعظم لبطلانها: / بحيث أن عيسى بصراحة لفظية قد قال : 
"بأني لم آتي الأدعو صدؤيقين بل خطاة إلى التوبة 0 

فإذا : يظهر أن عيسى - - ما جاء ليخلص أرواح العاله الموجودين في 
الجحيم وفي العالم من آدم إلى آخر العالمين , بل قال : إنه جاء للخطاة 


[ 101/ ب ] وهم مصلوبون وحاشاه . وأتبع بولصهم بهذه الجملة بأن عيسى 
صار لأجلنا لعنة, ولا يفاد من هذا القول بأنه نبوءة عن صلب عيسى بل إنها 
تعتبر من أشد الفظاظة والحقارة في نسبتها إلى سيدنا عيسى. وأما إن كتب 
موسى والأنبياء ذكرت عن عيسى يموت مصلوبا معلقا على خشبة ويقوم من | 
لأموات في اليوم الثالث ويخلص آدم ونسله من خطيئتهم فما من أحد نطق 
بذلك كليا) . 

(1) في الأصل : (للموجودة). 

(2) بل لا توجد أيضا في الأناجيل . 

(3): مس 9: 13. 

)4( يعتقد النصارى أن كل من كان قبل مجيء المسيح إنما كان في الجحيم, ثم 
حر الله عليهم وأراد أن يخرجهم من الجحيم , وذلك بالتحامه بجسد عيسى 
ودخوله في بطن مريم فصار إنسانا من جوهر أمّه وإلها من جوهر أبيه, ثم ما 
مكنه من خروج آدم وذريته من النار إلا بموته وبه ترفع الخطئية عن جميع 
الخلق ويتخلصون من يد الشيطان, وأنه مات لما صلب ثم عاش بعد ثلاثة أيام, 
ونزل للجحيم وأخرج منها آدم وذريته ومنهم جميع الأنبياء بزعمهم, مع أن 
هذه العقيدة لم ترد في شيء من أناجيلهم الأربعة المعروفة, إنما جاءت في 
بعض صيغ قانون الإيمآن الذي لفقوه في مجمع نيقية, وقد جاءت إشارة عن 
ذلك في رسالة بطرس الأولى (3: 19_18) يقول فيها: (فإنَ المَسيح أيْضًا تألم 
مَرة واحدّة من: أجل الخطايّاء البَار من“ أجل الأ “ثمق لكى: يُقرْبتا إلى الله , 
مُمَاًا في الجَسّد ولكِن مُحيى في ا 9الذي فيه أيْضًا ذهب فكررز إلأ 

تزواحر التي في السيّجخن), وقد صرح لقتسي كيستوم في سنة 743/ 
م بقوله :"لا ينكر نزول المسيح إلى الجحيم إلا الكافر". انظر: الجواب الصحيح 
100/2 وتحفة الأريب ص88_ 59 , وأدلة الوحدانية للقرافي ص/6, والمسيح 
في المصادر المسيحية ص307_306, والعقائد الوثنية في الديانة النصرانية 
لمحمد ظاهر ص112_111, وتاريخ الفكر المسبيحي 362/1, 366, ورد رسالة 
شرح التعليم المسيحي لقواعد الإيمان الكاثوليكي لعبد الرحمن البغدادي ص20 
بذيل الفارق بين المخلوق والخالق . 
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من بعد مجيئه, لأن سيدنا عيسى - - هو نفسه شهد على أنه يوجد 
صدؤيقين , وأنه ما أتى ليدعوهم . 

والسند الأقوى هو أن عيسى - - في كامل تعاليمه ما قال : إني أتيت لكيما 
0 صلبي وموتي أخلص آدم وذريته من الخطيئة الأصلية الهالكين 


عاهرا #إإق كانوا وتهون أذ موت عيسى - - على زعمهم ودفنه وقيامته 
في اليوم الثالث ما وجد مكتوبا عنه في موسى!'' ولا في الأنبياء بصراحة 
لفظية بل كان مرموزا في يونان © 

بمشابهة كلية ومكثه في جوف الحوت وقذف / الحوت له بعد ثلاثة أيام 
وثلاث ليال 0. 

والحال أننا نرى هذا الرمز لا يساوى المرموز به بالوجه المقصود 

يونان المرموز به وأنه 00 المي ات داقع ل ينان اوت 
إنه كان حيا ويسبح الله 0 
النصارى في المسيح - - حين دفن في بطن الأرض بأن يكون ما مات 
بل إنه كان حيا كيونان المرموز به , ودفن وهو حي . 

وثانيا : إن المسيح ما استقام في بطن الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال كما 
كتب شرح ذلك بالإفراد في كتاب "البحث الصريح في أي هو الدين 
الصحيح" في الباب الخامس في الشك السابع 2 في معنى حس_ اب 


)1( ا موسى هليه السيادم . 


ا دا عر 


ثة أَيَام ثلا ث ليال). 

(3) جاء فى إنجيل متى 12: 40 : (لأ ته كما كان يُوتانُ فى بَطن الخوت ذلا 
ثة أيَام وثلا تآث ثيَالء هكذا يكون ابن الا ل تزض ذلا 
ثة أيَام وثلا “ث ثيّال) . 

(4) شغذ دك ك 5ك كك 4454 ي الا ل ا ا 
ذج [الأنبياء: 80 ], وث 3 دز زوز كك كى 5 ك5 ك5 كك 5 >5 55 

5 ك 5 5ن ىد دشن 3 13 ذه ه.ء دبي ه ه ج االصافات: ١56 - ١9‏ ]. 

)5( وهذا يخالف اعتقاد النصارى كما في إنجيل لوقا 23: 46 (وتادى يَسُوع 
يصّات عظيم وؤال: «يَا أَبَتَاهُْ فى يَدَيْكَ أمستتودع* روحي». وما َال هذا أمئلم 
الزوح) . 1 

)6( انظر : البحث الصريح ص261_256 . وقد بين فيه المؤلف -رحمه اللّه- 
تناقض الأناجيل في سرد قصة دفن المسيح وقيامته, مما يثبت أن القصة كلها 
مختلقة . ويعلق على ذلك القس وليم باركلي قائلا: هنا تعترضنا صعوبة فإن 
السيد المسيح لم يبق في القبر ثلاثة أيام وثلاث ليال. فكيف يفسر هذا القول؟ 


[102 / ب 
| 
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موكه وزمان قيامت _ه لي اإئصية في أي زمان مات وفي أي 


قا 


01 / 


ويؤيده القس ر.ت فرانس قائلا:" الآية(40) -يريد في الإصحاح الثاني عشر 
من إنجيل متى- يجب حذفها لأنها إضافة لاحقة أعطت معنى جديدا لا ينسجم 

مع العبارة حيث يجمع متى ومرقس ولوقا (يختلف معهم إنجيل يوحنا) على 
أن الصلب قد تم يوم الجمعة ودفن يوم الجمعة ليلا , ويقولون إنه قد قام من 
الموت فجر يوم الأحد زويفك السيك عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم 
المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر ". تأملات في الأناجيل والعقيدة ص56 . 
قلت: وهذا يعني أنه لم يبق ثلاثة أيام وثلاث ليال, إنما بقي يوم الجمعة ونهار 
السبت وليلة الأحد فقط وقام الفجر, ولو كان بقاؤه ثلاثة أيام وثلاث ليال 
لوجب أن يقوم ليلة الثلاثاء . وهذا كله يدل على اضطرابهم الشديد فى نسح 
هذه الفرية العظيمة . 
حاشية : (اعلم أنه قد يوجد من بعض الأنبياء إشارات وقد تسحبها النصارى 
وتدعي بها على أنها رموز تفيد صلب عيسى وهي موجودة في اللغة العربية , 
وأما في اللغة العبرانية فليس المعنى مطابقا على غرضهم فالإشارة الواحدة 
هي من اداود النبي من مزموره الحادي والعشرين حيث يقول فيه: "ثقبوا يدي 
ورجلي". والحال أن هذه الجملة مكتوبة في اللغة العبرانية :"كسبع يدي 
ورجلي" ومحذوفها "ربطوا". والإشارة الثانية هي من دانيال النبي في الإ 
صحاح التاسع حيث يقول : "وبعد الاثنين وستين أسبوعا يقتل المسيح" و 
الحال أن لفظها في اللغة العبرانية "بيكاديت” وعربيتها الصحيحة 'بنقطع 
المسيح" أو "يستأصل" أو "يباد" وهى / [ 103/ ب ] نبوءة من دانيال عن 
انقطاع الملك من بني إسرائيل , لأن المِّك يسمى مسيحا كما تشير إليه القرائن 
مثل قوله في هذه النبوءة المسيح القائد وهذا القائد قد باد قبل مجيء عيسى 
بأكثر من ماثئة سنة حسب عدد الاثنين وستين أسبوعا من نبوءة دأنيال إلى 
انقطاع المسيح القائد من اليهود . وهذه القصة في الحساب الأسابيع لم تتعلق 
بالمسيح عيسى مطلقا . والإشارة الثالئة : قد يستندون على أن إشعيا قال : 
رامزا أنه سيق كالنعجة إلى الذبح . والحال أنه هو صلب على رأيهم وما ذبح 
ذبحا . والإشارة الرابعة : أن إشعيا أشار عنه أيضا بقوله : وأسلم للموت نفسه , 
والحال أن في العبراني يقال : أعد للموت نفسه. والاستعداد للشيء هو ممكن 
الكيان . والنتيجة أن كل ملء الشهادات التي يوردها النصارى التي هي كهذه / 
[ 104/ أ] وأمتالها فبعضها احتمالية وممكنة وبعضها غير متعلقة بعين الصلب 
مثل قوله اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي اقترعوا , وقوله : وما رددت 
وجهي من خزي البصاق عليه فهذه جميعها لآ تفيد صلب عيسى ولا موته بل 
قد يعلم من قرائنها على أنها كانت صائرة فى شعب إسرائيل أو مع أفراد منه 
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والنتيجة : إني أتجرؤ على أن أقول: بأن هذه المناقضات ومخالفة الأقوال 
الإنجيلية لبعضها وعدم استقامة نظمها في المكان والزمان والأشخاص و 
[أنها](') صريحة اللحادن, لا تخلوا إما أن يكون 

الإنجيلية [فاقدي]© المعرفة وبْله العقول بهذا المقدار, حتى إنهم / ما 
أدركوا أن يضبطوا كتابة قضية مثلٍ هذه لازمة للخلاص 2 زعمهم, 5 
على زعم النصارى الموجودين الآن, أو أن يكون المحرفون غشوا الإنجيل 
ودبّر 0 د. وعلى الحالتين المذكورتين ينتج أن الدعوى معدومة لا وجود لها 
أصلا 

وأما الإشكال الذي يستشكله النصارى لإثبات وفاة عيسى - - وهو قول 
القران الشويف داك يك :3 فى قن 32 قد يحله القرآن عينه بقوله في 
سورة أ الزمر: جت 3 د ف ف قا ةق 0 ف جح 5 9 , وقوله تعالى في سورة 
النحل : 5 5 ؤُ ؤ- “, وقوله تعالى في سورة الأنعام : حأ 
لب ب ور بي ليا يا وإ بي الا يبا ل لم نت ذ د ث كك 3 د ات اث 1 : 
/ ومن ههنا يتضح أن القرآ ن الشريف يستعمل لفظة التوفي بمعنى النوم 
وبمعاني أخر غير الموت وذلك عن محف مكها ةروع هذا أو قد 


أو مع الأنبياء أنفسهم وهي عوارض لا تستلزم لا الصلب ولا الموت بالكلية . 

(1) زيادة يقتضيها السياق . 

(2) الكلمة في الأصل (فا....) ناقصة وأكملتها بحسب فهم السياق . 

(3) وانظر أيضا في بيان التناقضات والتحريفات الواقعة في قصة الصلب : إظهار 
الحق 5/1 971 21, وتحفة الأريب للترجمان ص72/-7/3, ودراسات فى 
اليهودية والنصرانية للدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف ص232_227 ٠.‏ 2 

(4) آل عمران: 55. قال ابن عطية في تفسيره 143/3: "أجمعت الأمة على ما 
تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى في السماء حيء وأنه سينزل في آخر 
الزمان". وانظر : بيان تلبيس الجهمية 419/2 . 

(5) الزمر: ؟4. وفي الأصل : (إن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في 
منامها ). 

(6) النحل: ”7 . 

(7) الأنعام: 1١‏ . وكان رسول الله يقول -إذا قام من النوم-: "الحمد لله الذى 
أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور". أخرجه . وانظر: شيو ان كدر 2663 + ١‏ 

(8) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "ولفظ التوفي في اكه الدرف مجناة الاترقاد 
والقبض وذلك ثلاثة أنواع: أحدها توفي النوم, وألغاني توفي الموت, والثالث 
توفي الروح والبدن جميعا, فإنه بذلك خرج عن حال أهل الأرض الذين 
يحتأجون إلى الأكل والشرب واللباس والنوم ويخرج منهم الغائط والبول. و 
المسيح توفاه الله وهو في السماء الثانية إلى أن ينزل إلى الأرض, ليست < 


03 ارت 
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قيل عند المسلمين إنه حينما عرج سيدنا عيسى - - إلى السماء قد حمل 
00 سيدنا جبرائيل عليهما الصلاة والسلام وهو نائم موسدا على 
تراعية الشريةقفة:!. 


اله كحالة أهل الأرض في الأكل والشرب واللباس والنوم والغائط والبول ونحو 
ذلك". الجواب الصحيح 38/4 . وانظر: تفسير أضواء البيان للعلامة الشنقيطي 
77 . 

(1) ما ذكره المصنف عن صفة رفع المسيح موجود في إنجيل متى 4: 6 وهو 
قوله:( لأ “ته مكثوب: أتهُ يُوصي ملا يكتهُ بك فَعَلى أيَادِيهم يخملوتك). 
وانظر: لوقا 4: 11_10 . 1 
أما فى مصادر المسلمين فلم أجده بهذا اللفظ, إلا أنى عثرت عند الخطيب 
البغدادى فى تاريخه 379/11), وابن عساكر فى تاريخه 472/47 على دعاء 
وفيه أنه مكتوب على باطن جناح جبريل عندما رفع عيسى إلى السماء: "الله 
م إني أدعوك باسمك الواحد الأعز؛ وأدعوك الهم باسمك الصمد؛ وأدعوك 
باسمك العظيم الوتر؛ وأدعوك باسمك الكبير المتعال الذي ثبت به أركانك كلها 
أن تكشف عني ما أصبحت وما أمسيت فيه" . فقال ذلك عيسى ؛ فأوحى الله 
تعالى إلى جبريل أن ارفع عبدي إلى السماء. وقال : "يا بني عبد المطلب سلوا 
ربكم بهذه الكلمات, فو الذي نفسي بيده؛ ما دعاه بهن عبد بإخلاص فيه إلا اهتز 
العرش, وإلا قال الله لملائكته: أشهدوا أني قد استجبت له بهنء وأعطيته 
سؤاله في عاجل دنياه وآجل آخرته" 5 وقد أورده أيضا ابن الجوزي في 
الموضوعات 430/3 ح 1662, وقال عنه: هذا حديث لا يصح عن رسول الله - 
- وعامة رواته مجاهيل لا يُعرفون. وحكم عليه بالوضع السيوطي في اللآلئ 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 349/2 . 
وهناك روايات أخرى تتحدث عن رفع المسيح: منها ما رواه الضحاك عن ابن 
عباس :" أن عيسى لما رفع إلى السماء جاءته سحابة فدنت منه حتى جلس 
عليها وجاءته مريم فودعته وبكت ثم رفع' '. أورده ابن كثير في قصص الأنبياء 
02 . وجاء عن قتادة أنه قال : "ذكر لنا أن نبي الله عيسى قال لأصحابه: 
أيكم يقذف عليه شبهي فإنه مقتول, فقال رجل من القوح: أنا يا نبي اللّه, فقتل 
ذلك الرجل, ومنع الله عيسى , ورفعه إليه, وكساه الله الريش, وألبسه النور, 
وقطع عنه لذة المطعم والمشرب, وطار مع الملائكة, فهو معهم حول العرش, 
وكان إنسيا ملكيا سمائيا أرضيا". أورده البغوى فى التفسير 45/2 , وابن الأثير 
في الكامل 107/1, والقرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) 100/4 . 
وقال البناني والشيباني:"كان عيسى على طور سيناء فهبت ريح, فهرول 
عيسىء فرفعه الله عز وجل في هرولته, وعليه مدرعة من شعر. نهاية الأرب 
في فنون الأدب 87/18, وتفسير البحر المحيط 497/2. هذا ما وقفت عليه 


من روايات تتحدث عن كيفية رفع عيسى إلى السماء . والله أعلم . 


الأحؤية الجلية خض الدهو انه التصرائية 2 
وأيضا إن ادع ى النصارى أن توما" ْ 
في ايدي وارج ل وجنب عيسى - - في موضع المسامير " . 
فنقول: إن هذه الدعوى قد ذكرها إنجيلي واحد وحده فقط. والشاهد 
الوحيد لا يقوم في الدعوى ولا تنبت شهادته كما شرع عيسى- - عن حكم 
التوراة : 0 بفم شاهدين أو ثلاثة يكمل كل قول "3 و كما أن هذا الا 
نجيلي انفرد في تخبيره عن نفسه أنه كان في زمان 
/ الصلب عند لضا * '. هكذا اتفرد أيضا في تخبيره عن تفتيش توما. 9 
الحال أن ما من أحد من الحواريين شهد له بذلك, ويظهر أن هذا القول 
كان تزويرا وتحريفا عليه وهو بريء منه. 
وبالاختصار 0 جفميع ما ذكر في هذا السؤال هو مبتى فلن الظن والشك 
كما تقرر من المضادات الكثيرة ألتى ذكرناها مع مصادقة القرآن الشريف 
القائل : ججح ج ج ج جح ج جج ج د ي ت 31 ذ كد 3 13 23 ك كك 5ك 
ى ك 5 > يي ي ؟ ج. وقد يتضح من ذلك المعنى جزءْ من الذي ادعى 
اليهود فيه ر وهو أن في الوقت الذي اعتمدوا أن يصلبوه فيه قد طار من 
بين أيديهم وصعد نحو السماء, وهذه الخبرية 
قد / وج دتب عندهم عي كتاب تاريخ مشهور عي مصنه التي ق 


(1) توما : اسم آرامي معناه: "توأم", ويسمى في اليونانية "ديديموس" وهو أحد 
الرسل الاثني عشر ء لم يؤمن بقيامة المسيح إلا بعد أن رأى أثار المسامير في 
يديه, ولهذا يقال له : توما المشكك, كان عاملا في برثيا والفرس, ويظن أنه 
بشن في الهند إلى أن مات. انظر : قاموس الكتاب المقدس ص226, وتاريخ 
الكديسة للقيصرى ص 49, والمنجد في الأعلام ص180 . 

(2) انظر : يوحنا 20: 25 . 

)3( متى 18: 16 
ونئصه نصه 7 (019 لم فقت فكة نمك انها وهنا أن التزي لكر 7 تقوم كل كَلِمَمَ 
فلن قم شاهدين أو دلا آثة). 

(4) يقصد يوحنا الإنجيلي . انظر ص289 . 

)5( النساء: /اه١‏ - م/6١ ٠‏ وفي الأصل : (وما تقلوه وما صلبوه ولكن لشبه لهم رفاك 
ا ل يي فر اطيور سوير 
رفعه الله 

(6) هد كاب "الأتفيلة" [العصور اليؤدية القديمة) أل :(تاريخ النهود) للمؤرخ 
اليهودي يوسيفوس, ويتكون من عشرين مجلدا حيث صدر في ما بين سنتي 
9043 م . والنص الذي أشار إليه المؤلف موجود في الجزء (18) الفصل ( 3 
الفقرة الثالئة ونصه '( ظهور يسوع رجل حكيم كان" فاعلا لأعمال رائعه وهو 
معلم الى الرجال وأظهر لهم الحقيقه بكل سرور. ولفت له انتباه وأتباع الكثير 


[50 / ب] 
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لد[ صاغوها إفكا وكذيا علبه] () (*2) 


من اليهود والأمميين. وعندما بيلاطس بوشاية من رؤساء الرجال بيننا , أمر أن 

يصلب, وهؤلاء الذين أحبوه لم يتخلوا عنه. وسبط من المسيحيين تسموا 

باسمه ولم تنقرض حتى هذا اليوم). انظر: تاريخ الكنيسة للمؤرخ يوسابيوس 

ص 42 . 

ويعتبر البعض أن هذه الشهادة من يوسيفوس تزويرا أضيف إلى النص الأصلي 
من أجل الترويج للنصرانية . 

6 في الأصل : (أضافوها إفك عن أبيهم علة الكذب) . 

7 حاشية : (اعلم أن المجموع من هذه العشرة مقاطع التي فندها المؤلف رحمه 
ل و وأنه ما مات , قد تشتمل 
على اثنين وعشرين برهانا وهذه جريدة خلاصتهم : : : 
فأولا : إن متى الإنجيلي كتب أن الملاك الذي كان عند القبر أخبر النسوة بأن 
يمضوا إلى الحواريين ويعلموهم بأن يذهبوا إلى الجليل وهناك ينظرون 
المسيح ويقول : بأنهم مضوا ونظروه هناك . والحال أن لوقا ويوحنا الا 
نجيليَين أخبرا خلاف ذلك وهو أن الحواريين رأوا المسيح في ذلك النهار في 
أورشليم وأظهرا من ذلك بأن الملاك مع متى / [ 106/ ب ] غير صادقين . 
ثانيا : أن متى كتب في إنجيله أن النسوة كن عند القبر أكثر من واحدة وأنهن 
أخبرن الحواريين وأنهن لمسن عيسى, وأما يوحنا نقض ما قاله متى إذ كتب : 
إن مريم المجدلية هي وحدها كانت عند القبر وهي وحدها التي كلمته وهي 
وحدها أخبرت الحواريين وأنها ما لمست عيسى. 
ثالثا : إن منتى ذكر أن عظماء كهنة اليهود مع أمر الوالي مضوا إلى القبر نهار 
السبت وحصنوه وختموه, والحال أن اليهود ورؤساء كهنتهم لا يجوز د 
فعل مثل هذا نهار السبت والبيان على أنه لا يجوز , لأن لوقا الإنجيلى يشهد 
على أن النسوة كقوا عن المضي إلى المقبرة في السبت حسب الوصية. ' 
رابعا : أن القبر الذي ادعى متى الإنجيلي بأن عظماء / [ 107/ أ] كهنة اليهود 
حصنوه وختموه قد وجد مفتوحا من دون معرفة خاتميه ولا رأيهم, وذلك 
مخالف للوجوه الشرعية والأحكام السياسية المقنعة للأخصام, مع أن اللازم 
بحيث أنه قام والقبر مختوم فإذا سمعوا الخاتمين يذهبوا إلى القبر وينظروا 
أختامهم بافقية كما هي وإذا نظروا ذلك وفتحوها وما رأوه يصدقوا ويؤمنوا 
بأنه قا 
0 : أن عيسى لما قام ما ظهر للحراس ولا لعظماء الكهنة ولا للوالي ولا 
لعام اليهود الذين كان من الواجب إقناعهم بأنه قام قبل إقناع الحواريين حتى 
يرفع من أفواههم ذلك القول بأن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه الكلام الذي هو 
باقى عند اليهود إلى الآن. 
سادسا : ويتبع ذلك أن الملائكة الذين بشروا بقيامة عيسى / [ 107/ ب ] من 
الأموات ما ظهروا لأحد من الذكور لا لحواريي سيدنا عيسى ولا للحراس ولا 
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لخلافهم بل للنسوة فقط. 

سابعا ل ل ل ل لي ليوا 
ولا ميتا ولا مقبورا حتى إن جمهور الأنبياء السوابق ما أشاروا بأن عيسى 
سوف لاسي ا ا الثالثت . 

ثامنا "أن معى كني على أن إرميا النبي قال : وأخذوا الثلاثين الفضة واشتروا 
بها حقل الفخار والحال أن هذه الجملة ليست موجودة في نبوءة إرميا بل إن 
متى الإنجيلي سهى على أنها مكتوبة في نبوءة زخريا مع كون كتابتها في الإ 
نجيل يخالف نصها الذي هو في التوراة . 

تاسعا : أن يوحنا كتب في إنجيله أن عيسى كان حاملا صليبه وهم ذاهبون به 
ليصلبوه. / [108/] وأما متى ومرقص ولوقا قالوا :إن رجلا اسمه سمعان كان 
جائيا من الحقل فسخروه ليحمل الصليب. 

عاشرا: إن مرقص كتب في إنجيله أن صلب عيسى كان في الساعة السادسة , 
أما يوحنا الإنجيلي فقد ناقضه وأن في الساعة السادسة كان اليهود 7 
دعوى على عيسى ومناظرة عظيمة , ثم من بعد ذلك مضوا إلى محل الصلب 
الذي هو خارج المدينة وكل ذلك يحتمل زمانا طويلا فيكون الصلب صار بعد 
الساعة السادسة وليس كما قال إنجيل مرقص: إن الصلب كان فى الساعة 
الثالئة. 1 

حادي عشر : أن لوقا الإنجيلي كتب عن انشقاق ستر حجاب الهيكل وأنه كان 
قبل موت عيسى, والحال أن متى الإنجيلي يخالف ذلك إذ / [ 108/ ب ] أنه 
كتب أن من بعد موت عيسى انشق ستر حجاب الهيكل . 

ثاني عشر : أن متى الإنجيلي كتب أن رئيس الكهنة عندما سأل عيسى أنت 
المسيح ابن الله قال له: أنت قلت , وأما مرقص الإنجيلي في هذا المعنى عينه 
كتب عندما سأل رئيس الكهنة لعيسى أنت المسيح ابن الله قال له : أنا هو . 
وهذا الجواب هو مخالف لما كتبه متى . | | 

ثالث عشر : وعدا أنه مخالف لما كتبه متى إلا أنه لو كان صحيحا وأن عيسى 
اعترف بأنه ابن الله أو معادل نفسه باللّه كما ادعت عليه اليهود وكذبهم من 
قول داود لكان الحق مع اليهود الذين أرادوا قتله , لأن التوراة في سفر الإشراع 
تلزمهم أن يقتلوا من ادعى بمثل هذه الدعوى ويكون قتل عيسى ليس هو ظلما 
بل هو الواجب وهذا يضاد / [ 109/ أ] ما تعتقده عموم النصارى . 

رابع عشر : أن لوقا ويوحنا قد كتبا في أواخر إنجيلهما على أن عيسى قال 
بأنه مكتوب عنه أنه يقوم من الأموات في اليوم الثالث , والحال أن ما من أحد 
من موسى أو من الأنبياء كتب عنه ذلك لا صريحا ولا رمزا مطابقا , وعليك في 
مراجعة تفاسير علماء النصارى لهذا المعنى في كامل مللهم ترى ولا واحد منهم 
قدر أن يحضر شهادة واحدة تثبت ذلك المطلوب من كتب موسى والأنبياء أي 
أن ما من أحد من موسى أو من الأنبياء كتب بأن المسيح العتيد أن يأتى بعدنا 
سوف يقوم من الأموات فى اليوم الثالث . 1 
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خامس عشر 0 النصارى اعتقدت أن صلب عيسى وموته كان حتى يخلص 
آدم وذريته من الجحيم والهلاك , والحال أن ما / [ 109/ ب ] أحد من موسى 
أو من الأنبياء أخبر عنه ذلك حتى ولا عيسى ذاته تكلم بهذه الحكاية مطلقا, أي 
أن ما من أحد من موسى والأنبياء تكلم أن المسيح إذا جاء فيكون مجيئه لكي 
يخلص البشر من يد الشيطان الرجيم ومن الهالاك الأبدي . 
سادس عشر : أن متى كتب في إنجيله بأن بطرس الحواري أنكز عيسن ثلاث 
مرات قبل أن يصيح الديك ليلة مَسْك عيسى وكذا ادعى على أن عيسى هكذا 
قال له , والحال أن مرقص يخالف ذلك إذ يكتب في إنجيله :إن الديك صاح 
من بعد المرة الأولى التي أنكر فيها بطرس الحواري عيسى. وكذا مرقص ادعى 
بأن هكذا عيسى قال لبطرس , وما ندري أي القولين هو ا 
سابع عشر أن معى ومرقض قدرذكر فى الجيلهما أن الضسوة /:[:1710] 
عند القبر أبصرن ملاكا ا وأما د ويوحنا قد ذكر في إنجيلهما بأن 
0 عشر 51 الشهادة من 0 0 المسحوية إلى إثبات صلب عيسى 
وهي قوله : ثقبوا يدي ورجلي . فهذه, أي لفظة ثقبوا ليس لها وجود في اللغة 
العبرانية مطلقا . 
تاسع عشر : أن الشهادة المسحوبة إلى إثبات صلب عيسى المنقولة عن إشعيا 
النبي وهي قوله: سيق للذبح كالخروف. فهذه الإشارة لا تفيد عن عيسى, لأنه 
أي عيسى على زعمهم صلب وما ذبح ذبحا كما قال أشعيا. 
العشرون أن سند النصارى على قول إشعيا المشير فيه إشارة غير مفيدة لهم 
وهى قوله : أسلم للموت نفسه , والحال أن هذه اللفظة, أي أسلم هي في / 
[ 110/ ب ] اللغة العبرانية : أعد للموت نفسه . والاستعداد للموت هو معنى 
غير معنى أسلم للموت نفسه. 
الحادي والعشرون : أن كلمة "يقتل المسيح" المقولة في نبوءة دانيال هي 
تزوير في اللغة العربية , لأن أصلها في اللغة العبرانية "يباد المسيح" المفسّر 
بعده بالمسيح القائد ومعناها عن الملك لأن الملك يسمى عند اليهود فى 
التوراة مسيح الرب , وهذا المسيح القائد الذي هو الملك قد باد وعدم في نهاية 
الأسابيع التي حررها دانيال النبي الواقع نهايتها قبل مجيء شيدذا عيسئن 
بنحو مائة سنة, والأمر هو ظاهر ومحرر عند تلمود اليهود وغيره 
من المؤرخين . وإذا أراد أحد أن يثبت هذه الشهادة من المحرر بعدها وهي 
قوله: ويبطل الكهنوت والذبيحة / [ 1 ] ويفون الهيكل ويقول: 0 هذا 
يتعلق بعيسى, فنجبيبه أن خراب الهيكل وإبطال الذبائح والكهنوت كان ب بعد 
صعود عيسى بأكثر من أربعين سنة وما كان إعدامهم في وجؤى عيسن. حدو 
تتعلق الدعوى فيه وتئبت الشهادة عليه. 
الثاني والعشرون : أن باقي المقولات في التوراة والزبور التي يوردها النصارى 
لإثيات: صلب عيسى مثل قول داود النبي : اقتسموا ثيابي بينهم على لباسي 
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السؤال السبعون : أن بعضا من علماء النصارى يدعي أن 000 
في بعض القصص على ألسن الوحوش والجان وخطابهم إلى سليمان 
وهذا شيء قد يحتسبونه بأنه حقير للغاية؟ 


الجواب : إن إنجيلهم يتكلم في مثل هذه المعاني على أن الشياطين مرارا 
0 يتكلمون مع عيسى ١‏ ا اي 
المعترى :" إإذن لنا بالدخول في قطيع الخنازير"! حدق .ودوراتهم 
تذكر في قصة أيوب على أن الشيطا , تكلم مع الله والله_كلمه "وان 
الحيّة التي [ أغوت ]5 حواء كلمها اللهلة ' , وفي قصة بلعام” ' العرّاف في 
التوراة يذكر على أن الحمار تكلم وأبطل جهالة الب © 

فإن كان أصحابك منصفين, يقتضي لهم [ أن ] ' ال ا 


اقترعوا . وقول إشعيا النبي: وما رددث وجهي من خزي البصاق عليه . 
وأمثال ذلك فهذه لا تتعلق بعين الصلب مطلقا 1ه يجوز عند العقل وجوفها 
في عيسى من غير وجود صلب , أعني قد يجوز أن رجلا تؤخذ ثيابه ويبصق 
في وجهه /1111/ ب] ولا يصلب ). 

(1) انظر قصة سليمان في سورة النمل . 

(2) كذا في الأصل. ولم يتبين لي المقصود من ذلك , والقصة التي عناها المؤلف 
هي قصة المجنوتين اللذين أخرج منهما المسيح عليه السلام الشياطين كما 
سيأتي . 

(3) متى 8: 31_28 . ونصه : (ولمَا جَاءَ إلى العبر إلى كورة الجزجسيَين” اسنتقبله 
مَجئوتان خَارجان مِن القبئور هائجان جداء حتى لم يكن أَحَدْ يَقدِرُ أن يَجْتازَ من 
تلك الطريق. وَإِذَا هما قد صرَخا قَائْئيْن:<«مَا لتا ولك يَا يَسسُوع ابْنَ الله ؟ أجنت 
الى هنا قبل الوقت لِتعديَتا؟» ل تعدا ملا قطي ختازير اكثيرّة تزعى. 


الختتازير». فقا ب 0 د وَمَضَوًا إلى قطيع الع * 

(4) انظر: سفن أيوب 12141 . 

(5) في الأصل : (طفت) . 

6 سفر التكوين 3 . ونصه : (ققال الب الإ له للحيّة: لأ “تك فعلت هداء 

ئةة أنت من جميع البَهَائِم ومن جميع وخحوش البَرَيّة. على بَطيك تسعين 
وترانا تأكلين كل أجام يا حتياتاد). 

(7) بلعام : اسم عبري معناه "الملتهم" , وهو ابن بعور , يعد -على زعم التوراة- من 
الأنبياء المشهورين في جيله, سكن فتور وهي قرية فيما بين النهرين . انظر : 
الكتاب المقدس ص 189 . 

(8) انر القضة فى سقر العدى 22 3428 ., 

(9) زيادة يقتضيها السياق . 
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إنجيلهم وتوراتهم لا 
على / القراى الشويقة. 


السؤال الحادي والسبعون : يدعون أيضا أن امرء القيس أحد شعراء 
العرب الشهيرين الذي كان موجودا قبل نزول القرآن قد تكلم بجملة 
واحدة في بعض أشعاره, وهذه الجملة جاءت بعد ذلك فى القرآن الشريف, 
وإذا كان ذلك كذلك فيكون القرآن اقتبسها من امرئ القيس, والاقتباس 
يحسب عندهم امردونِى ولا يجب أن ينسب لله تعالى ؟ 


الجواب : إن تلك الجملة إن كان قالها امرؤ القيس”7) وقد جاءت فيما بعذ 


(1) امرؤ القيس : الشاعر الجاهلي المعروف ابن حجر الكندي الملقب بالملك 
الضليل وبذي القروح , أشهر شعراء العرب على الإطلاق وحامل لوائهم وأول 
أصحاب المعلقات , أصله من اليمن ومولده في نجد نحو سنة (130) قبل 
الهجرة, كان أبوه مالك أسد وغطفان , وأمه أخت المهلهل الشاعر , قال 5 
وهو غلام وجعل يُشبب ويلهو ويعاشر صعاليك العرب , فبلغ ذلك أباه فنهاه عن 
سيرته فلم ينته , فابعده إلى حضرموت وهو في نحو العشرين من عمره 
وكانت وفاته سنة (80) قبل الهجرة. طبقات فحول الشعراء 51/1 , والشعر و 
الشعراء 142_111/1, وأشعار الشعراء الستة الجاهلين 28_5/1 , وخزانة الأ 
دب 335_329/1 . 
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في القرآن الشريف لا يجب أن تسمى اقتباسا!' , لأنّ كتب التوراة يوجد 
فيها أحكام وشرائع كثيرة , التي كانت موجودة في كقتب عبدة الأوثان: 
مثل الذبائح والكهنوت وشرائع طبيعية كثيرة أيضا . 

ولما جاء فيها الأمر من / عند اللّه ورسمت في التوراةة ' لم يحتسبوها 
أنها كانت عند الكفرة أيضا ولا تصوروا بأن التوراة قد اقتبستها . 
ثم نقول : وإذا كانت التوراة أشارت على أن روح الله حلت على اد 
العراف ع .على حماره إِذ أنطقته ووعظ النبي وك 320 بالحمار, فما 
ا إرادة الله سمحت أن امرء القيس يتكلم بجملة من 

ن قبل إنذاله © 


(1) يريد المؤلف : أنه إن صح نسبة هذه الجملة لامرئ القيس وأنها متماثلة مع 
بعض الآيات القرآنية, فإن هذا التمائل في بعض الألفاظ لا يعني النقل على كل 
حال , ووقوع التماثل أمر طبيعي إذ جاء القرآن بما تعهده العرب في كلامها من 
أمثلة واستعارات وسوى ذلك من ضروب البلاغة . وسيأتي في تفنيد هذه 
الشبهة أن الأبيات المزعومة التى ادعت فيها النصارى أن القرآن أقتبسها, هى 
منسوبة لغير امرئ القيس الجاهلي . ظ ' 

(2) كلام المؤلف هنا فيه نظر , لأن ألتوراة وحى من عند الله ليست مأخوذة عن 
الديانات الوثنية, وحاشاه سبحانه وتعالى أن يحتاج في إنزال التوراة على 
موسى إلى ديانات وثنية شركية من وضع البشر . إلا أن يكون كلام المؤلف 
هذا تنزلا مع الخصم . 
ولا شك أن الفلسفة الوثنية قد تسللت إلى توراة اليهود المحرفة, كما جاء في 
سفر حزقيال 8: 16 (قَجَاءَ بي إلى دار بَيْت الرَبر الداخليّة وَإِدَا عند باب هيكل 
الربِنَ بَيْنَ الزواق وَالمَدبَح, تخو خَمْسَة وعشرين رجلا > ظهوزهم تخو هيكل 
الربِدّ وَوؤْجُوههُم تخو الشّزق» وهم ساجذون للشّمس تحو الشزق). 
وكل مطالع لتوراتهم يلحظ جليا كيف أن لي إسرائيل أضافوا صفات إنسانية 


وأنواع من الضعف 
الإنساني إلى اللّه تعالى . مثل تعب اللّه بعد خلقه العالم واستراحته في اليوم 
السابع, وقيام يعقوب بالمصارعة مع الله وتغلبه عليه, تعالى الله عمًا يقول 


الظالمون علوا كبيرا . وكذلك تصوير (يهوه) وكأنه 
إله بني إسرائيل فقط وليس ربا للعالمين كما كان اعتقاد الفراعنة المصريين 


بآلهتهم . 

(3) انظر : سفر العدد 22: 34_28 . 

4( طن يقض الباحفين إن اول فلن ات هله القربهة -وهي أن الرسول قد 
اقتبس من شعر امرئ القيس الجاهلي أبياتا ووضعها في القرآن - هو القس كلير 
تيسدال في كتابه "المصادر الأصلية للقرآن" المطبوع في عام 1905م, وذلك 
ليدلل على أن القرآن ليس من وحي اللّه. إلا أن ورود هذا السؤال على المؤلف 


[112/ب 
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في القرن الحادي عشر الهجري يؤكد أن هذه الشبهة قديمة منذ قرون, والذي 
يظهر أنها نشأت منذ أن اطلع ألنصارى على ما جاء في كتاب "فيض القدير 
شرح الجامع الصغير" الإمام المناوي المتوفى سنة (1029ه) . حيث قال 
المناوي في "فيض القدير" 236/2 : وقد تكلم امرؤ القيس بالقرآن قبل أن 
يعزل , فقال:: 

يتمنى المرء في الصيف الشتاء * * حتى إذا جاء الشتاء أنكره 

فهو لا يرضرى بح-ال واحد * * قتل الإنسان ما أكفره 

وقال : اقتربت الساعة وانشق القمر * * من غزال صاد قلبي ونفر 


وقال : إذا ذل زل ت الأرض زل_زالها * * وأخرجت الأرض أثقالها 
تقوم الأزنام ع-_لى رس_لها * * ليوم الحساب ترى < 
الها 
يحاس بها ملك عععلادل ** فإمها علي-ه_ا 
وإمححا لهنها 1 


فادّعت النصارى أن ثمت آيات أخذها النبي من هذه الأبيات ثم أدخلها في 
القرآن, وهذه شبهة متهافتة وطعونات ساقطة لا تنطلي إلا على سذج الأفهام 
وسفهاء الأحلام . وبطلان هذه الشبهة يتلخص في النقاط التالية : 
1 أن هذه الأبيات ليس لها وحود في كتب اللغة والأدب والشعر . 
2 أن هذه الأبيات ليس لها وجود في ديوان امرىء القيس , على اختلاف 
طبعاته , ونسخه 

ورواياته . ولو كانت إحدى الأبيات السابقة صحيحة النسبة إليه أو حتى 
كاذبة لذكرت فى 

إحدى دواوينه . 
3 أن امرء القيس وغيره من الشعراء قد نحلت عليهم العديد من القصائد فض 
لا عن الأبيات, 

ومع ذلك فإنه حتى في المنحول الذي يذكره من جمع شعر امرئ القيس 
وما نحل عليه لا 

تذكر هذه الأبيات. 
4 أن بعض الأبيات السابقة منسوبة إلى غير امرىء القيس ممن عاش وأدرك 
الإسلام كما ذكر 

ذلك الحافظ الذهبي -رحمه اللّه- في كتابه (تاريخ الإسلام _ 409/45 ). 
5 - أن المناوي -رحمه الله صاحب فيض القدير, لم يعتن بجمع الشعر أو 

لسيعة ‏ أن تمحيص 

. رواياته , وكتابه "فيض القدير" ليس كتابا معتمدا في نقل الشعر أو نسبته 
؛ وإنما هو كتاب ١‏ 

في شرح الحديث , هذا فضلا عن كونه من المتأخرين , حيث توفي سنة 
9 0ه ١‏ 
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والأوضح من ذلك أن القول الذي جاء به بولصهم في هذا الموضوع عينه, 
وهو مواز لدعواهم هذه التى ادَعَوها على القرآن الشريف, إذ كان يتكلم 
ويعلم في مدرسة أثينا "' قرشوج عن تحقوق :ياتنه الي من مجعلتها تنشد 
على كلام الشعراء إذ قال : "كما أن أناسا منكم شعراء 

قالوا : إننا نحن جنس من / الله" , وقد كسب :هذا القول. غندهه 
مندرجا من جملة كلام الله . فإذا إن كان النصارى موجود فى كتبهم من 
مثل ما ذكرنا مساو لدعواهم على القرآن, فيكون قولهم السابق ال 'مُدّعى 
هو ناشئ عن جهل وافتراء . 


فكيف يصبح كلامه مقدما على كلام من سبقه من أساطين اللغة, وعلماء | 
لأدب والبلاغة , 
ولا شك في أن نسبته لتلك الأبيات إلى امرىء القيس خطأ محض, ولهذا 
لا يذكر لها سنداً أو 
عزوا أو مصدرا . 
6 أن قوله : "اقتربت الساعة وانشق القمر" هو إخبار لما سيقع , ويستحيل أن 
يتكلم به امرؤ 
القيس الذي مات في الجاهلية ولم يدرك حادثة انشقاق القمر . 
7 أن هذه الأبيات لو كأنت لامرىء القيس كما ذكروا لعَرّف العرب ذلك 
ولجعلوها حجة ٍ 
على النبي , إذ لا يخفى عليهم شعر امرىء القيس, فهو من اشهر 
شعرائهم إن لم يكن 
اشهرهم على الإطلاق . 
انظر : معجم افتراءات الغرب على الإسلام لأنور محمود زناتى ص 
4 _27/, والطعن فى 1 
القران الكريم والرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري لعبد 
المحسن المطيرى ص 46, 
ومجلة ألمنار 7/ ج 5/ص161. 
(1) أثينا : عاصمة اليونان , ويطلق عليها عاصمة العالم الحضارية والديمقراطية 
فى العصور القديمة, وفيها ازدهرت العلوم والآداب والفنون, تبعت الا 
م اطورية الرومانية سنة 146 قٌّ 6 واحتفظت بنفوذها الأدبي والثقافي 
اللذين تأثرت بهما روما. فتحها العثمانيون سنة 1456م إلى أن عادت إلى 
كفرها سنة 4م . انظر: المنجد فى الأعلام ص28 ب وقاموس الكتاب 
المقدس ص27/_26 . 1 
(2) سفر أعمال الرسل 17: 28 .ونصه : (لأ “تتا يه تخيا وَتَمَحَرْك وثوجد. كما قال 
بَعْض شُعرَائكم أيْضا: لأ “تتا أيْضًا درْثه). 
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السؤال الثاني والسبعون : يدعون أن عيسى عليه السلام أتى ايكمل 
شريعة موسى لا ليحلها ويبطلها, لأنهم يسمعون من إنجيلهم أن عيسي ,ف 
ال :" ما جئت لأحل الناموس أو الأنبياء ما جئت لأبطل لكن لأتمّم 
وقصدهم بذلك لكي كلما ادتعى مدعي عليهم بأن إنجيلهم ما وجد فيه 
شرائع عامة, فيجيبوه : إنه قد توجد غلاقة2 ' الشريعة في التوراة ويتبتوا 
أن شرائعهم هى عامة ؟ 


الجواب : نعم إن غرض النصارى في هذه الدعوى / هو متوجه لكيما إذا , 


نظروا شيئا ملتزمين له للحال يستندون على التوراة, وذلك لعدم وجود 
كمال الشريعة في إنجيلهم الحالي لا الأصلي. 

فنقول : إن كان معنى النصارى أن هذا النص الإنجيلي هو مبني على أن 
عيسى - - كمّل الشريعة [الموسوية]7) بالفعل لا بالتعليم فهذا مُسلم , وإن 
كان مرادهم أنه علم شرائع التوراة تعليما فقط , فهذا القول هو منقوض 
ليس من بدهية قولهم - على أن شريعة عيسى - - فضلية وشريعة موسى 


(1) متى 5: 17 . 
(2) يريد : أن تئمة أحكام الإنجيل هي موجودة في التوراة . 
(3) (4) في الأصل : (الموسائية) . 


[113/ ب 
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ع # كولية - بل من نص الإنجيل ذاته الذى كان يبطل الشريعة 
[ الفويتدية |" لها كا: ن يقابلها على شريعته بقوله : " قد سمعتم ما قيل ! 
لأولين: العين بالعين والسن بالسن , وأنا أقول لكم : إن من ضربك على 
خدك الأيمن فحول له 
/ الآخر"”" . وقوله ا 
وأوف للرب قسمك, وأنا أقول لكم: لا تحلفوا البعة"7, وقوله : 

ما قيل للأولين: أحب قريبّك وأبغض عدوك وأنا أقول لكم : 
أحبّوا أعداءكم وأحسنوا إليهم "0. 
قد فهمت يا أيها المحب كيف أن سيدنا عيسى - - أبطل شرائع عدلية 
وعوض عنها بشرائع قضلية!” , لأن كل نبي يكون مجيئه للعام قد ينسخ 
جرانه هو تا شيك نوطنا يسع ها اد ا كلا نسدد اتتريطة + 
وعلى هذا الأسلوب سيدنا عيسى بدل ههنا بغض العدو بالمحبة , وإيفاء 
القسم بالنهي المطلق عن الحلف , والعدل بأن العين بالعين قد 
بدّله بالفضل / بأن من ضربك على خدك الأيمن حول له الآخر .6*1 
فأين هم الذين يدعون بأن سيدنا عيسى - - ما أبطل لكنه كمّل . [ وا 


) يدل على ذلك قوله تعالى : ده ه ه - 2 2 ع 2ك لك 5 5 هُؤُ ؤ 5 
ؤذ 3 ف 3 ج آل عمران: .]5٠‏ ٍ 
قال الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية : " فيه دلالة على أن عيسى , 
نسخ بعض شريعة التوراة . وهو الصحيح من القولين , ومن العلماء من قال : 
لم ينسخ منها شيئاء وإنما أحل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه فأخطؤوا , 
فكشف لهم عن المغطى في ذلك, كما قال في الآية الأخرى : جف ف 3 5 ج ج 
ج والله أعلم ". تفسير ابن كثير 02. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:"وأما المسيح فإنه قال: جد 8 0 
فأحل لهم بعض المحرمات, وهو في الأكثر متبع لشريعة التوراة, ولهذا لم يكن 
بد لمن اتنة القريية من أن يقرا التوراة وين ها فيها لكان الانحي قينا يا" 
مجموء الفتاوىٍ 9 . 
حاشية : (اعلم بأن هذه الشرائع الفضلية التي سنها سيدنا عيسى قد تراها بادت 
وانتسخت وبطلت من عين أصلها وقد بقي رسومها في ورق المصاحف , وذلك 
من بعد حلول الزمان المحدود لإجرائها, أعني زمان رسولنا محمد صلى اللّه 
علية وسلة) . 


ا[ 
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كان الغرض هو التكميل] (' فلماذا النصاري التابعون وبعض' حواريه أبطلوا 
ما كمّله ؟ لأن سيدنا عيسى اختتن/' على موجب شريعة موسى 
المتسلسلة من ويد إبراهيم عليهم أفضل السلام. وهم أبطلوا ذلك من 
بعد صعود عيسى ” 

ثم وإن ا - كمّل وما أبطل / شيئا من شرائع موسى - 
فلماذا السبت الذي فرضته وصايا الله العشرة"” ,ؤعيسىن - - حفظه بك 
احترام ووقار, قد أبطلوه وبدّلوه بالخ كا من دون أهو يسن 5:2 ؤإذا 


(1) في الأصل : (وإن كان الغرضية كمّل) . 

(2) :ودليل اختقان الهس ما جاء في إنجيل لوقا 2: 21 : (وَلْمَا تمّت ثمَانيّة 
نام يدوا الصنى ” منفي يستوخ: كما تستفى مرا الف تك قبل أن خيل به فِي 
التطن ), وفي إنجيل برنابا 5: 2_1 : " فلما تمت الأيام الثمانية حسب شريعة 
الرب كما هو مكتوب في كتاب موسى أخذا الطفل واحتملاه إلى الهيكل 
يخده وخ الطدل وجحراه يدوي كه كال الجلدلك قبل اويجرل يه لوي برجم 


)3( اانا العشر : هي الكلمات العشرة التي -حسب زعمهم- نطق الله بها فى 
سيناء ولقنها لموسى وتسمى "دكالوك" وتدعى أيضا لوحي الشهادة" لان 
كتبت: على لوحن حجر وتسمى أيضا "الشريعة الأدبية", والشريعة الأدبية 
توجزها الوصايا العشر وتنطوي قلى حكمة اجتماعية روحية اعتبرت من 
مميزات الشعب العبراني , وعلى توجيهات وإرشادات للحياة. وهي موجز لكثير 
من تعاليم العهد القديم, ويزعمون أن موسى وضعها في تابوت العهد, ومما 
يزعمونه ايضا أن عيسى لخصها في وصية واحدة سماها "وصية المحبة" 
وفسرها تفسيرا حقيقيا, وعلم الناس أن غاية الناموس هي المحبة لله والقريب. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ص1029, ودائرة المعارف الكتابية 513/4, 
وعلم اللاهوت النظامي ص 1023, وشرح أصول الإيمان ص290. 

(4) جاء فى إنجيل لوقا 4: 16 أن المسيح كان يعظم السبت وفيه كان يذهب إلى 
المجامع للصلاة. ونصه: (وجَاءَ إلى التاصرة حَيْتْ كان قد ترَبّى. وَدَخَلَّ المَجمَع 
حسّب عَادَنْهِ يَوْمَ الست وقام لِيقرَأ) . 
وأما عن كيفية استبداله بالأحد فيقول مؤلفو قاموس الكتاب المقدس ص 
5-4 -455: (وقد قدس المسيحيون الأولون يوم السبت : ولكن اليوم الأول من 
الأسبوع أي (الأحد) حل تدريجيا محل اليوم السابع. دكان الس حيون الادلود 
يجتمعون فيه للصلاة, فقد جعلت قيامة ربنا (أي: قيامة المسيح من الموت 
على تعدهه ). قيمة خاصة ليوم الأحد. وفي قرار المجمع المسيحي الأول لم 
يفرض قادة الكنيسة الأولى حفظ يوم السبت اليهودي. وهناك جماعة من 
المسيحيين يفتكرون أن المسيحيين ينبغي أن يحفظوا يوم السبت لا يوم الأ 
حد, وكان بعض المسيحيين الأولين يحفظون كلا من السبت اليهودي ويوم 
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ينتج من كل ما ذكرنا أن التبطيل هو واقع صريحا حقيقيا. 

والقول في الإنجيل بان عيسى - - ما جاء ليبطل هو موجود ومثبوت, فلا 
يخلو من صدق أحد وجهي هذا التناقض: 

إما أن الآية مزورة على لسان عيسى - - وهي قوله: "ما أقيت لأبهلا "17 
وإما أن التبطيل الذي شرحناه وفندناه في محلاته هو تعدي 0 شرائع 
الله تعالى , ومتجاوز لتواميسه وأن عيسى - - ما قاله ولا شرعه 


الرب المسيحي(الأحد). غير أنهم لم يحفظوا اليومين بكيفية واحدة, لأنهم 
حفظوا السبت اليهودي كصوم استعدادا ليوم الرب المسيحي. واستمر هذا مدة 
أربعة قرون, ثم انتهى أمره بعد أن منعه مجمع خلقدونية الكنسي فى عام 2304 
م. ويخبرنا تاريخ الكنيسة أنها حفظت اليوم الأول من الأسبوع (الأحد) بناء 
على أوامر الرسل. وقد كتب أغناطيوس داعيا بحفظ يوم الأحد كيوم الرب 
الذي به قيامة الحياة لناء وقال جستينوس: "نجتمع سوية يوم الأحد لأنه اليوم 
الأول الذي فيه غير اللّه الظلمة إلى نون والعدم إلى وحودن وفي هذا اليوم قام 
مخلصنا يسوع المسيح من الأموات" . وشهد فعا مهمون الأسكندري: أن الله قد 
غير يوم السبت إلى يوم الرب (الأحد) ». اه.. بتصرف. 

(1) متى 5: 17 

1" محاضية 8 (اعلم أن الفحرفيق سبوا فى الإتجيل إلى عريى اشتريكين وله 
كملهما على شريعة التوراة . 
فالأولى : هي انضمام شريعة الغضبان / [ 115/ ب ] أي القائل لأخيه 
يا أحمق , وأنهاً مساوية إلى شريعة القاتل نفسا بقوله : "من قال لأخيه يا أحمق 
وحبتث عليه نار جهنم" : 
والثانية : : هي مساوات الناظر إلى امرأة والمشتهي لها كرتبة الزاني لقوله في | 
لإنجيل : "من نظر إلى امرأة واشتهاها فإنه زنى بها" 
والحال أن سيدذا عبس نحاشاه من أن بسب إليه مهل هذا 'التكيل, لاله كيف 
يليق بنبي مثل هذا جليل الشأن يساوي بقوله وبشريعته قصاص الغضبان أي 
القائل لأخيه يا أحمق لقصاص القاتل نفسا؟ أم كيف يرتب جزاء الناظر إلى 
امرأة والمشتهي لها كرتبة الزاني , وإذا فرضنا أن الغضبان أي القائل لأخيه يا 
أحمق أو الناظر المشتهي قد ماتوا قريب عملهم هذه الخطايا , فهل يُسلِم العقل 
بأن يذهبوا إلى جهنم ويعتبوا برتبة القتلة والزناة ! فأنا لا يقبل /[ 116 / ]] 
عقلي أن سيدنا عيسى صاحب الشريعة الفضلية قد يتجاوز حدود الشريعة 
العدلية ويحكم بمثل هذه الشريعة الظالمة التي رؤساء شرائع العالم في كل الأ 
مم والملك قد يأنفوا من إجراءها, أي أنه ما وجد من الشرّاع والحكام إذا نظروا 
إلى رجل غضبان أو إلى رجل ناظر إلى امرأة بشهوة يقاصروه بالقتل ! وإن ة 
الت النصارى عن علمائهم: إن عيسى كان قصده بهذه الأقوال أن يقطع شيزش 
[أي جذور] وأصل علة هاتين الخطيئتين من أصلهما . فنجيبه : إن كان هذا 
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السؤال الثالث والسبعون : يقول أبو إبراهيم : أرجوا منك في هذا 
السؤال أن تعمل لي جريدة تجمّع ملخصات الشهادات المشيرة على 
المختار- -, التي قد فندتها في كتابَييك وجمعتها من أقاويل الأ 
نبياء الكرام , واعترفت بأنلكم تركت الكثير من أمثالها حذرا من ملول 
القارئ. وأستميح منك لذمها/'' كعقد ثمين , لكي كلما قرأتها أدركها حالا 
وأترتم بها شاكرا لمولاى الذى أنعم عليك بكشف مثل هذه الأسرار السامية 
التي قادتني أن أكون متنورا في هذا الدين الصحيح . 
/ الجواب : أقول: بحيث إنك أيها الخل الوافي عَرَقتني بأن هذا مقصد ا 
. فبحوله تعالى أنا لا أتأخر عنه , لكي يتيسر لك ولمن يريد المطالعة من 
بعدك معرفة صحة المعاني, بالاختصار , فأستفيث باللّه وأقو| (8) 


أولدلةا الوا رد أخبر عن نبينا محمد : أن الوب يقيمه نبيا من 
إخوة بني إسرائيل”" الذين هم في الواقع بنو إسماعيل؟ ', وأنه في جميع 


قصده لكان ينبغي أن يبدل هذه الشرائع الظالمة بوجه مناسب وعبارة 
مستقيمة وأن يقول: إن الناظر إلى امرأة بشهوة قبيحة يصير قريبا للواقع فى 
الزناء وأن الغضبان مثل ذلك / [ 116 / ب ] أي أنه يصير قريبا للواقة وت 
القتل, أولى من أن يساوى العرض بالجوهر والكلي بالجزئي, وكل ذلك يتبين 
منه أن هذه الأقوال هي تحريف على كلام سيدنا عيسى وهو بريء منها) . 

(1) لدم : اللام والدال والميم أصل يدل على إلصاق شيء بشيء , ضربا أو غيره . 
معجم مقاييس اللغة 243/5 . 

(2) كذا في الأصل. ولعل الصواب "مَقصّدك" . 

)3( سيشرع المؤلف في سرد البشارات الإحدى عشر , والتي قد ذكرها مفصلة في 
كتابه الأول "البحث الصريح" ص237_140 . 

(4) وهي البشارة الأولى من كتاب البحث الصريح ص147_140 . وانظر شرحها د 
التفصيل هناك . 

(5) سفر التثنية 18: 15 . ونصه (يْقِيمْ لك الرّب لهك تبيًا مِنْ وَسَطِك من إِخوا 
مثلي. له تسنمّئون). وانظر: أيضا العدد الثامن عشر . 
وقد بِيّن المؤلف أن الأخوة المعنيّة , هي أخوة إسماعيل وإسحاق ابنا إبراهيم 
عليهم الصلاة والسلام, فبنو إسرائيل هم من سلالة إسحاق ويعتبرون أولاد ا 
لأعمام لمن كانوا من ذرية إسماعيل والذين منهم نبينا , وكان من عادة 
الكتب المنزلة أن تسمي أولاد الأعمام إخوة, كما جاء في القرآن الكريم جثؤ مه 
تؤئؤئؤوئؤ ثي ني ثبئى ثى تدج [الشعراء:0١٠-7١1],‏ وقال تعالى : دجن 3غ :هه 
م بابي ه يه جح [الشعراء: 7١5_1؟1]‏ . أنظر: البحث الصريح ص 142_141. 
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صفاته اي 306 . ذو شريعة 0 وضارب بالسيف 5 وأنه من 
زرع بشري 3 وان أسمه التبي بالتغلب ' وأنه مثله, أي: مثل موسى- , 


وانظر: إظهار الحق 1120_1119/4 . 

(1) جاء عن واثلة بن الأسقعه أنه قال: سمعت رسول الله يقول :" إن اللّه 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل, واصطفى قريشا من كنانة, واصطفى من 
قريش بنى هاشم, واصطفاني من بنى هاشم ". أخرجه مسلم في صحيحه 
ك: الفضائل, باب فضل نسب النبى وتسليم الحجر عليه قبل النبوة ح رقم 
6 . 1 

(2) وقد ادعت اليهود أن هذه البشارة الواردة في سفر التثنية هي للنبي يوشع بن 
نون , وكذا زعمت النصارى أنها في عيسى , وقد رد العلامة رحمة الله الهندي 
هذا الزعم الباطل , حيث قال:" وقع في هذه البشارة لفظ (مثلك), ويوشع 
وعيسى عليهما السلام لا يصح أن يكونا مثل موسى 
أما أولا : فلأنهما من بني إسرائيل, ولا يجوز أن يقوم أحد من بني إسرائيل 

مثل موسىء كما تدل 
عليه الآية العاشرة من الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر التثنية وهى هكذا 

(وَلم يَقُمْ بَعْدْ تبي" في 
إسرائيل مثل مُوسَى الذي عَرَقَهُْ الرَب وَجها لوجه) فإن قام أحد مثل موسى 
بعده من بني إسرائيل, 
يلزم تكذيب هذا القول . 
وأما ثانيا : فلأنه لا ممائلة بين يوشع وبين موسى عليهما السلام ؛ لأن موسى 
صاحب كتاب ٍ 
وشريعة جديدة مشتملة على أوامر ونواه, ويوشع ليس كذلكء, بل هو متبع 
وكذا لا توجد الممائلة التامة بين موسى وعيسى عليهما السلام, لأن عيسى 
كان إلها وربًاً 
على زعم النصارى , وموسى كان عبدا له . 
وأن شريعة موسى مشتملة على الحدود والتعزيرات وأحكام الغسل والطهارات 
والمحرمات من 
المأكولات والمشروبات؛ بخلاف شريعة عيسى , فإنها فارغة عنهاء على ما يشهد 
به هذا 

الإنجيل المتداول بينهم . 

وأن موسى كان رئيسآ مطاعاً في قومه نقاذا لأوامره ونواهيه, وعيسى لم 
يكن كذلك". إظهار 

الحق 1118_1116/4 . وانظر : البحث الصريح ص 143, والجواب الفسيح 
7/1 ص. 
)03 يقصد أنه - - من أب وأم شأنه شأن موسى . وقد قال الله تعالى عنه : ج ئي 
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وأنه يتستأصل'”, وأنه من فرج , وله أولاداة) , وله ملك ومساكن خلاف 


ثانيا : أن يوحنا يؤكد في إنجيله هذا القول على أن نبينا - - هو / ذاك 
النبي الموعود به من موسى - 5 , الذي كانت البهوة فى زمر عيسى 
يسألون عنه المعمداني ١‏ مهنا لغ المسيي ييا 
ألتبي” أنت ؟ أجابهم : كلا 


وتقول له : 


بج بح بخ بم ج [الكهف: .]1٠١‏ وعيسى أيضا لم يخرج عن كونه بشرا, إلا 
أن طريقة ولادته كانت آية من آيات الله حيث جاء من غير أب . 

(1) أي أن محمدا - - جاء وصفه بأنه نبي في القرآن مرات عديدة ,عن العكس 
من عيسى حيث لم يغلب عليه في الإنجيل اسم النبي . : البحث 
الصريح ص 144 . 

(2) انظر: سفر التثنية 18: 19 . 

(3) يقصد أنه - - من امرأة متزوجة . انظر : البحث الصريح ص 143 . 

)4( ا 00 

(5) لأن المسيحد كانت شريعته فضلية تحث على التوبة وتأمر بالعفو عن 
المسيء, وكذلك لم يكن ضاربا لأعدائه بالسيف , ولم تكن له ولاية , ولم 00 
من أب وأ معا إنما من أَهّ فقط , فجميع الصفات التي وردت في هذه البشارة 
هي منطبقة على نبينا محمد . انظر : البحث الصريح ص 144_143 . 

(6) وهي البشارة الثانية من كتاب البحث الصريح ص150_148 . وانظر شرحها ب 
التفصيل هناك . 

(7) إيليا: هو إلياس النبي. وقد تقدم التعريف به . انظر : ص 191 . 

(8) انظر : يوحنا 1: 26_19 . ونصه : (وهذه هي شهادة يُوحَتاء حير أزسل اليَوُو 
م أوزشليم -0 1 00 ليتسألوة :«مَن أنت؟» 0 وم يتك 
«ألتبي أتت؟» فأجاب:«لا ». ققالوا له هوه أنتم قل 5 لذي َرْسَلوتا؟ 
مَادَا تقول عَنْ تقسيك؟» ذال :«أتا صّؤأات صارخ في الترية: قُوّمُوا طريق الوب 
كمَا وال إِشَعْيَاء التبي». وكان المُرْسَلونَ من القرَيسِيَينَ: فسألوه وقالوا ثه:«قمَا 
بَالك تعمد إن كنت لسنت المسِيح ولا - إيلياء ولا - التبي؟ ) . فقد دلت هذه 


4 هو 


البشارة على أن اليهود منذ زمن موسى إلى زمن مجيء المسيح عليهما السلام 
كان يتداول بينهم - نقلا عن آبائهم وأجدادهم - أن اللّه يرسل نبيا. وهم بانتظار 
ثلاثة أفراد عظام هم: إيلياء والمسيح والنبي, فحيث جاء إيلياء والمسيح لم 
يبق إلا "النبي" الذي ينتظرونه. وقد ورد في هذا النص بعد المسيح, فتعين أن 
هذا النبي هو محمد , لأنه قد جاء بعد المسيح . وهذه البشارة تفند ادعاء 
اليهود أن بشارة موسى عن نبي يقيمه الله لهم. دالة على يوشع بن نون, لأنه لو 
كان المقصود لما ظل اليهود إلى زمن المسيح يسألونه عن ذلك النبي. وثفند - 


[117/ ب 
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ثالغالا ': أن يوحنا الإنجيلي هذا نفسه كتب عن كلام عيسى , وأنه سمّى 
المصطفى "با رقليط"2) وهي 0 يونانية وترجمتها باللغة العربية 
"الداعي" وقد يترجمونها "المعزي "0 ' وهذا الاسم, أي : الداعي, هو ظاهر 


أيضا - ادعاء النصارى بأن بشارة موسى السابقة مقولة على المسيح عليهما الس 
لام, لأن علماء اليهود قالوا ليوحنا: (إن كنت لست 0 ولا إيلياء ولا النبي) 
وهذا يدل على أن هذا النبي غير المسيح . : البحث الصريح ص 
8 . والجواب الفسيح 266/1 . 

(1) وهى البشارة الثالئة من كتاب البحث الصريح ص157_151 . وانظر شرحها د 
التفصيل هناك . 

(2) بارقليط : هي كلمة يونانية , قيل معناها : الداعي -كما ذكر المؤلف-, وقيل : 
الحماد, وقيل: الحامد, وقيل المعزي, وقيل : الحمد , ورجح طائفة من النصارى 
هذا المعنى, وقالوا: الذي يقوم عليه البرهان في لغتهم إنه الحمد, والدليل عليه 
قول يوشع: "من عمل حسنة تكون له فارقليط جيد" أي: حمد جيد, إلا أن 
النصارى -كما هي عادتهم- قد أبدلوا لفظة "فارقليط" وجعلوا مكانها "المعزي" 

أو "المخلص" أو "روح الحق" لذا فإن الترجمات العربية المعاصرة للكتاب المق ‏ 
دس لديهم لا توجد فيها لفظة "فارقليط" . والذي يظهر أن المؤلف اطلع على 
نسخ فيها لفظة "فارقليط" , كما أن شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم, 
قد نقلا عن نسخ خطية كانت معاصرة لهما نصوصا فيها التصريح با 
الفارقليط ". يقول المهتدي عبد الأحد داود :" إن التنزيل القرآني القائل بأن 
عيسى أبن مريم أعلن لبني إسرائيل أنه كان "مبشرا برسول يأتي من بعدي 
اسمه أحمد" - واحد من أقوى البراهين على أن محمدا كان حقيقة نبي وأن 
القرآن تنزيل إلهي فعلا > إذ لم يكن في وسعه أبدا أن يعرف أن كلمة 
"البارقليط" كانت تعني أحمد إلا من خلال الوحي والتنزيل الإلهي. وحجة 
القرآن ن قاطعة ونهائية, الأن الدلالة الحرفية للاسم اليوناني تعادل بالدقة ودون 
شك كلمتي "أحمد" و "محمد" , ومن المدهش أن الاسم الفريد الذي لم يعط لأ 
حد من قبل كان محجوزا بصورة معجزة لأشهر رسل الله وأجدرهم بالتناع, 
ونحن لا نجد أبدا أي يوناني كان يحمل اسم "برقليطس" ولا أي عربي كان 
يحمل اسم أحمد". انظر : الجواب الصحيح 289_287/5, و304_302, 
وهداية الحيارى ص56 وما بعدها, وإظهار الحق 4 1 7 19,!, والأجوبة 
الفاخرة ص180, والإنجيل والصليب ص86, ومحمد في الكتاب المقدس ص 
219 , والدين الخالص 1/,, ودلائل نبوية في ضوء السنة ص 144_ 00 ,9 
اليركليت أسم نبي الإسلام في إنجيل عيسى حسب شهادة يوحنا" للدكتور 
أحمد حجازي السقا. 

(3) انظر : يوحنا 15: 26 . ونصه (وَمَتى جاءَ المُعزي الذي سأزميئه أتا إليكم من | 
لآب روح : الحق الذي مين عند الآبر يَنبئق: ٠‏ فهو بشهد للا وانظر : 14: 16, 
6 . 
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المع د دامر اه في القران + الشريف هرا ”7 
رابعا ' : أن النبي داود عليه السلام في المزمور 0 والأريعيه 3 

أشار عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ستة عشر إشارة وهي 3 
قلبه كلمة صالحة التي هي كلمة الشهادة 

بااعويحيد" , وتوجه أعمالة 'ز تعدو الملك المقها [ 19.ر وفضاحة اانه" 
وانسكاب النعمة على شفتيه ,وب ركفات الله المنجذب ة 


(1) يشير إلى قوله تعالى : ججح ج ج + جح ج ج ج ج هد ب ت 3 دج [الأحقاف: 
ا], وقوله تعالى: جب يي ي ث اث ذ د ثشثث 3د اث ثت تج |الأحزاب: 
6 -1], وغير ذلك من الآيات. 

(2) وهي البشارة الرابعة من كتاب البحث الصريح ص167_158 . وانظر شرحها ب 
التفصيل هناك . 

)03 هي في المزمور 44: 18-1 من طبعة 1844م, وفي المزمور 45: 18-1 من 
طبعة 1865م 
ونصه نصه : (قاض قلبي بكلا آم صالح. مُتكلِم” أتا بإنشائي للْمَلِك. ساني فلم كاتِب 
ماهر. أنت أَبْرَعْ جَمَالا من بَنِي البَشّر. انسكبّت الثِّعْمّة عَلَى شفتيْكء لِذلِك 
له إل اي لا ب عار قود ا ال الك 


ل تبتك الهستثوةة نة في قلب أغدام الملك. شتغوب: تحكك 507 ا 
يَا الله إلى دهر الدهور. قضيب استتيقامَة قضيب' ملكك. أَحْبَبْت البنَ وَأَبْقضْت الإ 

تمّ من أجل ذلك مَسَحَكَ الله * إلهك بذهن الانتهاج أكتر من رفقائك. كل 
نيابك مْرْ وَعود وسليخة. من قصور العاج سَرتك الأ -وتاز) سفر المزامير 45: 
8_1 . 


4 قال تعالى : ج ئؤ هؤ ثؤئؤ ئي كي ثب ئىثى ثدى ى د م تجج [إبراهيم: 6'], جاء 

عن ابن عباس قوله :" كلمة طيبة" شهادة أن لا إله إلا الله ". أخرجه ابن جرير 

8 لقد وردت آيات عديدة في القرآن الكريم تدل على إخلاض التبي وابتفائه 
بأعماله وجه ربه, منها قوله تعالى: ج د ك 5 5 ؤ ذؤ 5 5 ف د 8 و ؤو هو ؤ 1 
ى ج [الأنعام: 171 ]1١71‏ وقوله تعالى : د ف ذة هة ف ف 3 ج ا[الزمر: ١)‏ |, 
وقوله تعالى: جز ز رك ى 5 ك ك ج |الجن: ]. 

(6) عن بريدة قال"كان رسول الله من أفصح الناس". رواه ابن الجوزي في 
الوفا بتعريف فضائل المصطفى 342/1, وعن أبي هريرة : أن رسول الله 3 
ال : "بعفت بجوامع الكلم". أخرجه البخاري في صحيحه_ك: الجهاد والسير, 
باب قول النبي "نصرت بالرعب مسيرة شهر"ح 2977. 

(7) قال الشيخ المؤلف في البحث الصريح ص161_160 :"لأنه لما كانت النعمة 
تمك على .ششعية. السويفدين كان اركف الث | وك “ب له ] قلف القضاحة 


]1/118[ 
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انحو" و وتقلذة السنسيفق 7 فخذه ' باوحسنحة وجحسهم 


اكه 0 المشرهور © , حت بالمولئك م 
ب اسنت لال سيف ه الب تت آر المسأم ورب 

ومن الله تعالى , وإعسراؤه شريعة ادل وا 
فض سال '", وقباله المسهونة !7 رو اسقاط الشعوب تتجعة ,:ؤدواء 


التي تدل عليها كتب الحديث التي تكلم بها". 

ويدل على ذلك قوله لعبد الله بن عمرو بن العاص لما نهته قريش عن كتابة 
الحديث , فقال : "اكتب فوالذى نفسى بيده ما يخرج منه إلا حق". أخرجه 
أبو داود في السنن 342/2 رقم 3646 . وإسناده صحيح انظر : السلسلة 
الصحيحة للعلامة الألباني رقم (1532) . 

(1) لا شك أن نبينا محمدا مبارك, وقد جعل اللّه البركة في دعوته وفي 
أفعاله وفي جسده وفي شأنه كله . 1 

(2) عن ابن عمر قال: قال رسول الله :" بعفت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك 

له, وجعل رزقي تحت ظل رمحي, وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري". 
أخرجه أحمد في المسند 2123/9 . وحسنه الشيخ الالباني في الإرواء 109/5 . 

(3) عن الجريري عن أبي الطفيل قال : قلت له : أرأيت رسول الله ؟ قال : نعم 
كان أبيض مليح الوجه ". أخرجه مسلم في صحيحه _ك : الفضائل, باب كان 
النبي أبيض مليح الوجه ح رقم 2340 . وعن جابر بن سمرة قال : "رأيت 
النبي في ليلة إضحيان؛ فجعلت أنظر إلى. رسول اللّه وإلى القمر وعليه حلة 
حمراء فإذا هو عندي أحسن من القمر " أخويهه الترمذي فى السنن 116/5 
رقم 2611 . وإسناده صحيح ٠‏ انظر : مختصر الشمائل للعلامة الألباني ص27 
رقم 8 . وعن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء بن عازب : أكان وجه رسول 
الّه مثل السيف ؟ قال: « لا بل مثل القمر » أخرجه الترمذي في الشمائل 
ص 39 رقم 11. وإسناده صحيح د الظرن ٠‏ مختصر الشمائل للعلامة الالباني 
ص27 رقم 9 . وعن .أبي هريرة قال" كان رسول الله أبيض كأنما صيغ من 
فضة, رَجِل الشعر". أخرجه الترمذي في الشمائل ص 12 . وإسناده صحيح . 
انظر: مختصر الشمائل للعلامة الألبانى ص 28_27 رقم 10 . 

(4) أي أن شريعة النبي جاء بالعدل القائم على جواز المعاقبة بالمثئل وأخذ 
القصاص, كما قال تعالى: جكككككك كك5ج البقرة:14, وقالٍ تعالى: جوؤ ؤي ىببج 
[النحل: 171], كما أنها حثت على العفو والإحسان وأن ذلك أفضل عند اللّه, كما 3 
ال تعالى: ٠‏ جهو و 5 يا ى ب مدع ثا كا ثم كم ح [النحل: 7 ], وقال تعالى: ٠‏ ده 
هان يكاى 2 لك 334-55 3 5332328 مواأو ؤايسى بي ادي ذا جا 
ه لمم ثو مو ثؤ مُو ‏ الؤئؤ و كو لى مى 4 ثى ثى له ىاى اي هم نج ج 
[الشورى: 28-2٠‏ ]. 

(5) قال العلامة الألوسي في الجواب الفسيح 319/1: "وأما التاسع- وهو كون 
نبله مسنونة -: فلأن كن أولاد إسماعيل أصحاب التبْل في سالف الزمان؛ غير 
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ملكه''' , وتسميته ألوهيم, أي الطايق" , وأن الله مسحه نبيا أفضل من 
رفقائه الأنبياء ”.قفن رو الحم الزكية العسكة الناتحة أقصى كيابه: 


أعني من جسمه الشريف كما هو مشهور عنه في خبريّته , وعن منازله 
الشريفة العاج . 
خامسا" : أن إشعيا"' قد أفاد عن هذا النبى الكريم - - بأنه هو العلامة 


محتاج إلى البيان.» حتى ورد في الأحاديث الصحيحة العديدة عنه عليه الصلاة 
والسلام الأمر بتعلم ذلك وكان عليه الصلاة والسلام يقول: '"ستفتح عليكم 
الروم, ويكفيكم الله تعالى, فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه" ر.ؤكان يقول: 
"ارموا بني إسماعيلء فإن أباكم كان راميا" , ويقول عليه الصلاة والسلام: "من 
تعلم الرمي وتركه فليس مثا". ظ ْ 

1 جاه حر تمان "حال قال وسول للدت »وان 'اللهدووى إلى الاوض.فزايت 
مشارقها ومغاربها, وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها, وأعطيت الكنزين الأ 
حمر والأبيض... ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من + 
الفهم حتى يأتي أمق الله" , أخوحةه أبو داود في السئن 02 

)2( تقدم الكلام على معناة .انظر: ص1/1 . 

)03 أدلة تفضيل محمد على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرة, من ذلك: 
قوله تعالى: ج ب ب د ب ب يدي ي ب ب بي شاث ذج |البقرة: 157 ], وقد 
جاء عن ابن عباس والشعبي ومجاهد أنهم فسروا قوله تعالى : : د ثْاث ذج أي 
محمد : رفعه الله على سأآئر الأنبياء. انظر: تفسير القرطبي 200/3 , وأيضا ما 
جاء عن أبي هريرة أن رسول الله - - قال : « فضلت على الأنبياء بست: 
أعطيت جوأمع الكلم, ونصرت بالرعب, وأحلت لي الغنائم, وجعلت لي الأرض 
طهورا ومسجدا, وأوسلت لين الخلق كافة ب وختم بي النبيون 4 أخرجه مسلم 
في صحيحه _ ك: المساجد ومواضع الصلاة ح رقم 523, وعن أ هريرة 
أيضا أن النبى ' قال : إن سيد ولد آدم يوم القيامة " . المصدر السابق رقم 
008 000 

4 عن أنس قال" كان رسول اللّه - - أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ, إذا مشى 

تكفا, ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله - -, ولا شممت 
مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول اللّه- -". أخرجه مسلم في صحيحه_ 
ك: الفضائل, باب طيب رائحة النبي ولين مسه والتبرك بمسحه ح رقم 00. 
وعن جابر بن سمرة قال:"صليت مع رسول الله - - صلاة الأولى, ثم خرج إلى 
أهله وخرجت معه, فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا, ع 
ال : وأما أنا فمسح خدي, قال : فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من 
جؤنة : عطار" . المصدر السأبق ح رقم 9. 

)5( وهى البشارة الخامسة من كتاب البحث الصريح ص174_168 . وانظر 
شرحهاً بالتفصيل هناك . 
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المرفوعة للأمم 

لا لبني إسرائيل , وأن / ليس في عسكره تاعب, أي عن الملائكة لكين 
الفحار ين فعه " . وشر- اضسرك وسهامه الحادة, وأن حوافر خيله 

صل الصدار 27, وعن نوقه 

سادسال : قد كتب متى الإنجيلي عن قول سيدنا عيسى عليه السلام 


)1( انظر : سفر إشعيا 5: 28_26 . ونصه : (فَيَرْقَعْ رَايَة إلأ 'مَم من بَعِيبِ ويَصفز 
هم من أقصى الأ تزضء فإِدَا هم بالعجلة يأثونَ سريعًا.لِيْسَ فيهم رَازَح ولا 
عَائْنُ لا - يصون ولا : يَتَامُونَ ولا - تنحل حزم أحقائهم, ولا - تنقطغ 
سيوو : أخذيتهم. الذين سيها مهم مسئثونة وجَميهء فِسِيْهم ممدودة. حَوَافِرْ خَيْلِهم 
تخسب كالصّوان, وبكرائهم كالزوبّعة.) . 

(2) الذي يظهر أن ذلك لا يُقصد به الملائكة , لأن لهم صفات مشهورة, فلو كانوا هم 
المقصودين لوصفهم بها, والذي يظهر أن هذه الصفة متوجهة إلى صحابته 
الكرام, قال تعالى :2 د عون انه 1د ب يي يي شا ث ذل د ثشات ثداث 
ث 3د ا فا غة ذه ف ف قَهَ ج ج < جح ج ج ج جع جح ج ج جاج ج جح 
جِي بي 3 3 3 1خ ذ ك ز 1 زج [الفتح: 15], فهم لم يتأخروا ولم يتقاعسوا عن 
غزوة استنفرهم إليها رسولهم الكريم , بل كانوا يبادرون ال ممه 
بلا كلل ولا ملل, ل 0 

(3) كما قال تعالى : ج5 كي ج [العاديات: ١‏ - ؟ ]. 
والصّوان : واحدته ا وهي ضرب من الحجارة الصلبة يتطاير منه شرر 
عند قدحه بالزناد. انظر : لسان العرب 308/13 مادة (صون) , والمعجم 
الوسيط 530/1 . 

(4) هذه الصفات كلها متوجهة لنبينا الكريم , فعيسى لم يعرف عنه أنه ركب 
النوق فضلا عن أن يمتلكها, كذلك لم يقاتل أعداءه ولم ينقل عنه أنه جاهد على 


الخيل . 

)5( وهى البشارة السادسة من كتاب البحث الصريح ص75 185_1 . وانظر 
شرحها بالتفصيل هناك .. 

)6( متى 1 41_33 . نصه : (إسنْمَعُوا مَدَلا آخَرَ: كان إنسان” رب بَنْسرِ غْرَس 


كزماء وأحاطه 0 وَحَفَرَ فيه مَعْصَرَة وَبَتَى بُرْجَاء وَسلمَهُ إلى كزامين 
وَسَاقرَ. وَلمًا قرب وقت الأ "ثمار أَرسّل عبيدة إلى الكرامين لِيَأخدَ أثماره. 
فَأَخَدَ الكرَامُونَ عبيدَه وَجَلَدُوا بَغضا وَقتلوا بَغضا وَرَجَمُوا بَغضا. ثم أرْسّل أيْضا 
بيدا آخَرِينَ أكترَ مِنَ الأ -ولين: فقعلوا بهم كذلك. فأخيرا أزْسل إِلْيْهِم ابت قاذ 
يَهَابُونَ ابني! وَأُمَا الكرَامُون فلم رَأُوَا الازْن الوا فيما بَيْتَهُم: هذا هو 
0 هلمُوا تقثله وتأخت ميرائه! فأختوة وأخرجوه خَارجٍ الكزم وَقتَلُوه. 
قعص: تاد عتاحبة الكرم- هادا يقذل* بأوليكت الكزامين؟» قالوا لداوليك الا 
زدِيَاء يَهْلِكهُم هلا كا ردياء وَيْسَلِمْ الكزم إلى كرامين آخرين يُغطوته الأ 
ثمَارَ في أؤقاتها) . 
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أشعارا/'' عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم , وأنه هو رب الكزم على 
وجه الاستعارة للمسند إليه الذي أتى بعد سيدنا عيسى - عليه السلام - 
ودقع الكرم إلى فعلة آخرين الذين هم بنو إسماعيل , وقد شبّه نبيّنا 3 
الّه عليه وسلم- در ا ا أموسى -عليه السلام- وشخصه ‏ 
حجران, وأن من قبل الررج كان 00 ', وأنه هو الحجر الذي [رَضّض] © 
200 

و9 وقع 

: والأغرب من هذا : رياه بي قد اظهر أسم النبي / 


(1) هي أمثال كما في نص الإنجيل وليست أشعارا . 

(2) انظر : متى 21: 42 وفيه : (قَال لهم يسنُوع: أما قرأئم قط في الكثب: الحَجَذ 
الذي رَقَضَهُ البتاؤونَ هو قد صارَ رَأس الزاويّة؟ مِن قبل الرْبدّ كانَ هذا وَهو 
عَجِيبْ في أَعَيْيتا). وهذه البشارة مصداق لقوله :"إن م 2 لي ومثل الأ 
نبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية, 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال 
فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين". أخرجه البخارى فى صحيحه _ ك: المناقب, باب 
خاتم النبيين ح 3535, ومسلم _ ك: الفضائل, باب ذكر كونه خاتم النبيين 
ح رقم 2286 . 
وقد زعم علماء النصرانية أن المراد بالحجر هو عيسى , وقد رد هذا الزعم اله 
لامة رحمة الله الهندي في كتابه "إظهار الحق" 1181_1180/4 من أربعة 
أوعكاه, فلتراجع . 

(3) يريد : عيسى . 

(4) انظر : متى 21: 42 . 

(5) الكلمة في الأصل هكذا (ر...) غير مكتملة وأكملتها من إنجيل متى, وانظر: 
كتاب البحث الصريح ص185. 

(6) انظر : متى 21: 44 . ونصه '(وَمَن سقط عَلَى هذا الحجر يَتَرَضَضْ ومن 
سقط هو عَلَيْهِ يَسْحَقه!). ولا ريب أن المراد بذلك هي الأمة الإسلامية التي 
هزمت أعظم دولتين في عصرها: الروم والفرس, وانتشر نفوذها في الأرض, 
وملكت خلال قرن واحد ما بين المشرق والمغرب . 

(7) وانظر : شرح المؤلف -رحمه اللّه- لهذه البشارة في البحث الصريح ص 
6 . : 

(8) وهي البشارة السابعة من كتاب البحث الصريح ص209_186 . وانظر شرحها 
بالتفصيل هناك . 

(9) هو زكريا: ابن برخيا بن عدّو, وليس هو زكريا أبو يحيى عليهما السلام, -فالاً 
ول عاش في القرن الخامس قبل الميلاد أما الثاني فكان قبيل زمن المسيح 
حيث كفل وألدته مريم رضي اللّه عنها- ويعد زكريا بن برخيا -على زعم اليهود- 
النبي الحادي عشر من الأنبيآء الصغار الوارد ذكرهم في العهد القديم, وينسبون 
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صريحا ظاهرا, وهو الا ' الذي هو من جنس اسم "اح" عن 
العشرة صحابته رضي اللّه عنهم , وأنهم من الأمم وليسوا من بلي 
إسرائيل , وأنهم من ألسنة ووجوه القوم”' وليسوا صيادي سمك, وأن هذه 
الشهادة 00 مخفية من لعانة اليهود ومن المترجمين القدماء . 

و[ توأم  ]‏ هذه الشهادة في إشعيا تضاهيها في كونها عجيبة , إذ إنه 
أشار فيها عن سيادة سيدنا محمد - - النبي العظيم المتعلقة في قوة 
ذراعه, ا التي هى العلامة المكتوبة قلن لحمه الشريف, وهي خاتم 
الفيوة "ا وان أسفة 'العجيب" وهو اسم من أسمائه أ على موجب 
التوراة اليونانية " رسولا " " , ثم و" مشاورا " '" , و" إلها ", أي طايقا , 


إليه أحد الأسفار الموجودة في العهد القديم . انظر: قاموس الكتناب المقدس 
ص 427- -428, وموسوعة الكتاب المقدس ص/16 , ومعجم الحضارات 
السامية ص 442 . 

(1) لفظة "حميد " جاءت بدلها -في الطبعات المتأخرة من النسخة العربية للكتاب 
المقدس- “00 'يهودى " وذلك في سفر زكريا 8: 23 . والذي نصه : (هكذا وال 
وب الجحثود: فِي تلك الأ يام يْضيِكْ عَشَرَة رجال من جميع ألسيتة الأ 'مَم يديل 
رَجل يَهُودي قائلين: تذهب مَعَكم لأ تتا تمهتا أن اللّه معكم). وقد أورد 
المؤلف الشيخ زيادة اللفظ العبري لهذه البشارة, تم ذكر ترجمتها باللغة العربية, 
وأطال الكلام حول هذه البشارة وذكر الاشتقاقات المتعلقة باسم "حميد" و 
"أحمد" وبين أنه بقي سنين طويلة وهو يقرأ هذه النبوءة ويفهمها على وفق 
الترجمة اليهودية . حتى حصل على كتب قواعد اللفة العبرية - والتي كانت 
شبه معدومة - فوقف من خلالها على حقيقة هذا اللفظ "يا أودى' ' وأنه إذا 
ترجم إلى اللغة العربية صار: "حميد". انظر : كتابه "البحث الصريح" ص 

. 6 

(2) يقصد : أنهم كانوا ذوي مكانة عند أهلهم وعشيرتهم ويتحدثون بأسمائهم. 

)03( في الأصل : (ثوميه) ولعله يقصد بها "توأمية" كما جاء في البحث الصريح ص 
5. والله أعلم . 

)4( تقدم العادق على للك فى ص 267 

(5) لم أقف على من ذكر اسم الور أشهاثة ولا يعدو أن يكون وصفا له 
ولمعجزاته الباهرة, ومن ذلك: أنه لم يْسَمْ أحد قبله من البشر باسم "محمد" أو 
"أحمد" . انظر: البحث الصريح ص205. 


وقد أشار شيخنا الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف أنه جاء فى نسخة الملك 
جيمس الطبعة الإنجليزية: (ان5)ع00من/ا 0عااوء عط الهطة عماوم ذنط 0مة) 
وترجمتها: وسوف يدعى اسمه عجيباء وفي 6ا0أ8 0هن1]ع10قم /لاعلا مثله 
حيث قال (1ع000لذا لالط عملهم لإعط1), » وتعني: يسمونه عجيب . انظر البحث 
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)2( 
وجرا" 
/ وهذه الأسماء هي من جملة أسمائه الشريفة, وأنه هو آخر الأنبياء أبو ! 11 ارت 


الأخير, وأنه رئيس السلام, وأن سلطانه دائم وكثير, وأن شريعته ممتز جا 
تجري العدل والتصدة 3 ', كما أخبر عنها داود النبي في الشهادة الرابعة 4 


امنا( : قد شرح هذا إشعيا 9 عيثه عن أوصاف وعلامات لهذا النبى 


الصريحٍ ص/19 حاشية 3 . 

(1) وذلك أنه كان يشاور أصحابه رضي اللّه عنهم في الأمور التي تعرض عليه 
مما ليس له تعلق بالوحي , قال تعالى : جه ف ف فق ف فق ج آل عمران: 0 . 

(2) ذكره -من جملة أسمائه- صاحب كتاب دلائل الخيرات ص58 ولم أقف على 
مستند شرعي ينص عليه. إلا أن يكون المراد منه : شدته وغلظته على أهل 
الكفر والإلحاد كما قال تفالن : جاايء يوي وي د ي.ب بج [الفتح: , وكذلك 
قوله تعالى: ج1 ب ب ,ب ب ب ب ج [التوبة : 17 ]. وقد ذكر أيضا هذا الاسم للنبى 
القاضي عياض في الشفا 7/1 قفققال: " ومعناه في حق النبي إما لإصلاحه ١‏ 
لأمة بالهداية والتعليم أو لقهره أعداءه أو لعلو منزلته على البشر وعظيم خطرة, 
ونفى عنه تعالى في القرآن جبرية التكبر التي لا تليق به فقال : جؤ ؤ ذ ؤ ج " : 

(3) في النسخة العربية من سفر إشعيا 9: 7_6 جاء النص هكذا:(لاً ته يُولْدَ لتا 
ولذ وتغطى الثاء وتكون الزيامنة على كتفه. ويذعى اسلطه عجيباء مضيراء |4 
قديراء أبَا دما ٠‏ رئيس السلا م.لثمُوٌ رياسيى وللسّلا ام لا - نهاية على 
كَرْسِي دَاودَ وَعلى مَمَلكْدَي مَتَيْنه وَيَعْضّدَها بالحَقّ والينُ مِنَ الآنَ إلى الأ َيَد). 

والمقصود بهذه البشارة الإشارة إلى أن الذي اتصف بهذه الصفات هو نبينا 
الكريم , الذي كان على كتفه الشريف خاتم النبوة, وكان رئيسا للسلام -أي من 
اتبعه سلم من خزىي الدنيا وعذاب الآخرة -, وسيدا للأنام, وآخر الأثنياء 
ومشاورا لأصحابه , وشريعثه فيها العدل والفضل, وسلطانه دائم تأي ليس له 
فناء ولا يحتاج فيه إلى الاستعانة بشرع آخر, بل شرعه ثابت باق" إلى آخر 
الدهر, وكل هذه الأوصاف لم توجد في عيسى ولا في غيره من الأنبياء عليهم 
جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم . انظر: الجواب الصحيح 13 .. 

)4( يريد الشهادة الرابعة من كتابه"البحث الصريح" ص158. وقد تقدمت انظر : 
ع 8 8 

)5( وهى الشهادة الثامنة من كتاب البحث الصريح ص220_210 . وانظر شرحها 
بالتفصيل هناك . 

(6) سفر إشعيا 21: 17_1. ونص البشارة: (وَخيْ من جهة بَرَيَة التخر:كزوابع في 
الجثوب عاصفة يأتي مِن البَربَةٌ مِن أض مَخُوفةٌ. قن أُغْلتت لي رُؤيَا 00 
التاهب تاهبًا والمُخرب مُخربًا. اصعّدي يَا عيلا م. ؛.حاصري يا مَأدِي د أَنْطلت 
كل أنينها .لذلك امتلاً تت حَقَوَايَ وَجَعمَاء وَأَخَدَنِي مَخَاض* كمَخاض, 


الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرائية 


الكريم.- -.. الد اجن جما : أنه بحر بري , وأن إتيانه يكون من القبلة 
من بلد مُخيف”" ؛ أي : من مكة المشرفة, التي كان أهلها يومئذ غير 
متعدنين” , وأنه نادى لقؤاده, أي: لصحابته, أن يدَربوا بال ترسة 7 , 


الوالِدة.تلوَيْت حتى لا - أمنمعاتدهثنت حتى لا - أنظز.تاة قلبي.بتكتني زعب" 
ِيْلة لتتي جَعلها لي رعدة. يُرَتِبُونَ المائْدة, يَحْرْسُونَ الحراسة: يأكلون. يَسْرَبُونَ 
قومُوا أَيَّْا الروسآء امسَحوا المجن! لأ ته هكذا قال لي السَيّد:اتهب أقِم 
التارس. ليُخيز بها يَرى. فرأى ركابًا أزواج قزسان. ركاب حمير. ركاب جدال. 
فأصقى إصفاء شديداء ثم صرّخ كأسسد:أيْهَا السَيَنْ أتا قائِم على المَرْصد دَائِمَا 
في الثهان وأا وَاقِف على المخرّس كل اللدّالي.وَهودا ركاب من اليّجَال..أزوّاج 
من القرْسان.فقأجاب وَقال:سقطت؛ سسقطت بَابل وحمي تقائيل آلهتها المَنحوتة 
كسّرها إلى الأ “زض.يَا ديّاسّتي وتَني بَيْدَرِي. ما متمغئه مِن ربد الجئود إله 
إسرائيل أخبرتكم به.وخي من جهة دومّة:صرَخ إليّ صارخ مِنْ سَعيرَ:يَا حارس 
مَا مِنَ النيْل؟ يَا حاسم مِنّ النِيْل؟ ال الحارس:أتى صبَاح وَأيْضًا ليْل.إن كنثم 
تطلبُون فاطلبُوا. ازجغواء تدالوا. وحيمن جهة بلا دالغرب:في الوغر في بلا د 
العرب تبيتينيَا قوافل الددانيينَ.هاثوا مَاءَ لِمُلا “قاة العطشآن, يا معان أذضى. 
تيْماء.واقوا الهارب بخْبْزه.فإتهُم من أُمَّام السْيُوف قن هَرَبُوا.مِن أمَام السَيف 
المسنلول, وَمِن أمَام القؤس الصَئندودة, ومن أَمَام شِدة الحزب.فإته هكدا قال لي 
السَيّد: «في مُدَقَ ستمر كستة الا جير يقتى كل مَجْد قِيدَانَ وبَقِيّة عَدَد فِسي 
أبطال بَني قيدارَ تقل لأ “ن الرب إله إمنرائيل قن تكلم). 
(1) في سفر إشعيا.(وَخيْ من جهة بَرَيَةَ البَخر كزوابع في الجثوب عَاصققٍ يَأتي 
مِن البَرْبَةَ من أزْض مَحُوفة). 
قال المؤلف رحمه الله في كتابه "البحث الصريح" ص210 :" إن إشعيا النبي 
القائل: (ثقل البحر البري), قد أشار به عن نبيناء وأخذ فيه وجه الاستعارة 
التشبيهية بأنه بحر بري, أعني أن خروجه ومشيه وفعله في البر مميزا إياه من 
البحر المائي. وإضافته إلى قوله: (ثقل البحر), أعني أموأجه البليغة التي 
كانت تهيج فيه وتكسر سنن الكفر مع أصنامها, وأردف إذ قال عن وجوه 
وروده: (إنه مثلما تأتي الزوابع من الجنوب يأتي إلينا من البر من بلد مخيف)؛ 
يعني أن هذا البحر مع ثقله وأمواجه, يأتي إلينا من البر. من بلد مخيف 5ك 
الزوأبع, ونبينا كان مجيئه كالزوابع الجنوبية, وكالأمواج الثقيلة, وكان يلاطم 
ويهدم البروج الكفرية, التي كانت يومئذ مشيدة عند الأعم من البشر). 
(2) تمدن : عاش عيشة أهلّ المدن, وأخذ بأسباب الحضارة. المعجم الوسيط 
7/02 . 
وقد كان أهل مكة متحضرين بعيدين عن عيشة أهل البادية, وكانت مكة 
غنية بتجارتها الآمنة, ومحطة التقاء الوفود الحاجة إلى البيت الحرام . 
)03( في سفر إشعيا:( أَيْهَا الرُؤسَاء امْسَحُوا اليك ). ولعله يقصد أن يجهزوها 
ليتدربوا بها على قتال الكفار. 
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وقد نظر هذا إشعيا عساكر النبي صلى الله عليه وسلم داس وجما 
لا وحميرا, وأنه7 شيئه الأسد , وأنه [ على ] © مُطلع الرب اي وقد 
اه ال 0 

ا 0 7 
وهو الحارس ” 0 توجية ثقله على العرب " , وأعلن انهزامه ' 
وملاقاة أهل القيم. 8 : القبلة - له بالخبز والماء كما قد جرى معه 
فعليا 0 ورجوعه 0 2 سيفه وقوسه وحربه الشديد . وتفنيد 
هذه 0 في محلها تبهر العقول! 0 
تاسعا'' : أن النبي موسى أفاد أ النبي المجيد - - يستعان 2 من 


(1) الأترسة : جمع ترس , والأفصح أن يجمع على "أتراس" و"تروس" : وهو السلا 
- الذى يتوقى به في الحرب . انظر : لسان العرب 32/6 . 

(2) أي النبي 

)03 زيادة يقتضيها السياق . 

(4) قال المؤلف في البحث الصريح ص218 "أي على مناظر الرب وأوامره, أنا 
واقف نهارا وليلا 0 

(5) ليس من أسمائه, ولعل المعنى: أنه يكون حارسا لجناب التوحيد من أن 
تدخل عليه شائبة تشوبه . 

(6) يريد: : أن أول توجيهه وإنذاره وإبلاغ الوحي كان إلى العرب, كما قال تعالى : ج 
ج ج جح جح [الشعراء: 374 ]. 

)7( في سفر إشعيا جاءت لفظة "الهارب" بدل "المنهزم”" ونص العبارة 
فى السفر :ل هاتوا مَاءَ لملا قم العطشان» يَا سكان أزض تيْماء. واقوا الهارب 
يخنزه) . والمؤلف رحمه الله فسر معنى "المنهزه” ٠.‏ بخروج النبي مهاجرا من 
مكة إلى المدينة. انظر البحث الصريح ص16 . 
وهذا فيه نظر, لذن ل ل ل الي من سفر إشعيا تدل على 
أن المنهزم هم الجيوش الذين واجهوأ جيش النبي , ولم يكن المنهزم هو النبي 


(8). 'التيعن أو تيماء؟ اسم بوي معناة البديكي اف التحدونيااتظارة كامويى لانن 
المقدمى ص 228 . . : : 

(9) لعله يشير إلى استقبال أهل المدينة للنبي وما لاقاه من الحفاوة والتكريم و 
النصرة والتأييد . انظر: السيرة النبوية لابن هشام 177/2 , ودلائل النبوة 
للبيهقى 227_222/2 . 

(10) راجع شرح المؤلف لهذه البشارة فى البحث الصريح ص220_210 . 

(11) وهى الشهادة التاسعة من كتاب البحث الصريح ص227_221 . وانظر 
شرحها بالتفصيل هناك . 

(12) الاستعلان : هو الجهر بالشيء وإظهاره . 

انظر : لسان العرب 288/13 . 
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جبل فاران7 ©, ولفظة "فاران" من جملة معانيها: "المغور"7' , وهو بقرب 
مكة المشرفة, الذي فيه تلك المغارة التي كان يختلي فيها ثمان 
سنوات” , وفيها كان يحصل له الاستعلان بالوحي مع سيدنا جبرائيل 
عليهم السلام. 1 

عاشرال : أن النبي حبقوق؟ قد عين هذا الجبل الذي قال عنه سيدنا 


(1) انظر : سفر التثنية 33: 2 . وفيه (جَاءَ الب مِنْ سيتاء وأشرق لهم من سعين 
وتلأ 'لأ - مِن جبل قَارَان). 

(2) فاران : هي كلمة عبرانية معربة وهي من أسماء مكة, ذكرها في التوراة , 
وقيل: هو اسم لجبال مكة, وهي جبال بني هاشم التي كان يتحنث في أحدها 
رسول اللّه , وفيه فاتحة الوحي . انظر : معجم البلدان 4 . 
وقد ذهب مؤلفو الكتاب المقدس ص667 إلى أن "فاران " الواردة في هذه 
البشارة هي التي بقرب جبل سيناء , ولا شك أن هذا خطأء لأن التوراة نصت 
على أن إسماعيل سكن برية فاران. انظر: سفر التكوين 21: 21) . وإسماعيل 
لم يسكن إلا مكة, فيكون معنى "فاران : مكة . 
قال السمؤال المهتدي المغربي : " وإذا كانت التوراة قد أشارت في الآية التي 
اقوع ذكرها إلى لوده تنزل على جبل فاران, لزم أن تلك النبوة على آل إسماعيل 
لأنهم سكان فاران ". بذل المجهود في إفحام اليهود ص 69. 
وانظر : الجواب الصحيح 200/5 وما بعدها, وهداية الحيارى ص53 . 

(3) يقصد : أنه كثير الغيران , والغيران : جمع غار , والغار : مغارة فى الجبل ك 
السرب وقيل : الغار كالكهف في الجبل . انظر : لسان العرب 34/5  .‏ 

(4) قال الحافظ ابن حجر في الفتح 1/' 'فأصل الخلوة قد عرفت مدتها وهي 
شهر وذلك الشهر كان رمضان". 
وقد تقدم الكلام عن هذه العشالة : انظر : ص55. 

(5) وهى الشهادة العاشرة من كتاب البحث الصريح ص233_228 . وانظر شرحها 
بالتفصيل هناك . 
ونصها في حبقوق 4_3:3 (الله جَاءَ مِنْ تِيمان» والقئوس مِن جبّل قارَان. سلا 

ذ. جلا كه غَطى الستمّاوات وال “زض* امتتلاأً “ت من" تسنبيحه. وكان لمقائ” 
كالثور. له مِن يده شعاع؛ وهتاك استيقاز قذرته). 

)6( حبقوق: : أسم عبري معناه "يعانئق' فقيل : . هو أسم نبات حديقة , لبي في يهوذا, 
ويستنتج اليهود من خلال سفره أنه كان من سبط لاوي , ظهر قبل سقوط 
أورشليم . 
وأما سفره : فهو السفر الثامن فى النبوات الصغيرة, ويتضمن هذا السفر 
شكاوى وصلاة تسبيح, وقد كتب السغر في عهد الكلدانيين. انظر: قاموس 
الكتاب المقدس 288-287, ومقدمة السفر فى الكتاب المقدس ص1102, 
وموسوعة الكتاب المقدس ص 113 . 1 
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موسى - , وأن 5 

موقعه في القبلة, وأظهر اسما من أسمائه وهو "المكين"' "الطايق" 

بقوله / /أيلواة من التيمن -أي الطايق من القبلة- يأتي, ومن جبل فاران 

يدعس" , وكثيرا من أوصافه قد ذكر, يهمجنه وبهاؤه كالثوز . وعن 

صحابته المختفية قوته فيهم ), وعن مفاعيله, ومداومة ذكره عند 1 

وصلواتهم العفصاة انه ' ' , التي لا يعرفها إلا التصاري [ المجاورون ]© 

الإسلام, العارفون بلغتهم , الذين يسمعونهم دائما ا كل حال 0 

ويباركون عليه بقولهم : اللهدم صل وسلم وبارك عليه" , تطبيقا لما قاله 
ذأ اود من قبله بهذا الشأ. 6 

هد حبقوقٍ 218 ود من بهد نْْ 

حادي عشر" : وشهادة سيدنا عيسى على نبينا المصطفى صلوات اللّه 

عليهما , وأنه أعظم من كل الأنبياء!!'' بقوله : " إنه لم يهم نبي في مواليد 


(1) ذكره صاحب دلائل الخيرات ص56 . 

(2) سفر حبقوق 3: 3 . ونصه : (اللهُ جَاءَ مِن تِيمان: وَالقئوس مِن جبّل قَارَان) . 

)3 في سفر حبقوق 3: 4 (وكان لْمَعَانْ كالثور) . 

(4) في سفر حبقوق 3: 4 (لهُ من يده شفاع وهتاك انيتا قَدْرَتِه) . 

(5) في سفر حبقوق 3: 3 (والأ تزض امتلأ تتأ مِنْ تسنبيحه) . 

(6) في الأصل : (المجاورين). 

(7) وقد عقد الإمام ابن القيم في كتابه "جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد 
خير الأناه” ص 3650 520 بآبا ذكر فيه واحدا وأربعين موطنا من مواطن الص 
لاة على النبي التي يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا . فليراجع . 

(8) انظر : البشارة الرابعة ص 318 . 

(9) قال المؤلف -رحمه الله- :"وبالاختصار : إن سيدنا عيسى ما جاء من التيمن , 
أي من القبلة كما قال حبقوق, ولا من جبل فاران دعس, وكل هذه الأوصاف 
ل لم تنطبق عليه كانطباقها على المصطفى ". البحث الصريح ص 

(10)وهي الشهادة الحادية عشر من كتاب البحث الصريح ص237_234. وانظر 
شرحها بالتفصيل هناك. 

(11) يدل على ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 

"نا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبى 
وم آدم فمن سواه إلا نحت لوائى, وأنا أول من تنشق عنه الأرض 37 
فخر' أخزكه الترمذي في جامعه(كتاب تفسير القرآن _باب ومن سورة بني 
إسرائيل) 2006/5 رقم 3615 قال الترمذي: حديث حسن صحيح. و أشخرجه 
ابن ماجه فى سننه (كتاب الزهد_باب ذكر الشفاعة) (522/4) (-/4308) و 
الحديث صححه الألبانى, انظر: صحيح الترمذى 486_485/3 رقم 3615, 
وصحيح سنن ابن ماجه 402/3, والسلسلة الصحيحة 99/4. 
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النساء أعظم من يوحنا المعمداني , 

وأما الأصغر '' الذي هو في ملكوتث السماء فأعظم / منه " © ٠‏ 

ومن بع.د ي-وحن.أ المعم_داني ما ق.ام نبي من زرع بشرلة ' مفل الذ 
نبياء غير نبينا الأعظم- -, الذي كان في ملكوت السماء أي عالم الذرث ش 
ومن هنا ثتمة [الإحدى عشرة شهادة الواردة] 9 فى كتاب 
البحث الصريح . 1 


ونشرح الآن الثالاث شهادات الواردات 7 هذه الرسالة : 


فأولا : في السؤال الثاني والخمسين ") نذكر ما قد شرحه دانيال النبي 
عن عروج سيدنا محمد إلى السماء وأنه كان في الليل على سبحكارة , 
وأنه ابن إنسان وأنه تقدم إلى قديم الأيام سبحانه وتعالى7 بواسطة ملا 
ئكة , وأعطاه السلطنة والكرامة والمملكة, وأن الشعوب والقبائل والألسنة 
يخدمونه وأن قدرته أبدية ومملكته لا تتغير 


ثانيا : في السؤال الثالث / و والخمسين! مفند فيه على أن داود 0 


مزموره ا والسبعين قد أشار عن أحكام نبينا وعدله للفقراء 


وللعام”' '", وعن [إذلال]2 الل 0" , وأنه دائم مع الشمس 
وقبل القمر آد '', وبه أشار على أنه أول خلق الله , وأنه هو القطر القاطر 


(1) لأنه آخر الأنبياء مبعثا وهو خاتمهم جميعا عليهم الصلاة والسلام. انظر: البحث 
الصريح ص/23 . 

(2) متى 11:11 , ولوقا /: 8 . 

(3)يقصد من أت وأم, وعيسى 5 يدخل فى هذا المعنى لأنه من أم فقط. انظر 
البحث الصريح ص 236 ١‏ 

)4( جاء فى البحث الصريح ص236 "عالم الأرواح” بدل "عالم الذر". والمقصود أنه 

)5( في الأصل : (الأحد عشر شهادة الواردات ) . 

)6( تقدم شرح هذا السؤال . انظر ص195 . 

)7( تقدم الكلام على أن الله تعالى لا يُسمى ب "القديم” . انظر : ص19/7 . 

(8) انظر : سفر دانيا 7: 141 . 

)9( تقدم شرح هذا السؤال . انظر ص200 . 

(10) هو في المزمور الثاني والسبعين . 

(11) العام : يريد به عامة ألناس . 

(12) في الأصل : (إذلالة) . 

(13) تقدم التعليق على ذلك .انظر : ص 203 _204. 

(14) تقدم أن ذلك لم يصح . انظر ص 203 . 
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على الأرض, ومثل المطر على الصوف أي خيام العرب وملابسهم رب وهو 
الذي أشرق في أيامه العدل , وربًا السلام بين الله والناس , وملئك من 
البحر إلى البحر, وقدامه حثكت الحبشة ر وأعداؤه كما هو مشروح لحسوا 
التراب بألسنتهم, وملوك ترسيس والجزاير والعرب قدموا الهدايا , 
وخضعوا له وصاروا كالعبيد طائعين لشريعته ويها هو الذي استخلص 
حق المسكين من يد / القوي , ومن الربا والظلم , وكان اسمه الكريم 
مله "الكريم" هي من جملة أسمائه الشريفة , وأن ن عليه تصلي أمته في 
د وتستند عليه, "وتتبارك به جميع قبائل الأمم كما [هه]! 
مشاهد 
ثالثا : شهادة يوحنا الإنجيلي في رؤياه التي سبق شرحها في السؤال 
السابع والستين من هذا الكتأب” التي ما تركت شيئا م باقي خصاله 
وأفعاله وأسمائه ل وذكورئها ب وقد جمعت [ست عشرة] ! دلالة بمعانى 
صريحة مثل: فرسه البيضاء م وأسعين من أسمائه الشريفة اللذين هما: " 
الأمين" و"الصادق", و[و...يه] 9 بالحرب وبالعدل لأجل دين الله , وعيناه 
التى كانت مثل 
لهيب النار , والأكاليل أعني: استيلاءه وتملكه أو استشهاده بالنية / 
يوحب له إكليل , والاسم الذي كان يذكره وثوبه المرشوش بالدم , 9 
الناقل فقول اللّه ومحاربة الملائكة معه , وضربه الأمم بسيفه ورعايته لهم 
برمحه الحديد, أعنى حربته الشهيرة, وكتابة الاسم الشريف على لحمه , 
وخاتم النبوة ال فيه عيانا , والصانع وليمة الله العظيمة للطيور 3 
كلة لحوم المقتولين من أعدائه المحاربين له الذين كانوا مع أبي جهل , 
وظهور مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في زمانه 0 الله أحاكه 
وطرحه مع الوحش في النار”". ْ 
فهذه المذكورات جميعها إذا أمعن النظر فيها أولوا الألباب الحصيفة و 
العقول السليمة بعد مراجعتهم الشهادات والبينات على مواضعها وعلى 
أصلها في العبراني واليوناني, يرونها تكفي 


(1) زيادة يقتضيها السياق . 

(2) انظر : سفر المزامير 72: 17_1 . 

(3) انظر ص258 . 

(4) في الأصل : (ستة عشر) وصوابها ما أثبته . 

(5) كذا في الأصل غير مكتملة , ولم أتوصل إلى معرفتها . 
(6) انظر : رؤيا يوحنا 19: 20_11 . 
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لإقناع كل مريد غير عنيد - ولئن كنت / تركت الكثير من أمثالها- وأن 
يعترفوا معنا ويشهدوا بأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله , وأنه 
هو الرسول الصادق خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى 
آله و صحبه أجمعين . 


صورة تشكر من المنيع إلى الشيخ زيادة رحمهما الله تعالى : 

شكرا لمن أوهبك تلك النعم الجسيمة, وحمدا لمن لا يبخل في أداء العطايا 
الثمينة , ومجدا للذي جعلك كقارورة عطر ثنعش قلوبَ ذوي لدو 
السليمة, إذ إنك صرت وسيطا لانتعاش فؤادي, ونشلتني7! من وهادة ال 
لحاد بعد موتي, يا عمدة العلماء المدققين العظام, وقدوة الجهابذة 
المحققين الفخام, وفضلك ”3 ' أنساه على الدوام أبدا مورثا إياه لمن 
يبغي الحياة بعدك سرمدا. 

ثم من بعد ذلك قصدت / أن أحرر لك ما قد وعيثه من تعليمك, وأبسط 
لدى الملأ جميع ما تصببت“ به من تنغيمك7, لكي يترنموا به شاكرين 
لعزته تعالى خير المنعمين ويفهموا أن مِن جرائه أسلمت إسلاما حقيقيا , 
قوليا وفعليا وفكريا , وقد أقنعت ضميري بعشرة ضوابط شرعية, وتيقنت 
أن من يخالفها هو للحق جاحد ببينات محكية : 

الضابط الأول : قد تعلمت من كتابك البحث الصريح عن قول النصارى 
بأن عيسى-عليه السلام - مساو لله تعالى في الجوهر دكينت كل تدقيق 
بأن هذا الرأي هو بدعة , حديثة , مستجدة , استنباطية , ليس لها وجود 
في الإنجيل حرفيا , وأيضا عن لفظة "إله" المنعوت بها عيسى- «علية السلا 
م - , وأنه "ابن الله", و"رب", و"سيد" , و"قديم , و'ديّان", و"مخلص , 

ّ "البداية والنهاية' 7 / وأمثالها وأنها هي أوصاف ونعوت و أسفاء مقولة 
أيضا على البشر والملائكة, وليست مختصة بعيسى - - فقط ومن حيث 


(1) النشل : نشل الشيء ينشله نشلا : أسرع نزعه . لسان العرب 661/11 . 

)2( وقاك. أجمع وهدة, وهي الهوة التي تكون في الأرض . انظر: المخصص فى 

(9) في الأصل: (لم) . 

)4( النغمة: جرس الكلمة وحسن الصوت فى القراءة . تهذيب اللغة للأزهرى 
8 . 1 1 
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أنها مشتركة فلا حق لإثبات الألوهية لعيسى - - بها , وأفدت أيضا بأنها 
مرتبة على أصول اللغة العبرانية لا العربية , وتفنيد ذلك هو مشروح بالا 
فراد في الباب الأول من كتاب البحث الصريح 17 

الضابط الثانى : قد لاحظت مقابلتك أعاجيبَ سيدنا عيسى على أعاجيب 
سيدنا موسى والأنبياء عليهم السلام , فوجدثها كما قلت : إن بعضها 
متساوية وبعضها تفوق على معجزات سيدنا عيسى - - وتغلوا . 
واستفدت منك أيضا بأن معجزات سيدنا عيسى - - كانت موهوبة له من 
الله تعالى 

كالأنبياء , لا كما ظنتها النصارى - [ الذين ] كنت“ أنا أحدهم - / بأنها 
كانت صادرة من طبيعته الدالة على ألوهيته على زعمهم . 

وفهمت منك أيضا أن دعواهم ب أن خطيئة ج دهم آدم هى 
متسلسلة إلى لقافة البشر , و[ أن ] 3 ' إعتقادهم بذلك هو اعتقاد [ ظ 
الم ] ) ومضاد لشرائع الله تعالى وللطبيعة ' 'أيمًا , ومع ذلك : إن العقاب 
الذي تؤرّث للبشر بسبب هذه الخطيئة , أعني خطيئة آدم على زعمهم , 
كمثل إنبات الأرض الأشواك المفسرة ة بالغموم والهموم والحزن والأتعاب , 
وولادة المرأة بالأوجاع والموت "" ' , [هو باذ ق غير منحل ] ” 1 ' , والمسيح ا 
ما خلص البشر منه , و[بقاء] هذه القصاصات”؟؟ في البشر هي أكبر دليل 
لإبطال دعواهم بأن عيسى- - خلص البشر من خطيئة آدم المتسلسلة 
حتى إلينا . 

الضابط الثالث : إنى قد تفحصت دعوى / النصارى على يننا أنه كان 
| ومتخذا تسيا بعدد وافن ومتنعما, هي دعوى غير شرعية 


ومنقوضة من وجهين صريحين : 


1) انظر : الباب الأول من البحث الصريح ص94_60 . 
2) في الأصل 00 


فاعله ولا مل إلى غيره. 
(6) انظو : سفر التكوين 3: 19516 
(7) في الأصل : (هم باقون غير منحلين). 
(8) في الأصل : (ابقى). 
(9) أي وجود القصاص بين البشر وأن المذنب يعاقب على خطيئته . 
(10) يقصد : أنه كان محاربا ومقاتلا لأعدائه . 


124 ار 
| 
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الأول : بأن الأنبياء أسلافه قد عملوا مثلها وأبلغ منها بكثير, لأن منهم من 
قتل ألوفا وكرات, ومنهم مَن أخذ نساءً 0 وافرا'' , ومنهم من سبى 
وحزق وخرب وقتل حتى النساء والأطفال؟ , ومنهم من تنعم وتلدذ . 
والثاني : أن الله سبحانه وتعالى وظف لهذا النبي الكريم - - حسب ب تبوءة 
الأنبياء عليه بأنه يسل” سيفا , وينجح , ويملك ؛ [ وكونه ] 8 
وقاضيا وحاكما كموسى - -, وقتلاه هم وليمة الله العظيمة 0 9 
الوحوش , ومن هذين الوجهين قد تيقنت أن دعوى 
الضابط الرابع : قد تحققت منك على أن جميع الأنبياء المشهورين أنبأوا 
عن المضد وى نيك وافية عن كامل أوصافه , وتعاليمه , وشرائعه ومن 
ٍْ 92 كان خروجه , وعن أعماله وحروبه , وسيفه , وحسنه الزاهي , 
وأقتداراته الفائقة , والعلامة ١‏ بة التي كانت في لحمه وهي خاتم 
النبوة وقد نظرها يوحنا في رؤياه 7 مع فرسة البيضاء . 
الضابط الخامس : قد تفهّمت منك جيدا حالة التغييرات والتحريفات في 
التوراة والإنجيل [الموجودين]© الآن, [ وإخفاء الأناجيل التي كانت ] 
في قدمية النصرانية من كتابة ونظم باقي الحواريين , وإبطألهم إياها , 
وإبقاء أربعة منها فقط . 
وقد ظهر لي حسيا أن العلامتين العظيمتين الشهيرتين / اللتين سلمهما 
سيدنا عيسى - - إلى أمته النصرانية الدالتين على وجود دينه الشريف , 
قد ققدتا وعُدمتا ولم يبق لهما أثر بالكلية, [ اللتان ]2 هما: افتعال الآيات 
المعجزات, والعمل بشريعته الفضلية. . ومن حين تيقنت فقدهما وعدمهما, 
قد علمت أن أحكام وتولية سيدنا عيسى - - انتهت وانتسخت . 
الضابط السادس : قد تعلمت من كتابك هذا بأن السندات التى [ ادّعاها ] 


)01( كداود وسليمان عليهما السلام . انظر: سفر صموئيل الثانى 5523 5 13, 
وسفر الملوك الأول 11: 10_1 . وانظر ص238_237 من هذا الكتاب . 

(2) انظر ص122 . 

(3) في الأصل : (من كونه). 

(4) في الأصل زيادة "وجهة" ولا معنى لها . 

(5) انظر : رؤيا يوحنا 19: 16_11 . 

(6) في الأصل : (الموجود). 

(7) في الأصل : (واخفى الأناجيل الذين كانوا). 

(8) في الأصل : (اللذين) . 
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الأجوية الجلية لدندض الدهواك التصرافية 
3 
'' علماء النصارى مثل الكندي وابن العسال وبولص أسقف صيدا وخلا 
فهم, واتهموا المسلمين, واستشكلوها. قد فهمت بالتأكيد حلها منك, , وأنهم 
غين مُحِقِين فيها مع أنها ولو كانت صحيحة لا ثقيم في دساتير 
العلماء برهانا على دعواهم , إذ إن البيان القوي فيها هو 


مرو كل ا د مر وقد تفهمت' منك على موجب / قواعد , 


العلماء: أن بالاحتمال قد يسقط الاستدلال . 


الضابط السابع : وبمثلها عينها: أن البينات التي توردها النصارى, ويثبتون 
فيها ديانتهم, التي سألثك عنها بالإفراد وجاوبتني بالإيجاب" قد ظهرت 
لي [واضحة]*ا : بأن بعضها باطلة من عين ذاتها, وبعضها ملتبسة محتملة 
لا تفيد عند عموم الجهابذة برهانا في إثبات النصرانية, ومنقوضة من 
كتابهم ذاتهم . 

الضابط الثامن : إن الذى تورنى فى دين الإسلام بزيادة: هو الذي نظرثه 
هدك. ولم شفار يهذه الكمية من العلماء مق قبلك , وهو بيان أسماء النبي 
محمد من كتب النصرانية عينها , ومحلاتها التي كانت مخفية لسبب أن 
الصارى د يعارو أن لزبينات > اسامى كثيرة في 

كنب العترام» ! / غير اسم محمد الشهير , وهذه الأسماء التي كشقتها 
لي من كنب النصارى هي من جملة أسمائه ل , وقد أشارت الأتبياة 
عنها , واتضحت من قرائنها , مثل : لفظة ' ا" و"الدا عي" التي هي + 
اللغة اليونانية "بارقليط", و"المنذر" , و"الشاهد', و' اروح الحق", و "ألقوي ', 
و"الطايق”" التي هي بالعبراني "ألوهيه" أى "إله”" معزية ع ولارن"” ل 


(1) في الأصل : (ادعوا فيها). 

(2) دساتير : مفردها دستور بالضم : ويراد به الدفاتر التي تدون فيها البيانات 
ونحوها , ولها إطلاقات أخرى . انظر : المعجم الوسيط 283/1, وتاج العروس 
1.. 

(3) انظر: جواب المؤلف على السؤال السادس والستين ص250 . 

(4) في الأصل : (واضحا) وصوابها ما أثبته . 

(5) انظر على سبيل المثال: أحكام القرآن لابن العربى المالكى 586_580/3, و 
الشفا للقاضي عياض 243_228/1, وتاريخ الإسلام للذهبي 34_29/1 , 
النهجة السوية في الأسماء النبوية للسيوطي, والمواهب اللدنية 00 
المحمدية للقسطلاني 0-52 . 

(6) جاء وصفه ب"النبي" في القرآن ثلاثا وثلاثين مرة, وأما وصفه ب."الرسول" 
فقد وردت خمسا وسبعين مرة. 

(7) كلمة (رب) غير مضافة ولا معرفة لا تطلق إلا على الله تعالى , ولا تستعمل 
كلمة (الرب) في حق المخلوق إلا مضافة, فيقال: رب الدار, ورب المال . فإذا 
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"حجر زاوية", و"المرضّض", و"الحميد" الذي هو من مشتقات اسم "أحمد" 

الشهير العلم, و"العجيب", و"الرسول”, و"المشير', و"الجبار", و"السيد" و 

"الملك", و"البحر البري", و"الأسد", و"الحارس", و"الأعظم", و"المبارك", و 

"الكريم", و"الأمين", و"الصادق". عدا الباقي من أوصافه وعلاماته المفتدة 

في محلاتها التي شرحتها إفراديا, المقيدة والمربوطة بهذه الأسماء 

/ ذاتها والمنظومة معها كقلادة ذهبية 09). 

الضابط التاسع : إني قد علمت منك علما وافيا على أن شريعة سيدنا 

موسى بمجيء سيدا عيسى عليهما السلام قد عُدمت وبَطلت! ان الكثير 

من فرائضها المربوطة بالهيكل الذي عمّره سليمان وغيرها مثل: الكهنوت, 

والملك, والتبوة, والذبائح التي فيها مغفرة الخطايا, والتطهيرات التي 

تستخدم من حين مولد الإنسان إلى حين موته, قد بَطلت من عين ذاتها 

ومن خراب الفبكل. 

و[ ببطلان ] © الشرائع المربوطة فيه, لزم [ اتباع ] 9 سيدنا عيسى - 

الموجّه بشريعة 

أخرى تنفع / البشر وتنقذهم من خطاياهم دهرئذ . ' ' 

الضابط العاشر : وعلى هذا الأسلوب عينه قد تيقنت على أنه لما أن سيدنا 
أودع في إنجيله الشريف شريعة الفضل التي تقدم الشرح عنها 

مرارا". وأعطاها علامة تدل على دينه الشريف , وأتبعها بعلامة ثانية 


أضيفت صح إطلاقها على الله وعلى غيره بحسب الإضافة , فمن الأول قوله 

تعالى ج ب ب هو م ج [الفاتحة : ؟ ], ومن الثاني +ذ ذ و ج 

[يوسف: ' ] فى قول يوسف لأحد صاحبيه في السجن . انظر : غريب القران 

للأصفهانى 2003/1 , والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2 . 

حاشية : (أعلم أن بعض هذه الأسماء هي مأخوذة من العبراني واليوناني وتتفق 

في معانيها بالعربي) . 

(2) ألصواب كما هو معلوم : أن شريعة موسى هي شريعة عيسى عليهما السلام , 
فعيسى لم يأت بشرع جديد في الجملة .بل جاء حافظا ومصححا لأوضاع 
اليهود الخارجة عن شريعة موسى , قال تعالى : جا ب ب د ب ب ب دي ب 
الا ا لاس الالاا تا ف وات جح [المائدة انار وكال تغالى يكيم 
ه مه هت ع ك لك 5 5 و ج [آل عمران: 0 , وكما جاء فى إنجيل متى 
1/5 (لا تظئوا أتي جئت ل تقض التاموس- أو الأ ا م حجنت لأ 

نقض بَل لأ كمّل). 

(3) في الأصل : (بطلان). 

(4) في الأصل : (الاتباع إلى). 

(5) انظر : البحث الصريح ص 144 , و ص138 من هذا الكتاب . 


4 


2 
هه 
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وهى: افتعال المعجزات, وأيدها بأنها تنبّع المؤمنين. وهاتان العلامتان قد 
فقدتا وعدمتا من كنيسته بظهور النبي الكريم - - إعداما تاما. 

فعّلم إذآ أن مجي هه لسيد المرسلين هو أمر ضروري, لكي كما هنئدم سيدنا 
عيسى- - شريعة سيدنا موسى -حسب مقتضى الحال -التيى دثرت:من عين 
ذاتها, وما لزم منها قد ضمه إلى شريعته. 

هكذا والمصطفى- - قد هندم الشريعتين 9 , وقد ضم الله سبحانه 
وتعالى 2 إلى شريعته 0 , اللتان 
كما قررت عنهما مرارا بأنهما لم تأخذا مفعولتيهما, إذ أن لا شريعة 
موسى العدلية عاد ارتضاها اليهود وأَجْرَوْها, ولا النصارى عاد جد عندهم 
شريعة عيسى - - الفضلية على الإطلاق , عدا التسبيراك و المحريقات ه 
ابس التى تفننت © فى ديانة النصرانية 69 , والالتباسات , وإخفاء 


حاشية : / [[ 128 / ب ] (اعلم أن الذي كان يُبطل من الشرائع المتقدمة بواسطة 
النبي المتأخر, ليس كان وجوده في الشرائع السابقة برتبة أنه فضلة زائدة ؛ بل 
إنه كان كطب وعلاج يقبل التغيير مصنوعا للوقت والزمان الملائم فقط , كقوله 
تعالى : جك كك 5 5 ن ج). 

2 في الأضل اياده "عن يديه " ولا معنى لها . 


/ 
/ 
0 حي 0 زيادة " ولا رائحة " ولا معنى لها . 


مواقية : (أعلم أن قوله / [ 129 / أ ]البدع , أعني مثل قولهم على سيدنا 
إبراهيم بأنه كان مسجونا تحت يد سلطان إبليس, ومفتقر إلى عيسى لكي 
يخلصه ويصلب لأجله , مع أن عيسى نفسه قد مثل إبراهيم بالنعيم و 
الصالحون يمضون إلى حضنه . فكيف يكون ارافيه كي الججم دح محا 
إبليس ويمثله عيسى بالنعيم ويبعث البشر إلى حضنه ؟ وكمثل اليشع النبي 
الذي يعتقدون أن روحه يومئذ في الجحيم مع نفس إبراهيم وموسى والأنبياء 
مع أن عظامه كانت تقيم الميت في الأرض , الأشياء التي يستحي العاقل أن 
يذكرها. 
وأيضا نقول : في أن كيف موسى وإبراهيم يعتقد فيهم عند النصارى بأنهم 
تحت الغضب الإلهي مع أن الله سبحانه / [ 129 / ب ] وتعالى كان ينزل 
لعندهم ويزورهم ويكلمهم , وقولي هذا هو مأخوذ من كتبهم وآرائهم ؟ وكيف 
يُجمع فيما بين محبوب ومغضوب ؟ والأعجب من هذا أن سليمان بشهد بأن 
نفوس الصديقين في يد الله, ولن يلامسهم عذاب, واستشعروا في لحاظ 
الناس أنهم ماتوا وقد حسب خروجهم من الدنيا ضررا لهم, ومضيهم من عندنا 
ظْن تهشيما, وأما هم فحصلوا في سلامة. وعيسى خلم انه لم برضل |2 إلى 
الخراف الضالة من بيت إسرائيل, وقال أيضا : "إنى لم آتى لأدعو صديقين بل 
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الكثير من أناجيلها وإبطالها [كما ذكرت ذلك ]7 مرارا ولا ينبغي تكرارها . 
وأفتدتني بأن القرآن الشريف قد أشار عن إخفاء تلك الأناجيل بقوله : جة 
2 


قاف فإ ج ج ج ج ج ج ج ج ج جد 7" , وقوله :2 جك ك 5 
2 )03 06 4 


+ ,وجب دب ب جا وقوله ١:‏ جثا كك و ئو ُو كؤ ث3 
/ نَى َى ربح وقوله: جك 3 3 34 6 ني ا وقوله عداد 4 اث 
يتل ا اث مو ""روقوله جم د ع ثا ثا ثم كم ثُو مو نو كو لو ثدّ جح 


واممج هر عدا جيهه : أن هذه العشر ضوابط التي شرحثها من خلا 
صة كتابيك”, هي بحمد الله التي قادتني أن أكون مسلما مؤمنا, 
وأحوجتني وألزمتني بأن أقول بأعلى صوتي: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا سول ١‏ الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام 
وأصحابه احمعي' 


خطاة إلى التوبة" , فهذا هو تعليم سيدنا عيسى أنه يوجد في البشر أناس 
صديقين وهو ما جاء ليدعوهم , وأنه ما أرسل إلا للخراف الضالة من بيت 
إسرائيل لا لعامتهم 101 /أ] وأنه أرسل العازر إلى حضن إبراهيم المشبه 
بالنعيم , وأن سليمان عفنا بأن نفوس الصديقين في يد الله لا في الجحيم و 
الهلاك وأنهم في سلامة, فما هذا الجمع الثاني المضاد تعليم التوراة والإنجيل , 
لأن هذه الأقوال الجنق .كنذا وى دك ةق زر ليصا ب | + 

قلت: قول المحشي: (واللّه كان ينزل لعندهم ويزورهم وديم هذا مجرد 
نقل عن كتابهم كما ذكر المحشي نفسه, ونحن المسلمون ننزه الله تعالى عن هذا 
الوصف, ف الله على عرشه بائن من خلقه. 


(1) في الأصل : (التي ذكرتهم) واستقامتها ما أثبته . 

٠١ المائدة:‎ )2( 

)03 البقرة: ٠ 2١‏ وفي الأصل : "لا تلبسوا الحق بالباطل" بدون وأو . 

(4) النساء: الا( . 

)5( البقرة: ٠١١‏ . وفي الأصل: 'وقد نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء 
ظهورهم كأنهم لايعلمون". 


(6) الأعراف: 177, وفي الأصل : "وبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم" 
(7) النساء: 7 , وفي الأصل : " الذين يحرفون الكلم عن بعض مواضعه ". 

)8( البقزة: 0 . 

(9) يقصد : (البحث الصريح) وهذا الكتاب (الأجوبة الجلية) . 

(10) أخرج البخاري في صحيحه_ل: الجهاد والسير, باب دعاء النبي إلى الإسلام 
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تم الكتاب بعناية الملك الوهاب على يد أفقر العباد 
الشيخ مصطفى بن الحاج إبراهيم العجوز 
في نهار الثالاثة في نهار رمضان سنة 1283 
عفا النّه / عنه ولوالديه ولجميع المسلمين أجمعين [1/131] 
رب أمين رب العالمين 
وإن تجد عيبا فسّد الخللا ‏ جل من لا فيه عيب وعلا" 


الفهارس العامة 


» فهرس الآيات القرآنية 
» فهرس الأعلام 

«» فهرس الطوائف 

« فهرس الأماكن 

« فهرس الكتب 

«» فهرس الكلمات الغريبة 


...ح رقم 2942 عن سهل أنه سمع النبي يقول""فوالله لأن يهدى بك رجل 
واحد خيرٍ لك من حمر النعم". فنسأل اللّه تعالى أن يكتب للمؤلف هذا الأجر 
العظيم, وأن يجعل ذلك في ميزان ٠‏ حسناته إنه جواد كريم . 

(1) هذا البيت للعلامة النحوي سراج الدين القاسم بن علي الحريري صاحب 
المقامات توفي سنة 516ه, وقد ذكره في نهاية منظومته المشهورة "ملحة الإ 
هرات . 
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«» فهرس المصادر والمراجع 
«» فهرس الموضوعات 


أ- فهرس الآيات القرآنية 


دف ة ج ج جح 
0 5 3 5 عع ع2 تنا لا ع١‏ 00 
كالم خم .لوا مو دور كو لو عق لوعو د 


ددم ثاا ما ثم ّم ثُوئّو ثُوُ هُوُ ...جح 


جك 5 7 5 

جه ىج #خه ط 
دك 5ذ5ّ ني ى فى 552 سحة 
عدع د م نا 5 لحة 


السورة ورقم ١‏ 
لآية 

١ الفاتحة:‎ 

الفاتئحة : 3 


البقرة: "١‏ 
البقرة : ٠١6‏ 
البقرة: ١9‏ 
البقرة : ١>‏ 
البقرة :7" - برل 
البقرة: 2١‏ 
البقرة : /ا) 
البقرة: 1١‏ 
البقرة: ٠/١‏ 
البقرة : ٠١١‏ 
البقرة: ٠١١‏ 
البقرة: ٠١1‏ 
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البقرة:160 
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جه همدي ه ه هه« بي ...ج< 


دوا مو ثؤ مؤ ثؤْ كُؤ ثؤا مو نى... ج 


دا ب ب د با ب ياي 33 


جاب ب دي يايا ...ج 


عدذديك 3 ذخ تت 3 ...<< 
حدانتا ث لالم ات 7-- 


ح<جةد ف ف ذه ف ف ح 
ج ج ج دي د 3313[ 
قح اع ع ب جا مد 
دج دب بي ت 3 3 ند 3 11 ...جح 
ص 


< 
5 ط 2 
جد اث 5 قح 


آل عمران: ١12-1١‏ 
آل عمرا: ١١‏ 
آل عمران: ١١6‏ 
آل عمران: ١09‏ 
النساء : 1 
النساء: 21 
النساء : 82 
النساء:/ا0١‏ - ١6/8‏ 
النساء: /ا6١‏ 
النساء: /ا0١‏ 
النساء: ال/ا١‏ 
النساء: 17/71 
النساء: 17/71 


,260 8 
208 

59 

58 

207 

281 7 
2058 


200 


339 

052 

203 
0, 300 
203 
06 330 
23ذ[1 
1615 
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طرف الآية 


ذا بيه ل وديا جه 
<دذة ف ف 3ق ق ...جح 

5551 5؟5؟ 5ك 2-5... ز 

جى و م تج تح ثمج 

جد 1 ز جح 

يواعد د اي أل ال الك ال الال بج 


جاب ب د م ب ب دي ب ...جح 


ع نه ىه 
دث ذ اث ج 


لج به جنن بي ديد ذه 1) 


ثم اع عو ع اااث” 
ز ُو لو كو رز 
جف 3 قج ج ج ج ج جح ج 


دك 55 كد 


م 
جذىى دم ... ج 


١52‏ كا ع ا نيا نعو دده 


- 
وو هو ‏ اللثوى ثم اط 
جج ج ديات 33533 ...جح 
جاب ب دب باب دوي با ب وي ...جح 


جحاانة عذال ىن خخ 


ةذ ذ ف ف ق فج ج جاجع ج ‏ ج 


0 


سللبؤاةة 


السورة ورقم ١‏ 
لآية 
النساء: 17/771 
المائدة: ١١‏ 
المائدة: ١>‏ 
المائدة : 15 
المائدة : 20 
المائدة: ١‏ 
المائدة: 22 
المائدة: 22 
المائدة: 20 
المائدة: 21 
المائدة: 21 
المائدة : 48 


المائدة : 15 
المائدة :111 
المائدة : ٠/٠"‏ 
المائدة: م/٠‏ 
المائدة : /١‏ 
المائدة: 01 
المائدة: ٠٠١‏ 
المائدة: ١١‏ 
الأنعام: 1 
الأنعام: ٠‏ 
66 853 
الأنعام: ٠١‏ 
الأنعام:177_ 1117 
الأعراف: 06 
الأعراف:157 
الأعراف : ١08‏ 


الأنفال : ؟ 

التوبة: 1 

الكوبة: 0؟ - 
1” 


الصفحة 


53 

1039 
217 
338 09 
57 
210 
01 

63 

62 
5330 

01 

,20 1 
217 
1/9 
60 

95 2 
18 
53 

53 
1908 
110 
208 
132 


145 


ج: فد ه. ب. 
ل الأعراف: 17٠‏ 3381 
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دا ب ب دبي بابي جح 


جهاه ‏ تح كك...ج 


2 
كا افيه اهنا وا لو 


كن 43 ذ 4 دج 


22-7 ١ 
دك 55 لان ن .. ج‎ 
ج 5 5 ؤ ذؤ 3 5 ففؤ 3 فؤ ...ج‎ 


ذك 55 ؤ ز 


بح بخ بم بى 3 هود : /الا 1/8 


ش ش 1 9 84 


الصفحة 


128 
23/71 “06 
2324 
208 
118 
145 


/4 
103 
,47 2 


236 

202 

,48 7 
2054 

267 

318 

108 

1/5 

/6 

208 

265 

186 8 
177 
2300_8909 


جاب ب دبي ياي ...جح 


دئو ثؤ مُؤُ ثق مق ئؤ مئؤئى ئى أب ثى اثى...ج 


اكد و د ل مدع 


> 3 8 


عدا كه سه دمن ميان د د 


زي ت 3 3ت 11 دز 
8 8 
جى ى ! بم لج لح جح 


١ الإسراء:‎ 


157 
177 
/6 
145 
68 
211 
/8 

53 0 
315 
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حددردبي بي بي << 


جد ع ثا ما ثم هم ئو نو لُوُ وح 


دود 31 لااث قف < 


ىح ص 0 ضر 
ا 1 
دنؤ أكؤ ثؤ كؤ ئؤ ئؤ ني نى أب ثئى ائى انه ج 
دن 3 د23 4د هم دي هاه جح 
ىح ص 0 رخ اخ 
كك كد كك 5ك ند 
عاج ا بج د 
6 
جدى ى د م دع ثا <> 
2 شه د كك 35 ل ذَ ج 
حدلب با دم لا با يا بي لا الما الاج 
حدذ ذ ذ ك ذُ د د 


دج ج ججح ج ج اج .. + 


١78 - 117١ طه:‎ 
١١ الأنبياء:‎ 
/1/ الأنبياء:‎ 
91١ الأنبياء:‎ 

١٠7 المؤمنون:‎ 

1١ المؤمنون:‎ 

١ النور:‎ 

الفرقان : ١‏ 
الفرقان: 08 
الشعراء: 117 

٠١1-٠١6: الشعراء‎ 

١1١2_١١٠١ الشعراء:‎ 

الشعراء: 195-1919 

١١6 : الشعراء‎ 


القصص :7 
القصص :ا 
العنكبوت: 
الت 
العنكبوت: 20 
العنكبوت: 25 
الأحزاب: 6١‏ 
الأحزاب: 
51-060 
الأحزاب : 0/- 
7/1 
سبأ : ١>‏ 
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جو 3 3 3 و و 335 ىىج 
دف ةذ ف ف جح 


ف قاة 0 
حك ىن 4ك 5 5 قد اة 
جى ه هاه 2 
١ 542‏ 
ده ه - -ث 2 ك لك 5 5 وُوُ ...< 


1 
ا 
مح 


جني بج ابح بخ بم ابى بي انج ا اتح اتخ 


2 


2 جم اج ...جح 
كك 55 عا 


أعس اجا 
7 
7 
م 
6 ما 


جا ب ادبي ب ب ياي 


كه ا سات اه 1 1 5 


]ا ب ب دب ب بي يي با ب ...ج 


داب ب دي ب ب دوي ... ج 


355 5 


سللبؤاةة 


السورة ورقم ١‏ 
لآية 

١١9 الصافات:‎ 
١66 - 

ص: 5/ 

١> الزمر:‎ 

2١ الزمر:‎ 

غافر: 10 

غافر: /3 

١1 فصلت:‎ 

١7 - ٠١ فصلت:‎ 


الأحقاف: ١١‏ 
محمد: ١0‏ 
محمد: ؟؟ 
الفئح: ٠١‏ 


١9 الفتح:‎ 


الذاريات * 53 


نجه 0 
اقعة: /ا١- ١9‏ 

0 الآية 
١‏ 

الصف: 31 

نوح: لاا - م١‏ 

الجن: ٠م‏ 

الأعلى: 521 

الأعلىة 15 

القدر: ع 

- ١ العاديات:‎ 


,259 8 
324 1 
2065 


دهده دي هاه جح النجم: ١/8‏ 107 
زبح بخ بم_بى_بى_انج_اتح_اتخ_اثم ...ج 


عد ل عب 4 عد لياه ميا و 


211 
08 
177 


247 1 
103 
318 
117 
145 
153 
2321 
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طرف الآية 


دا لدي كدت 


النصر: ١‏ - م 100 


ب- فهرس الأعلام المترجم لهم. 


العلم 
ابن العسال 


أبو إبراهيم الحديدي 

أبو الحسن علي بن 52 طالب 
أبو جهل 

أبو عفك 

أبو مسلم الخولاني 


ألعازر 


14 


الصفحة 

,46 2 
116 

44 ,40 ,8 

112 

2/1 2 

121 

2/1 0 


,234 3 
202 5 


09 غ12 


200 


, 7/13 
,229 3 
,233 22 
,321 5 

223 


191 4 
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ٌ الصفحة 

إلياس (إيليا) 1 316 

امرؤ القيس 6 307 

أيوب 0 , 304 

بَارَباس 262 

باروخ 2 163 

البخاري 8 207 

بشر بن البراء 123 

بطرس 4 160, 
3 234, 
250 

بلعاه 05 307 

بنيامين 9 130 

بولص 
6 136, 
9, 160, 
65 67 1, 
5 21, 
2, 237, 
0, 308 

بولص أسقف صيدا 46 

بلا 

بيلاطس 2, 286, 
9 201, 
202 

توما 9, 300 

تيمن 51 

تيمو ثاوس 116 


الأجورة انجلية لض الدهواثك التصرائية 
الغلم 
ثاوفيلس 
تمود 
جابر بن عبد الله 
حبقوق 
حزقفيال 


132 
213 
5308 
117 
1605 


دانيال 


داود 


زكريا (زخريا) 


سعيد البطريق 
سليمان 


, 7 6 
330 


,/0 1 
,121 0 
, 098 
,2 019 
,216 ,2 
,250 060 
,325 8 
3309 


20201 
223 

332 ,40 9 
2/6 ,5 


,119 0 
,2508 , 2 
3360 4 


الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرائية 


ا 


100 

132 

2/3 
02-1 
27/1 4 
204 


,46 2 
335 , 6 


133 


,91 8 
,284 2 
203 2 


3 2/0, 
271 73ت 
331 


205 
2/6 
205 ,4 
101 
2/3 
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0 “0 ار 1 


العلم الصفحة 


اليشع 2 190, 
161 


يهوذا الاسخريوطي 233 
يهوذأ بن يعقوب 7 256 


يوحنا الإنجيلي 


,1 28 06 
,166 5 
,223 5 
,260 ,,9 
,2/3 ,2 
,289 4 
,293 2 
3317 


جنا اهيدا 
5 يٍٍ 0 ,1 


320 9 


يوسف بن كربون (يوسيفوس) 9 91 


يح وس كص 


نا 
ل 1 295, 


206 


يوئيل 2033 
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ج- فهرس الطوائف. 


العبرانيون 154 
الفريسيون 200 
الكنيسة الإنجيلية (البروتستانتية) 218 
الكنيسة اللاتينية (الكاثوليكية) 208 


الكنيسة اليونانية (الأرثوذكسية) 218 
النسطورية 06 
النصارى 


40 
,59 8 
,64 0 
,686 6 
,88 ,2 
,96 ,1 

,1 409 

,, 2 

,154 3 

,1 58 5 

,165 , 4 

, 7 6 

,0 

5 

, 02 

, 5 

27 

,223 ,222 

,, 7 

00 

,234 ,2 

,244 2 

,249 6 

,258 1 

,2/6 5 

,283 ,8 

,297 6 

,309 8 

231,0 
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الطائفة 
نصارى المشرق 
النصارى الموحدون 


اليهود 
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د-فهرس الأماكن. 
المكاة 


الموصل 
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المكان 


نينوى 


ف فهوس الكفب: 
الكتناب 


الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرائية 


0 ا 


الكتاب الظرفحة 
القرآن الشريف 
7 , 
3 58, 
9, 60, 
1 66, 
7 68, 
720 
7/7 
0 82, 
4 87, 
118 
5, 96, 
8 101, 
3 4 1, 
10 
8 1, 
4, 135, 
5 72 1, 
4, 180, 
6, 248, 
5, 263, 
2, 280, 
8, 300, 
14 09, 
8, 338 


الإنجيل السريانى 251 


إنجيل الصبوة 251 
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الإنجيل 


الكتاب 


,5110 
,59 8 
,/1 0 
5 
,92 1 
,98 3 
,106 ,1 
, 60 
,155 8 
, 72 
, 43 
,1 06 
, 51 
,219 ,8 
,224 3 
,230 9 
,247 ,1 
,249 8 
222 1 
,254 3 
,269 ,9 
173 
,282 ,0 
,284 3 
,289 ,06 
,2903 ,1 
,298 ,4 
,301 0 
,310 4 
03 
,331 24 
334 2 
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الكتاب 


تاريخ سعيد البطريق 


الأجوية الجلية لدخض الدعواث التصراتية 
الكتاب 
التوراة 


الشفا 


(صحيح) البخاري 
كتاب المئن 
كتاب المعراج 


المجموع الضفوى (كتاب أبن العسال) 


الصفحة 


,363 
,/6 5 
7 
,01 8 
,100 2 
, 1 
,1 207 
, 241 
, 14 3 
,145 ,2 
,148 6 
,1 54 9 
,1 4 3 
, 04 2 
, 016 
,219 06 
,222 ,1 
,229 ,/4 
,232 ,0 
,265 6 
,291 ,0 
,305 0 
,307 06 
,324 0 
334 


135 9 
, 08 
809 


, 5 
199 8 


02 
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و- فهرس الكلمات الغريبة. 


للف الشريب اعفد 
الإبركسيسن 2024 
الإبريق 54 
الأترسة 2326 

ال “جم 269 
أدوناي 9, 266 
الاستعلان 323_7 
الإسراء 1017 
أسقف 46 

أشطر 67 

أعمال الرسل 157 
أفعمتني 275 
الإفرنج 254 
أقانيم 52 

ألوهيم 17 

أميّ 54 
الانصياب 21/6 
بارقليط 317 
البتول 173 
البتولية 236 

حر ارده 204 
البُراق 167 
لكاوور ل 95 

له 1855 

البَهُت 2/15 

بهج 99 
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اللفظ الغريب 
تابوت العهد 
9 1 50 
التجديف 
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اللفظ الغريب 


رداد 

رسالة يطوس الجامعة 
وسالة الفبوانيية 
الرشف 

الرهبان 

الرهينة 

رؤيا يوحنا 

زر الحجلة 

السيعط 
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اللفظ الغريب 
الصليب 


الصمد 
الصهباء 
الصوان 
الضريح 
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اللفظ الغريب 
الكبريت 
الكرات 
الكهنة 
اللاهوت 

لدم 

الماذن 

المجاز 
المجمع النيقي 
المصاقبة 
المضارب 


الهيكل 
الورك 

الوصايا العشر 
وهاد 

ينقاع 

ياهوفا 
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اللفظ الغريب الصفحة 
اليونانية 218 


ز_فهرس المصادر والمراجع 


1- القرآن ن الكريم 

2- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لأبي 
عبد اللّه عبيد اللّه بن محمد بن بطة العكبري تحقيق ودراسة: ل. 
يوسف أبن عبد الله بن يوسف الوابل, دار الراية , الطبعة الثانية 
8ه . 

3- أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم لصديق بن 
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حسن القنوجي, تحقيق : عبد الجبار زكار, منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومى _ دمشق , 1978م 

4- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للإمام أحمد بن 
أبي بكر بن إسماعيل البوصيري, دار الوطن _ الرياض , الطبعة الأ 
ولى 1420 ه. 

9 إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر ويسمى ( منتهى 
الأماني والمسرات في علوح القراءات لشهاب الدين أحمد بن 
محمد بن عبد الغني الدمياطي, تحقيق: أنس مهرة, دار الكتب 
العلمية , الطبعة الأولى 1419ه. 

6- الإتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدين السيوطي , تحقيق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم , مكتبة دار التراث_ القاهرة . 

7-الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على الملة الكافرة 
لشهاب الدين القرافي, تحقيق ٠‏ مجدي محمد الشهاوي ,دار عالم 
الكتب , الطبعة الأولى 01426 . 

8- 00 السبعة للقرآن م لاني عمرو الداني, تحقيق : د. عبد 
المهيمن طحان, مكتبة المنارة - مكة المكرمة, الطبعة الأولى , 
8م . 

9- أحكام الجنائز لمحمد ناصر الدين الألباني , المكتب الإسلامي _ 
بيروت , الطبعة الرابعة 1406ه . 

0- أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي المالكي , تحقيق : محمد 
عبد القادر عطا , دار الكتب العلمية , الطبعة الثالئة 1424ه . 

1- أحكام أهل الذمة لاي عبد الله محمد ري ابي بكر بن القن 
الجوزية, تحقيق : يوسف بن أحمد البكري وشاكر بن توفيق 
العاروري , رمادي للنشر , الطبعة الأولى 8-.. 

2- الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي , تحقيق : 
د. سيد الجميلي, دار الكتاب العربي , بيروت , الطبعة الأولى 
4 ه. 


3- أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار لأبي الوليد محمد بن عبد 
الله بن أحمد الأزرقي, تحقيق: عبد الملك بن دهيش , الطبعة الأ 
ولى 51424 

14- اختلافات في تراجم الكتاب المقدس وتطورات هامة في 

المسيحية , اللواء أحمد عبد الوهاب , مكتبة وهبة , القاهرة . 
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5- اسم الله الأعظم لعبد اللّه الدميجي , دار الوطن , الطبعة الأ 

ولى 501419. 

6- إغاثة اللهفان فى مصائد الشيطان لابن 

قيم الجوزية , تحقيق : محمد حامد الفقى , دار المعرفة _ بيروت , 

الطبعة الثانية 51395 . 1 

7- تاريخ آداب اللغة العربية تأليف جرجي زيدان , دار الهلال . 

8- الأدب المفرد لمحمد بن إسماعيل أبو عبداللّه البخاري الجعفي, 
تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي, دار البشائر الإسلامية - بيروت, 
الطبعة الثالئة , 1409ه . 

9- أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية لأحمد بن إدريس 
القرافي, تحقيق: عبد الرحمن بن محمد سعيد دمشقية. الطبعة الأ 
ولى, 51408.. 

0- أديان العالم للقس حبيب سعيد , دار التأليف والنشر للكنيسة | 
لأسقفية بالقاهرة . 

1- إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد و 
النبوات لمحمد بن على الشوكاني , تحقيق : جماعة من العلماء , 
دار الكتب العلمية _ بيروت , الطبعة الأولى 51404 . 

2- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن 
علي بن محمد الشوكاني. دار الكتب العلمية. بيروت, الطبعة الأ 
ولى, 51414. 

3- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد 
للشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان , الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث والإفتاء - الرياض, الطبعة: الثانية 1412ه.. 

4- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين 
أبي المعالي عبد الملك الجويني, تحقيق : محمد يوسف وعلي 
عبد المنعم, طبعة 1369 ه , مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

5- إرواء الغليل فى تخريج أحاديث متاق السبيل للعلامة محمد 
ناصر الدين الألبانى , المكتب الإسلامى , الطبعة الثانية 51405 . 

6- الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر , تحقيق : على 
محمد البجاوى , دار الجيل _ بيروت , الطبعة الأولى 1412ه ." 

7- أسد الغابة في معرفة الصحابة لأبي الحسن علي بن محمد 
الجزري, تحقيق: عادل أحمد الرفاعي, دار إحياء التراث العربي - 
بيروت, الطبعة الأولى, 07 .. 
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8- الإسراء والمعراج للسيوطى , تحقيق : أبى عبداللّه القاضى , 

دار الحديث_ القاهرة, 1409ه ." 1 1 

9- الإسراء والمعراج وذكر أحاديثهما وتخريجها وبيان صحيحها 
لمحمد ناصر الدين الألبانى , المكتبة الإسلامية _ عمان , الطبعة 
الخامسة 22.1421 

0- أسرار الكنيسة السبعة , تأليف: الارشيد ياكون حبيب جرجس, 
مطابع شركة تريكرومي للطباعة, الطبعة السادسة . 

1- الإسرائيليات في التفسير والحديث للدكتور محمد حسين 
الذهبي , مكتبة وهبة _ القاهرة , الطبعة الرابعة 1411 . 

32- الإسرائيليات وأثرها في كنتب التفسير للدكئور رمزي نعناعة , 
دار القلم _ دمشق, الطبعة ألأولى 1390م . 

3- الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام للدكتور علي 
عبد الواحد وافي, دار نهضة مصر ‏ القاهرة . 

4- الأسفار قبل الإسلام دراسة لجوانب الاعتقاد فى اليهودية و 
المسيحية للدكتور صابر طعيمة , الطبعة الأولى 01406 . 

5- الأسماء والصفات لأبي بكر 58 بن الحسين البيهقي, تحقيق: 
عبد اللّه بن محمد الحاشدي, مكتبة السوادي, الطبعة الأولى 
3-. 

6- أشعار الشعراء الستة الجاهلين لأبى الحجاج يوسف بن 
سليمان الشنتمري , دار الآفاق الجديدة _ بيروت , الطبعة الأولى 
9م . 1 

7- الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني, تحقيق: على محمد البجاوي , دار الجيل - بيروت 
الطبعة الأولى 51412 . 

8- إصلاح المنطق 2 يوسف يعقوب بن إسحاق , تحقيق : 
أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون , دار المعارف 0 
القاهرة , الطبعة الرابعة 1949م . 

9- الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد 
عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية للدكتور عبد القادر بن 
محمد عطا صوفي, دار أضواء السلف, الطبعة الثانية 1426ه. 

0- أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين بن 
محمد المختار الجكنى الشنقيطى, دار الفكر للطباعة 00 
بيروت - 1415ه. 7" 1 
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1- أضواء على المسيحية لمحمد متولي شلبي , نشر الدار 
الكويتية - /1387ه.. 

2- أطلس الحديث النبوى لشوفى أبو خليل, دار الفكر المعاصر, 
الطبعة الثانية 02003 .2 1 

3- إظهار الحق لرحمت الله بن خليل الرحمن الهندي, تحقيق: د 
محمد أحمد محمد عبد القادر ملكاوي, رئاسة إدارة البيحوث 
العلمية والإفتاء _ الرياض , الطبعة الرابعة 51424 . 

4- إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد لصالح بن فوزان | 
لفوزان , مؤسسة الرسالة . 

5- إعجاز القرآن لأبى بكر محمد بن الطيب الباقلاني, تحقيق: 
السيد أحمد صقر. دار المعارف _ القاهرة , الطبعة الثالثة . 

6- إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن القيم . تحقيق : 
طه عبد الرءوف سعد, دار الجيل - بيروت 1973م. 

7- أعلام النبوة لدي الحسن علي بن محمد الماوردي , تحقيق: 
محمد المعتصم باللّه البغدادي, دار الكتاب العربي > بيروت, 
الطبعة الأولى 51407.. 

8- الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار 
محاسن الإسلام, لأبي عبد اللّه محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح القرطبي , تحقيق: أحمد حجازي السقا, دار التراث العربي - 
القاهرة - 01398 . 

9- الإعلام بمناقب الإسلام لأبي الحسن العامري , تحقيق : أحمد 
عبد الحميد غراب , دار الأصالة _ الرياض , الطبعة الأولى 1408ه 


0- الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب و 
المستعربين والمستشرقين لخير الدين الزركلي, دار العلم للملا 
يين, الطبعة الخامسة 1980م. 

1- الأعياد وأثرها على المسلمين لسليمان بن سالم السحيمى, 
طبعة عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية , الطبعة الأولى 
١-2‏ . 1 

2- أقانيم النصارى لأحمد حجازي السقاء دار الأنصار _ القاهرة, 
الطبعة الأولى 51397 . 

3- الاقتصاد فى الاعتقاد لعبد الغنى المقدسى, تحقيق : أحمد بن 
عطية الغامدى , مكتبة العلوم والحكم , الطبعة الثالئة 51423 . 
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4- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإ 
سلام ابن تيمية تحقيق : ناصر بن عبد الكريم العقل, توزيع : 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة 
العربية السعودية,الطبعة السابعة 01419 . 

5- إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضى أبى الفضل عياض 

اليحصبى , تحقيق : يحيى إسماعيل , دار الوفاء 


بل , ٍ تَِ المنصورة , 
الطبعة الأولى 1419ه . 
6- الله جل جلاله واحد أم ثلاثة للدكتور منقذ السقار , رسالة 
دكتوراه , دار الإسلام 01424 . 


7- إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة و 
المتاع لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي , محمد عبد الحميد 
النميسي , دار الكتب العلمية _ بيروت , الطبعة الأولى 1420ه . 

8- إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات لأبي 
البقاء عبد اللّه بن الحسين بن عبد اللّه العكبري, تحقيق: : إبراهيم 
عطوه عوض, المكتبة العلمية- لاهور - باكستان. 

9- الأمور المتيقنة عندنا للقس كارلس وليمز الكبير , مطبعة 

إيزيس , الأسكندرية . 


0- الانتصارات الإسلامية في علم مقارنة الأديان لنجم الدين 
البغدادي الطوفي الحنبلي, تحقيق: 55-6 حجازي السقا, مكتبة 
النافذة . 


1[- الإنجيل والصليب للمهتدي عبد الأحد داود , طبعة 1351ه 
القاهرة. 


2- الأنساب لعبد الكريم بن محمد الخرسانى السمعانى , تحقيق : 
عبد الله عمر البارودى , دار الجنان , الطبعة الأولى 51408 . 
3- إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات الى المذهب الحق 

من اصول التوحيد 
لمحمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني 
القاسمي, دار الكتب العلمية - بيروت , الطبعة الثانية 7م . 
4- إيجاز البيان عن معاني القرآن لبيان الحق محمود بن أبى 
الحسن النيسابوري الغزنوي , تحقيق: حنيف حسن القاسمي, دار 
الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى 51415 . 


5- إيضاح المكنون في الذيل على كسف الغلدون الإسماغيل بانقا 
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340 0 0 ْ ْ 


بن محمد أمين البابانى البغدادى , عنى بتصحيحه : محمد شرف 
الدين ورفعت بيلكه الكليسى, دأر إحياء التراث العربي 
- بيروت . 

06- الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه لمكي بن أبي طالبء ذ 
حقيق : أحمد حسن فرحات , طبع بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية سنة 51396.. 

7- إيماني (القضايا المسيحية الكبرى), للقس إلياس مقار , دار 
الثقافة_ القاهرة. 

8- إيماني الإنجيلى تأليف : القس فايز فارس , والقس 
إميل زكي , والقس منيس عبد النور , دار الثقافة _ القاهرة . 

9- البحث الصريح فى أيّما هو الدين الصحيح للشيخ زيادة بن 
يحى الراسى, تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف, عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية, الطبعة الأولى 51423.. 

0 البحر المحيط في تفسير القرآن العظيم لمحمد بن يوسف 
الشهير بأبي حيان الأندلسي , تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود 
وعلى محمد معوض, دار الكتب العلمية - بيروت, الطبعة الأولى 
١ 2‏ . 

1 البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي, 
تحقيق: : علي شيري : دار إحياء التراث العربي, الطبعة الأولى 
..١ 8‏ 

2- بذل المجهود في إفحام اليهود للسموءل بن يحيى بن عباس 
المغربى , تقديم : عبد الوهاب طويلة , دار القلم _ دمشق , والدار 
الشامية _ بيروت . 

3 البراهين الإنجيلية ضد الأباطيل البابوية, للمعلم ميخائيل 
مشاقة , طبع في بيروت, 1864م . 

4/- البرهان في علوم القرآن لأبي عبد اللّه محمد بن بهادر بن عبد 
اللّه الزركشي, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار المعرفة - 
بيروت, 1391ه-. 

5 البروتستنت تأريخ الإصلاح البروتستنتي والرد على بعض الا 
عتراضات للأب استفانس سالم الفرنسيسي . 

6- البريلوية عقائد وتاريخ لإحسان إلهى ظهير , الناشر: إدارة 
ترجمان السنة - لاهور, الطبعة الأولى 1403 ه . 

7 البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل . لأحمد حجازي 
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السقا . دار البيان العربي _ القاهرة , 1977م . 

8- بيان إعجاز القرا ند سليمان الخطابي, تحقيق : محمد 
خلف اللّه أحمد, ومحمد زغلول, دار المعارف - القاهرة , الطبعة 
الثالئة 1976م . 

9- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإس 
لام ابن تيمية , تحقيق : مجموعة من الباحثين , طبعة مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 1426 . 

0-بيركليت اسم نبي الإسلام في إنجيل عيسى عليه السلام 
حسب تشهادة يوحنا للدكتور أحمد حجازي السقا, 
مكتبة المطيعي . 

1- ببن الإسلام والمسيحية و.لاني عبيدة الخزرجي, تحقيق : 
محمد شامة , الطبعة الثانية 1395ه.. 

2- بينات المعجزة الخالدة للدكتور حسن ضياء الدين عتر, دار 
النصر_ حلب, 1395ه.. 

3- تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الحسيني 

4- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للحافظ شمس 
الدين محمد بن احمد الذهبى , تحقيق : د. عمر عبد السلام 
تدمري , دار الكتاب العربي , الطبعة الأولى 1407م . 

065- تاريخ الأقباط المعروف بالقول الإبريزي للعلامة تقي الدين 
المقريزي, تحقيق عبد المجيد دياب, داد الفضيلة_ القاهرة. 

6-تاريخ ألأمة القبطية وكنيستها تأليف: أ.ل. بتشر الإنكليزية, 
طبعة مصر بالفجالة, سنة 1616م. 

7- تاريخ الأمم والملوك لدبي جعفر محمد بن جرير الطبرء 1 دار 
الكتب العلمية - بيروت , الطبعة الأولى 1407م . 

8- تاريخ الفكر المسيحي, يسوع المسيح عبر الأجيال للقس حنا 
جرجس الخضري, طبع بمطبعة دار الطباعة القومية بالفجالة . 
9- تاريخ الكنيسة لجون لوريمر, دار الثقافة المسيحية , الطبعة | 

لأولى 1995م . 

0-تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري. ترجمة : القهص مرقس 
داود, مكتبة المحبة_القاهرة, الطبعة الثالئة 1998م . 

1- التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق لسعيد ابن 
البطريق, طبعة سنة 1658م. 
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2- تاريخ المسيحية فجر المسيحية حبيب سعيد, دار الجيل_ 
الفجالة . 

38 تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي, 

تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية_ بيروت, 

0 الأولى 1417ه.. 

4- تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم لمحمد عزة دروزة , المكتبة 
العصرية _ بيروت, 1389ه-. 

05 - تاريخ مدينة دمشق لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر , 
تحقيق . معحب الدين العمري ب دار الفكر , الطبعة الأولى 07 


96 تأملات فى الأناجيل والعقيدة للدكتور بهاء النحال, الطبعة 
الثانية 1994م . 

7- التبيان في شرح الديوان لأبي البقاع العكبري , دار الكتب 
العلمية , 1998ه . 

8- تثبيت دلائل النبوة لعبد الجبار بن أحمد الهمذانى , تحقيق : 
عبد الكريم عثمان, دار المصطفى للنشر والتوزيع , الطبعة الأولى 
06ه-. . 

9- تجريد التوحيد المفيد للعلامة أحمد بن علي المقريزي , 
تحقيق: على بن محمد العمران , دار عالم الفوائد_مكة المكرمة , 
الطبعة الأولى 1417ه . 

00 1-التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور, دار سحنون للنشر 
والتوزيع - تونس - 1997 م . 
القلم _ 

2- 0 اراد في أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام 
ومكة والحرم وولاتها الفخام لمحمد بن أحمد المالكي المعروف رِ 
الصباغ, تحقيق : عبد الملك بن دهيش , الطبعة الأولى 51424.. 

3- تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب لأبي محمد عبد اللّه 
الترجمان الميورقي, تحقيق : محمود علي حماية ,دار المعارف _ 
القاهرة , الطبعة الثالثة . 

4 1- بور من حرف التوراة والإنجيل للقاضي أبي البقاء صالح 
بن الحسين الجعفري الهاشمي, تحقيق: محمود عبد الرحمن قدح, 
مكتبة العبيكان, الطبعة الأولئ 51419.. 
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5 التراث الإسرائيلي في العهد القديم وموقف القرآان منه 
للدكتور صابر طعيمة, دار الجيل _ بيروث 1399ه. 

6 التسعينية. لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية, 
تكديد ١‏ محقورن | براهيم العجلان, مكدرة العها رك الرباطى, 
الطبعة الأولى1420ه.. 

7 التسهيل ود التنزيل لأبي القاسم محمد بن أحمد الجزي 
المالكي , تحقيق : محمد سالم هاشم , دار الكتب العلمية 

بيروتث , الطبعة الأولى 15-. 

8-- -تعدد الزوجات في الأديان للدكتور كرم حلمي فرحات, دار الآ 
فاق العربية, الطبعة الأولى ١2‏ . 

9" تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة فى اليهودية والمسيحية وا 
لإسلام لأحمد حلمي, مكتبة وهبة, الطبعة الأولى 1409ه.. 

0 - التعريفات لعلى بن محمد بن علي الجرجاني , دار الكتب 
العلمية بيروت , الطبعة الأولى 3 ١ه‏ . 

1-تفسير ابن أبي حاتم تحقيق : أسعد محمد الطيب, مكتبة نزار 
مصطفى الباز _ الرياض , الطبعة الأولى 1417ه . 

2 -تفسير البيضاوي لبي الخير عبد الله بن عمر بن محمد 
البيضاوي, دار الفكر - بيروت . 

3-- -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد 
الرحمن ابن ناصر السعدي , تحقيق : عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق , مؤسسة الرسالة , الطبعة الأولى 1422ه . 

14-- اشبير السعقاي بن المطقر سيمور بن ميسو ل الا 
التميمي المروزي الشافعي , تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن 
عباس, دار الوطن , الطبعة الأولى 1418 ..١‏ 

5-- -تفسير الطبري حاف البيان في تأويل القرآن) أدبي محمد بن 
جرير الطبري, دار الكتب العلمية_ بيروت, الطبعة الثانية 1418 
” 

16- -تفسير القرآن ن العظيم للحافظ إسماعيل بن كثير الدمشقي , 
تحقيق : سامي بن محمد السلامة, دار طيبة, الطبعة الأولى من ١‏ 
لإصدار الثاني 2.. 

7 التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب لفخر الدين محمد بن عمر 
التميمي الرازي الشافعىء, دار الفكر بيروت , الطبعة الأولى 
1م . 
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8-تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني, تحقيق : عادل 
مرشد, مؤسسة الرسالة , الطبعة الأولى 01420 . 

9 تكملة المعاجم العربية الفستتهرق رينهارك دوزي , ترجمة : 
محمد سليم النعيمي , دار الرشيد للنشر _ العراق , طبعة 1980م 


20 1-(تلخيص ) الأجوبة الجلية في دحض الدعوات النصرانية ا 
محمد الطيبى الدمشقى , تحقيق : أحمد حجازي السقا مكتبة الا 
يمان _ المنصورة , 51412. 

1-تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري لشيخ الإ 
سلام ابن تيمية, تحقيق: محمد بن علي عجال , مكتبة الغرباء الأ 
ثرية , الطبعة الأولى 1417ه . 

2-تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني , تحقيق: عماد الدين 
أحمد حيدر , مؤسسة الكتب الثقافية _ بيروت, الطبعة الأولى 
7 . 

3- التمهيد لشرح كتاب التوحيد لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ, 
دار التوحيد , الطبعة الأولى 4م . 

4 -التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للحافظ ابن عبد 
البر, تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي وه فُحمد عبد الكبير 
البكري , طبعة وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 3 المغرب 
007 0 

5-حتنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور 
المنسوب لمصنف عبد الرزاق لأحمد عبد القادر الشنقيطى 
المدني, مكتبة دار اليقين _ الرياض, الطبعة الثانية 1402 ه. ‏ 2 

6 االتنبيه والإشراف لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي 
مكتبة خياط_بيروت , 1965م. 

17- -تهذيب الأسماء واللغات لالإمام النووى, دار الكفن 
العلمية_بيروت. 1 

18-تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني , دار الفكر , الطبعة الأ 
ولى 01404 . 

9- تهذيب الكمال في أسماء الرجال لأبي الحجاج يوسف بن عبد 
الرحمن المزى , تحقيق : د. بشار عواد معروف , مؤسسة الرسالة , 
الطبعة الأولئ 01400 . 
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محمد عوض مرعب, دار إحياء التراث العربي- بيروت, الطبعة الأ 
ولى 2001م . 1 

1- التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لأبي بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة, تحقيق: د/ عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان, 
مكتبة الرشد- الرياض, الطبعة السادسة 1418ه.. 

2- توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسى .. لحقيق. : عبد 
الوهاب طويلة , دار القلم - دمشق , الطبعة الأولى 1425ه.. 

3-الثلاث عشرة رسالة لإسحاق برد الاميركانى , المطبعة الأ 
ميركانية - بيروت , 1889م. | 1 

4 - الجامع لأحكام القرآن لابي عبد الله محمد بن احمد بن أبي 
بكر القرطبي , المحقق : هشام سمير البخاري, دار عالم الكتب _ 
الرياض , الطبعة 1423 ه . 

5 الجامع لأخلاق الراوي وآداب الدع لأبي بكر أحمد بن علي 
بن ثابت الخطيب البغدادي , تحقيق : محمود الطحان, مكتبة 
المعارف - الرياض , 01403 . 

6-جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام لأبي 
عبد اللّه محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية, تحقيق : 
أحمد بن زائد النشيري, دار عالم الفوائد . 

17- -الجمهرة في اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي 1 
الطبعة الأولى 51344 حيدر آباد . 

8ح جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية لمحمد لوح , 
دار ابن عفان - الخبر , الطبعة الأولى 1418ه.. 

9-الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أحمد 
العزيز العسكر, حمدان الحمدان , دار العاصمة _ الرياض , الطبعة 
الثانية 1419ه.. 

0-الجواب الفسيح _رسالة دكتوراه بقسم العقيدة بالجامعة الإس 
الامية_ للدكتور عبد العزيز الظفيري, سنة 1429_1428ه . 

1-الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح لمحمود شكري الأ 
لوسي , تحقيق : أحمد حجازي السقا , دار البيان العربي 

_ القاهرة , الطبعة الأولى 1408ه . 


2-جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن 
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من أن (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن لشيخ الإسلام تقي 

الدين أحمد بن تيمية, مطابع الازدهار الحديثة _ الرياض  .‏ 2 
3-حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم الجوزية , تحقيق : 

زائد بن أحمد النشيرى , دار عالم الفوائد , الطبعة الأولى 1428ه 


4-حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التوحيد. المسمى تحفة 
المريد على جوهرة التوحيد, تحقيق: : على جمعة محمد الشافعي, 
دار السلام_ القاهرة, الطبعة الأولى 51422 . 

5-الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول 
والنحو والاعراب وسائر الفنون لجلال الدين السيوطي , دار 
الكتب العلمية _ بيروت , 1402ه. 1 

6-الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لقوام 
السنة أبي القأسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأ 
صبهاني , تحقيق: محمد بن ربيع المدخلي, ومحمد أبو رحيم, دار 
الراية_ الرياض, الطبعة الثانية 1419ه.. 

7-حقائق أساسية في الإيمان المسيحي للقس فايز فارس , دار 
الثقافة المسيحية _ القاهرة , الطبعة الثانية . 

8-حقائق كتابية لبرسوم ميخائيل , مكتبة الأخوة _ شارع أنجه 
هائم , 1م. 

9-حقيقة عيسى المسيح للدكتور محمد الخولي , دار الفلاح _ | 
لأردن, الطبعة الأولى 1410ه.. 

0-حلية الأولياء ابي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني , 
الكتاب العربي _ بيروت , الطبعة الرابعة 1405ه.. 

1- حياة الحيوان الكبرى لكمال الدين محمد بن موسى الدميرى, 
تحقيق: أحمد حسن بسج, دار الكتب العلمية , الطبعة الثانية " 
١ 4‏ .. 

2- خريدة العجائب وفريدة الغرائب لسراج الدين ابن الوردي . 

3-خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي , تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون, الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة , 
الطبعة الثانية 1979م. 

4 - الخصائص الكبرى لأبى الفضل جلال الدين عبد الرحمن 
بكر السيوطى, دار الكتب العلمية - بيروت - 51405.. 

5 خلاصة الترجيح للدين الصحيح بهامش إظهار الحق للشيخ 
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محمد بن علي الطيبي , مصر . 

1-6 -الداعي إلى الإسلام لكمال الدين أبي البركات عبدالرحمن بن 
محمد الأثباري النحوي , تحقيق. . سهير حسين باغجوان | دار 
البشائر الإسلامية, الطبعة الأولى 1988م . 

7 ددائرة المعارف الفرنسية 

8 ددائرة المعارف الكتابية تأليف: المحرر المسئول, وليم وهبه 
بباوى, طبع بمطبعة سيوبرس: الطبعة الثانية. 

9د دآئرة معارف القرن العشرين, لمحمد فريد وجدى, الطبعة 
الثانية , دار المعرفة , بيروت. 1 

0-الدر المنثور لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطيء دار 
الفكر - بيروت , 1993م. 1 

1 ددرء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية , تحقيق : 
محمد رشاد سالم , دار الكنوز الأدبية - الرياض , ط 1391ه . 

2-دراسات فى الأديان اليهودية والنصرانية2. لسعود بن 
عبدالعزيز الخلف, مكتبة أضواء السلف , الرياض, الطبعة الثالثة. 

3 دراسات فى اليهودية والمسيحية وأديان الهند لمحمد ضياء 
الرحمن الأعظمى, مكتبة الرشد _ الرياض, الطبعة الأولى 1424ه 


4ح دراسات فى علوم القرآن لفهد الرومى, الطبعة الثالئة عشر 
125 .. 1 1 

5 دراسة عن المؤتمن ابن العسال وكتابه مجموع أصول الدين ! 
لأستاذ وديع , مطبعة الآباء الفرنسيسيين , القاهرة _ القدس 
7 . 

6-الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد .ترجمة حسن إبراهيم 
حسن, عبد المجيد عابدين , مكتبة النهضة المصرية _ القاهرة, 
الطبعة الثالئة 1970م . 

7 ددفع إيهام الاضطراب لمحمد الأمين الشنقيطى , دار عالم 
الفوائد, الطبعة الأولى,1426ه . 1 

8ددلائل الخيرات وشوارق الأنوار فى ذكر الصلاة على النبى 
المختار لمحمد بن سليمان الجزولي , تحقيق : سعيد قطيفة, . 
المكتبة التوفيقية_ القاهرة .22 

9 ددلائل النبوة لذبي نعيم الأصبهاني, تحقيق: محمد رواس قلعه 
جى _ عبد البر عباس. دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع , 
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رقا 


بيروت» الطبعة الأولى1406ه.. 
0 ددلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبي بكر أحمد 
بن الحسين البيهقي, تحقيق عبدالمعطي قلعهجي., دار الكتب 
اأعلهرة: الطبعة الأولى 51405.. 

1/ -دلائل النبوة للإمام جعفر بن محمد المستفاض الفريابي . 
تحقيق : عامر حسن صبري دار حراء - مكة المكرمة, الطبعة الأ 
ولى 1406ه . 

2د دلائل نبوية فى ضوء السنة لأحمد محمود أحمد شيمي, دار 
الكتب العلمية _ بيروت , الطبعة الأولى 1422ه . 

3 -الديانات والعقائد في مختلف العصور لأحمد عبد الغفور عطار 
. الطبعة الأولى - مكة المكرّمة 1401ه.. 

4 الديانة المسيحية (موسوعة الأديان السماوية والوضعية) 
لنهى نجار. دار الفكر اللبناني- بيروت, الطبعة الأولى 1995م . 
وزذارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطر, الطبعة الأولى 8 ه. 

6-الدين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد صلى اللّه عليه 
وسلم للمهتدي علي بن ربن الطبري, تحقيق: عادل نويهض, 
منشورات داو الافاق الجديدة. بيروت. الطبعة الثانية 9 م. 

7م ذم التأويل لأبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى 
تحقيق : بدر بن عبد الله البدر , الدار السلفية - الكويت الطبعة ألا 
ولى 1406 5.. 

8 رد رسالة شرح التعليم المسيحي لقواعد الإيمان الكاثوليكي 
لعبد الرحمن البغدادي بذيل الفارق بين المخلوق والخالق . 

9-الرد على الإخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة 
الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية , ت: عبد م المعلمي, 
المطبعة السلفية _القاهرة . 

0-الرد على الجهمية للحافظ ابن منده, تحقيق: على بن محمد 
ناصر الفقيهى, مكتبة الغرباء الأثرية- المدينة المنورة, الطبعة 
الثالئة 1414ه.. 

1-الرد على الجهمية و الزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه 
القران و تأولوه على غير تأويله لأحمد بن حنبل, تحقيق: صبري 
بن سلامة شاهين, دار الثبات ‏ الرياض, الطبعة الأولى 1424 ..١‏ 

2الرد على النصارى لأبى البقاء صالح بن الحسين الجعفرى , 
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تحقيق : محمد محمد حسانين , دار التوفيق النموذجية 
القاهرة , الطبعة الأولى 51409.. 

3 الرد على النصارى للقاسم بن إبراهيم الرسي, تحقيق: إمام 
حنفى عبد اللّه , دار الآفاق العربية ‏ القاهرة , الطبعة الأولى 
0 .. 

4 -الرسالة للإمام الشافعى, بتحقيق أحمد شاكر, المكتبة | 
لحلبى_مصر , الطبعة الأولى 1358ه . 

5م رسالة خاتم النبيين محمد ضرورتها وطرائق إثباتها 
ولوازمها, للدكتور ثامر بن ناصر الغشيان, مكتبة الرشد , الطبعة | 
لأولى 51425 . 

6م رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف : 
الصوت للإمام عبيد اللّه ابن سعيد بن حاتم السجزي واتلحقيق ١‏ 3 
محمد باكريم باعبد الله , طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية , الطبعة الثانية 3 . 

7 م رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن 
إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام ورسالة عبد المسيح إلى 
الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية. لندن 1880م. 

8-الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من 
الكتاب والسنة, تأليف: لأبي عبد اللّه شمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي, دار الكتب العلمية - 
بيروت , 1395 ه . 

9 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لأبي 
الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي, دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

0-الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام لأبي 
القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي , المحقق : عمر 
عبد السلام السلامي, دار إحياء التراث العربي_ بيروت, الطبعة : 
الطبعة الأولى 1421م . 

1-الروض المعطار فى خبر الأقطار لمحمد بن عبد الله الحميرى, 
تحقيق : إحسان عباس , مكتبة لبنان _ بيروت , 1984م. 202 

2 ريحانة النفوس فى أصل الاعتقادات والطقوس للقس 
بنيامين شنيدر - بيروت 1854م. 

3 زاد المسير في علم التفسير لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
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دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت , الطبعة: الثالئة 1404. 

4 - زاد المعاد في هدي خير العباد لالإمام ابن القيم الجوزية , 
تحقيق : شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط مؤسسة 
ا , الطبعة الرابعة عشر ‏ 7 م. 
نباري, تحقيق : : حاتم صالح ل 0 الثقافية العامة 

بغداد , الطبعة الثانية 1987م . 

156 “اياي والإحسان في علوم القرآن لابن عقيلة 
المكي, تحقيق : مجموعة من الباحثين , مركز البحوث الإس 
الامية بالشارقة , الطبعة الأولى 51427 . 

7-السبعة في القراءات لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن 
مجاهد البغدادي, تحقيق: شوقى ضيف ,2 دار المعارف - مصر , 
الطبعة الثانية 514060.. 

8- سبل الهدى والرشاد في سيرةٍ ؛ خير العباد لمحمد بن يوسف 
الصالحي الشامي. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد 
معوض, دار الكتب العلمية_ بيروت, الطبعة الأولى 51414.. 

9 سلسلة الأحاديث الصحيحة للمحدث محمد ناصر الدين الأ 
لبانى, مكتبة المعارف , ط 1415ه. 

0-سلسلة الأحاديث الضعيفة للمحدث محمد ناصر الدين الأ 
لباني, مكتبة المعارف , الطبعة الثانية 1420ه . 

1- سئن ابن ماجه عبد الله بن محمد القزويني تحقيق وترقيم 
وتبويب: : محمد فؤاد عبد الباقى, دار الفكر بيروت . 

2 سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني, تحقيق: 
محمد محيى الدين عبد الحمدى, دار الفكر . 

3-سنن الترمذي (الجامع الكبير) للإمام محمد بن عيسى بن 
سورة الترمذى ,تحقيق : أحمد شاكر , دار إحياء التراث 
العربي_بيروت . 

4- سنن الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي , 
تحقيق : فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي, دار الكتاب 
العربي, الطبعة الأولى 7 . 

5 -السئن القويم في تفسير أسفار العهد القديم مبني على أراء 
أفاضل اللاهوتيين. صدر عن مجمع الكنائس في الشرق الأدنى. 
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بيروت. 

6-السنن الكبرى لأحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي, 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا, مكتبة دار الباز - مكة المكرمة , 
4 ١ه‏ . 

7 االسنن الكبرى لأبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي, 
تحقيق : عبد الغفار البنداري, سيد حسن , دار الكتب العلمية- 
بيروت, الطبعة الأولى 1م . 

8س سنن النسائي (المجتبى) اح بن شعيب أبو عبد الرحمن 
النسائي , تحقيق: مكتب تحقيق التراث الإسلامي. دار المعرفة 

-بيروت, الطبعة الخامسة 1420 . 

9-السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها لأبي 
عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني , تحقيق : رضاء اللّه بن 
محمد المباركفورى , دار العاصمة , الطبعة الأولى 6-. 

0 السنوسية (العقائد الدرية شرح متن السنوسية لمحمد 
الهاشمي) , دار مصطفى البابي الحلبي , الطبعة الثالئة 1958 م . 

1- -سوسنة سليمان في أصول العقائد ودرا وهو المبحث 
الرابع من المقالة الثانية من كتاب زبدة الصحائف فى أصول 
المعارف, ط: برخصة مجلس معارف ولاية سورية الجليلة, 
بيروت 1876م. 

2سير أعلام النبلاء للحافظ شمس الدين الذهبى , تحقيق : 
شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي ,مؤسسة الرسالة, 
الطبعة التاسعة 1413ه.. 1 

3تدسيرة ابن إسحاق لمحمد بن إسحاق بن يسار تحقيق: أحمد 
فريد المزيدي , دار الكتب العلمية- بيروت , الطبعة الأولى 1424 
6-. 

4االسيرة النبوية للامام أبى الفداء اسماعيل بن كثيرء تحقيق: 
مصطفى عبد الواحد , دار المعرفة- بيروت. 

5االسيرة النبوية لعبد الملك بن هشام, تحقيق: رضوان جامع 
رضوانء الطبعة الأولى,. مؤسسة المختار- القاهرة. ؟ 

6-السيرة الحلبية السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأ 
مين المأمون) لعلي بن برهان الدين الحلبي, دار المعرفة- بيروت. 

7 االسيف المسلول على من سب الرسول لتقي الدين علي بن 
عبد الكافي السبكي , تحقيق : سليم بن عيد الهلالي, دار ابن 
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حزم, الطبعة الأولى 1426 . 
8-شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن أحمد العكري 


الدمشقي , تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط , دار ابن كثير _دمشق , طبعة 
6-م- . 


9“ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام أبي القاسم 
هبة اللّه بن الحسن اللالكائي , تحقيق : أحمد بن سعد ألغامدي , 
دار طيبة , الطبعة التاسعة 51426 . 

0- شرح أصول الإيمان للقفس اندراوس والقس إبراهيم سعيد , دار 
الجيل للطباعة , الطبعة الرابعة. 

1- شرح العقيدة السفارينية للشيخ محمد بن صالح العثيمين , 
مدار الوطن , الطبعة الأولى 51426 . 

2- شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس , دار الشريعة _ 
القاهرة, الطبعة الأولى 51424 . 

3 شرح الطحاوية لابن أبى العز الحنفى , تحقيق : الشيخ أحمد 
بن محمد شاكر , طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف و 
الدعوة والإرشاد , ط 1418ه. 

4- شرح الأصبهانية لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية , تحقيق: 
محمد بن عوده السعوى , دار المنهاج _ الرياض , الطبعة الأولى 
0 ه. 1 

5- شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن صالح العثيمين , دار 
ابن الجوزي , الطبعة الرابعة 51424 . 

6- شرح ديوا ن المتنبي لعبد الرحمن البرقوقي ١,‏ 
الزحعانية _ قصو 1348 5 

7-شرح ديوان المتنبي للواحدي, مكتبه المتنبي . 

8- شرح ابن بطال على صحيح البخاري تحقيق : ياسر بن 
إبراهيم , مكتبة الرشد , الطبعة الأولى 51420 . 

9 شرح صحيح مسلم بن الحجاج للإمام النووي , دار إحياء 
التراث العربي - بيروت الطبعة, الطبعة الثانية 51392 . 

0 الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآ 
جري تحقيق ا عبد الله بن عمر الدميجي زذاز الوطن, الطبعة 
الثانية 1420ه . 

1االشطار ولا - حكايات في التراث العربي للدكتور 
محمد رجحب النجار ب دار المعرفة 1501 مم. 
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2- شعب الإيمان للحافظ أبى بكر البيهقى , تحقيق : محمد 
السعيد بسيونى زغلول , دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى 1410 
0 

3 الشعر والشعراء لابن قتيبة , تحقيق : أحمد شاكر , دار التراث 
العربى_ القاهرة , الطبعة الثالئة 1977م . 

4-دالشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى أبى الفضل عياض 
اليحصبى, وبذيله: مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء, دار الفكر- 
بيروت . 

5 الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها لناصر بن 
عبد الرحمن الجديع . دار أطلس للنشر والتوزيع , الطبعة الأولى 
7-. 

6االشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية لمحمد بن عيسى 
بن سورة الترمذي , تحقيق : سيد عبا س الجليمي . مؤسسة 
الكتب الثقافية - بيروت, الطبعة الأولى 1412 ١‏ . 

7 الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية, 
تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني ومحمد كبير 
أحمد شودري قاد ابن حزم - بيروت , الطبعة 'الأواي 7 . 

8-صبح الأعشى في صناعة الإنشا يه بن علي القلقشندي, 
تحقيق : د.يوسف على طويل ,ء دار الفكر - دمشق , الطبعة الأولى 
7م ١‏ 

9 لاه تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد ا 
لجوهري تحقيق أحمد عبد الغفور عطار, دار العلم للملايين, الطبعة اله 
الئة 1404 ه . 

0- صحيح ابن حبان محمد بن حبان البستى, تحقيق: شعيب الأ 
رنؤوط , مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية 1414ه . 

1- صحيح الأدب المفرد للألبانى, مكتبة الدليل - الجبيل , الطبعة 
الرابعة 1418ه.. 

2- صحيح البخارى الجامع المسئد الصحيح المختصر ب محمد بن 
إسماعيل البخاري, اعتنى به عز الدين ضلي وعماد الطيار وياسر 
حسن, مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى 01431 . 

3- صحيح الجامع الصغير وزيادة للشيخ محمد ناصر الدين الأ 
لبانى, المكتب الإسلامى , الطبعة الثالئة 1408م . 
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44 -صحيح السيرة للألبانى , المكتبة الإسلامية _عمان , الطبعة الأ 
ولى1421ه. 1 

5- صحيح سنن ابن ماجة للألبانى , مكتبة المعارف , الطبعة الأ 
ولى للطبعة الجديدة 1417ه-. 2 

6- صحيح سنن أبي داود لمحمد ناصر الدين الألباني , مكتبة 
المعارف ان الطبعة الأولى 51419.. 

7- صحيح سنن الترمذي لمحمد ناصر الدين الألباني, مكتبة 
المعارف , الرياض , الطبعة الأولى 51420.. 

8- صحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري تحقيق : محمد فؤاد 
عبد الباقي , دار إحياء التراث العربي - بيروت 

9 االصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم لعبد اللّه بن أحمد 
بن محمد بن قدامة المقدسى الجماعيلى, تحقيق: محمد بن عبد 
الرحمن الخميس, مكتبة الفرقان, الإمارأت العربية المتحدة, 
الطبعة الأولى 1419 «.. 

0“ الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها لمحمد بن خليفة بن على 
التميمى, أضواء السلف _ الرياضء الطبعة الأولى 01422 . " 
1“ الصفات الإلهية فى الكتاب والسنة النبوية فى ضوء الإثبات 
والتنزيه. لمحمد أمان بن على الجامي, مكتبة الفرقان_عجمان, 

الطبعة الثالئة 1423 5.. 

2- صفة الجنة لأبى نعيم الأصبهانى , تحقيق : على رضا بن عبد 
اللّه, دار المأمون للتراثت_دمشق, الطبعة الثانية 51415 . 
الم, الطبعة الثانية 1406ه . 

4 الصلب وهم أم حقيقة؟ لأحمد ديدات, تحقيق: الشيخ إبراهيم 
خليل أحمد, دار المنار , الطبعة الأولى51410.. 

5-"الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للإمام ابن القيم 
الجوزية , تحقيق : د. على بن محمد الدخيل اللّه , دار العاصمة - 
الرياض , الطبعة الثالئة 1418ه . 

6-طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون, أحمد عبد 
الوهاب, مكتبة وهبة_ القاهرة, الطبعة الأولى 51400 . 
الزهري, دار صادر_ بيروت . 
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8- طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي , تحقيق: 
محمود محمد شاكر , مطبعة المدنى _ القاهرة . 

9-طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم الجوزية , 
تحقيق: عمر بن محمود ابو عمر , دار ابن القيم - الدمام , الطبعة 
الثانية 1414ه . 

0-الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين في القرن 
الرابع عشر الهجري لعبد المحسن المطيري, دار البشائر الإسلا 

, الطبعة الأولئ 1427ه.. 

261 -عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي المالكي , 
دار الكتب العلمية- بيروت. 

2-االعباب الزاخر واللباب الفاخر للصاغانى . 

3 االعبر فى خبر من غبر للذهبى , تحقيق: محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول , دار الكتب العلمية _ بيروت , الطبعة الأولى 
5-- . 

4 العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب المتنبي لليازجي, 
تقديم: ياسين الأيوبي, دار ومكتبة الهلال, الطبعة الثأنية . 

265 -العقائد الوثنية في الديانة النصرانية لمحمد طاهر التنير 
تعليق : محمد الشيبانى , مكتبة ابن تيمية _ الكويت , الطبعة الأ 
ولى 51408.. 1 

6-عقود الجمان في علم المعاني والبيان للحافظ جلال الدين 
السيوطي, دار الفكرٍ - بيروت . 

7-عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان إسماعيل بن 
عبد الرحمن الصابوني , تحقيق : ناصر بن عبد الرحمن الجديع , 
دار العاصمة , الطبعة الثانية 1419ه . 

8االعقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية 
لعبد الله بن يوسف الجديع, دار الصميعي - الرياض, الطبعة الثانية 
76. 1 

9-عقيدة الصلب والفداء للشيخ محمد رشيد رضا , دار الفتح للا 
علام العربى - القاهرة , 1411ه.. 

0 االعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية , تحقيق: محمد 
بن عبد العزيز بن مانع , الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء 
- الرياض, الطبعة: الثانية 1412ه.. 

1ععلم اللاهوت الكتابي جرهار دوش فوس. ترجمة: عزت زكي, 
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دار الثقافة, القاهرة. 1977م . 

2ععلم اللاهوت النظامى , دار الثقافة المسيحية , القاهرة. 

3حععمارة القبور لعبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليمانى, اعداد: 
ماجد بن عبد العزيز الزيادي, المكتبة المكية - مكة, الطبعة الأ 
ولى 1418ه.. ١‏ 

4 2-عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعالامة بدر الدين العيني, 
دار الفكر, ط 1399ه . 

5 مععون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة محمد شمس الحق 
العظيم أبادي , دار الكتب العلمية , الطبعة الثانية 51415 . 

6حمععيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لأبي الفتح 
محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري, تحقيق: محمد 
العيد الخطراوي ومحيي الدين متو, مكتبة دار التراث_ المدينة 
المنورة. ودار ابن كثير_ دمشق. بيروت. ٍ 

7ععيون الأنباء فى طبقات الأطباء لموفق الدين أبى العباس 
أحمد بن القاسم بن أبى أصيبعة, الطبعة الأولى من المطبعة 
الوهبية 1299ه. 22 

8غاية المقصود في الرد على النصارى واليهود للسموأل بن 

يحيى المعربي, تحقيق : إمام حنفى سيد عبد اللّه, دار الآفاق 

العربية, الطبعة الأولى 1426ه . 

9حغذاء الألباب شرح منظومة الآداب لمحمد بن أحمد بن سالم ١‏ 
لسفاريني, تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي , دار الكتب العلمية 

بيروت , الطبعة الأولى 1417ه . 

0غريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام الهروى , تحقيق : 
محمد عبد المعيد خان , دار الكتاب العربى , الطبعة الأولى 1396 
6-. 

1-الغفران بين الإسلام والمسيحية للمهتدي إبراهيم 
خليل أحمد , دار المنار , الطبعة الأولى 1409ه . 

2 - الفارق بين المخلوق والخالق لعبد الرحمن بن سليم البغدادي, 
الشهير بباجة جي زادة, تحقيق : عبد المنعم فرج درويش , 
7 . 

3- فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي 0 
حجر العسقلاني, قرأ أصله تصحيحا وتحقيقا سماحة الشيخ عبد 
العزيز بن عبد أللّه بن باز , ترتيب : محمد فؤاد عبد الباقى , 
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إخراج: محب الدين الخطيب , دار الفكر. 
4-فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق 
والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي و أعقتى به :. عبد الرزاق البدر وذاق ابن الجوزي , الطبعة 

الثالئة . 

5م فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني, دار الفكر - بيروت. 

6م فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن 
حيين ابن محفة اين عب الوهاب, تتحقيق 3 الوليد ين فيد 
الرحمن آل فريان, توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف , 
الطبعة الرابعة 1419ه . 

7م فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي للإمام السخاوي , 
دار الكتب العلمية _ بيروت , الطبعة الأولى 01403 . 

8 -فتوح البلدان لذبي العباس أحمد بن يحيبى البلاذري تحقيق : 
عبد الله أئيس الطباع , مؤسسة المعارف _بيروت , طبعة 51407 


8 كنات القن تعزع نين جحماة القروز تحقيق : سمير أمين 
الزهيري , مكتبة التوحيد - القاهرة , الطبعة الأولى 1412ه . 


0االفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حتى اليوم 
لسعد رسئم بدار الأوائل 0 دمشق , الطبعة الأولى 1 

1الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات لعبد المجيد همو دار 
الأوائل- دمشق, الطبعة الثانية 51425.. 

2- الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد علي بن أحمد 
بن حزم الأندلسي الظاهري, تحقيق: يوسف البقاعي, دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. الطبعة الأولى 1422ه. - 

3-فقه الأسماء الحسنى للدكتور عبد الرزاق البدن الطبعة الأولى 
02 . 

4 الفكر الإسلامي في الرد على النصارى لعبد المجيد الشرفي , 
الدار التونسية - تونس , 1986م. 

5الفكر الدينى اليهودى لحسن ظاظا, دار القلم- دمشق. دار 
العلوم- بيروت, الطبعة الثانية 1407ه.. 

6الفوائد المجتمعة فى بيان الفرق الضالة المبتدعة لإسماعيل 
اليازجى, تحقيق : يوسف السعيد , دار أطلس الخضراء , الطبعة ١‏ 
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لأولى 51424.. 

7 ا الفهرست لابن النديم أبي الفرج محمد بن إسحاق النديم , دار 
المعرفة - بيروت , لبنان . 

8-فى مقارنة الأديان النصرانية والإسلام لمحمد عزت 
الطهطاوى , مكتبة النور , 1406ه . 

9 فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير 
لمحمد عبد الرؤوف المناوى, ضبطه وصححه : أحمد عبد السلام , 
دار الكتب العلمية - بيروت , الطبعة الأولى 51415. 

0--القاموس الإسلامى لأحمد عطية الله , مكتبة النهضة - 
القاهرة , 1396ه. 72 

1-قاموس الكتاب المقدس تأليف: نخبة من الاساتذة ذوى الا 
ختصاص ومن اللاهوتيين, دار الثقافة - القاهرة, الطبعة التاسعة . 
العرقسوسى , مؤسسة الرسالة - بيروت,الطبعة الثامنة 51426 


3-قراءة فى الكتاب المقدس لصابر طعيمة , دار الزمان , الطبعة 
الأولى 1426ه.. 

4 القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم دراسة الكتب 
المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ثاليق:” . موريس بوكاي بدار 
المعارف _ القاهرة . 

5القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم دراسة عقدية 
لمحمد هشام طاهرى , دار التوحيد_ الرياض , الطبعة الأولى 
06. 1 

6القرآن يتكلم والإنجيل يثبت ما يقوله دين الحق لمحمد 
حسنى يوسف , دار الكتاب العربى. دمشق , القاهرة , الطبعة الأ 
ولى 51426. 1 

7-قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن, تحقيق : 
سعيد بن نصر سيد محمد , مكتبة الرشد الرياض . 

008-- -القسطاس في علم العروض لجار الله الزمخشري , تحقيق : 
فخر الدين قباوة , مكتبة المعارف _ بيروت , الطبعة الثانية 
0-.. 

9-قصة الأديان تأليف: الدكتور رفقى زاهر. 

0-قصة الحضارة لول ديورانت, ترجمة: محمد بدران, طبعة الا 
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إدارة الثقافية في جامعة الدول العربية. 

1--قصص الأتبياء لأبى الفداء إسماعيل بن كثير , تحقيق 
مصطفى عبد الواحد , دار الكتب الحديثة , الطبعة الأول 1358 
6-. 

72-القضايا المسيحية الكبرى للقس إلياس مقار, دار الثقافة - 
القاهرة. 

3-قضية صلب المسيح بين مؤيد ومعارض لعوض سمعان , 
راجعه : منيس عبد النور , داود رياض , دار النشر الأسقفية- 
مصر . 

4- قواعد العقائد للغزالي, تحقيق: موسى محمد علي, عالم 
الكتب, الطبعة الثانية. 1405ه.. 

5القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ ابن 
عثيمين , طبعة عمادة خدمة المجتمع بالجامعة الإسلامية , 
الطبعة الثالئة 1321ه . 

6« القول المبين في سيرة سيد المرسلين لمحمد الطيب النجار , 
دار الندوة الجديدة بيروت - لبنان . 

7 االكامل في التاريخ لابن الأثير , تحقيق : عبد الله القاضي, دار 
الكتب العلمية - بيروت , الطبعة الأولى 51407.. 

8الكتاب المقدس المشتمل على العهد القديم والعهد الجديد , 
دار الكتاب المقدس _ مصر , الإصدار الرابع 2002م, الطبعة 
الثانية . 

9- -الكتاب لسيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر تحقيق : 
عبد السلام محمد هارون , مكتبة الخانجى _ القاهرة , الطبعة 
الثانية 1402ه.. 

0 -كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي , 
تحقيق ٠‏ مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي ,دار ومكتبة الهلا 


0 -كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة لنور الدين 
علي بن أبي بكر الهيثمي , تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي , 
مؤسسة الرسالة , الطبعة الأولى 1404ه . 

12 -كفف السعر عها ورنءفي السقو إلى القير حلين مجموعة 
(رسائل في العقيدة) للشيخ حماد بن محمد الأنصاري , مكتبة 
الفرقان . 
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23-كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبداللّه 
القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير بحاجي خليفة , دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - 

04- كقارة المسيح لعوض سمعان , دار الطباعة القومية ا 
الكنائس في الشرق الأدنى _ بيروت . 

6-االكنز المرصود فى قواعد التلمود ترجمة : د يوسف نصر الله , 
قدم له : مصطفى أحمد الزرقا_ ود حسن ظاظا, دار القلم, دمشق 
دار العلوم, بيروت , الطبعة الأولى 8ه . 

7--اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة لجلال الدين 
السيوطي , دار المعرفة _ بيروت . 

8اللباب في تهذيب الأنساب لعز الدين بن الأثير الجزري , مكتبة 
المثنى _ بغداد . 

09- -اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص عمر بن علي بن عادل 
الدمشقي الحنبلي, تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و 
الشيخ على محمد معوض , دار الكتب العلمية - بيروت , الطبعة : 
الأولى 1419 ه 

0-لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد ابن منظور , دار 
صادر بيروت, الطبعة الأولى . 

1-لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيق : تحقيق : 
دائرة المعرف النظامية_الهند , مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات_بيروت الطبعة الثالئة 1406م . ” 

2 اللفظ المكرم بخصائص النبي لمحمد الخيضري , تحقيق : 
محمود عبد المحسن, دار المعرفة . 

3-لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة 
المضية في عقيدة الفرقة المرضية لمحمد بن أحمد السفاريني, 
دار الكتب العلمية _ بيروت, الطبعة الأولى 51429.. 

4-م ما هى النصرانية لمحمد تقى العثمانى, تعريب نور عالم الأ 
ميني الندوي, مكتبة دار العلوم - كراتشي, 1403ه.. 

5-المباحث العقدية المتعلقة بقبر النبي لبدر بن مقبل السعيدي, رسالة 
ماجستير - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, عام 1425ه. 


6-المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين : للآمدي , 
ث: د.حسن محمود الشافعي , ط 51413 5 مكتبة الوهبة - 
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القاهرة . 

7المجاز عند الأصوليين بين المجيزين والمانعين د. عبد 
الرحمن بن عبد العزيز السديس . 

8- مجلة المنار لمحمد رشيد رضا, مطبعة المنار الإصدار الأول 
8 . 

9- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين على بن أبى 
بكر الهيئمي, تحرير: العراقي وابن حجر, دار الكتب العلمية, - 
بيروت” 

0- مجمع نيقيا المسكوني لأنيس فريحة ضمن ضحى المسيحية 
في الشرق الأدنى لرابطة الكتاب المسيحيين بالشرق الأدنى, 
المطبعة الأمريكانية - بيروت, 1957م. 

1- مجموعة الشرع الكنسى أو قوانين الكنيسة المسيحية 
الجامعة التى وضعتها المجامع المسكونية والمكانية المقدسة, 
تحقيق: حنانيا الياس كستاب, منشورات النور _ بيروت. 

2- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية , جمع وترتيب عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم , طبعة مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأ 
وقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية, عام 1416ه 


3- مجموع فتاوى ورسائل للشيخ محمد بن صالح العثيمين , 
جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان, دار الثريا - 
الرياض , 1413ه.. 

344- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لعبد العزيز بن عبد الله بن 
باز , جمع وترتيب : محمد بن سعد الشويعر , رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء , الطبعة الغالئة 1421ه.. 

5 المجموع شرح المهذب للإمام النووي , تحقيق : محمد نجيب 
المطيعي, مكتبة الإرشاد_جدة . 1 

06- -محاضرات في النصرانية تبحث في الأدوار التي مرث عليها 
عقائد النصارى وفي كتبهم وفي مجامعهم المقدسة وفرقهم. 
لمحمد أبو زهرة , دار الفكر العربي, الطبعة الثالئة 51427 . 

7« المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, لأبي محمد عبد 


الحق بن غالب بن عطية الأندلسي, » تحقيق: : عبد السلام عبد 
الشافى محمد دار الكتب العلمية - لبنان 1 الطبعة الاولى 02 


الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرائية 35 


8-المحكم والمحيط الأعظم لعلى بن إسماعيل بن سيده , 
تحقيق : إبراهيم الأبيارى , الطبعة الأولى 51391 . 

9م- محمد فى التوراة والإنجيل والقرآن لإبراهيم خليل أحمد , 
المكتبة التجارية . مكة المكرمة , 1409ه . 

0- محمد فى الكتاب المقدس لديفيد بنجامين (عبد الأحد داود) 
. ترجمة : فهمى شماء مراجعة : أحمد محمد الصديق . مطابع 


الدوحة الحديثة . 
1- محمد نبى الإسلام فى التوراة والإنجيل والقرآن لمحمد عزت 
الطهطاوى . مكتبة النور . 


2- محيط المحيط (قاموس مطول للغة العربية) للمعلم بطرس 

3- مختار الصحاح لمحمد بن ابى بكر الرازى , مكتبة لبنان 1986 
م_بيروت. لبنان . 

4- -مختصر إظهار الحق لرحمت الله الهندي , اختصار وتدقيق : 
محمد أحمد عبد القادر ملكاوي طبع ونشر : وزارة الشؤون الإس 
لامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية, 
عام 51416 . 

5- مختصر الشمائل المحمدية للترمذى , اختصره وحققه : العلا 
مة الألبانى, المكتبة الإسلامية _ عمان , الطبعة الأولى 1405ه . 

6-مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم 
الجوزية, اختصار محمد بن الموصليء, تحقيق : الحسن بن عبد 
الرحمن العلوي, مكتبة أضواء السلف _ الرياض , الطبعة الأولى 
3232005 

7-المختصر فى أخبار البشر لإسماعيل بن على شاهنشاه أبو 
الفداء , المطبعة الحسينية _ القاهرة , الطبعة الأولى 51325.. 

8-المخصص لأبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأ 
ندلسي المعروف بابن سيده, تحقيق : خليل إبراهم جفال, دار 
إحياء التراث العربي - بيروت , الطبعة الأولى 01417 . 

9- مخطوطات البحر الميت. لحسين عمر حمادة, دار منارات - 
عمان, 1982م. 

0-م-مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين للإمام 
ابن القيم , تحقيق: محمد حامد الفقى, دار الكتاب العربى - 
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بيروت الطبعة الثانية 51393 . 

1 المدخل إلى العهد الجديد للقس فهيم عزيز , دار الجيل 
للطباعة _ مصر . 

2 المدخل إلى العهد القديم للقس صموئيل يوسف خليل , دار 
الثقافة _ القاهرة , الطبعة الثانية . 

3 المدخل لدراسة القرآ ن الكريم لمحمد أبو شهبة, دار الكتب 
العلمية. 

4- مذكرة في أصول الفقه لمحمد الأمين الشنقيطي, دار العلوم و 
الحكم , الطبعة الخامسة 1421ه . 

5-مراصد الاطلاع لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق 
البغدادي, تحقيق: : البجاوي, دار المعرفة بيروت, الطبعة الأولى 
3أ.. 

6-مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين , تأليف : صفوة 
من علماء الكتاب المقدس , طبع في بيروت سنة 9م . 

7- مرشد الطلاب إلى جغرافية الكتاب لأسعد منصور, طبعة 
5م. 

8-ممرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي بن سلطان محمد 
القاري, تحقيق: : جمال عيتاني, دار الكتب العلمية بيروت, 
الطبعة الأولى 1422ه. 

9-مسالك النظر فى نبوة سيد البشر لسعيد بن حسن الا 
سنكدراني, تحقيق: محمد عبد الله الشرقاوي, مكتبة الزهراء. 

0 االمسالك والممالك لدبي عبد البكري بداو الغرب الإسلامي . 

1 المسامرة في شرح المسايرة في علم الكلام. لكمال بن أبي 
شريف بن الهمام, المكتبة الأزهرية_ مصر, الطبعة الأولى 
06 م 

١ 208‏ المستدراه على الصحيحين للحافظ ب عبد الله الحاكم , 

تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية, الطبعة الأ 

فلن ولى 1411ه . 
ل مؤسسة الرسالة , الطبعة الثانية 1429ه . 

4- مسند البزار (البحر الزخار) , للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو 
البزار, تحقيق: : محفوظ الرحمن زيد اللّه, مكتبة العلوم والحكم , 
ط 1415ه-. 
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5- مسند الشاميين لدب القاسم الطبراني, تحقيق : حمدي بن عبد 
المجيد السلفي , مؤسسة الرسالة - بيروت , الطبعة الأولى 
5ه . 

6-- -مسند عبد بن حميد أبو محمد الك سه ني 2 تحقيق: 
صبحي البدري السامرائي ومحمود محمد خليل الصعيدي, مكتبة 
السنة - القاهرة , الطبعة الأولى 1408 ..١‏ 

7 المسيح بين الحقائق والأوهام لمحمد وصفى 
مراجعة وتقديم : علي الجوهري ,دار الفضيلة ." 

8 المسيح في مصادر العقائد العسيهية خالاصة أبحاث علماء 
المسيحية في الغرب لأحمد عبد الوهاب, مكتبة وهبة_ القاهرة, 
الطبعة الأولى51398.. 

9 المسيحية "النصرانية" لساجد مير, دار السلام _ الرياض, 
الطبعة الأولى 1423ه.. 

0-"االمسيحية الأصيلة ل حت .ر.و. سنئوت" تعريب القس ريد 
زخاري, دار منشورات النفير - بيروت. 

1 المسيحية عبر العصور تأليف: ايرل كيرنز, ترجمة : عاطف 
سامي برنابا, طبع بدار نوبار قبرص. 

2 المسيحية (وهى الدراسة الثانية ضمن سلسلة مقارنة الأ 
ديان) لأحمد شلبي, مكتبة النهضة المصرية_ القاهرة, الطبعة 
الخامسة 1977م. 2 

3 المسيحية بين التوحيد والتثليث للدكتور عبد المنعم ف_ؤاد , 
مكتبة العبيكان, الطبعة الأولى 2002م . 

4-ممشارع الأشواق إلى مصارع العشاق لأبي زكريا أحمد بن 
إبراهيم بن محمد الدمشقي ثم الدمياطي المشهور يباين التحاس, 
تحقيق : إدريس محمد علي ومحمد خالد إسطنبولي ب دار 
البشائر , الطبعة الثالئة 1423ه.. 

5-مشكاة المصابيح للإمام محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي, 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني:, المكتب الإسلامي - بيروت, 
الطبعة الثالئة 1405ه.. 

6-مشكلات العقيدة النصرانية لسعد الدين السيد صالح , دار الأ 
رقم , مصر , الطبعة الثالئة 1992م. 

7 -المصاحف لأبى بكر عبد الله بن أبى داود سليمان بن الأشعث 
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السجستانى, تحقيق: محب الدين عبد السبحان واعظ, دار البشائر 
الإسلامية, الطبعة الثانية 01423 . 
8 “االفصادر الأضلية للقرآن للقس كلير تيسذال طبه عام 1905 


9-ممصادر النصرانية دراسة ونقدا لعبد الرزاق بن عبد المجيد ألا 
رو, دار التوحيد , الطبعة الأولى 51428.. 

0-المصباح المنير للفيومي , مكتبة لبنان 1987م _ بيروت لبنان 

1االمصنف للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعانى , تحقيق : 
حبيب الرحمن الأعظمى , المكتب الإسلامى , الطبعة الثانية 
3ه . 1 1 

032- -المصنف لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي, 
تحقيق : محمد عوامة , دار القبلة_جدة , دار قرطبة_بيروت, 
الطبعة الأولى 51427 . 

3- -المعارف لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري, دار 
الكتب العلمية_ بيروت, الطبعة الأولى1407 ه.. 

4- تفسير البغوي (معالم التنزيل) , لأبي محمد الحسين بن 
مسعود البغوي, تحقيق : محمد عبد اللّه النمر وعثمان جمعة 
ضميرية وسليمان مسلم الحرش دار طيبة , الطبعة الأولى 
9م- . 

5 معالم السنن لأبى سليمان أحمد بن محمد الخطابى , طبع 
باعتناء : محمد راغب الطباخ , الطبعة الأولى 51352 . 

06- -معاني القرآ ن الكريم لأبي جعفر التحّاس أحمد بن محمد 
النحوي , تحقيق : محمد علي الصابوني, طبعة جامعة أم القرى, 
الطبعة الأولى 1408 ه.. 

7- -معاني القرآ لبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش ,تحقيق: 
د. هدى محمود قراعة, مكتبة الخانجي, الطبعة الأولى 1-. 

8مممعانى القرآن لأبى زكريا يحيى بن زياد الفراء, دارع 
الم الكتب , الطبعة الثالئة 1403 ه . 

9- معترك الأقراه في إعجاز القرآن للسيوطي تحقيق: 
شمس الدين, دار الكتب العلمية 1988م 

0ممعتقد أهل السنة والجماعة فى أسماء الله الحسنى للشيخ 
محمد بن خليفة التميمى , أضواء ألسلف , الطبعة الأولى 51419 
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1 ممعتقد أهل السنة والجماعة فى توحيد الأسماء والصفات 
للشيخ محمد بن خليفة التميمى , أضواء السلف , الطبعة الأولى 
١ .--9‏ 

2- معجم افتراءات الغرب على الإسلام لأنور محمود زناتي. 

03--- -المعجم الأوسط لأبي القاسم الطبراني تحقيق : طارق 0 
عوض الله بن محمد و قبد المحسن بن إبراهيم الحسيني, دا 
الحرمين- القاهرة 2 1415ه . 

4م معجم البلدان لياقوت بن عبد الله الحموي , الناشر : دار الفكر 
بيروث. 

5- معجم الحضارات السامية لهنرى س عبودى , مطبعة جروس 
برس _ طرابلس __لبنان , الطبعة الثانية 1411ه . 

6-المعجم الصغير لأبي القاسم الطبراني تحقيق : محمد شكور 
محمود الحاج أمرير , المكتب الإسلامي , دار عمار - بيروت , 
عمان الطبعة الأولى 51405 . 

7-المعجم الفلسفي - إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة - عالم 
الكتب, بيروت, 1399ه.. 

8 المعجم الفلسفي , للدكتور جميل صليبا , دار الكتاب اللبناني 
2م 

9- - المعيكه الكبير لأبى القاسم الطبرانى , تحقيق : حمدى بن عبد 
المجيد السلفي , مكتبة العلوم والحكم _ الموصل, الطبعة الثانية 
4م 2 

0ممعجم المؤلفين . تراجم مصنفي الكتب العربية لمحمد رضا 
كحالة , مكتبة المثنى_بيروت , ودار إحياء التراث العربي . 

1 المعجم الوسيط , تأليف د. إبراهيم أنيس وآخرون , دار 
الدعوة _ تركيا . 

2م معجم ما استعجم من السفات البلاد والمواضع لاب عبيد عبد 
الله بن عبد العزيز البكري, تحقيق: مصطفى السقا, عالم الكتب - 
بيروت, الطبعة الثالئة 1403ه . 

3ممعجم ما ألف عن رسول الله لصلاح الدين المنجد , دار 
الكتاب الجديد _ بيروت , الطبعة الأولى 1402 ١‏ . 

4م معجم المصطلحات الدينية لخليل أحمد خليل, دار الفكر 
اللبنانى - بيروت, الطبعة الأولى 1995م. 

5م معجم مقاييس اللفغة لأبى الحسين أحمد بن فارس , تحقيق : 
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عبد السالام محمد هارون , دار الفكر , ط 1399ه. 

6ممعرفة الصحابة لأبي نعيم أحمد بن عبد اللّه الأصبهاني ٍ 
تحقيق : عادل يوسف العزازى ب دار الوطن , الطبعة الأولى 119 
ه-. 

7المعرفة والتاريخ للإمام يعقوب بن سفيان الفسوي , تحقيق : 
أكرم بن ضياء العمري , مكتبة الدار , الطبعة الأولى 51410 . 

8-- -المغازي لمحمد بن عمر بن واقد السبهمي الأسلمي الواقدي 8 
تحقيق:. : مارسون جونس , الطبعة الثالئة 4004م . 

9 المغرب في ترتيب القتري لابي الفتح ناصر الدين بن عبد 
السيدبن علي بن المطرز, تحقيق : محمود فاخوري وعبد الحميد 
مختار , مكتبة أسامة بن زيد ح حار الطبعة الأولى 0/9 آم. 

0-- -المغني لموفق الدين بن قدامة المقدسي تحقيق : عبد الله 0 
يك المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو ولأ وعالم الكنب , 
الطبعة الخامسة 1426ه . 

1ممفاتيح العلوم لأبي عبد اللّه محمد بن أحمد بن يوسف 
الخوارزمي الكتاتب , تحقيق : نهى النجار , دار الفكر اللبناني _ 
بيروت , الطبعة الأولى 13 م. 

2 مفردات ألفاظ القرآن ن للعلامة الراغب الأصفهانى, تحقيق: 
صفوان عدنان داوودى, دار القلم_ دمشق, الطبعة الثانية 1418ه 


3 المفردات فى غريب القرآن لأبى القاسم الحسين بن محمد 
الراغب الأصفهانى, تحقيق : مركز ألدراسات والبحوث بمكتبة 
نزار مصطفى الباز , مكتبة نزار مصطفى الباز. 

4--- -المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لعلي جواد بدار 
الساقي , الطبعة الرابعة 1422ه . 

5م مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها لجابر بن إدريس بن 
على أمير, مكتبة أضواء السلف_ الرياض, الطبعة الأولى 1422ه.. 

6ممقامع هامات الصلبان فى الرد على عبد ة الأوثان ومراتع 
روضات الإيمان, المطبوع باسم: بين الإسلام و المسيحية لأبي 
عبيدة الخزرجى, تحقيق: محمد شامة, دار التوفيق النموذجية _ 
مصن 35 

7االمقدمات الأساسية في علوم القرآن ليوسف الجديع , دار 
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البحوث ليدز , الطبعة الأولى 01422 . 

8م ملحة الإعراب مع شرحها للقاسم بن علي الحريري , تحقيق: 
فائز فارس ,دار الأمل للنشر والتوزيع , الطبعة الأولى 2 . 

09--- “الملل والنحل لمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
الشهرستاني , تحقيق : محمد فتح الله بدران , أضواء السلف , 
الطبعة الأولى _ مطبعة الأزهر . 

0- من د حرج الحجر للمحامي فرانك موربسون, ترجمة: حبيب 
سعيد, الطبعة الأولى 1988م . 

1--- -مناظرة بين الإسلام والنصرانية , مناقشة بين مجموعة من 
رجال الفكر من الديانتين الإسلامية والنصرانية, دار أولي النهى _ 
الرياض. 

2ممناهل العرفان في علوم القرآن, لمحمد عبد العظيم الزرقاني, 
دار الفكر - لبنان , الطبعة: الأولى 1416ه.. 

3 االمنتظم في تاريخ الملوك والأمم لعبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن الجوزي أبو الفرج, دار صادر - بيروت, الطبعة الأولى 


. 08 

34 المنجد فى الأعلام, دار المشرق_ بيروت, الطبعة الثالئة والأ 
ربعون 2008م. 

5 االمنجد فى اللغة, دار المشرق_ بيروت, الطبعة المالعة والأ 
ربعون 8مم. 


6م منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب للشيخ عبد 
العزيز بن حمد بن معمر, تحقيق : محمد بن عبد اللّه السكاكر , 
طبعه الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس 
المملكة , 1419ه.. 

7-- #الفتهاة السينوي عرض ودراسة للنظرية المنطقية عند ابن 
سينا للدكتور جعفر آل ياسين , منشورات دار الآفاق الجديدة _ 
بيروث الطبعة الأولى 3 

8مممنع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز للشيخ محمد الأ 
مين بن محمد المختار ألجكني الشنقيطي مكتبة ابن تيمية_ 
القاهرة. 1 1 

9مممنهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية , تحقيق : د. 
محمد رشاد سالم , مؤسسة قرطبة , الطبعة الأولى 1406 . 

0مممنهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للعلامة محمد الأمين 
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الشنقيطى , تحقيق : عطية محمد سالم, الدار السلفية_الكويت, 
الطبعة الرابعة , 1404ه . 

1 المواهب اللدنية بالمنح المحمدية لأحمد بن محمد القسطلا 
لي , تحقيق : صالح أحمد الشامي , المكتب الإسلامي, الطبعة 
الثانية 1425ه . 

2- مو جز تاريخ المسيحية للقمص يسطس الدويري, مطبعة 
ملجأ الأيتام القبطي الخيرى_ بمصر 1949م. 

3- -الموسوعة العربية الفيسدة إشراف: محمد شفيق غربال, دار 
القلم ومؤسسة فرانكلين ‏ القاهرة, 1965م. 

4- موسوعة الكتاب المقدس, دار منهل الحياة ‏ لبنان. 

5م موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية. 

6 «الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب الأحزاب المعاصرة 
إشراف: مانع بن حماد الجهنى , دار الندوة العالمية , الطبعة 
الخامسة 51424 . 1 

7م موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية لعبد 
الوهاب المسيرى , دار الشروق, القاهرة 1999 . 

8 مالموضوعات من الأحاديث المرفوعات لأبى الفرج عبدالرحمن 
بن على بن الجوزى , تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان, الناشر 
محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة, 
الطبعة الاولى 51388 . 

9ممموطأ الإمام مالك للإمام مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي, 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي - مصر. 

0- موقف ابن تيمية من النصرانية, لمريم عبدالرحمن عبداللّه 
زاملء الناشر: جامعة أم القرى, الطبعة الأولى 1417ه.. 

31 االناسخ والمنسوخ لابن شهاب الزهري , تحقيق : حاتم صالح 
الضامن , عالم الكتب - مكتبة النهضة العربية, الطبعة الأولى 
9م . 

2 الناسخ والمنسوخ ع جعفر أحمد بن محمد النحاس , 
تحقيق : محمد عبد السلام محمد , مكتبة الفلاح_الكويت , 
الطبعة الأولى 1408ه . 

3 الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام , مكتبة الرشد , 
الطبعة الأولى . 

4 الناسخ والمنسوخ لقتادة بن دعامة السدوسى , تحقيق : حاتم 
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صالح الضامن , مؤسسة الرسالة , الطبعة الأولى 1404ه . 

5الناسخة والمنسوخع لهبة الله بن سلامة بن 
نصر المقري , تحقيق : زهير الشاويش , المكتب الإسلامي , 
الطبعة الأولى 51404 . 

6 االناسخ والمنسوخ فى القرآن لابن حزم , تحقيق : عبد الغفار 
سليمان البنداري , دار ألكتب العلمية_ بيروت , الطبعة الأولى 
6م . 1 

7االنبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية, تحقيق : عبد العزيز الطويان, 
مكتبة أضواء السلف , الرياض , الطبعة الأولى 1420ه.. 

8-االنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لجمال الدين أبي 
الدين , دار الكتب العلمية _ بيروت , الطبعة الأولى 1413ه.. 

9- نزهة المشتاق في إختراق الآفاق للشريف الإدريسي , مكتبة 
الثقافة الدينية _ القاهرة . 

لامالخترقة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني , 
تحقيق : عبد الله بن ضيف الله الرحيلي , الطبعة الأولى 01422 


1- نسيه الرياض في شرح شفاء القاضي عياض لأحمد بن محمد 
بن عمر الخفاجي, تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب 
العلمية, الطبعة الأولى 51421.. 

02- النصرانية من التوحيد إلى التثليث لمحمد أحمد الحاج, دار 
القلم - دمشق, ط/ 1413ه. 

3 النصيحة الإيمانية فى فضيحة الملة النصرانية, لنصر بن 
يحيى المتطبب, تحقيق : محمد عبد الله الشرقاوى, دار الصحوة, 


طبعة: عام 1406ه.. 
64١-التفحات‏ الفكنة. واللمحات التحعية امحمة عتمان المكى 
5 نفي ألوهية الروح القدس لعلي الريس , دار هادف للنشر و 
التوزيع . 


6 لدنقد التوراة أسفار موسى الخمسة, لأحمد حجازى السقا , 
مكتبة الكليات, القاهرة, 1976م. 
7م نقض الإمام أبى سعيد عثمان بن سعيد على المريسى 
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الجهمي العنيد, تحقيق : د. رشيد بن حسن الألمعي , 
مكتبة الرشد , الطبعة الأولى 51418 . 

8االنكت في إعجاز القرآن لأبي الحسن الرماني, تحقيق : محمد 
خلف الله أحمد. ومحمد زغلول, دار المعارف - القاهرة , الطبعة 
الثالئة 1976م . 

9منهاية الأرب في معرفة أنساب العرب. لأبي العباس أحمد بن 
على بن أحمد بن عبداللّه القاقشندي. دار الكتاب اللباني 

_ بيروت , الطبعة الثانية 1400ه . 

0م نهاية الأرب في فنون الأدب لشهاب الدين أحمد بن عبد 
الوهاب النويري , تحقيق : عبد المجيد ترحيني , دار الكتب 
العلمية _ بيروت , الطبعة الأولى 1424ه-. 2 

1-االنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري تحقيق : طاهر 
أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي ,دار إحياء الكتب العربية 

القاهرة . 

2االنهجة السوية في الأسماء النبوية لجلال الدين السيوطي , 
تحقيق : أحمد عبد اللّه باجور , الدار المصرية اللبنانية . 

3 هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى للإمام ابن القيم 
الجوزي, طبعة الجامعة الإسلامية _ المدينة المنورة. 

4 4- "هدي الساري لفئح الباري مقدمة شرح صحيح البخاري لابن 
حجر العسقلاني, المطبعة الكبرى الميرية ببولاق _ مصر , ألطبعة | 
لأولى 51301 . 

5س هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل 
باشا البغدادى, مطبعة وكالة المعارف الجليلة _ اسطنبول , 1955 


م 

6 االهرطقة في المسيحية تأليف : ج ويتلر , ترجمة وتحقيق : 
جمال سالم, دار التنوير _ بيروت, 2007م . 

7- هل العهد الجديد كلمة الله للدكتور منقذ السقار . 

8االوافي بالوفيات لصلاح الدين بن خليل الصفدي , تحقيق : 
أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفى , دار إحياء التراث. 
العربي_بيروت, الطبعة الأولى 1420ه . 

9م وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين 
احمد بن محمد بن خلكان, تحقيق: إحسان عباس , دار 
صادر_بيروت. 
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0 يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر لأبى منصور عبد الملك 
الثعالبى, تحقيق: مفيد محمد قميحة, دار الكُتب العلمية _ 
بيروت, الطبعة الأولى 51403.. 

1 اليهودية (وهى الدراسة الأولى ضمن سلسلة مقارنة الأديان) 
للدكتور أحمد شلبى, مكتبة النهضة المصرية_ القاهرة, الطبعة 
الخامسة 1978م. 2 

2م يوحنا المعمدان بين الإسلام والنصرانية لأحمد 
حجازى السقا , مكتبة النافذة , الطبعة الأولى 2006م. 
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المبحث الخامس : منهج المؤلف 19 
المبحث السادس : مصادره 20 
المبحث السابع : المآخذ عليه 21 
صور عن المخطوط 23 
النص المحقق 30 
الفؤهرسة 31 
صورة المكتوب من أبي إبراهيم المنيع الحديدي إلى | 40 
صورة جواب المؤلف إلى أبي إبراهيم الحديدي 44 
السؤال الأول: أن الدين المحمدى خاص بالعرب فلا 46 
يلزم النصارى اتباعه 

السؤال الثاني: أن القرآن مدح النصارى والإنجيل و 58 


المسيح وآياته وبهذا تثبت صحة ديانتهم 
السؤال الثالث: أن النبي محمدا لم يكن يعرف نفسه إن 61 
كان على هدئ أو في ضلال مبين, فإذا كان غير مهتدي 
فكيف يجب اتباعه 

السؤال الرابع: أنه قيل في القرآن عن عيسى إنه يحيي ١‏ 66 
ويميت, ومنه يثبت أنه إله حقيقى 
السؤال الخامس: أن النبي محمدا ما عمل آيات مطلقا, 68 
والرسالة لا تغبت إلا بالمعجزات؟ وفي جواب هذا 
السؤال يتقرر أن القرآن معجزة كبرى 


الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرائية 


8 . 40و 44 ,0 37 6 


السؤال السادس: يدعى النصارى أن القرآن ذكر القصاص ١‏ 82 
والعفو وهذا تناقض ‏ - 
السؤال السابع : أنه قيل فى القرآن : ج, ه ه ه + مع أن ١‏ 84 
فيه بعض كلمات أعجمية 1 
السؤال الثامن : أن القرآن يفضل بني إسرائيل على 67 
العالمين , فيظهر أنهم أفضل من المسلمين 
السؤال التاسع : أن إرجاع المرأة المطلقة ثلاثا إزوجها ١١‏ 88 
لأول من بعد زواجها لرجل آخر هو غير لائق 
السؤال العاشر : أن القرآن يشهد أن الإنجيل فيه هدى 01 
ونور, والتوراة يحكم بها النبيون, فكيف تقولون: إنهما 
محرفان ا 1 
السؤال الحادي عشر: أن القرآن يتهم النصارى بأنهم 95 
يقولون: جى كك كج مع أنه لم يوجد احد اعتقد بهذا فيظهر 
أن فى القران كلاما معدوم الوجود 

السؤال الثاني عشر : أن القرآن يذكر أن في الجنة لبنا 08 
وعسلا وحوريات وهذا يوجب الفساد وهو شيع غير لا 
تق 

السؤال الثالث عشر : أن المسلمين يعتقدون أن اسم 106 
النبي محمد مكتوب على باب العرش مع اسم اللّه 
وهذا تطرف وغير لائق 


السؤال الرابع عشر : أن القرآن كان متفرقا وقد جمعه | 110 
أبو الحسن علي بن أبي طالب وأنه يتلى بسبعة قراءات 
ومن هنا يُستنتج ضعفه عدا تكراز أخباره 

السؤال الكامس عقر : أن النبى محمدا.قيل الحهر 114 
الذي في البيت الأعظم مع أن عمر بن الخطاب قال : إن 
السؤال السادين عقر <محدك الناي والمنسوخ في 116 
القرآن لكي إذا وقع تناقض حملوه على النسخ 


السؤال السابع عشر : أن النبي - - أخذ موضعا كان 119 
اليقيمين وعمله مسجدا وهذآ شيع مكروه 
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السؤال الثامن عشر : أن النبى: أخذ أموال بنى قينقاع ا 120 
وفرقها على اصحابه 1 1 

السؤال التاسع عشر : أن النبى: أرسل فقتل رجلا لأ 121 
جل أنه أعابه 


السؤال العشرون : كيف لم يمنع النبيت صاحبه عن 123 
أكل الذراع المسمومة بل إنه تركه حتى أكل منها 
ومات 

السؤال الحادي والعشرون : في أن النبي - - لو كان 126 
حقا من عند اللّه فلماذا لم يحفظه الله من كسر ثنيته 
وفدغ جبهته 

السؤال الثاني والعشرون :صحيح أن موسى النبي قتل ٠‏ 128 
ألوفا بليغة إلا أن ذلك كان بأمر الله والمعنى أن النبي - 
- بخلاف ذلك ؛ أى أنه بغير أمر الله 
السؤال الثالث والعشرون : أن بنى إسرائيل كانوا 129 
يظفرون فى حروبهم خلاف النبى محمد 
إن من شروط النبوة علم : السؤال الرابع والعشرون 131 
الغيب بأخبار ماضية وهذا لم يأت به نبيكم محمد 


السؤال الخامس والعشرون : أن النبى: - - ما أخبر عن | 135 
شىء يحدث بعده كعيسى عليه السلام 
السؤال السادس والعشرون: أن عيسى تميز عن النبي 1036 
محمد بما يثبت له الألوهية حيث قيل عنه إنه ديّان و 
النبى محمد قيل عنه أنه شفيع والديّان أعظم من الشفيع 
السؤال السابع والعشرون : أن شريعة العدل جاء بها 138 
موسى وشريعة الفضل جاء بها عيسى والمضمون أنه 
لا افتقار لشريعة محمد 

السؤال الثامن والعشرون: يقول النصارى إنه لم توجد | 142 
عندهم شهادة واحدة لا باسم النبي محمد ولا بأفعاله ولا 
بأوصافه ولافرّضّت عليهم كثبهم الانتقال إلى دينه 
السؤال التاسع والعشرون: أن التوراة تشير إلى الأقانيم ١‏ 146 
الثلاثة بقول اللّه لموسى "أنا هو إله إبراهيم وإله 
إسحاق وإله يعقوب فكيق يقال : إن النصارى ابتدعوا 
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السؤال الثلاثون : وجود نص آخر في التوراة يشير إلى 
التثليث وذلك في قصة ظهور الرجال الثلاثة لإبراهيم 
03 

السؤال الحادي والثلاثون : بيان ثالث من التوراة على 
الععليث فى ضمير الجمع, مثل قوله : "لنصنعن" 
السؤال الثاني والثلاثون : وجود نص في زبور داوود 
يشيو الئ الأقانيم 

السؤال الثالث والثلاثون : في أن إشعيا النبي يشير إلى 
الأقانيم بقوله : "الرب الإله أرسلنى وروحه 

السؤال الرابع والثلاثون : أن عيسى يقول في ال 
نجيل:"أنا في الأب والأب في". وهذا -على زعمهم-يدل 
على ألوهية عيسى | 

السؤال الخامس والثلاثون : ان من قول عيسى : إن 
من رانى فقد رأى الأب" يستفاد أنه إله حقيقى 

السؤال السادس والثلاثون : أن الإنجيل يقول: إن 
عيسى: "يعرف كل شىعء ". وهذا من خصائص الإله 
السؤال السابع والثلاثون : أن باروخ النبي يشير إلى أن 
عيسى إله بقوله : "هذا إلهنا فلسنا نحسب معه آخر... 
السؤال الثامن والثلاثون : أن بولس أشار إلى عيسى 
بقوله: " وأنت يا رب في البدء أسست الأرض, والسماوات 


هى عمل يديك ل 

السؤال التاسع والثلاثون : ان داوود سمّى عيسى ربه 

بقوله "قال الرب لربى 

السؤال الأربعون 5 داوود أشار إلى عيسى بأنه "الرب 
لذ 


السؤال الحادي والأربعون : أن إشعيا أشار إلى عيسى 
بقوله: "هذا إلهنا وهو سيجيء ويخلصنا" 


السؤال الثاني والأربعون : ورد في الإنجيل: أن يوحنا 
المعمداني سجد للمسيح وهو في بطن أمه وهذا دليل” 
علئن أن المسي< إله 

السؤال الثالث والأربعون : أن جبريل الملك قال للسيدة 


جكتكوراةص 


168 


100 


1/1 


1/2 


1/3 


الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرائية 


6 37 , 44 ٠40 . 8 


مريم : "سيدنا معك". كأنه أشار عن عيسى بأنه سيد الم 
لائكة وإلههم ؟ 

السؤال الرابع والأربعون : أن الكتب المنزلة (التوراة وا ٠‏ 174 
لإنجيل والقرار ن) تشين إلى الأقانيم : بوصفها الله بأنه 
حىئ وناطق وأن له روحا وكلمة وأنه رحمن رحيم 
السؤال الخامس والأربعون: أن علماء النصارى يمثلون الأ ٠‏ 182 
ب والابن بقرص الشمس وبالشعاءع فكما أن الشعاع 
يُرسل من القرص, هكذا الابن يُرسل من الأب 
السؤال السادس والأربعون : كيف يكفر المسلون 104 
النصارى لاعتقادهم بالأقانيم مع أن المسلمين أنفسهم 
يعتقدون بالتجسيم والتشبيه في قولهم: إن لله عينين, 
ويدين, ووجها, وعلى العرش استوى 

السؤال السابع والأربعون: يقول النصارى إن قال 1855 
المسلمون بأننا نقول إن اللّه تعالى جوهر. والجوهر هو 
الذي يشغل حيزا وقبل عرضا. قلنا لهم هذا في الجوهر 
الكثيف أما الجوهر اللطيف كالشمس والضوء فلا يقبل 
عرضا ولا يشغل حيزا ‏ , 

السؤال الثامن والأربعون: أن النصارى يمثلون اتحاد الابن 1 187 
بالناسوت مع وجوده في الأب بدخول حرارة النارفي 
الماء دون الضياء من غير انفصال بين الحرارة والضياء 


السؤال التاسع والأربعون : أن عيسى كان يفعل 150 
العجائب والمعجزات بالأمر خلاف الأنبياء 
السؤال الخمسون : فى أن الأنبياء عملوا بعضا من 103 
معجزات عيسى فعيسى يتميز عنهم بالكل 
السؤال الحادى والخمسون : أنه مما يستدل به 104 


التضارع على نوت :ذياقية نا يروت م المعهزات 

الصادرة من الأحبار والرهبان 

السؤال الثاني والخمسون : كيف يعتقد المسلمون 105 
بمعراج النبي محمد وما حصل فيه وهي قصة بعيدة 

التصديق ؟ والجواب على ذلك بشهادة فائقة هذ 

دانيال . 
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السؤال الثالث والخمسون: في أن المسلمين يقولون عن | 200 
النبي محمد بأنه أول خلق الله وأنه كاتب ملوك الروم و 

الحبش وغيرهم وأنهم أهدوه وهذا بعيد التصديق 

السؤال الرابع والخمسون : أن يوحنا في رسالته 217 
الجامعة يشير إلى عيسى يانه الإله الحق 


السؤال الخامس والخمسون : في أن بولص يشير إلى | 221 
المسيح أنه هو الإله المجرب من اليهود فى زمان 

موسى 

السؤال السادس والخمسون : نقل إنجيل يوحنا نبوءة ١|‏ 223 
عن إشعيا تشير إلى ألوهية عيسى 

السؤال السابع والخمسون : يوجد في كتب النصارى 224 
سس ما يثبت أن عيسى "إله" و"ابن إله" 

السؤال الثامن والخمسون: أن قول عيسى"إني خرجت 

من اللّه' ' يفيد بأنه مساويه 

السؤال التاسع والخمسون :ان كتاب رؤيا يوحنا يقول 

عن عيسى :"إنه هو الأول والآخر البداية والنهاية " وهذه 

الصفات لا تقال إلا على الله وبحيث أنها قيلت على 

عيسى أيضا فيلزح أن يكون إلها حقيقيا 

السؤال الستون :أن الإنجيل ينقل عن التوراة نبوءة 

تشير إلى عيسى أن هو "اليهوفا" وهذه اللفظة في 

العبرانى هى من الأسماء المختصة بالله ؟ ‏ 2 

السؤال الحادي والستون : أن إشعيا النبي يقول عن اللّه 

إنه مثل الراعي والمسيح سمَّى نفسه الرأعي, فاستنتج 

النصارى من ذلك أن عيسى هو إله حقيقى 

السؤال الثاني والستون : أن إشعيا النبي قال عن اللّه "أن 

ليس بغيره خلاص 'وبطرس قال عن المسيح"بأن ليس 

بغيره خلاص" فاسنتجوا أن هذا هو ذاك الذى عناه إشعيا 

السؤال الثالث والستون أن النصرانية تدّعي بأنها 

طائفة مهذبة تبارك أعداءها وتقتني البتولية, وترضى 

بامرأة واحدة, ولا تأمر بالطلاق فمن هذه الأوصاف 

يظهر انها روحانية 
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السؤال الرابع والستون : أن الله تعالى في البدء خلق [ | 244 
لإنسان امرأة واحدة ولم يذكر قفن أمر الطلاق شيعا 

وهذا يؤيد طريقة النصارى 

السؤال الخامس والستون : إذا كانت الأناجيل عدتها | 247 
كثيرة كما توضح, ومنها محرف ومنها صحيح فلم لم 

يورد القران ويبيّن الصحيح من المحرف حتى يتبع 

السؤال السادس والستون : سؤال من أبي إبراهيم 250 
الحديدي : . منى حصل التحريف والتغيير في الإنجيل 

مع كونه ممتنعا عقلا 

السؤال السابع والستون : أن الطرائق المشهورة للنبى | 258 
محمد عند المسلمين تخالف طرائق عيسى ولأجل ذلك 

فإن النصارى يستغربون نبوته 

السؤال الثامن والستون : تدعى التصارى أن المعجزات ا 275 
إلى الآن تصدر من الصور والأخشاب والأحجار والقبور 

السؤال التاسع والستون : النصارى تصرح بأن عيسى 200 
صلب والقران تارة يقول جت ذه فج وتارة يبطل 

السؤال السبعون : أن القران يتكلم في بعض القصص | 304 
على السن الوحوش والجان وهذا شيء محتقر عند 

التهنا: 

السؤال الحادي والسبعون : أن القرآن اقتبس من أشعار 

امرء القيس وهذا لا ينبغى أن يُتسب إلى اللّه 

السؤال الثاني والسبعون : تدعي النصارى أن إنجيلهم 

ما وجد فيه شرائع عامة إلا أن ألمسيح أحالهم على 

التوراة مع أنهم نقضوا كثيرا من تعاليم التوراة التي 

اثبتها لهم المسيح كالختان وتقديس السبت 


السؤال الثالث والسبعون : طب أبو إبراهيم الحديدي 
من الشيخ المؤلف أن يجمع له النبوءات الواردة فى " 
كتابى المؤلف (البحث الصريح والأجوبة الجلية) _ 
الرابع والسبعون : صورة التشكر الذي قدمه أبو إبراهيم 
الحديدى إلى المؤلف 

الضوابط العشرة التى ذكرها أبو إبراهيم الحديد 
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وهى تلخيص لما فهمه من كتابى المؤلف 
أبو إبراهيم المنيع الحديدي يعلن إسلامه وينطق 
الشهادتي: 


القها وف العامة 
فهرس الآيات القرانية 
فهرس الأعلام المترجم لهم 
فهرس الطوائف 

فهرس الأماكن 

فهرس الكتب 

فهرس الكلمات الغريبة 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 


